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النوع الحادي والثلاثون بعد المائة 


علم من ذڪر من الأنبياء يا 
ق القرآن العظيم ضزنجا وبالإشارة 


ولم يفرد الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - ولم أر أحداً من المتقدمين 
- رحمهم الله تعالى - من ذكر هذا النوع ولا نبه عليه. 

فأول من ذكر منهم”"“ نبي الله آدم - عليه الصلاة والسلام -» وقد ذكره الله كق في 
كتابه العزيز في مواضع صريحا وإشارة" (ومن الإشارة)“ قوله تعالى : ولد قال 
رب اللماتیگة إنی جال نى اَلأرضِ حَلِيمَةٌ . . . الآية [البقرة: ١۳]ء‏ ومن الصريح قوله 
تعالی: ولم ءاد الأساء ھا م عم عل المللہگة فقا أنرئونی شماه وله إن 
كنم صدقين €6 [البقرة : ۳١‏ وقوله عر من قائل : وَل فلا ية أسَجُدُوا دم 


[البقرة: ]١٤‏ ا واو و ن رها من الات 


)0( م أترجم ¥ هناء حيث إنهم ذکروا مفصلين في النوع الثاني والثلاثين «علم تاريخ 
الأنساء. ..» ا السادس. واللان اعلم قصص الا نبياء. E‏ ا منهم . 

ذكر صريحاً في خمسة وعشرين موضعاً: 

VOTE 

عفرا ۴۴ 0۹ 

8 المائدة: ۲۷. 

IVE o FAVA RSENS 

۷۹ ٦١ و‎ 

وفي الكهف: ٠١‏ 

وفي مریم : ۸. 

E E 

و 

(۴) وذكر إشارة في أكثر من ثلاثة عشر موضعاً. 

8 ساق من (). 


¢: 


0 


وأما إدرد IS‏ فقد ذکره الله ك في قوله تعالی : 
ف لكب درن نم E‏ ديفا ا ن ورفعنه عه ماتا علا 4# [مريم : 01« [ov‏ 

وأما نوح - عليه الصلاة ER‏ الله ك 
نها YS‏ #لقد ارسلا وا إل قوی فقال بوم اعندوا الله ما 
کک من ل عير إن عاف عك عَذَابَ بور عير ©4 [الأعراف: .]٠۹‏ 

وأما نبي الله هود - عليه الصلاة والسلام E‏ 
الكتاب ال فمنها قوله تعالی: © ولل عار نام هرا ال قور .اغا 

.]٠١ افلا َون (©6) [الأعراف:‎ OL 

e e‏ غل الضلاة ة والسلام - فقد ذكر أيضاً في مواض“ 
من کتاب الله ك فمنها قوله تعالی: للل مو انهم لعا َل َر 
ابوا آله ما کڪُم ين الي ر نڌ ڪا٬ئڪم‏ ميته من ر و ان ا 
َو لَڪ ٣اي4‏ [الأعراف: ۷۳]. 

وأما نبي الله إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فقد ذكر أيضاً في مواضع من 
کتاب الله ن“ فمنها قوله تعالی : ولذ تل إرهعر كم e‏ 


() وذکره أيضاً في سورة الأنبياء: ۸0. 

(۲) ذكر في القرآن الكريم في ثلاثة وأ مرها : في آل عمران: والنشاء: 
1۳ . والأنعام: EYO O N N Sy O 6۹ EEN A‏ 
د .٩ 6۸ 61 ٤٥ ٤۲‏ وإبراهیم: .٩‏ والإسراء: ۳»> ۱۷. ومريم: 0۸. والأنبياء: 
.۷٦‏ والحج: . والمؤمنون: ۲۳. والفرقان: ۳۷. والشعراء: ١٠١٠ء‏ ١٠١٠ء .٠١١١‏ 
والعنكبوت: .٠٤١‏ والأحزاب: ۷ء والصفات: ١۷ء‏ ۷۹ء وص؟١.‏ وغافر: ٠ء ."١‏ 
اق ۳. وق: .١١‏ والذاريات: .٤١‏ والنجم: .٩ 2 .٥١‏ والحدید: .۲١‏ 
والتحریم: .۱١‏ ونوح: ۱ء ۲۱» .۲٣‏ 

.1١ والأعراف:‎ . ٠٤١ ٠٠١ ء٠١١١ في البقرة:‎ o (۳) 
) .۱۲٤ والشعراء:‎ .۸٩ 1۰ 0۸ ٥۳ »٥۰ وهود:‎ 

.۸٩ »٦۲ ٦١ وهود:‎ ۷١ ۷۳ »۷ ذكر في القرآن ثماني مرات: في الأعراف:‎ )٤( 
.)٥١ والنمل:‎ .٠٤١ والشعراء:‎ 

٠۲١ ۱۲١ ۱۲١ ۱۲۲ ذكر في القرآن في تسع وستين موضعاً: في البقرة:‎ )0( 
TEDE JT OTO ONO OTT ITO COTTOITTOITEITY 
۸۳ ء۷١‎ ۷٤ والأنعام:‎ .۱١۳ ۱۲١ ۰٥٤ والنساء:‎ .۷ ۵ 6 ۷ 
.۳۸ 1 ويوسف:‎ .۷١ ء۷١‎ ء۷٤ وهود: 1۹ء‎ .١١١ ء١١٤١‎ ء۷١ والتوبة:‎ .١ 


۷ 


س و ا 2 4 
كلس“ اهن َل إئى جَاعِلكَ لتاس إمامًا) [البقرة: ]٠١١‏ وغيرها من الآيات. 


وأما نبي الله لوط - عليه الصلاة والسلام - فقد ذكره الله تعالى في 
مواضع من القرآن"» e‏ ا #ولوطًا د قال لومي أتأونَ 


الوه ما سک باي اعد ت َيب €6 [العنكبوت: ۲۸]» وقوله 
تعالى : #ولوطًا ءاییته کنا وما ا القرة الى کات تعمل تت4 
[الأنبياء: .[V٤‏ 


وأما نبی الله إسماعيل عليه الصلاة ا E‏ 


e 


الا فمنها قوله عر من قائل: گر فی الکكب إنمهيل لَه م کان صق 


الود وان سو ا @ کن بام اهم اة گرو و عند ي ًا ©4 
[مريم: .]٠١ ٥٤‏ 


وأما نبي الله إسحاق - عليه الصلاة والسلام - فقد ذكر في مواضع أيضا“» 


منها قوله تعالى: وبر کنا ا كه وَل إشحق ومن رهما 2 سن وظا وظالم فيي 
بیت 4 [الصافات: .]١١۳‏ 


وأما نبي الله يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام - فمذكور في قوله تعالى: ام 


وإبراهيم : .٥‏ والحجر: .0١‏ والنحل: ۱۲۰ ۱۲۳. ومریم: ٤٦ ٤١‏ 0۸. والانبیاء: 
.1٩ 1۲ ۹ ۵۱‏ والحج: ٤۳ ٦‏ ۷۸. والشعراء: 1۹. والعنکبوت: ١١ ۱١‏ . 
والأحزاب: ۷. والصافات: ۸۳ ٤١٠٠ء .۱٠۹‏ وص: .٤١‏ والشورى: .١١‏ والزخرف: 
.٦‏ والذاريات: .۲٤‏ والنجم: EN A SV‏ 

() يأتي بيان المراد ب«الكلمات» في النوع: .٠١١‏ 

(۲( ذکر فيه في سبع وعشرین مرة: : في الأنعام: .A٦‏ والأعراف: ۰. وهود: ۷۰ 
.۸٩ ۸١ ۷۷ ٤‏ والحجر: .1١ ٥٩4‏ والأنبياء: ١۷ء .۷٤‏ والحج: .٤١‏ والشعراء: 
۱١۱ ۰‏ ۱۷. والنمل: .٥٦ ٥٤‏ والعنکبوت: ۰۲٦‏ ۰۲۸ ۰۳۲ ۳۳. والصفات : 
۳.,. وص: ۱۳. وق: ۱۳. والقمر: ۳۳ء .٤‏ التحريم: .٠١‏ 

)۴( ذكر فيه في اثني عشر موضعا : في البقرة: ۰۱۲١‏ ۱۲۷» ۱۳ء ١١۱۳ء .٠٤١‏ وال 
عمران: .۸٤‏ والنساء: .١١۳‏ والأنعام: .۸١‏ وإبراهيم: .| .٩‏ ومریم: .٥٤‏ والأنبیاء: .۸٩‏ 
وص : .٤۸‏ 

.۸٤ وآل عمران:‎ .٠٤١ ء1۱۳١‎ » ۱۳۳ ذكر في القرآن سبع عشرة مرة: فى البقرة:‎ (٤( 
.۳۹ وإبراهیم:‎ A REG NAN. وهود:‎ .۸٤ والأنعام:‎ .١١۳ والنساء:‎ 
.٤١ وص:‎ .١١۳ ›» ۱۱۲ والأنبیاء: ۷۲. والعنکبوت: ۲۷. والصافات:‎ .٤٩4 ومریم:‎ 


۸ 


+ ص مے م م 2 سے 


مدآ د حص يَعَقوب اموب [البقرة: »]٠۳۳‏ وفي مواضع أخر 

وأما نبي الله يوسف - عليه الصلاة والسلام - فمذكور أيضاً في الكتاب 

في ا قوله a‏ قال دوسھ سف لاي ِي ا 
عبر كوكا والس والقبر رانم لي سد < 4O‏ 

8 إخوة يوسف الذي قيل في أنناء فقد دوا ف القران 
الل رة ر وه ا و ا وى 2 
وقوله تعالى: ¥ىة لخو يوست قدحلا عله قعرقهر وهم ل كروت ®4 
[یوسف: .]٥۸‏ ) 

وأما نبى الله أيوب ‏ عليه الصلاة ا e‏ 
قران N ams‏ 
آعم امت @) [لانیاء: ۸۳]. 

وأما نبي الله شعيب - عليه الصلاة والسلام - فقد ذكره الله جل شأنه في 
مواضع“» منها قوله تعالی: اول من اهم شا ال تور أعَب ثوا 
آله ما ڪُم ين له ik‏ [الأعراف: ١۸ء‏ وهود: .]۸٤‏ 

وأما نبي الله موسى - عليه الصلاة والسلام - فقد ذكره الله تعالى شأنه في 


(1) 


ى١١‎ ء٠١‎ >٠4 >»۸ ۷ء‎ »٤ ويوسف:‎ .۸٤ في سبعة وعشرين موضعاً: في الأنعام:‎ )١( 
«4° CAA CAY CAO CAE A+ WY E 4 (OA «<01 «<01 c1 o4 o1 (1۷ 
.۳٤ وغافر:‎ .٩ ٤ ۰ 

(۲) قال ابن كثير في قصص الأنبياء: :۳٠۹/١‏ وقد ذهب طائفة من العلماء إلى e‏ 
يكن فيهم نبي غير يوسف» وباقي إخوته لم يوح إليهمء وما يؤيد أن يوسف هو المختص 
من بين إخوته بالرسالة والنبوةء أنه ما نص على واحد من إخوته سواه؛ فدل على ما 
ذکرنا. 
(۳) ذكر في القرآن أربع مرات: في النساء: .١١۳‏ والأنعام: .۸٤‏ والأنبياء: ۸۳. 
وص٤٤.‏ 
)٤(‏ ذكر في القرآن إحدى عشرة مرة: في الأعراف: ۰۸٩‏ ۰۸۸ ۹۰ 4۲. وهود: ٠۸٤‏ 
.٤ ۰٩۱ ۲۷‏ والشعراء: ۱۷۷. والعنکبوت: .۳٦‏ 

(۵) کان أهل مدين قوماً عرباً یسکنون مدینتهم (مدین) ا ا 
أطراف الشامء مما يلي ناحية الحجاز» ا من بحيرة قوم لوط . ومدين قبيلة عرفت بهم 
وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل ونبيهم شعيب #4 . قصص الأنبياء لابن 
۲۷٤/١:‏ 


س 
ر 
چ 


کثیر من الآیات" فمنها قوله جل شأنه: م بعتا من بهم موس بايا | 
عون ميو [الأعراف: .]٠١۳١‏ 

وأما yS‏ َ > منها 
وله الى ع من قال وقد اسا مني وهرون الرن وشا ودا 
لمق € [الأنبياء: .]٤۸‏ 

ا - عليه الصلاة والسلام - فقد ذكر إشارة في قوله 


4€ نّا‎ AUN OED i ا‎ 


.] ٠١ [الكهف:‎ 


() ذكر في مائة وستة وثلاثين موضعاً من القرآن: في البقرة ثلاث عشرة مرة» وفي آل 
عمران مرة واحدة. وفي النساء مرة واحدة» وفي المائدة ثلاث مرات» وفي الأنعام ثلاث 
مرات› وفي الأعراف إحدى وعشرين مرة» وفي يونس ماني مرات› وفي هود ثلاث مرات› 
وفي إبراهيم ثلاث مرات» وفي الإسراء ثلاث مرات» وفي الكهف مرتين» وفي مريم مرة 
واحدة» وفي طه سبع عشرة مرة» وفي الأنبياء مرة واحدة» وفي الحج مرة واحدة» وفي 
المؤمنون مرتين › وفي الفرقان مرة واحدة» وفي الشعراء ثماني مرات» وفي النمل ثلاث مرات› 
وفي القصص ثماني عشر مرة» وفي العنكبوت مرة واحدة» وفي السجدة ثلاث وعسرون› وفي 
الأحزاب مرتين» وفي الصفات مرتين» وفي غافر خمس مرات» وفي فصلت مرة واحدة» 
وفي الشورى مرة واحدة» وفي الأحقاف مرتين» وفي الذاريات مرة واحدة» وفي النجم مرة 
واحدة» وفي الصف مرة واحدة» وفي النازعات مرة واحدة» وفي الأعلى مرة واحدة. 

انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي مادة: و 

)۲( ذكر في عشرين موضعاً من القرآن: في البقرة: Tle TEA‏ . والأنعام: 
.A٤‏ رالأعراف: ۲“ .۱٤‏ ویونس: ۲۸» ۳. وطه: ۳۰ ۷0 ٩۰‏ 4۲. والأنبیاء: 
الوقن 0و الان 0 ال ن ات 
٤‏ 1 

(۴) هو: بلیا بن ملکان ابن سام بن نوح. وقيل غير ذلك. والخضر لقب عليهء إنما 
سمي الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه حضراء» كان في زمن 
أفریدون بن آثفیان حتی آدرکه موسى #2 . 

انظر: تاریخ الطرئ ۳16/١‏ ,وقضض الاناء لابن کن ۲۰۱/۳ 

وقد اختلف في نبوة ال وال ر اده ل ا2ا ق 

١‏ - أنه أقدم على قتل الغلام وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام. 

۲ - تفسير الأفاعيل لموسى #وما فعلثمٌ عن أمّرى [الكهف : ۸۲] يعني ما فعلته من تلقاء 
نفسي بل أمر أمرت به وأوحي إلي فيه. 

قصص الأنبياء لابن کثیر: .۲٠٤/۲‏ هذا سيأتي بيانه صفحة .۷٠۷‏ 


١ ۰ 


وأما (نبي اله)“ يوشع" _ عليه الصلاة والسلام - فقد ذكره الله جل شأنه 
في كتابه العزيز إشارة في قوله تعالى: # ولذ قا موس لفتلة# [الكهف: [٠١‏ 
نّا جاو تله [الكهف: .]٠۲‏ 

وأما نبي الله حزقيل" a‏ 


إشارة في عز من قائل: 9#) 0 ال الذي خرجوا من یرهم وه 


ا ك a e E‏ آله لڌو فصل َل لتاس 
وک كر الاس لا كرت ©4 [البقرة: .]۲٤۳‏ 


ومنهم نبي الله شمو د - عليه الصلاة والسلام - وقد ذكر بالإشارة في 


ره که ال تر رل الاو ا کی إل من د موی إذ قالا ى ل 
سف ىا َا نسيل فى سيل أله [البقرة: ١١۲]ء‏ وكذا قوله: وال لَهْع 
يهم إن أله بت کڪ ا ل6 4 [البمقرة: »]۲٤۷‏ #وقال لَه 
سهم إن ءاي ملي [البقرة: .]۲٤۸‏ ) 

ومنهم نبي الله a‏ الصلاة E‏ وهو مذكور في e‏ من 
E ass ar‏ 


(() ساةط من «ح). 


() هو: يوشع بن نون بن أفرييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وهو 
الذي قام بأعباء بني إسرائيل بعد موسى ا 
وعشرين سنة وهو ## المراد بقوله تعالى: #وإذ قال مى لفتلة# [الكهف: ١٠٦]ء‏ 
وقوله تعالی: #مًا جاورا قال لفتلهٌ) [الكهف: .]٦۲‏ انظر: تفسير ابن جرير: ٠۷۷/٠١‏ 
وتاريخ الطبري: ٤٩/١‏ وتفسیر ابن کثیر: ۰٤0۲/٤‏ وقصص الأنبیاء له: .٠۹۹/۲‏ 

٠‏ () هو : حزقيل بن بوذي وهو الذي بعث إلى ب بني ٳسرائيل بعد نبي الله يوشع #4 وهو 
الذي دعا للقوم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيزء زهو قوله تغالى: الج تر إل 
أل حَرَجُوا من يرهم وهم ألو حدر اموت . . .) الآية [البقرة: .]۲٤۳‏ 

O A A OA a O o ان ا‎ 
8 

E e o هو:‎ )٤( 
۰ الخليل يله وقيل غير ذلك وهو المراد في قوله تعالى: لذ قَال لي‎ 
TEE SN E A O 
ق ا و ک0 قفن ا‎ 

() ذكر في القرآن ست عشرة مرة: في البقرة: .٠١١‏ والنساء: .1١۳‏ والمائدة: ۷۸ 


۱١ 


i 


[ص: 1۷]. ومنها قوله جل شأنه: يداو إِنّا جعلتك حَليمَة فى الاأرّض# 
فن ۲۹]: 
ومنهم نبي الله لقمان" _ عليه الصلاة والسلام - على من یری نبوته» وقد 
ذكره الله جل شأنه في قوله: وقد ءالا لقن اليكة أن اشكر ل [لقمان: .]٠١‏ 
ومنهم نبي الله سليمان ‏ عليه الصلاة والسلام - وقد ذكره الله جل شأنه في 


¥( 2 و رو ص ر 1 4 
مواضع من کتابه العزي > منها قوله تعالی : وداوږد وسليّمّن إذ ڪڪمانِ في الث 
س ارو رو 4 و ومر 


2 و‎ ‌َ ٠ ٠ ٠*٠ 
"4... لذ قشت فيه غتم القور وتا لمهم شهرت € ففهمتها سين‎ 


الاأية [الأنبياء: ۷۸ء ۷۹]. 
ومنهم نبي الله الا عليه الصلاة والسلام - وقد ذکره ك فی کتاره 


العزيز بقوله: َلك إياس لين المزست © إذ ال تروء اد س ©4 
[الصافات : .]١۲٤ ١٣۲٣۳‏ 

وأما نبي الله اليسع - عليه الصلاة والسلام - فقد ذكره الله تعالى بقوله: 

وکر اسيل لسع وا لفل ّل ِن الَا @©) [ص: .]٤۸‏ 

وأما نبي الله يونس - عليه الصلاة والسلام - فقد ذكر صريحا" وإشارة» 
أما الإشارة فقول الله جل شأنه: قاقر لكر ريك ولا تكن كمًاجب لَلَوْتِ 4 


= والأنعام: .۸٤‏ والإسراء: .٠١‏ والأنبياء: ۷۸ ۷۹. والنمل: ١٠ء .١١‏ وسباً: ١٠ء .١١‏ 

۳۰١ ۲٦ ۲٤ C٣۲ وص: ۱۷ء‎ 

(1) اختلف في نبوته» والأكثرون ذهبوا إلى أنه عبد صالح ولم يكن نبياًء فعن ابن عباس 
- رضي الله تعالی عنھما ۔ کان لقمان عبداً حبشیاً نجاراً. انظر: تفسیر ابن جریر: »٤۳/۲١‏ 
وتفسیر ابن کثیر: /٩‏ ۳۸۰. ) 

(1) ذكر فيه سبع عشرة مرة: في البقرة: ١١٠٠ء .٠١١‏ والنساء: .١١١‏ والأنعام: 1. 
والآنبیاء: ۷۸ء ۷۹4 .۸١‏ والنمل: ١۱ء‏ ١۱ء‏ ۱۷ء .٤]٤ ۳١ ۳١‏ وسباً: .١١‏ وص: 
E‏ 

)٥(‏ وتتمتها: وڪ ایتا کا وما ورتا مح ماود الال سين انير وس 
قرت @). 

.٠١۳١ والصافات:‎ ۸٥ ذكر فيه في موضعين : الأنعام:‎ )٤( 

(0) ذكر في القرآن في موضعين الأنعام: ۸1ء وص: .٤۸‏ 

() ذکر صریحاً في القرآن أربع مرات: في النساء: .٠٦۳‏ والأنعام: .۸٦‏ ويونس: ۹۸. 
والصافات: .٠١۹‏ 


۱۲ 


2 ع س ار سے و2 سا ص ص م 
فن افا ا إل ! أت سبحت إي ڪنت يِن الظيلين () 
[الأنبياء: ۸۷]. ) 


وما الصريح ففي قوله تعالى: وة بوش لين الْمسَلنَ © إذ أبن إل املك 
مسون €6 [الصافات: 1۱۳۹ء .]٠٤١‏ 

ومنهم نبي الله شعياً - عليه الصلاة والسلام فقد ذكر إشارة في قوله ك 

وقصَناً إل ب بی إسرویل في الب للفييدن ف رض مرن ولنعلي علا ا ڪبيا 4 
[الإسراء: ]٤‏ فالفساد الأول هو قتل نبي الله شعياً - عليه الصلاة والسلام 

ومنهم نبي الله عزير”" _ عليه الصلاة والسلام - وقد ذكر في الكتاب العزيز 
صريحا وإشارة. 

أما الإشارة فقوله تعالی : أو کلَدِی مر ڪل ية وهی ا عل غوشها . . . 4 
الأية[ [البقرة: .]۲٣۹‏ 


وأما ا #وقات اليهود عر ن 4 
[التوبة: .]١١‏ 


ومنهم نبي الله زكريا - عليه الصلاة والسلام - وقد ذكره الله تعالى شأنه في 


الأنبياء لابن کر : le‏ 

(۲) هذا من وجهة نظر المؤلف؛ وذلك لأن الخلاف كثير في اللإفساد الأول. انظر: 

)۳( هو: عزير بن جروة ويقال: ابن سوريق بن عديان بن هارون بن عمران» واختلف 
فی نبوته › والمشهور أنه بی من أنبياء ہنی إسرائیل › أنه کان فیما بين داود وسلیمان وبين 
زکریا ویحیی › وأنه لم يبق في بني إسرائيل من يحفظ التوراةء ألهمه a‏ 
as‏ بني إسرائيل› وهو الذي أماته الله مائة عام ثم بعثه حین قال تعجباً: ان ی۔ 
هذه آَم ند موتا 4 انظر: قصص الاأنبیاء لابن کثیر: ۲۳۹/۲ وما بعدهاء وقصص 
الأنبياء محمد العفى : IVEY‏ 

33 وتتمتها: # قال أن یی هدو الله بعد وها قاماته اله اة عام ف ا عَم ال َم‎ )٤( 
ا‎ a ل ین با او ہنس بو قار ہی ا مِأنَة عام فانظرَ إل‎ 
وَانظر لل جارك راتما ية ا وان نظر إا الَا ڪيب نها ث تسوا‎ 
له ق ل‎ E ES 


مواضع” من کتابه العزيز» منها قوله تعالى: #ڪهيعص ي در رمت ريك 


٠ کک‎ 2 ۱ E OT ES کک ڪي‎ 
.]۸۹ [الأنساء:‎ 


ومنهم مريم"" - عليها الصلاة والسلام - على قول من اختار نبوتها' ٠‏ 
ذكر الله شأنها في كتابه العزيز صريحا“ وإشارة 

فالصريح قوله عز من قائل: وذ كات الَكهَكَة يميم إن أله اَصَْمَدك 
ورلو واصطقلك عل یا العلییت © مریم اتی لیک واسجدی ورگ م 
@{ [آل عمران: »]٤۳ ٤٤‏ وکذا قوله جل شأنه : واد فی ١‏ 
مر اا رفا و .{ ارت ا کر اا ات 

ل شأنه: : وی ؟ حصت وها فنفخكا فيا من 
زوجتا وها وها ءايه علي [الانبیاء: ۹۱]. 

ومنهم نبي الله يحيى - عليه الصلاة SE‏ الله في 
مواضع“» منها قوله عز من قائل: «يرڪرا لٿا شرك علي سمه يى لم 
ل لم ون م سي @) [مريم: ۷]» وقوله تعالى: يى خْذِ التب 
وءاتیته الک صا 469 [مریم: ۱۲]. 


٠۲ ذكر في سبعة مواضع. في آل عمران: ۳۷ ۳۷ ۳۸. والأنعام: ۸۵. ومریم:‎ )١( 
.۸٩ والانیاء:‎ .۷ 

)۲( هي : مريم بنت عمران بن ماتان تمن سلالة سليمان بن داود اء كفلها زکريا عب 

وهي من سيدات أهل الجنة. انظر: قصص الأنبیاء لابن کثیر: ۳۷۹/۲. 
(۴) كما زعم ذلك ابن حزم محتجَاً بكلام الملائكة» ولكن قول الجمهور: إن النبوة 
ال n‏ ال رق فن اهل :ال 
رالاعا ف عن فض الأا لا ك ٠ة‏ 

۰۳٣ وآل عمران:‎ .۲٥۳ ذكرت صريحا فى أربعة وثلاثين موضعاً: فی البقرة: ۸۷ء‎ )6( 
۱۷ والمائدة:‎ .1۷١ 1۷1 10۷ 107 والنساء:‎ .60 0 0 E ۷ 
TV ENE TT ELAN ATTEN ET OEAVA VENTA 
ETAT Ng OV EN Ng oS 
.١ والتحريم:‎ 

(0( دكر في خمسة مواضع : : في آل عمران: ۲۹ والأنعام: ٠ .Ao‏ مریم ¥ ۲ 
E hg LNs‏ 


٤ 


ومنهم نبي الله عيسى - عليه الصلاة والسلام - وقد ذكر صريحاً وإشارة في 
کتاب الله تعالی . 

أما الصريح ففي مواضع من الكتاب ها قله تارك وال وات مل 
عیسی عند اَل کل اغمان 154 وقوله تعالی جل شأنه: i»‏ 
سی إن مَوفّيت ورافعك إل ومطھرك م لذب روا [آل عمران: .]٠١‏ 

ا ال ات فل ا اا ول رنت اھب ت 
نّا ًا ©6 [مريم: ۱۹]. 

وأما E‏ وحبيبنا الإنسان الكامل والخليفة العادل إمام الأنبياء ورسول 
الأصفياء ورئيس الأتقياء محمد ييو فمذكور في مواضع من الكتاب العزيز 
a‏ واشارة 

وأما الصريح فقوله ال او ع ا 


ا ان4 [الأحزاب: »]٤١‏ وقوله AE‏ 
التلڪت واو تا رل على محر وهو لن ين کیم كقر عتم يتنوم وا ٣مم‏ 3© 
O E E‏ [الفتح: ا 
دی اسه کد [الصف: .]١‏ 

وأما الإشارة ففي قوله تبارك وتعالى: #لقد اکم رسوا ن اشرڪَ 
n‏ رش کم بازیت ترف کی @ به ر 
له ااه عر وك ر ف الق لطر 


”ڪب مث االمائدة: .]٠١‏ 


IAT OO AE a a 
VAG EIGN OV ASAE SECC ROT E a 
.٠١ والأحزاب: ۷. والشورى:‎ .٤ ومريم:‎ .۸٩ والأنعام:‎ . ۱١ ۱٤ ۱۱۲ ۰ 
.١٤١ 1 والزخحرف: 1۳ والحديد: ۲۷. والصف:‎ 
.٤١ والأحزاب:‎ .٠٤٤ ذكر ية صريحاً في خحمسة مواضع: في آل عمران:‎ )۲( 
بلفظ أحمد.‎ ٠٦ ومحمد: ۲. والفتح: ۲۹. والصف:‎ 


1۵ 


ر کس وسر ص g2‏ ہہ رر ڑ~ روش اسو ا ا ا 1 
وقوله تعالی: #یتاهل التب فد جاءک رسوا بين لك عل فرق من الرسل أن 
سے غ 
رش رم r‏ سم ٤‏ 


کک 2 عط اء رصا L2‏ و 2 وو ایو رر ا و 
a‏ ا 2 4 ٠‏ 2 5 دل أده ١‏ قد 4 
تقولوا ما جاء من ڊير ولا نر فقد جام بير ونر و عل کل شىء ق 
)1( 
[المائدة: ۱۹].انتهى . 


(1) هذا النوع لم يذكره السيوطي في الإتقان. 


۱٦ 


۷ 


علم تاريخ الأنبياء المذكورين 
في القرآن 


وییان المتقدم متهم والمتأخر 


النوغ الناني والثلاثون بحص المائة 


النوع الثاني والثلاثون بعد المائة 


علم تاريخ الأنبياء المذڪورين ٿٰ القرآن 
وبيان المتقدم منهم والمتأخر 


وهو نوع جليل عظيم لم يذكره الإمام الحافظ السيوطي يث في الإتقانء 
ولا غيره من العلماء - رحمهم الله تعالى -. 

فأولهم آدم - عليه الصلاة والسلام - وهو أبو البشر“» وعاش من العمر 
قريباً من ألف عام. 

وقال ابن أبي خيثمة : عاش من العمر تسعمائة سنة وستين. 

وقال النووي في تهذيبه: اشتهر في كتب التاريخ أنه عاش ألف سنة . 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي الضحى عن ابن عباس وله قال: إنما 
سمي آدم لاّنه خلق من أو ار | 


)١(‏ في (ح): «أبو سائر البشر». 

(۳) هو: أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب أبو بكر الإمام الحجة البغدادي» صاحب 
التاريخ الكبير» من شيوخه أبو نعيم وعفان ومسلم بن إبراهيم» ومن تلاميذه البغوي 
ومحمد بن مخلد وإسماعيل الصفارء قال الدارقطنى : ثقة مأمون» توفی سنة (۲۷۹ه). 

انظر: تذكرة الحفاظ : ٠٥۹7/۲‏ وطبقات الحفاظ : ۲٦۷‏ وتاريخ بغداد: .٠١١/١‏ 

( 0 دالا سما اللات 8/0 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية : :۹۹/١‏ واختلف فى مقدار عمره ل ففى الحديث 
عن ابن عباس» وأبي هريرة مرفوعاً: «إن عمره اكتتب في اللوح المحفوظ ألف سنةا. 

وهذا لا يعارضه ما في التوراة» من أنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة» لأن قولهم مطعون 
فيه» ومردود إذا خالف النص. 

ويمكن الجمع بينهما؛ فإن ما في التوراة محمول على مدة مقامه في الأرض بعد 
الإهباط» وذلك تسعمائة وسبع وخمسون سنة» فيكون الجميع ألخ اة : 

(£٤(‏ ادم الارض: وجههاء والمراد به التراب› وديم کل شيء : ظاهره. 

انظر: اللسان: ٠١/١١‏ مادة: (أدم). 

(0) انظر: تاريخ الطبري: ٩١/١‏ والكامل لابن الأثير : ۲۸/١‏ وتهذيب الأسماء: .٠1/١‏ 


1۸ 


وقال فوم: هو اسم ردان أصله إدام» بوزل ختام» عرب بحذف ألفه 
الثانية. 


وقال اا آدام اال التراب» فسمي دم به . 
وبعده شيث - عليه الصلاة والسلام - ومعناه في العربية هبة الله وعطيته“ › 


وعاش من العمر تسعمائة سنة وائنتي عشرة ZS‏ 


وبعده إدريس ‏ عليه الصلاة والسلام - وهو المسمى في السريانية خنول» وعند 
أهل اليونان هرمس» وهو أول من أعطي السعة والبراعة [في العلوم]" والتكلم 
في حقائق الأشياء» ومسير الأفلاك» ومنازل الكواكب» وتقسيم البروج. 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي صاحب «التفسير» 
و«العرائس في قصص الأنبياء»» من شيوخه أبو طاهر الفضل وأبو بكر بن مهران» ومن 
تلاميذه أبو الحسن الواحدي» توفى سنة (۲۷٤ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ: /٣‏ ١۹٠۱ء‏ وطبقات المفسرين للداودى: ٠٠6/١‏ والشذرات: 
TY‏ 

(۲) في (ح): «بالعبرانية». 

(r)‏ وفي اللسان: مادة: (ادم): TIT‏ : واختلف في اشتقاق اسم «آدم» ق 

سمي سمي آدم لأنه خحلق من أدمة الأرض»› وقال بعضهم: : لأدمة جعلها الله فيه» وقال 
الجوهري: آدم أصله بهمزتين لأنه أفعل» إلا أنهم لينوا الثانيةء فإذا احتجت إلى تحريكها 
اا واوا وقلت: أو آدم في الجمع؛ لأنه ليس لها أصل في الياء معروفء فجعل 
e‏ 

: والصواب إن آدم اسم مشتق من أديم الأرض؛ لانه ا e‏ وأديم 
a‏ وجهها. 
قال النووي فى تهذيب اللغات: :۹٦/١‏ فأما اشتقاق اسمه فقال الواحدي: قال ابن 
عباس ا: سمي آدم؛ لأنه خلق من أديم الأرض» قال الزجاج: قال أهل أللغة: آدم ‏ 
مشتق من آديم الأرض؛ لأنه خلق من تراب» وأديم الأرض وجهها. 

)٤(‏ قال ابن کثير في البداية والنهاية: :۹۸/١‏ ومعنى: شيث: هبة الله وسمياه بذلك 
لأنهما رزقاه بعد أن فقتل هابيل. 

(0) وفي تهذيب الأسماء واللغات للنوي: ۲٤۲۸/١‏ : 

کان شیث من أجمل ولد آدم. . . وعاش تسعمائة سنة وائنتي عشرة سنة. 

وانظر: تاريخ الطبري: /١‏ 1۳ء والكامل لابن الأثير:٠٠/٥٠.‏ 

)7( في (ح): في الهموم). 

(۷) وفي البداية والنهاية: :۹4۹/١‏ فإدريس #4 قد أثنى الله عليهء ووصفه بالنبوة 
والصديقية» وهو خنون هذا. . . ويزعم كثير من علماء التفسير والأحكامء أنه أول من تكلم - 


۱۹ 


ومنه استفيد علم الرمل والهيئة" ٠‏ وإخراج ما في الضمائرء وأنزلت عليه 
ثلاثون صحيفة من حضرة الله تعالى". 


وقد اختلف في إدريس #4 هل كان قبل نوح أو بعد" ا کر 
الاخار يقتضي أنه فبل وح . 


a :‏ )€3 
اخرح في المستدرك بسنده إلى وهب بن منبه آنه ستل فن (درفن ان هو 
وفي زمان هو؟ قال : هو جد نوح الذي يقال له خنون وهو في الجنة حي . 

ا 


في حقائق الأشياء» ويسمونه هرمس الهرامسة» ويكذبون عليه أشياء كثيرة» كما كذبوا على 
غيره من الأنبياء. 

() وفي البداية والنهاية: :۹۹/١‏ قيل: إن إدريس ## هو المشار إليه في حديث 
معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت يا رسول اللهء» ومنا رجال يخطون»ء قال: «كان نبي من 
الأنبياء يخط فمن وافق خطه». فذاك رواه أبو داود في سننه» كتاب الطب» باب في الخط 
وزجر الطير: .١١/٤‏ 

قوله : یخطون من حط يَحْط حَظاً يقال: خطه بقلمه أو بيده إذا كتبه بقلمه أو بيده. 
انظر: القاموس المحيط مادة: (خط): ۴۷١/۲‏ والمعجم الوسيط مادة: (خطط): /١‏ 
E‏ 

( غر این جر فی ایح ۷/١‏ نخدت این کر الاری فال فال ی 
رسول الله بي : «يا آبا ذر» أربعة - يعني من الرسل - سريانيون» آدم» وشيث» ونوح› 
وأخحنون» وهو أول من خط بالقلم» وأنزل الله تعالى على أخنون ثلاثين صحيفة. 

(۴) فی:(ح): (أو نوح). 

)٤(‏ هو: E‏ عنده من علم الكتاب شيء 
كثيرء وحديثه في الصحيحين عن أخيه همام. من شيوخه: آبو هريرة وابن عمر وابن 
عباس» ومن تلاميذه: وهب ابن أخيه عبد الصمد» وعمرو بن دينار وإسرائيل. قال 
العجلي: كان ثقة ... تابعياً على قضاء صنعاءء وقال أبو زرعة والنسائي: ثقة» وذكره ابن 
حبان في الثقات. قال أحمد: وكان يتّهم بشيء من القدر ثم رجع» قال الحافظ ابن حجر: 
ثقة» ولد سنة أربعة وثلاثين في خلافة عثمانء وتوفي سنة عشر ومائة» وقيل غير ذلك. 

آئط تاك الخاظ ا ومذ لهد 0010/١2‏ و تقر ال )| 
۹ وفیات الأعيان: .٠٠ /١‏ 

(0) المستدرك للحاكم: کتاب التاریخ» باب إدريس: ٥٤۹/۲‏ وهو حديث ضعيف لأن 
في سنده عبد المنعم بن إدريس عن أبيه» قال الذهبي : عبد المنعم كذيه أحمد. 


۲ ۵۰ 


وقال محمد بن إسحاق بن يسار" : كان إدريس أول نبي أعطي النبوةء 
وهو خنون بن يزيد بن أهاليل بن قينان بن ناسر بن شيث بن آدم. انتهى'. 

وسيأتي في قصص الأنبياء سياق نسبه" . 

والذي يظهر - والله أعلم - أن مسمی إدریس من الأنبياء ڈ 

إدريس الأول وهو الذي قبل الطوفان. 

وإدریس الثاني . 

وإدريس الثالث» وهو النبي إلياس نو . 

ي ا لكثرة دراسته کتب الله ا e ٤‏ من العمر ثلاثمائة 
ا e e‏ 


“ف 


)١(‏ هو : محمد بن إسحاق بن يسار أبو عبد الله المطلبى المدنى صاحب السيرة النبوية» 
رواها عنه ابن هشام» من شیوخه: انان ت ان والزهري ونافع› ومن تلاميذه: 
السفيانان وزياد البكائي . وثقه ابن معين مرة وضعفه أخرى» توفي سنة خمسين ومائة» 
وقيل : إحدى وخمسين ومائة. 

انظر: طبقات ابن سعد: ۷/ 1۷ وتذكرة الحفاظ : ۱۷۲/۱ وتهذیب التهذیب: ۸/۹". 

(۴) انظر: الأخبار الطوال: ١‏ 

(۴) انظر: علم قصص الأنبياء النوع :)۱۳١(‏ 1۲۹۸ء ولكن المؤلف لم يذكر نسبه 
هناك» بل ذكره هنا فقط . 

(6) قلت: ما ذكره المؤلف من أن مسمى إدريس من الأنبياء ثلاثة» لم آأر ادا من 
العلماء قال به. 

وقد علق ابن كثير على قول ابن مسعود: إلياس هو إدريس حيث يقول: إن الذي قاله 
ابن مسعود عير صحيح › والصحيح غیره. 

انظر : قصص الأنبیاء لابن کثیر: .۲٤۲١/۲‏ 

بل الأظهر: أن إدريس من الأنبياء واحد» وهو الذي قبل نوح ##. قال ابن كثير في 
قفن الاناام :!'/١‏ وكان - أي إدريس - أول بني آدم أعطي النبوة بعد آدم 
وشيث اة . وانظر : البداية والنهاية: ۹۹4/١‏ والأخبار الطوال: ١‏ 

(0) انظر : تفسير الخازن: ۲٤۹/٤‏ والأخبار الطوال: ١‏ 

)١(‏ انظر: تاريخ الطبري: ٠۷٠١/١‏ والمختصر في أخبار ال 

(۷) رفع إدريس ## إلى السماء بجسده حياً» وذلك قوله تعالى : وة مانا علا ©4 
[مريم : ۷. فقد روی البخاري في صحيحه آنه ية رأى إدريس 4 في السماء الرابعة 
ليلة المعراج . 

انظر: صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار» باب المعراج: ٠۲٤۸/٤‏ وتفسير 
القاسمي : ۱۳٤/١١‏ وتفسیر الخازن: .۲٤۹/٤‏ 


۲١ 


وبعده نبي الله نوح - عليه الصلاة والسلام -» وسمي لكثرة E‏ 
وعاش من العمر لف سنة إلا خمسین عاماً يدعو قومه کما قال تعالی: #فلبت 


فيه أت سََةٍ إلا ميب اما وعاش بعد الطوفان حتى كثر الناس وفشوا. 

ال ع او غافی د ره اه ال ها غا د اران 
CTI‏ 

سنه : 


4 


x 


ونعده دبي الله ا الصلاة والسلام E‏ وکان را الف فبائل 
عاد“ » وهم أمة عظيمة» وفيهم الملوك والجبابرة» وقد أهلكهم الله جميعا 
بدعائه - عليه الصلاة والسلام -. 

وېعده نبي الله صالح - عليه الصلاة والسلام -» وکال ر ال قبائل 
ثمود”» وكانوا أمة عظيمة فأهلكهم الله جل شأنه بعصيانهم» وتوجه 
صالح #4 هو ومن آمن به إلى البيت الشريف» وأقام يعبد الله تعالى ويمجده 
إلى انا و ود عك اليف اله ره اه الى ب 


: وإنما سمي ر لكثرة نوحه على نفسه» ونوح: من ناح ينوح وخ ونواحاً› يقال‎ )١( 
. اعت الكراة على الميت: بکت عليه بجزع‎ 

انظر: اللسان مادة: (نوح): 1۲۷/۲ والمعجم الوسيط: مادة: (نوح): ۲/ ۷۰. 

وانظر : تفسیر الخازن: ۲۲۹/۱ والاتقان: .0٥۸/٤‏ 

(۳) المستدرك كتاب التاريخ» باب ذكر نوح: .٥٤1/۲‏ 

(۳) هو : هود بن عبد الله بن رباح الجارود بن عاد بن عوص بن إرم بن سام بن 
نوح 44# وكان من قبيلة يقال لهم: عاد بن عوص بن سام بن نوح؛ وگانوا رتا کون 
الأحقاف» وكانوا كثيراً ما يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخام. 

انظر : البداية والنهاية: .٠١١/١‏ 

)٤(‏ وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح» كانوا قبائل عظيمة وأمماً جليلة» 
وكان ساكنهم الأحقاف. 

رة تفس ان جو 001/١١‏ وتف أن كر / 0189 ومر الالو ۷/9۷ 

وسيأتي سياق نسبه وبیان مکانه في علم قصص الأنبياء النوع :)۱۳١(‏ 1۲۷. 
() هي قبائل مشهورة يقال لها: ثمود سميت باسم جدهم مود أخي جديس وھهما ابنا 

عابر بن إرم بن سام» وكانوا عربا من العاربةء يسكنون الحجر وهو بوادي القرى بين 
المدينة والشام» بينهما وبين وادي القرى ثمانية عشر ميلا . 

انظر: البداية والنهاية: /١‏ ١٠ء‏ ومعجم البلدان: ۲۱۹/۲ وأخبار الدول: ۲۷. 

(1) وفى البداية والنهاية: ٠١۸/١‏ : 

إن صالحاً ت انتقل إلى حرم الله فأقام به حتى مات. 


۲۲ 


وفي «المستدرك؛ بسنده إلى نوف ألشامي* من حدیث: ولم يکن بين وح 
وإبراهيم [نبي]" قبله» يعني قبل إبراهيم» إلا هود وصالح يو" . 

وقال الحافظ ابن حجر وغيره: القرآن یدل على أل مود كارا انعد عاد 
کما أن عاداً بعد نو“ . 

وفي تهذيب النووي : أقام فيهم عشرين سنة ومات ب(مكة) وهو ابن ثمان 
e yT‏ 

ثم بعده نبي الله حنظلة بن صفوان #4 ولم يذكر في كتاب الله تعالى» وهو 
الذي أرسله جل شأنه إلى [أهل]" البئر المعطلة وهم من أمة صالح 44 الذين 
آمنوا به» أقاموا دهراً يعبدون الله كك وتناسلوا وتوالدواء ثم حببت إليهم عبادة 
الأصنام» فنباً الله جل شأنه [فيهم]" حنظلة هذا“ فنهاهم عن عبادة الأصنام 


= وفي آخبار الدول: ۲۹: ولحق صالح #4 ومن آمن من قومه بمكة. .. وتوفي بمكة 
ودفن بالحجر. 

)١(‏ هو : نوف بن فضالة الحميري البكالي الشامي إمام أهل دمشق في عصره» وهو ابن 
زوجة كعب الأ حبارء توفي ما بے بين التسعين إلى المائة. 

انظر : تهذيب التهذيب : 1٠‏ 5 

() في (ه): «نبي الله»» وما أثبته من (ح) كما في المستدرك: .٠٦٥/۲‏ 

(۳) المستدرك: كتاب التاريخ» باب ذكر صالح: .٠٦٥/۲‏ 

)٤(‏ فمن ذلك قوله تعالی: وراڏڪرڙا ل جع حلا ن بست عتا و وڪم ف رض 
تدر فن ورلا هرا وو ال 2 i‏ 5 اه ولا نموا فى الارّضِ 
دت 9 [الأعراف : .[¥٤‏ 

وقوله تعالی: «أَلّّ ا ار من قله فوم دوچ واد ونود ...€ [التوبة: 
E dC .]۷*‏ 

(ه( Pg‏ واللغات: ۲٤۸/۱‏ بتصرف. 

)۷( المذكورون في قول تعالی: كاين ن و مريت اهلها وھے ظالِمة فَهىّ 
ا ه على عروشها وير معطا وقصر بَيِيدٍ )€ [الحج: .]٤١‏ 

(۸) ساقط من (ح). 

(4) قلت : بعد البحث والاطلاع في كنب التفاسير تين لي أن أمل الثر المعطلة هم 
أصحاب الرس» وهم أصحاب حنظلة بن صفوان النبي ## والله أعلم. 

قال الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق: :١١‏ 

إن أصحاب الرس كانوا ب(احضور) فبعث الله إليهم نبياً يقال له: حنظلة بن صفوان فكذبوه = 


Ê 


وأخبرهم أنها لا تغني عنهم شيئا وأ نهم إن لم يرجعوا أهلكهم الله تعالى كما هلك 
O O E O‏ 
التي كانوا يغتبطون بهاء وصاحت منهم [ملائكة العذاب]” فهلكوا جميعاً . 
ا ا 1 f E‏ 
وكذلك بعدهم أهل القصر المشيد'"» وهم من أمة صالح - عليه الصلاة 
والسلام -» أقاموا مدة متمسكين بدين نبي الله صالح ## وتوالدوا وتناسلواء ثم 
ظهر فيهم ملك جبار ذو شوكة وقوة وبنى قصرا عظيما وأتقنه وشيّد بنيانه أي 
أرفعهما وأعلاهاء وكان سفاكا للدماءء فبعث الله جل شأنه نبياً من أنبيائه 
فوعظه» ونصحه فلم ینت»ه وقتله» ولم ينكر'“ عليه آهل بلده صنيعه» 
فخضب الله جل شأنه عليهم وأرسل إليهم ملكأ من e ES‏ 
جميعهم . وبقي القصر المشيد خالياً خاوياً عبرة (للمعتبرين) ‏ وتنبيهاً للغافلين. 
ثم بعده نبي الله [حنظلة بن صفوان]" _ عليه الصلاة والسلام - وهو أيضا 


= وقتلوه. . . فأهلك الله أصحاب الرس. . وانظر: البداية والنهاية: .۲٤٦/١‏ 

هذا عن أصحاب الرس . أما أهل البئر المعطلة» فقد ذكر المفسرون في تفاسيرهم: إن 
البئر: الرس. قال في الصحاح مادة: (رس): 4۳٤/۳‏ الرس: البئر المطوية بالحجارة 
وكانت باليمن.. في بلدة يقال لها : (حاضراء). : نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح. . 
وأمروا العلس بن جلاس» ااا ها انا ثم کفروا وعبدوا صنماًء وأرسل الله تعالی 
إليهم حنظلة بن صفوان نبياً» فقتلوه» فأهلكهم الله تعالى وعطل بئرهم وخرب قصورهم. 

انظر : تفسير القرطبي : ۷٠٥/٦‏ وحاشية الجمل: ۳/ ۷١ء‏ وتفسير الألوسي : ۱۷/ c1‏ 
وتفسير الشوكاني: /٤‏ ۷۷. 

وعلى هذا تبين لي أن أهل البئر المعطلة وأصحاب الرس اسمان لجماعة واحدة والله 
أعلم» وتأتي قصة أصحاب الرس ص۷۷۷. 

(1) لم أعثر على مرجع يذكر أن الله تعالى نجى نبي الله حنظلة بن صفوان من قومه» بل 
المراجع التي اطلعت عليها ذكرت أنهم قتلوه فأهلكهم الله . 

انظر: تاريخ دمشق: ١١‏ وتفسر القرطبي : ۷١ /٦‏ والبداية والنهاية: e ۲٤١۹/۱‏ 

(۲) في (ح): «ملائكة العقاب». 

(۴) وهم ورون في قوله تعالی: وکن ن ف ادا وو اة ن 

اة عل عروشها ویر ا وقصر ا ئ [الحج: .]٤١‏ ) 

)£( في (ه) و(ح): «ولم ينکروا)» وهو خحطأً . 

(0) في (ح): «للمفسدين» . 


() في (ه) و(ح): «صفوان بن حنظلة»» ولم أعثر على مرجع يذكر أن هناك نبياً 


٤ 


سسس 
س 


لم يذكر في «الكتاب العزيز» وهو المرسل إلى أصحاب الرس" وهم أمة 
عظيمة ومسكنهم [أرض]“ (حضرموت)”» وكان طول مدينتهم أربعين ميلا 
وغرضدها كذلك» وسموا باس ملکهم الرس > رگانوا تين متمتعين»› 
فعبدوا الأصنام وفشت فيهم الفواحش» فأرسل الله جل شأنه إليهم نبيه 
حنظلة بن صفوان هذا - عليه الصلاة والسلام -» فنهاهم عن المعاصي فلم 
يسمعوا ولم يقبلوا» فأقحطوا وملح ماؤهم» فعمدوا إليه فقتلوه» فغضب الله كلك 
ومسخهم کلهم ومدينتهم اخارا و 


اسمه: صفوان بن حنظلة» وقد ذكرت في قصة أهل البئر المعطلة ص(۲۳) أنهم وأصحاب 
الرس واحد» وأن الله بعث إليهم حنظلة بن صفوان. 

)١(‏ أصحاب الرس ٠‏ ذكرهم الله تعالى فى القران الكريم فقال تعالی: واد وثموداً 
واصاب E‏ کا © وڪلا سا د ا يڪل تَا َب ©4 
[الفرقان: ۰۳۸ ۳۹]. 


وقال تعالى: # بت مَل م ج واب الرن وود 9 وا ورون ويون لور 
صب لديک ووم بع کل ذب الرس حى ومد €6 [ق: .]٠٤ - ۱١‏ 

قلت : النبي المرسل إلى أصحاب الرس ليس صفوان بن حنظلة كما ذكره المؤلف وإنما هو 
حنظلة بن صفوان كما ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق» ووافقه ابن كثير في البداية والنهاية . 

قال الحافظ ابن عساكر: إن أصحاب الرس كانوا ب(حضور) فبعث الله إليهم نبيا يقال 
له: حنظلة بن صفوان فكذبوه وقتلوه» فسار عاد بن عوص »بن إرم بن سام بن نوح بولده 

من الرس» فنزل (الأحقاف) وأهلك الله أصحاب الرس 

انظر : تاریخ دمشق: .١١‏ وانظر : البداية والنهاية: TON‏ 

(۲) ساقط من (ح). 

(۳) وأصحاب الرس مسكنهم (حضور)ء وهي جبل وبلد ب(اليمن). 

انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر: ١١‏ والبداية والنهاية: ۲٤۲٦/١‏ والقاموس المحيط 
مادة: (حضر): .١١/۲‏ 

)٤(‏ الرس ليس اسم ملك - كما ذكره المؤلف - وإنما هو البئر المطوية بالحجارة» قاله 
صاحب الصحاح مادة: (رسس): ۳/ ۹۳١‏ وصاحب القاموس المحيط مادة: (رسس): 
۲ ۷ وصاحب اللسان مادة: (رسس): .٩٩ /٦‏ 

وسموا بأصحاب الرس؛ لأنهم رسوا فيها نبيهم أي دفنوه فيها. انظر: البداية والنهاية : 
TE‏ 

(۵) في (ه) و(ح) : «نبيه صفوان هذا). 

() وفي البداية والنهاية: ۲٤٦/١‏ : 

قال السهيلي : وكان يوحى إليه في النوم وكان اسمه حنظلة بن صفوان فعدوا عليه فقتلوه > 


۲ ٥ 


ثم بعده نبي الله وخليله إبراهيم عليه أفضل الصلاة والسلام -» و 
في تصص OY‏ مساف سه ولسب الأنبياء . 


قال الجواليقي': هو اسم ديم یعر ت وقد تکلمت به العرب على وجوه 

[أشهرها: إِبْراهيم وأبرّاهام] ٠"‏ وقرئ بهما"“ في السبع وإبراهِمْ بحذف 
الياءء وإبرامَم وهو اسم سرياني معناه: أب رحيم. وقيل: مشتق من 
اا وهى شدة النظر» حكاه الكرماني في عجائبه. 


وقال الواقدي : ولد إبراهيم على رأس آلفي سنة من e‏ 


وألقوه ه في البئر» فغار ماؤها وعطشوا بعد ريهم ويبست أشجارهم وانقطعت ا 
وخربت ديارهم» وتبدلوا بعد الأنس بالوحشة وبعد الاجتماع بالفرقة وهلكوا عن آخرهم» 
وسكن في مساكنهم الجن والوحوش فلا يسمع ببقاعهم إلا زعيق الجن وزئير الأسد 
وصوت الضباع . ) 

(1) علم قصص الأنبياء النوع ٦۳۳ :)۱۳١(‏ والمؤلف لم يذكر مساق نسب إبراهيم هنا 
ولا هناك . 

وقد ذکر eT‏ البداية والنهاية: .١۳۹/١‏ سياق نسبه فقال: هو: إبراهيم بن 
تاریخ بن ناحور بن ساروغ بن رعو بن فالغ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن 
نوح عب . 

(۲) هو: موهوب بن أحمد بن محمد أبو منصور الجواليقي» من شيوخه: الخطيب 
التبريزي» من مؤلفاته: «التكملة فيما تلحن فيه العامة و«تتمة درة الغواص»» واشرح ادب 
الكاتب»» ولد سنة (11٤ه)»‏ وتوفی سنة (۴۳۹١ه).‏ 

OL O O 

(۴) في (ح): «أشهرها إبراهيم» وقالوا: أبراهام». 

)٤(‏ في (ه) و(ح): «به» والصواب ما أثبته. 

)٥(‏ وفي الكشف عن وجود القراءات السبع: 1۳/1 قوله: (إبراهيم) قرأًه ابن هشام 
بألف ي موضع الياء» هكذا «إبراهًام» في ثلاثة وثلائين موضعاً. .> وروي عن ابن ذكوان 
أنه قرأ فى البقرة خاصة بالألف› وال جه قرات تی :قرات لابن ذکوان بالوجهين - 
وهو الاخا اغ اله ون ع ك ا و ا 

وانظر : التيسير في القراءات السبع : ۷۸ء وتهذيب الأسماء واللغات: ..۹۸/١‏ 

)7( وفي اللسان مادة: (برهم) : ۲ : البرهمة إدامة النظر وسكون الطرف› تم قال 
ابن منظور: إبراهيم اسم أعجمي وفيه لغات: إبراهام وإبراهَّم وإبْراهم بحذف الياء. 

(۷) هو : محمد بن عمر بن واقد الواقدي» قاضي بغداد وهو رأس في المغازي والسِيّر 
ويروي عن كل ضرب» من شيوخه الئوري والأوزاعي» ومن تلاميذه الشافعي وأبو عبيد 


۲٦ 


[خلقی]' ادم" . 
وفي المستدرك مسندة إلى أبي هريرة قال: اختتن إبراهيم بعد عشرين ومائة 
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سنة بالقدوم» ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة . 
۰ و ر ¢ ٠‏ .)4( 
وحکی النواوي وعیره. انه عاش مائه وخمسا وسبعین سنه : 


وقال الواقدي” : يقول الله تعالى: «وفروتا ب للت كرا [الفرقان: 
۸“ فکان بين نوح وآدم [عشرة قرون]" وبينه وبين إبراهيم عشرة قرون» 
فولد إبراهيم خليل الرحمن على رأس ألفي سنة من خلق آدم. وهو أبو أكثر 
الأعاا ‏ .قر المخفصرصض الكرامة العظحة والفافت الحسة وهي 


القاسم . كذبه أحمد» وقال النسائي وابن معين : ليس ثقةء توفي سنة (۲۰۷ه)» وقیل: (۹٠۲ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ: ۳٤۸/١‏ وطبقات الحفاظ: ٠٤٤‏ والشذرات: ۱۸/۲› 
ووفيات الأعيان؛ TEA / f‏ 

.٥٤۹/۲ ساقط من (ه) و(ح) وما أثبته من المستدرك:‎ )١( 

(۴) نقلاً عن المستدرك كتاب التاريخ» باب القرون فيما بين الأنبياء: .٥٤۹/۲‏ 

(۳) المستدرك كتاب التاريخ» باب مات إبراهيم وهو ابن مائتي سنة: .0١١/۲‏ 

ف ما رواه الحاكم رده الحديث الصحيح الذي رواه البخاري فى صحيحه كتاب 
الاستئذان» باب الختان بعد الكبر: ۷/١٤۱ء‏ من حديث أبى هريرة نفسه: عن رسول الله يلا 
قال : «اختتن إبراهيم ## بعد ثمانين سنة واختتن بالقدوم». ورواه في كتاب الأنبياء» باب 
وله ال2 #راعد أف ااه علا ي الا د 

() قال النووي في التهذيب: :۹4/١‏ قيل: بلغ عمره ## مائة وخمسأً وسبعين سنة» 
وقیل : مائتي سنه 

(0) قال الحاكم : حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني» حدثنا الحسن بن 
الجهم التميمي» حدثنا الحسين بن الفرج» حدثنا محمد بن عمر الواقدي» حدثني شريح بن 
بزید»› عن إبراهيم بن محمد بن زيادة عن أبيه عن عبد الله بن بشر قال: وضع رسول الله ماز 
نف غل راس فقال : «هدذا الغلام يعيش قرنا» فعاش مائة سنة» قال الواقدي : يقول الله ك : 


چو 


وفرونا بن للت کیا [الفرقان: ۳۸]ء فکان بین نوح وآدم عشرة قرون» وبینه وبين إبراهیم 
عشرة قرون»› فولد إبراهيم خليل الله على رأس ألف سنة من خلق آدم. 

المستدرك للحاكم كتاب التاريخ» باب بيان القرون فيما بين الأنبياء: .۷٤۹/۲‏ 

. 4© تمامھا : اوعدا وتوا واب الرس وفرونا بی دل کی‎ )١( 

(۷) في (ح): «عشرون قرنا». ) 

(۸) وفي تهذيب الأسماء واللغات: :۹4/١‏ قال أهل التواريخ: كانت له عشر ‏ 
صحائف» وجعل له لسان صدق في الآخرين أي ثناء حسناًء فليس أحد من الأمم إلا 
يحبه» وأكرمه بالحلة» وبأن جعل أكثر الأنبياء من ذريته» وختم ذلك 4# بنينا محمد بلي . 
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ول من سن السنن الحسنة» وأقام النواميس العظيمة» نبأه الله جل شأنه وأعلى 
ذكره» وأرسله إلى الأمم اا نمرود بن كنعان» فدعا إلى الله سبحانه» 
وجاهد في الله حى جهاده فأوذي کثيراً» ثم نصره الله يله » وأظهر دينه وملته» 
ا البيت الشريف فبناه» وكان ربوة عالية» فحفر أساسه وبناه حتى أكمله. 


وهذه العمارة الثالثة”. فإن الأولى كانت للملائكةء والثاني لآدم نلا 
والثالث لإبراهيم 4# فبناه هو وابنه إسماعيل" #ء وصليا 


(1) وفي الروض الأنف للسهيلي : ۲٠١ /١‏ بتصرف يسير : 

وكمل بناؤها في الدهر خمس مرات: 

الأولى: حین بناها شیٹ بن آدم. 

والثانية : حين بناها إبراهيم على القواعد الأولى. 

والثالثة : حين بنتها قريش قبل الإسلام بخمسة أعوام. 

والرابعة: حين احترقت في عهد ابن الزبير . . . فهدمها حتى أفضى إلى قواعد إبراهيم. . 
فبناها على مقتضى حديث عائشة عن رسول الله ياء على قواعد إبراهيم» كما في صحيح 
البخاري : كتاب الحج» باب من أين يخرج من مكة رقم (۱0۸۳» »)٠١۸١ ء٠0۸١ »۱٥۸٤‏ 
وكتاب الاأنبياء رقم : )۳۳٠۸(‏ وكتاب التفسيرء تفسير سورة البقرةء الآية .٠١١‏ 

والخامسة: في عهد عبد الملك بن مروان» فهدمها وبناها على ما كانت عليه في عهد 
رسول الله ميا . 

قلت : القول الذي تطمئن به النفس ما قاله ابن كثير في السيرة النبوية: ١١١/١‏ : 

وأقوى الأقوال أن أول من بناه الخليل ت . | 

وقد روى البخاري في صحيحه»ء كتاب الأنبياءء باب يرك : ٠١١/٤‏ في حديث 
ا ثم قال: يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر» قال: فاصنع ما أمرك ربك 
قال: وتعينني؟ قال: وأعينك قال: فإ الله أمرني أن أبني ههنا بيتاء وأشار إلى أكمة 
غل ا ها فال ك للت ر ال عد ال اليف 

وأا فال ابن ك فالا والا / 1۸ 

BO mG CE a 
الأرض» فأمر الله تعالى إبراهيم # أن يبني له بيتاً يكون لأهل الأرض كتلك المعابد‎ 
لملائكة السماوات». وأرشده الله إلى مكان البيت المهياً له المعين لذلك منذ خلق السماوات‎ 
والأرض .. ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنياً قبل الخليل 4# ومن‎ 
تمسك في هذا بقوله : # مات آَلِيْتٍ)» فليس بناهض ولا ظاهر؛ لأن المراد مكانه المقدر‎ 
. في علم الله المقرر في قدرتهء ا موضعه من لدن إلى زمان إبراهيم‎ 

(۳) وذلك قوله تعالی: #وَاد رقم م اى القواغد ن الب وإشمفل را ل ما انك انت 
ألسَمِيعُ ألم (©6) [البقرة: .]١١١‏ 


۸ 


عنده“ ودعوا الله ٠8#‏ فأمر إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - بالنداء"» 
ألا إن الله ل قد بنى البيت فحجوه فأبلغ الله كك صوته إلى حيث شاء» 
فحجه الناس من كل فج عميق» وحجه إبراهيم #4 وإسحاق وسارة» وبنى 
a OES CSS CEC MND‏ 
ونفعنا به آمین . ۰ 


ثم بعده في أيامه نبي الله - عليه الصلاة والسلام - وكان مرسلاً إلى 
أهل a‏ وهي بلدة عظيمة ب(الأردن) ويقال: كان المرسل إليهم سبعة” 


)١(‏ وذلك قوله تعالى: #وعهدااً إل إيهعم وسيل أن طهر بى لاطابفي لمكي 
رارم السجودر [البقرة: .]٠٠١‏ 

(۲) وذلك کک 9را وأَجُعَلا ملين أك وس دريَياً أمَةٌ ميمه لَك . .) إلى قوله 
تعالى : «إئَكَ أنت المد اَ4 [البقرة: ۱۳۲۸ء .]۱١۹‏ 

(۴) وذلك قوله تعالی : لوان ن الَا پاچ بأو رحا وڳ ڪل ضامر ا من 
کل ف ميق إلى قوله تعالی : «ولیطوفوا پالْبَيْتٍ َي [الحج: ۰۲۸ ۲۹]. 

(٤(‏ والصحيح الذي شت المقدس هو نبي الله سليمان #4 ولیس كما ذكره المؤلف 
من أن إبراهيم 8# هو الذي بنى بيت المقدس بعد بناء الكعبة. 

وقد ذكر المؤلف نفسه في قصة سليمان» أنه الذي بناه. 

انظر: ص (۳۹) نقلاً عن الإتقان: .1٤/٤‏ ) 

قال أهل التاريخ: ملك أي سليمان وهو ابن ثلاث عشر سنةء وابتدأً بناء بيت المقدس 
بعد ملکه بأربع سنین» ومات, وله ثلاث وخمسون سنة. 

(0) وسدوم بفتح أولهء مدينة من مدائن لوط› کان قاضيها يقال له: سدوم» وضرب به 
المثلء يقال: أجور من قاضي سدوم وآجور من سدوم. 

انظر: معجم ما استعجم: ۷۲۹/۳ ومعجم البلدان: .۲٠٠١/۳‏ 

(7) قلت: لم أعثر على ما قاله المؤلف من أن مدائن قوم لوط سبع»ء فقد روى الحاكم 
في المستدرك کات التاريخ»› باب أحوال فوم لوط: 0/۲ في حديث طويل وفيه: أن 
لوطا نبأه الله وبعثه إلى المؤتفكات رسولاً داعياً إلى الله» وهي خمس مدائن أعظمها 
(سدوم)» ثم (عمود)» د ثم (أروم)» ثم (صعور)» ئم (صابور). . . فنزل لوط (سدوم) فلبث 
as e‏ ا ويدعوهم إلى الله 3 عبادته» وترك ما هم عليه 
من الفواخفزوالضانت. 

وذكر ای ی ا ۱ وار بن الار في الكافل. ۱ أن مدائن قوم 
لوط خمس. ٠‏ 


۹ 


مدائن كبار» فدعاهم إلى توحيد الله ي وتعظيمه» وأمرهم باجتناب الفواحش 
والمناكر» وكان قد فشى فيهم اللواط» فنهاهم عن ذلك" فحذرهم سخط الله 
وعقابه فلم ينتهوا عما هم عليه» وكانوا يتجاهرون بذلك في مجالسهم 
ونواديهم ويفعلون الفاحشة بمن وصل إليهم من غريب أو ابن سبيل» فأمر الله 
لوطا 4# أن يتحمل بأهله ويرحل عنهمء وأن لا يلتفت منهم أحد إلى ورائه» 
وأرسل عليهم ملائكة فاحتملت مدائنهم حتى بلغت بها إلى الجوء فقلبت 
عاليها سافلها وحصبوا بالحجارة" 
وولد لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ابنه نبي الله إسماعيل ##. 


قال النووي وغيره: هو أكبر ولد إبراهيم”". وكان مرسلا إلى قبائل العرب 
من جرهم“ والعمالقة. وذلك آنه لما حملت به أمه هاجر أمر الله ل أباه 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أن يضعها في (مكة). فأتى بهما إلى (مكة) 
ووا دته ال هة قاج تكن حت لان اهامر ذلك ؟: 
فقال : نعم» قالت: هو حسبناً. فأقامت هي وابنها حتى لحقهما الظما :واشت 
بهما العطش» فخرجت تلتمس لابنها ماء» فذهبت إلى (الصفا) ثم إلى 
(المروة) فلم تجد» وفي غيبتها أمر الله كلك جبريل 44 فضرب بجناحه تحت 


(۱) وفي الكامل لابن الأثير: :۱۱۸/١‏ أقام لوط ل ب(سّدوم)» أرسله الله إلى أهلهاء 
وكانوا أهلٌ كفر بالله تعالى وركوب فاحشةء وإتيان الذكور في الأدبار» وقطع السبيل» وكان 
لوط يدعوهم إلى عبادة الله وينهاهم عن الأمور التي يكرهها الله منهم» ويتوعدهم على 
إصرارهم» وترك التوبة بالعذاب الأليم .اه بتصرف قليل . 

() وذلك قوله تعالي: لقاو يلاوط إنا وسل ريك لن يلوا إ لك اسر بالك 0 
ایی رلا يتت ينم د للا رانك ل ييا ا اسم وهم اشح ا ليس ال 
بقرپ ل6 فسا جا أ ا جما تیا اما راطا عَّما جما ن سحل تشرد © 


شسَوَمَةٌ عند رَبك رمَا هى يِن ليت بيد ©4 [هود: [AT -_ A!‏ 
)۳( تهذیب الاسشتاة واللغات : ٣ ۰۲/١‏ 
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(6) هم: جرهم القحطانيون فيرجع نسبهم إلى جرهم بن قحطان بن هود» ا 
إسماعيل ##. 

انظر: تاریخ ابن خلدون: ٠٠٠/۲‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام د. جواد 
علي : 0/۱" 

.)١١( تأتي ترجمتهم في صفحة‎ )٥( 


قدم إسماعيل فنبع الماء""“ ففحص إسماعيل الماء برجله» وأقبلت أمه وعندها 
أنه قد مات من الظماً» فوجدت الماء يسيل تحت أقدامه فجمعته» فأقامت هى 
وابنها ي يشربان من ذلك الماء حتى وفد عليهما ناس من جرهم» فلما رأوا 
الماء ولم يكونوا يعهدونه في ذلك الموضع استأذنوا هاجر أن ينزلوا معها على 
إالماء» فأذنت هم وأقاموا معها واستانت بهم » وماتت هاجر ودفنت 
ب(الحطيم) أو (الحجر)" _ رحمها الله تعالى -» وكبر إسماعيل وتزوج امرأة 

وفى ذريته القبائل العدنانية - رحمه الله تعالى - ونقعنا به آمين. 

وولد أيضاً لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ابنه نبي الله إسحاق - عليه 
الصلاة والسلام - وهو أبو الأنبياء من بني إسرائيل يلا . 

قال الحافظ السيوطى - رحمه الله تعالى - فى الإتقان: ولد بعد إسماعيل 
بأربع عشرة سنه وعاش مائه وتمانین E‏ 

وذدکر ابو علي بن e‏ في تات (نديم ال أن معنی إسحاق 
بالعبرانية : الضحاك. 


)١(‏ فقد روى البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: «واسَدً أله 
إبََهيم خَليلا) من حديث ابن عباس في حديث طويل وفيه: .. وجعلت أم إسماعيل 
ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنهاء 
وجعلت تنظر إليه يلتوي» فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدت (الصفا). . فقامت عليه 
تم اقلت الوافي: .فلم تر أخدا ب٠‏ ثم آنت (المروة)» فقامت عليها. . فلم تر أحداًء 
ففعلت ذلك سبع مرات... فلما أشرفت على (المروة) سمعت صوتا. .. فقالت: قد 
أسمعت صوتاً إن كان عندك غواث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه أو 
قال بجناحه حتى ظهر الماءء فجعلت تحوض» وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من 
الماء في سقائها. . . وسأذكر (قصة زمزم) في علم قصص الأنبياء النوع )۱١١(‏ في قصة 
إسماعيل - إن شاء الله . ) ) 

)۲( وفي اللسان مادة: (حجر): ٠۷١/٤‏ الحجر حجر الكعبة» وهو ما حواه الحطيم 
المدار بالمدار بالبيت جانب الشمال» وكل ما حجرته من حائط فهو حجر. 

.٠١ /٤ الاإتقان:‎ )۳( 


)٤(‏ لم أعثر على ترجمته. 
(0) نقلاً عن الإتقان: .٥۸/٤‏ 


E 


نبأه الله جل شأنه واصطفاه» فخلف هو وأخوه إسماعيل بلكلا أباهما. 
وكان إسحاق مرسلاً إلى أهل فلسطين وبيت المقدس"''. 

وقد اختلف أهل العلم في الذبيح من أولاد إبراهيم 4# : 

فذهب أهل الكتاب وجمع من أهل الإسلام إلى أنه نبي الله إسحاق. 
والمشهور الصحيح عند المحمديين أنه إسماعيل". 


() وفي أشن الخلل: 16/١‏ 

ولم يمت إبراهيم ## حتى بعث إسحاق إلى أرض الشام» وبعث يعقوب إلى أرض ‏ 
كنعان» وإسماعيل إلى جرهم. 

(۴) قال ابن کثیر في تفسیره: ۳۰/٦‏ : 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق» وحكى ذلك عن طائفة من 
السلف» حتى نقل عن بعض الصحابة وان . 

والصحيح أن الذبيح هو - إسماعيل -. 

وقال ابن کثیر في تفسیره: ۳۰/٦‏ : 

قال ابن إسحاق: سمعت محمد بن كعب القرظي وهو يقول: 

إن الذي أمر الله تعالى إبراهيم بذبحه من ابتَيْه: إسماعيل» وإنا لنجد ذلك في 
کتاب الله تعالی؛ أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال 
تعالی : سح بَا من لصحي © [الصافات: .]1١١‏ ويقول الله تعالى: 


سرا بإاسشحلق ومن ا إسشحق عقَوبَ 4 [هود: ¥۱[ يقول : پا بن وابن أبن“ فلم يکن 
ليأمره بذبح إاسحاق› وله فيه من الموعد بما وعلكه» وما الذي آمر بذأبحه إلا 
إسماعيل . 

ال ان اسخاق ممه قول دل فير 

ثم علق ابن كثير فيقول : وأما ما اختاره این جریر واغشحده فى تسر ة2 أن الذبيح 
إسحافی ا لس يدهت ولا لازم بل هو بعيد جداً. . والذي استدل به محمد بن کعب 
القرظى على أنه إسماعيل 4 أثبت وأصح وأقوی - والله أعلم - انتهیى ) 

- وأيضاً: إن قول أهل الكتاب بأن الذبيح هو إسحاق ##: باطل بنص كتابهم؛ فإن 

کتابهم : فيه أن الله تعالی آمر سدنا إبراهيم ان يذبح اينه بکره» وفی أمظ (وحیده)» ولا 
يشك اهل الكتاب أن إسماعيل هو بكر أولاده. 


انظر : أبو الا نبياء لمنيع محمود: 1 . 
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الجمع أن إبراهيم #4 بعد أن أمر بذبح إسماعيل #2 واتفق له ما 

تفق فعل ذلك إسحاق ## تيمنا وتبركاً: ثم فداه من عنده فصار يطلق على 
الذبيح”" - والله أعلم - 

توفي 44 ودفن ب(بيت المقدس). 

ثم بعده ابنه نبي الله يعقوب _ عليه الصلاة والسلام - وهو المسمى 
إسراتيل ٠‏ وولد له أفتا غشر ولدا هم الأسباط "وهم سار قبائل بى 
إسرائيل . 

توفي عليه الصلاة والسلام - وله من العمر [مائة وسبع وأربعون 

los (XD, 


() هذا الجمع قَيّم جدأًء غير أنه لم يرد فيه حديث صحيح عن المعصوم حتى نعتمد 
عليه ونقول به على الرأس والعين. 

(۲) وسمي إسرائيل؛ لأنه كان يسري بالليل ويكنّ بالنهار هرباً من أخيه العيص إلى 
خاله. انظر: الكامل لابن الأثير: ٠ .١١۷/١‏ 

(۳) والأسباط: أولاد يعقوب وهم اثنا عشر ولداء ولكل واحد منهم من الأولاد 
جماعة. 

والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في العرب» وسموا الأسباط من السبط وهو 
التتابع› فهم ا متتابعون› واشا لن کل رجل من اولاد یعقوب ولد أمة من الناس› 
فوا الا شاط 

الظر: تفسير ابن كثير: ٨۱۹۳/١‏ وتفسير الشوكانى: “۱٤١/١‏ والأنس الجليل: .٠٥/١‏ 

(6) في (ه) و(ح): اة و ارون ةا وا اة هن لقان ١‏ 

() وفي البداية والنهاية: ۲۳۸/١‏ قال ابن كثير: 

وعند أهل الكتاب أن عمر يعقوب يوم دخل مصر مائة وثلاثون سنة» وعندهم أنه أقام 
بأرض مصر سبع عشرة سنة ومع هذا قالوا: فكان جميع عمره مائة وأربعين سنة» هذا 
نص كتابهم وهو غلط إما في النسخة أو منهمء أو قد أسقطوا الكسر وليس بعادتهم فيما 
هو أكثر من هذا. 

(7) وفي البداية والنهاية: :۱۹٠/١‏ وقبر إبراهيم وقبر ولده إسحاق وقبر ولد ولده 
يعقوب في المربعة التي بناها ان ن دود ا حبرون وهو البلد المعروف بالخليل 
اليوم» وهذا لقي بالتواتر أمةٌ بعد أمة وجيلاً بعد جيل» من زمن بني إسرائيل وإلى زمننا 

هذا: أن قبره بالمربعة تحقيقاً. فأما تعيينه منها فليس فيه خب صحيح عن معصوم» فينبغي 
أن تراعى تلك المحلة وأن تحترم احترام مثلهاء وأن تجل أن يداس في أرجائها» خشية أن 
يكون قبر الخليل أو أحد من أولاده الأنبياء ّلا تحتها. 


E 


وخلف بعده نبي الله يوسف - عليه الصلاة والسلام - وهو أحد الأبناء الاثنا 
عشر أبناء يعقوب - عليه الصلاة والسلام -» نبأه الله جل شأنه واصطفاه وملكه 
جميع أرض مصر. 

وجميع أبناء يعقوب ‏ عليه الصلاة والسلام - أخيار أمجاد آتقياء أصفياءء 
وبعضهم أنبياء' نفع الله بهم آمين. 

وفى المستدرك بسنده إلى الفضيل بن عياض" قال: كان فراق يوسف 
ج ا ا ا 

وفي الفتدرك عن الخسن :أن يوشف #4 ألقي في الجب وهو ابن اثنى 
عشر سنة ولقي أباه بعد الثمانين“ 

وفي الإتقان وغيره: وعاش من العمر مائة وعشرين سنة . 

ثم بعده نبي الله موسى بن ميشا" وهذا لم يذكر في الكتاب العزيزء 
وهو من ولد يوسف 2 اوحی الله جل اة ال ارس إلى قومه 
بمواعظ وأوامر فقرأها عليهم فأجابوه واتبعوا أمره فلبث فيهم ا 
حتى قبضه الله جل شأنه إلى دار كرامته ورضوانه - رحمة الله وسلامه 
غل س ) 


() قال ابن كثير في قصص الأنبياء: :۳٠۹/١‏ وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أنه لم 
يكن فيهم نبي غير يوسف» وباقي إخوته لم يوح إليهم» وما يؤيد أن يوسف هو المختص 
من بين إخوته بالرسالة والنبوة؛ أنه ما نص على واحد من إخوته سواه فدل على ما ذكرناه. 

(۲) هو: الفضيل بن عياض بن مسعود أبو علي الزاهد التميمي» من شيوخه: الأعمش 
وجعفر الصادق» ومن تلاميذه الشافعي والسفيانان» قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 
قال النسائي : ثقة مأمون» توفي سنة (۸۷٠ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ: ٠٤٠١/١‏ وطبقات الحفاظ: ٠٠٤‏ والشذرات: »۳١١/١‏ 
وفيات الأعيان: .0۷/٤‏ 

(۴) المستدرك» كتاب التاريخ»› باب ذکر یوسف: ۲/ .٥۷۲‏ 

.٥۷١/۲ المستدرك» كتاب التاريخ» باب ذكر يوسف:‎ )٤( 

.٦١/٤ الإتقان:‎ )6( 

)١(‏ لم أرَّ من العلماء قديماً وحديثا من يتكلم ويذكر هذا E‏ الله» ولم أعثر 
على مرجع هذا الكلام؛ TS‏ آهل مصر سوی یوسف 
وموسى - المعروف - وهارون ل (فيما أعلم). 


۳٤ 


ثم بعده نبي الله أيوب - عليه الصلاة والسلام -ء وهو من لد العيص”" بن 
إسحاق تل نبأه الله 8# واصطفاه ورزقه سعة عظيمة في الدنياء وكان 
شاكراً لأنعم الله عليه مكرما للضعيف» يأوي الغريب» ويحسن إلى السائلء 
فابتلاه الله جل شأنه بذهاب ما رزقه من السعة وفقد أولاده "“» فكان في ذلك 
ارا اک هال فأعاد الله جل شآنه عليه ذلك في لمح البصر 2 
سلام الله ورحمته -. 


ونخکے. ابن عساکر : أن أ نبنت لوط» وان باه ممن امن ا 
ا 
قصص الأنبياء“ . 

وروی الطبراتے : أن مده عمره کان لدا ود لسعم e‏ 


وفي المستدرك عن وهب بن منبه قال : گان غر ابت لاا وتسعين سنة» 


)١(‏ هو: أيوب بن موص بن زراح بن روم بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم الخليل. 
انظر : البداية والنهاية لابن كثير: .۲۲١/١‏ 

(۳) فقد ذکراله تعالی قصته في قال ن 9 وارب لذ ادى رہ آي 
ق افر وات اکم امیت ( فاستجبا لم فکشفا ما بد من ا ف 
E‏ وة ا @) [الأنبياء: ۸۳ء .]۸٤‏ وقال تعالى: 
دادر e‏ 1 ل ا5ی ت ارش ب فا 

وو یکات بم ہو وا و ر 


وساب € وا نہ ا ا ک2 م E‏ لول الأب @ د ا ًا اضرب بد 
ولا صت إا وده سادا ع ا إن وب € [ ص : [é0‏ 

وفي تفسير المراغي: 1۱/١۷‏ : إن یوب اى ف وري ومالهء فابتلي بالمرض› 
وهلاك الأولادء وضياع الأموالء امتحاناً منه تعالی» واختیاراً له» ثم کشف عنه ما به من 
ضر فشفي من أمراضه التي أصيب بهاء وأنجب من الأولاد ضعف ما كان» وحسن حاله 
في ماله فزال ما به من عدم وإقتار. 

(۳) وفي البداية والنهاية: :۲۳۹/١‏ وحكى ابن عساكر أن أمه بنت لوط 2# وقيل : 
كان أبوه ممن آمن بإبراهيم ## يوم ألقي في النار فلم تحرقه. 

.)٦۷۳( علم قصص الأنبياء صفحة‎ )۱۳١( انظر: النوع‎ )٤( 

(0) وفي البداية والنهاية: :۲٤٤/١‏ أن أيوب 4 لما توفي كان عمره ثلاثاً وتسعين 


سنه . 


0 


روفي عا مره إل إت خر 
وقد بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبيا ناا الكفل ٠"‏ وأ 
توحیده› ES‏ وکان ا 
وإ شرا أوضى إلى ابت عدا تم حت انه بعذه فخا آتهى. 
وسياتي عن ذي الکفل ما قيل في 9 
ثم بعده نبي الله شعيب" “ _ عليه الصلاة والسلام عوقو ولد مین د 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - نبأه الله جل شأنه» واصطفاه وأرسله إلى قومه 
من أولاد مدين» وكانوا أمماً عظيمة وهم أصحاب الأيكة» وقيل: أصحاب 
الأيكة غيرهم" ٠‏ وأرسل شعيب إلى كلتى الطائفتين» وكان فيهم بخس الميزان 


)١(‏ المستدرك کتاب التاریخ» باب أمطر على آیوب جراد من ذهب: 9۸۲/۲. وانظر: 
الدابة والنها 2 ۲٤4/۷‏ 

(۳) يأتي بيان سبب تسميته ذا الكفل في صفحة .٤١‏ 

(۴) وفي البداية والنهاية: ۲٤۲٤/١‏ مختصراً. 

وقام بالأمر بعده ولده بشر بن أيوب» وهو ذو الكفلء ومات وكان عمره من السنين 
E‏ 

.)٤١( تأتي قصته في صفحة‎ (٤( 

(0) هو: شعيب بن نويب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم» ويسمى خطيب الأنبياء» 
لفصاحته وعلوّ عبارته وبلاغته فى دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. انظر: البداية والنهاية : 
۱/۱ 

)١(‏ قال ابن كثير في البداية النهاية: :۲٠٦/١‏ ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره: 
أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل (مدين)» فقوله ضعيف . وإنما عمدتهم شيئان: 

أحدهما: أنه قال : « كدب صب لیک امرس © إ ل م شم [الشعراء: ]۱۷١‏ 
ولم يقل : أخوهم كما قال : ارال مدب ااه (i‏ [الأعراف: ۸١‏ هود: »۸٤‏ 
العنكبوت: .]١‏ 

والثاني : أنه ذكر عذابهم بيوم الظلةء وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول: أنه لم يذكر الإخوة بعد قوله: « كرب أَصَّبُ يك امسن ©4 
لأنه وصفهم بعبادة الأيكة» فلا يناسب ذكر الإإخوة ههناء ولما نسبهم إلى القبيلة شاع ذكر 
ا أخوهم . وهذا E‏ 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة» فإن كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء أمة أخرى»› فلیکن 
تعداد ا بالرجفة والصيحة على أنهما أمتان أخريان» وهذا لا يقوله أ حد يفهم شیا 
هذا الشأن. .. ثم قد ذكر الله عن أهل الأيكة من المذمة» ما ذكر عن أهل مدين من 


۲٢ 


والخيانة في ذلك فنهاهم عن ذلك وحذرهم سخط الله وغضبه» فلم ينتبهوا 
وأصروا على العصيان» وراموا إخراجه هو ومن آمن به » فأرسل الله جل شاه 
عليهم ریحا شديدة حارة فأهلکتهھ"'» وتوجه هو ومن آمن به وأتباعه إلى 
(البيت الشريف)ء فحج البيت ومات ب(مكة)"» - رحمه الله تعالى - ونفعنا به 
آمین . 

وفي أيامه ظهر نبي الله موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام -. 

أخرج أبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
ال اج و ا ا د د ا E‏ 
هن والشجر سا .ومر من أرلاد مرت ت فاية لاا وال اام ب 
نبأه الله ٠3‏ واصطفاه» وبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل لما استضعفهم القبط 
وكثر الفساد» وخصوصاً بظهور فرعون وادعائه الربوبية» فدعاهم إلى توحيد الله 
وتعظيمه» وترك ما هم عليه» فأوذي کثیراً وثبته الله وأعانه بأخیه هارون تلا 
ونبأه وأرسله معيناً لموسى 4 فقاما أحسن القيام وبثا الدعوة وأظهرا 
التوحيد» فنصرهما الله جل شأنه وأيدهما وخذل عدوهماء فظهر الدين 
واستنارت الأمة بوجودهماء وتوفي موسى - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 


التطفيف في المكيال والميزانء فدل على أنهم أمة واحدةء أهلكوا بأنواع من العذاب» 
ودكر في كل موضع ما يناسب الخطاب . 

() وفي البداية والنهاية: :۲٠٠/١‏ وقوله: #فاخذي هم عذاب بوم الَلَةٍ نَم ان عََابَ 
ور مير 4€ [الشعراء: ۱۸۹]. ذكروا أنهم حر شدید وأسكن الله هبوب 
الهواء عنهم سبعة أيام» فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخولهم في 
الاسراب» فهربوا هن إلى البرية» فأظلتهم سحابة» فاجتمعوا تحتها ليستظلوا 
بظلهاء فلما تكاملوا فيه أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب» ورجفت بهم الأرض› 
وجاءتهم صيحة من السماء فأزهقت الأرواح؛ وخربت الأشباح #قَأصبحوا فی دارهم 
شمن الد کدوا سا کان با ها انت کو شا ا هم لیت ©4 
[الأعراف : ۲]. 

() وفي البداية والنهاية: :۲٠۷/١‏ إن شعيباً ## مات بامكة) ومن معه من المؤمنين› 
وقبورهم عربي (الكعبة) بين دار الندوة ودار بني سهم. 

(۴) ساقطة من (ه) و(ح)» مثبتة في الإتقان: .٦۳/٤‏ 

.٦۳ /٤ ساقطة من (ه) و(ح)ء مثبتة في الإتقان:‎ )٤( 

(0) نقلاً عن الإتقان .1۳/٤‏ 


۳۷ 


والسلام -» ودفن بابيت المقدس) مع آبائه الكرام - عليه الصلاة والسلام -. 
ال العا غاي ةوغر م وات ارون قل موس وكات 


ص 


و و 

کا اک ن ت ا ر ا ی 

وفي المستدرك عن وهب بن منبه قال: وقبض هارون وموسى بن سبع 
عشرة ومائة (سنة)“ قبل أن ينقضى التيه بثلاث سنين» وقبض هارون وهو ابن 
شرو وا و اي 

وهو على هذا أکبر من موسی بثلاث سنين. 

وفي أيامه كان نبي الله الخضر - عليه الصلاة والسلام - واسمه باليابن 
ملكا" وهو نبي من أنبياء الله تعالى على الصحيع" . 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي صاحب التفسير 
والعرائس في قصص الأنبياء» من شيوخه: آبو طاهر الفضل وأبو بكر بن مهران» ومن 
تلاميذه: أبو الحسن الواحدي» توفى سنة (۲۷٤ه).‏ 

O ET AE N ER OR CC 
.۷۹/۱ وفیات الأعیان:‎ ۰/۳ 

(۲) العرائس للثعلبی: ٠۹١‏ كما في المستدرك: .OVA/۲‏ 

(۴) تقلا ١‏ عن الإتقان: C/E‏ وفي الاإتقان: «(ابن مسکویه» . 

)٤(‏ ساقطة من (ه) و(ح)» مثبتة في المستدرك. 

(0) المستدرك للحاكمء كتاب التاريخ» باب ذكر وفاة هارون: .٥۷۸/۲‏ 

قو اال ایلیا بن ملكا بن فالغ ين عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن 
نوح . 

انظر : المعارف لابن قتيبة: . . . والبداية والنهاية: ."۲٦/١‏ 

(۷) وفي نبوته أدلة أذكرها: ) 

N CELE u di mu 
e 1 وقوله تعالى:‎ .]٠١ عِلْنّا (ه©)# [الكهف:‎ 
ا @{ إلى قوله تعالی: #حی بج أَحْدِت لك ينه دا [الكهف: 1 ت ۷] .قل كان‎ 
وليأًء وليس بنبي لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبةء ولم يرد على موسى هذا الرد.‎ 

الثاني : أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام وما ذاك إلا للوحي من الملك العلام؛ 
لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد العصمة؛ إذ يجوز عليه الخطاأً 
بالاتفاق . 


الثالث: أنه لما فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لموسی› ووضصح له عن حقيقة أمره» 


۳۸ 


وقيل: إنه ولي وهو موجود من زمن ذي القرنين الأول الذي كان في 
زمن الخليل إبراهيم» لا ذي القرنين الرومي” ٠‏ إلى زمن موسى ل واتفق 
له معه ما اتفق الذي ذكره الله جل شأنه في كتابه العزيز» والصحيح أنه حي 
یرزق إلى أن يذهب الله بالدنیا“ ‏ عليه سلام الله ورضوانه -. 

وبعد نبي الله موسى #4 تلميذه نبي الله يوشع ٠‏ نبأه الله جل شأنه» 


قال بعد ذلك كله: رمه ن ريت وما فلم عن مى [الكهف: .]۸١‏ ولا ينافي ذلك 


حصول ولاایته. 

انظر : البداية والنهاية: ۲۸/۱". 

)۱( ذو القرنين: آًبوه أول القياصرةء وکان من ولد سام بن نوح 3 وکان لکا 
ضالتا وائن الله عليه في کتابه وکان ضرا وکان الخضر #4 في مقدمة جیشه» وکان 
عنده بمنزلة المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير. وكان ذو القرنين أسلم على يدي 
٠‏ کک E E‏ المكرمة هر E‏ انظر: البداية والنهاية: ۲/ 

(۲) هو: E a‏ المقدوني 
اليوناني المصري› باني إسكندرية الذي يۇرح انامه الروم» وکان ا ووریره 
أرسطاطاليس الفيلسوف» وهو الذي قتل دارا بن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطاً أرضهم 
ال والنهاية : E‏ 1۹ ۰7 في صفحة (۹۵) بين خطا المولف - رحمه ا الله 
هذا» حیث انه کان مشرکا ووریره E‏ فیلسوفاً فأما ذو القرني العذكور فى 
القرآن يأتي تر جمته كاملة في صقحة (VAT)‏ . 

7 ولك قولہ تعالی: یتاک عن وی اتکی فل ساتوا یکم بن زغ @) 
[الكهف : .[AT‏ 

)٤(‏ هذا القول يرده ما رواه البخاري من حديث ابن عمر طف وله قال : صلى بنا النبي ڪيا 
العشاء في آخر حياته» فلما فقال : اراک لیات هذ : ارا ا ا ل 
قى ممن هو على ظهر الارض أحد». 

ویرده r.‏ تعال : i‏ اک تن 5 ا ا ٤]ء‏ فالخضر إن کان 
کر ل اا ا ولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صحيح› 
والأصل عدمه حتى يثبت ولم يذكر فيه دليل على التخصيص عن معصوم يجب قوله. انظر : 
البداية والنهاية : ۳۳٠١/١‏ وانظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي: .٠٦۸/١‏ 

(0) هو: يوشع بن نون بن آفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم 4# وقد ذكره الله تعالى في القرآن غير مصرح باسمه في قصة الخضر من قوله 


۳۹ 


واصطفاه وأرسله إلى بني إسرائيل»ء وأمره بقتال الجبابرة والطغاة من 
العمالقة“ والكنعانيين وغيرهمء فقاتلهم وفتح سائر أرض (الشام)» وقتل 
من ملوكهم أحداً وثلاثين ملكا" وخرب إحدى ونلائين مدينه» وفسم 
الأراضي التي أخذها بين الأسباط صارت (الشام) ا 
ونصر الدين» ودبر اق بني إسرائيل سبعة وعشرين غا وهو ذکره الله 
جل شانه في کتابه العزیز بقوله: #ولذ اک شتی انتب ل أب حب 
بلع مس ارين [الكهف: ]٠٠١‏ وهو أحد الرجلين““ الذين ذكرهما الله 


و سے سے 


ETD E E‏ ا آنمہ آله 
عا [المائدة: »]۲٣۳‏ توفي و وهر أبن ما ئه وعشرین r‏ 8 سلام ايله 
ور حمه عليه ا 


r 2 ر‎ 


تعالى: ولذ قا موس تل4 [الكهف: ١٠]ء‏ وقوله تعالى: فما جاورا قال لفتله) 
[الكهف: .]٦۲‏ 

انظر : قصص الأنبیاء لابن کٹیر: ۱۹۹/۲. 

)١(‏ هم: أمم كثيرة» ويرجع نسبهم إلى عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكانت منازلهم 
من حدود مصر فطور سيناء إلى فلسطين› ثم تفرقت في البلاد فكان منهم أهل عمانء 
وأهل الحجازء وأهل الشام» وأهل مصر»ء ومنهم فراعنة مصر والجبابرةء ومنهم ملوك 
فارس وأهل خراسان. 

انظر: المعارف لابن قتيبة: ۲۷ والمفصل في تاريخ العرب قبل e‏ د. جواد: 
"0/١‏ . 

(۲) يقال: إن يوشع بن نون ظهر على آحد وثلائين من ملوك الشام» 2 ابن کثير في 
قصص الاأنبیاء: .۲٠۷/۲‏ 

(۳) قال ابن كثير في قصص الأنبیاء: :۲٠۳/۲‏ ولما استقرت يد بني إسرائيل على بيت 
المقدس استمروا فيه» وبين أظهرهم نبي الله يوشع يحکم بينهم بكتاب الله التوراةء حتې 
قبضه الله إليه» وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة» فكانت مدة E‏ 
وعشرین سنه. 

)٤(‏ وفي البداية والنهاية: :"٠۲/١‏ وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام» 
ونهياهم عن الإحجام» ويقال: إنهما يوشع بن نون وکالب بن يوقنا. 

وذلك قوله تعالى: قال رجلان من لد اوک نعم اھ عا e‏ لمم لبا 
قدا شوه إن ليود . وانظر : التعريف والإعلام: .٤۹‏ 

(۵) قال ابن كثير في قصص الأنبياء: :۲٠۳/۲‏ قبض الله يوشع إل ۆھ ابن مائة وسبع 
وعشرين سنة. 


ثم بعده نبي الله حزقيل _ عليه الصلاة والسلام ا المشار إليه في 
قول الله تعالی: لم تَر إلى َد حرجا من يرهم وهم ألو حَدَد اموت 
فر و 2ه In‏ 


قال لهم الله مووا هر4 [البقرة: »]۲٤۳‏ فكانت حياتهم تسبب توسله 
إلى الله ك a‏ الله دعوته» وأوحى إليه: أني جعلت حياتهم على 
يدك فقال لهم: أحيوا بإذن الله» فعاشوا . - عليه سلام الله ورضوانه -. 

ثم بعده نبي الله ا عليه الصلاة والسلام - وهو المراد في قول الله 
تعالی: الم تر ل لمر م ب إتيل من بد مس إذ قال تى لَه الآية 
[البقرة: E‏ 


وقد كان ولي مر , ا عليه سلام الله ورضوانه -. 


کتابه: 9 5 َر کر لل ن را ر من ودره وهم E‏ حذر در او البقرة : [YEY‏ 
انظر : البداية والنهاية: Rd:‏ ) 
)۲( وفي البداية والنهاية: ۳/۲ كانت قرية وت بها الطاعرن» فهرب عامة أهلها فنزلوا 
ناحية منهاء > فهلك من بقي في القرية› وسلم الآخرون» فلم يمت منهم كثير» فلما ارتفع 
الطاعون رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا لو صنعنا كما 
صنعوا بقينا » ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم› فوقع في قابل فهربوا وم ديضعة 
ونلائون ألفاً حتی نزلوا ذلك المكان وهو (وادي أفيح)» اا ملك من أأسفل الوادي 
واخر من أعلاهء أن موتوا فماتوا» حتی إذا هلکوا وبقیت أجسادهم مر بهم نبي يقال له : 
حزقيل» فلما راهم» وقف عليهم» فجعل يفكر فيهم» ويلوي شدقيه وأصابعه» فأوحی الله 

إليه تريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم . 

وإنما کان تفكره أنه تعجب من قدرة الله عليهم»› فقيل له: ناد» فنادی: يا أيتها العظام› 
إن الله يأمرك أن تجتمعي»› فجعلت العظام يطير بعضها إلى بعض»› حتی كانت أجساداً من 
عظام» ثم اوجی الله إليه أن نادي» يا أيتها العظامء إن الله يأمرك أن تكتسي لحماًء 
فا گتننت ا و وئيابها التي ماتت فيها. . ل آخر القصة وهي رواية عن ابن عباس 
وابن مسعود وأناس من الصحابة . 

(۳) تقدمت ترجمته صفحة (۷). 

(٤)‏ ا َر 3 eee‏ إو ا ا ا 

۳ 21 


ا 


إلا فيلا مله ينمت وله علا إلى re: ٠‏ | 
(۵) وقصته مذكورة في قوله تعالی: ألم تَر لل الما من بی إشلویل من بد موس إذ - 


٤١ 


I SS OG‏ - وهو من سبط بنيامين بن 
يعقوب ايلإ وكان ولي أقر ب إصراتا وآغظاة الملك والخكمة ونا 
واصطفاه» ورفع شأنه» وأعلاهء وأعرّ به بني إسرائيل» وأنزل الله جل شأنه 
الزبور""» وهو مشتمل على مواعظ وحكم» وكان إذا قرأ الزبور عكف عليه 
الطير» والوحش» والأوادم» ويركد الماء» ويسكت الريح» ويحمل من مجلسه 
جماعة كثيرون أمواتا من رقة قوله وحسن صوته» وكانت الجبال والطير 
تسبح الله معه إذا سبح اله" - عليه سلام الله تعالی ورحمته ورضوانه -. 

قال النووي: قال أهل التاريخ: عاش اة مةه مده ملكة ها ارتغون 


ثم بعده نبي الله سليمان" _ عليه الصلاة والسلام - نبأًه الله جل شأنه» 


کک س 


IE‏ َا مَيِڪًا َيِل فى سيل أله إلى قوله تعالى: إن فی للك لاي 
اڪ إن نتر مومنرت)€ [البقرة: ۲٤١‏ ۔ .]۲٤۸‏ 

قال ابن جرير في تفسیره : 141/0 *۳°: اذ َال َي لهد امف َا مَِڪا َيِل في 
مل اد4 إن النبي الذي قال لهم ذلك «شمويل». وقال عند تفسير قوله تعالى : رال 
E rl‏ يعني تعالى ذكره بذلك: ك 
(اشمويل»: إن الله أعطاكم ما سألتم» بعث لکم طالوت ملکا ) 

انظ فس القرط: ١‏ ۳ وتشیر آل خان 09/7 وتف الالرسی: 
کر ا و ل کر لرن کا ي 
هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو «شمويل». ۰ 

() قال تعالی : #وءاتا داو د رورا [النساء: .]١١۳‏ 

وقال تعالى: ويك اعد بن في الشوت والأرض ولق مسلتا بض أل على بض وماتيتا داد 
رورا €6 [الإسراء: .]٠١‏ 

)۲( وفي البداية والنهاية : IT‏ : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد في تفسیر هذه 
الآية: ولل ر ا لن و واب 469 [ ص : ۱۹]» أي عند آخر النهار وأوله» وذلك أنه 


کان الله ٤ E Sa AR‏ رعطه ادا بحیث کان إدا ترم بقراءة 


كتابه يقف الطير في الهواء رجح بترجیعه؛ ویسبح بتسبیحه› وكذلك الجبال تجيبه وتسبح 
معه كلما سبح بكرة وعشياً. وقال الأوزاعي: حدثني عبد الله بن عامر قال: أعطي داود من 
حسن الصوت ما لم يعط أحد قط» حتى إن كان الطير والوحش ينعكف حوله حتى يموت 
CT‏ 
(۲) هو : سليمان بن داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن مخشون بن عمينا بن 


۲ 


وأعطاه الملك» والحكمةء والنبوة وهو صغير”"» وولي أمر بني إسرائيلء 
ثم سار إلى رحمة الله ورضوانه» ودفن بالأرض المقدسة - رحمة الله 
وسلامه عليه - 

قال الحافظ السيوطي في الإتقان": 


قال آهل التاريخ: ‏ ملك وهو ابن ثلاث عسرة هغ وابتداً بناء بيت المقدس 
بعد ملکه بأربع سین »› ومات وله ثلاث وخمسول بد 


ثم بعده نبي الله إلياس" ## وهو من ولد هارون ي نبأه الله يل 


= داب بن إرم بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم يم الخليل ا . 
انظر : البداية والنهاية: ۱۸/۲. 

)۱( وفی الكامل ا ۲۲۹/۱: ہا توفی داود ا ملك بعده أبنه یلان ا 
على بني إسرائيل» وكان ابن ثلاث عشرة سنة» وأتاه الله مع الملك النبوة. 

انظر: تفسير الالوسى: 1۷۷/١۹‏ 

.1٤/٤ الاتقان:‎ )۳( 

(۴) إن القرآن الكريم لم يذكر قصة ْ 4# مفصلة بل ذكرها مجملةء فقال تعالى : 
ورلن إا ي المرسلی 2 إذ قال لقويفة أل نفو اش بعلا ودروت َحْسَّ ایی 
9© الہ ریک ورب اہک الارلے © مکی کہ لتخا © © لا عاد اه فلص 3© 

و آلأخرت (3 سام ع إل ی © 4 گن تر شرن © ا بن نب 
لمن 0 [الصافات : ۱۲۳ ۔ .]١۳١۲‏ 
TT‏ 

ا في العرائس: ٠٤١ - ٠٤١‏ قصة إلياس #4 مطولة كلها من 

والمؤلف ك نقل قصته عن الثعلبي هنا مختصرةء وفي علم قصص الأنبياء: ٠١۷٤١‏ 
وما بعدها مطولة» بدون نقد ولا تنه ! 

وذکر ابن کثير في تفسیره ۳۳/١‏ بنحو ما ذكره الثعلبي مختصراً. ثم قال ابن كثير: هكذا 
2 تصحنة . 

a 


انظر: تفسير الطبري: 41/۲۳ وتفسیر ابن کثیر: /٦‏ ۳۳. 


< 


راأرسله إل لاجت ملك الغفرة الاساط هن ي ارال وكان فصنم ضما 
ودعا قومه إلى عبادته» وأخبرهم على ذلك» فنهاهم إلياس #4 عن ذلك وأكثر 
عليهم» فهموا بقتله» ففر هارا إلى الفلاة والقفارء وأقام مدة شريدا وحيدا 
فریداً في الجبال الشوامخ يعبد الله كلك ويقتات من الأشجار“» ورفعه الله نق 
عن أعين الخلقء ونزع عنه لذة المطعم والمشرب» وصار إنسياً ملكياً أرضيا 
سماوياً» وهو كالخضر ## موجود في العالم كما دلت على ذلك الأخبار 
النبويةء والآثار عن الأخيار الأبرار"“ عليه سلام الله ورضوانه -. 


. منقول عن العرائس للثعلبي : ۳ بتصرف‎ )١( 

)۲( مثل : حدیث ابن عباس : 

قال النبي ية : «يلتقي الخضر وإلياس كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما 
رأس صاحبه ويتفرقان عن هؤلاء الكلمات: بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما 
شاء الله» لا يصرف السوء إلا الله ما شاء اه ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا 
حول ولا قوة إلا با لله . : 

ومثل : حديث ابن ابي واف 

قال: إلياس والخضر يصومان شهر رمضان (ببيت المقدس)» ويحجان في كل سنة» 
ويشربان من ماء زمزم شربة واحدة تكفيهما إلى مثلها من قابل. . 

نقلاً عن قصص الأنبیاء لابن کثیر: ۲۳۱/۲ ۲۳۲. 

ال اتن كر اقا عل و اجار 

وهذه الروايات هي عمدة من ذهب إلى حياته اليوم» وكل الأحاديث المرفوعة ضعيفة 
جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين»› والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف الإسنادء 
وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطأً 
والله أعلم. 

E RE 0‏ و القن إن إلياس 
والخضر إل موجودان في هذا العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فهذا يرده 
الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر قال: صلى بنا النبي به العشاء في آخر 
حیاته» فلما سلم قام قال : «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هر 
على ظهر الأرض أحد». | 

صحيح البخاري» كتاب العلم» باب السمر في العلم زي ۷/۱ 

ویرده قوله تعالى: #وما جعلتا شر ا اش 
والخضر إل إن كانا بشرين فقد دخلا في هذا 2 لا محالة» ولا يجوز 

= تخصيصهما منه إلا بدليل صحيح › > والأصل عدمه حتى يث يثبت» ولم يذكر فيهما دليل على 
التخصيص عن معصوم يجب قبوله. انظر: البداية والنهاية: ."۳٦/١‏ 


٤ 


قال وهب بن منبه : إنه عمر كما عمر الخضر وإنه يبقى إلى آخر الدنيا"". 

وعن ابن مسعود: «إن الياس هو إدريس»""'. انتهى . 

وقد تقدم إدریس الاو 

ثم بعده تلميذه نبي الله اليسع“ - عليه الصلاة والسلام - باه الله جل 2 
واصطفاه» وبعثه الله إلى بني إسرائيل فامنوا به» وکان رسولا معظما مهاب 
O CC‏ 
- رحمه الله تعالی -. 

ثم بعده تلميذه نبي الله ذو الكفل" _ عليه الصلاة والسلام -. 

واختلف في تسميته ذو الكفل . والمشهور: أنه تكفل أن لا يغضب. 


(۱) نقلاً عن الإتقان 11/٤‏ 


(۳) نقلاً عن قصص الأنبياء لابن كثير: E‏ والصحيح غيره. 

(۳) تقدم في صفحة e )٤٠١(‏ ان می (دریی م 
الأنبياء واحد» ولیس كما ذكره المؤلف من آن مسمى إدريس منهم ثلائة. فلير جع إليها. 

() هو: اليسع بن أخطوب ابن العجوز» وهو من أنبياء بني إسرائيل» لم يذكر القرآن 
ا من حیاتهء إلا a‏ و(ص) فقال تعالى : 
ل وإسمَلعیل واليسع ووس ولوا ڪل مسلتا َل سین (@) 

وقال تعالی : # وکر إسملعيل ولسع ودا E‏ (@). انظر: تفسیر ابن 
جریر: ۱۷۳/۷. ) 

)٥(‏ وفي البداية والنهاية: ٤/۲‏ : عن الحسن قال: كان بعد إلياس: اليسع إا فمكث 
ما شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله مستمسكاً بمنهاج إلیاس وشریعته حتی قبضه الله ك 
إليه. . ) 

)١(‏ هو: بشر بن أيوب بن أموص بن زراح بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم كلإ 
بغ نا ا أيه وکان مقيماً بالشام. انظر: روح المعاني: ۱۷/ ۸۲. 

(۷) روی ابن جریر في تفسیره : ۷/: عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو آنى 
استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يفعل؛ فجمم التاس فقال د 
من يتقبل مني بثلاث أستخلفه: فيصوم النهارء ويقوم الليل» ولا يغضب؟ قال: فقام رجل 
تزدريه الأعين فقال: أناء ال ات تیم الات وتقوم الليل› ولا تغفضب؟ قال: نعم . . 
فاستخلفه . . . فسماه ذا الکفل؛ لأنه تکفل بأمر فوفی به. وانظر: تفسير ابن كثير: .٥۸٤ /٤‏ 

قلت : والقول الذي تطمئن به النفس ما قاله الآلوسي في تفسيره: /١۷‏ ۸۲. 

والكفل: الكفالة والحظ والضعيف» وإطلاق ذلك عليه إن لم يكن اسمه؛ إما لأنه تكفل 
بأمر فوفی به» وإما لأنه کان ذا حظ من الله تعالى. 


0 


وقيل: تكفل بصيام النهار وقيام الليل . 

وقيل : بصلاة ألف ركعة وكان نيياً عظيماً - رحمه الله تعالى -. 

قال ابن عساكر”: قيل: هو نبي تفل الله أن يوفي عمله بضعف عمل 
ا 


0 لم يكن نبيا» وإن اليسع استخلفه فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم 
الكل 

وقيل: أن يصلي كل يوم مائة ركعة. 

وقيل: هو اليسع وإن له اسمين" 

ثم بعده نبي الله يونس بن متى”" ‏ عليه الصلاة والسلام - نبأه جل شأنه» 
وأرشلة إلى آهل ترىئ وما رالاعا وكاتوا أا كثيرة وعواله جل 
0 وانابیا إل اله ل [وکانوا] أكر من ماق أف ت رجل - صلوات الله 
ا م غل 
ثم بعده نبي الله ع و وی وا ا عا 


() نقلاً عن الإتقان: .٠١ /٤‏ 

(۳) نقلاً عن الإتقان: .٠٠/٤‏ ) 

(۳) هو: يونس بن متی» ونبئ وهو ابن ثمان وعشرين سنة» ويسمى عند آهل الكتاب 
«ايونان بن أمتا»» وهو من أنبياء بني إسرائيل. انظر: روح المعاني: .٠٤١/۲۳‏ 

)٤(‏ نيْنوى: بكسر أوله» وسكون ثانيه» وفتح النون والواوء بوزن طيطوى» وهي قرية 
يونس بن متى 5 بالموصل» وبسواد الكوفة ناحية يقال لها نينوى منها: كربلاء التي قتل 
بها الحسين . انظر: معجم البلدان : و 

(ه) وذلك قوله تعالی: ول بُ ۰ اتيت 9© ب اى إل الشاي المشحر 
مکل ع 3 0 ر ور مم ا الم كن ين الجن 


نين © e‏ ل يا ٠‏ أو 2 ®@ تاس تتن بک ي ®4 


.]1٤۸ - ۱۳۹ : [الصافات‎ 


ES US aS E u ا‎ u 


E 


ا 
سس 


نبأه الله يل واصطفاه» وأرسله إلى قومه من بني إسرائيل»ء فوعظهم وأمرهم 
ونهاهم وحذرهم سخط الله وعقابه وبشر بوجود محمد مء فنشر بين دفتين 
- رحمه الله وسلامه عليه -. 

ثم بعده نبي رسا دع الصلاة والسلام - ولم يذكر في كتاب الله 
تعالى» نبأه الله جل وشأنه» وأوحى إليه» وأرسله إلى بني إسرائيل لما طغوا 
وبغوا وتجبروا وعبدوا [الأصنام]" غير الله ك » فخطبهم ووعظهم فلم 
يسمعواء فأهلكهم الله كك وتوجه هو إلى مصر» فقتله اليهود بها - رحمة الله 
ورضوانه عليه - 

ثم بعده نبي الله عزير" - عليه الصلاة والسلام - وهو من سبط هارون 4 


ر7 P2‏ سے ا ر ر 
م 


وهو المراد في قول الله تعالى: أو کالذی مر عل وي وهى خاوية عل 
عوشھا 4 الآية [البقرة: ]۲٠۹‏ - عليه سلام الله ورحمته -. 
ثم بعده نبي الله دانيال 4 ولم يذکر في کتاب الله ك وهو من أولاد 


لشعيا فيما يأمره به وينهاه عنه. . . ثم لما مات الملك اختلطت أحداث بني إسرائيل وكثر 
شرهم» فأوحى الله تعالى إلى شعياء فقام فيهم فوعظهم وذكرهم وأخبرهم عن الله بما هو 
أهله» وأنذرهم بأسه وعقابه إن خالفوه وكذبوه» فلما فرغ من مقالته عدوا عليه وطلبوه 
ليقتلوه» فهرب منهم فمر بشجرة فانفلقت له فدخل فيهاء وأدركه الشيطان فأخذ بهدبة ثوبه 
فأبرزها > فلما رأوا ذلك جاءوا :بالمنكار» فر ضعوة على الشجرة» فشروها وشرو معها) 
ا ا له اجون انظ الداة ولا 5 

() هو: أرميا بن حلقيا من سبط لاوي بن يعقوب وهو ممن وجده بخت نصر في 
اا ا فأخرجه وقص عليه ما کان من أمره فقال بخت نصر: بس 
القوم قوم عصوا رسول الله ييه . وخلى سبيله وأحسن إليه . انظر: البداية والنهاية: ٠۳/۲‏ 
۹. 

(۴) هو: N‏ 
فنحاص بن العازر بن هارون بن عمران 8# . ا الدانة واا 


)£6( وتمام الأية: # قال ن یی۔ هذه ا بعد متها ا أَمانَةُ َه اق عار بعنّه قال ڪ 
نت ٤‏ ت بوا او بس بور ال بل لے اة کار کار إل OR O‏ 


ہے م ر 


سئه وانظر لل جارك لکت ٤َايڪة‏ لتا انظ لک ايلاء ڪيفَ رها ن 
تسوا لما کا تب لم قال ألم أن اله ع َل مىر مَيِير4. 

)٥(‏ وفي البداية e‏ ۲ : عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه تال راتت 
فی ید ابن برو بن آبئ عوسى الاشرى اتا تفن فة أسدان يها رجل يلان ذلك - 


۷ 


سلیمان بن داود لت نبأه الله جل شأنه وعلمه - سلام الله تعالی ورحمته 
عليه -. 
ثم بعده نبي الله زکريا“ 4# وهو من أولاد سليمان 4 وكان رئيس 
الأحبار وكبير الرهبان في زمنه وإليه مرجعهم› E,‏ نشر نبي الله 
تم بعده نبي الله ا ا 8 الله ا واصطفاه. وأيّده بالحكمة 
غر وعلكت الوا كل فلت وهر سر الطرل وها ر ان 
ھ هذ ٠‏ 1 ۰ ء و )٥(‏ ا 
عمره ثلاث سنين › وارسل إلى بني إسرائيل› فکان يعظهم کثیرا ويصحهم 


الرجل قال أبو بردة: هذا خاتم ذلك الرجل الميت الذي زعم أهل هذه البلد آنه دانيال» 
أخذه أبو موسى يوم دفنه. قال أبو بردة: فسأل أبو موسى علماء تلك القرية عن نقش ذلك 
الخاتم» فقالوا: إن الملك الذي كان دانيال في سلطانه جاءه المنجمون وأصحاب العلم» 
فقالوا له: إنه يولد ليلة كذا وكذا غلام يعور ملكك ويفسده» فقال الملك: والله لا يبقى 
تلك الليلة غلام إلا قتلتهء إلا أنهم أخذوا دانيال فألقوه في أجمة الأسد» فبات الأسد 
ولبوته يلحسانه» ولم يضراه» فجاءت أمه فوجدتهما يلحسانه» فنجاه الله بذلك حتی بلغ ما 
بلغ. قال أبو بردة: قال أبو موسى: قال علماء تلك القرية» فنقش دانيال صورته وصورة 
الأسدين يلحسانه فى فص خاتمه لئلا ينسى نعمة الله عليه فى ذلك. قال ابن كثير: إسناد 
حسن. قلت: ذكرت هذه الرواية؛ لأنني لم أجد خبر دانيال 4 إلا في البداية والنهايةء 
وف ن این کر هدا ا اساد 

(۱) هو: زکريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داود بن سليمان بن 
مسلم بن صديفة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن بهفاشاط بن أينامن بن 
رحبعام , e‏ ا ی ال ن ا رال انظر : البداية 
والنهاية: 0/۲. 

(۲) ففي البداية والنهاية: ۲/ a o‏ ای ر ن 
فدخل شجرة فجاءوا فوضعوا المنشار عليه» فلما وصل المنشار إلى ااعة ان وا اف 
إليه لئن لم يسكن أنينك لأقلبن الأرض ومن عليهاء فسكن أنينه حتى قطع بائنتين . قوله : «أن» 
قال في مختار الصحاح مادة: (أ ن ن): ۲۹: «أن» الرجل من الوجع يئن بالكسر آنيناً. 

(۴) هو : یحیی بن زکريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن داود بن سليمان بن 
مسلم بن صديفة بن برخيا بن بلعاطة ي و 
رحبعام بن سلیمان بن داود 

انظر : البداية والنهاية: .٥١/۲١‏ 

.]١١ کم صا €6 [مريم:‎ I وذلك قوله تعالى: ييي حُزِ الڪتب يقو‎ )٤( 

)٥(‏ في (ه) و(ح) : ف وهو تصحيف والصواب ما اة 


۸ 


ويأمرهم» ف ن ل کر ال ال دو ان 
روضي الله عنه ونفعنا به آمین -. 

و E COR E‏ 
نبأه الله جل شانه» واصطفاه» وبعثه إلى ب جي ارال فدعا إلى الله تعالى» 
وبٹ الدعوة ونشر الفضائل › وأظهر الا ونت أتباعه إل الأقطار لتعليم 

م 

لخر قاف المعرة وال عله انكل رهاق ا0 اتا رين ١‏ ممن 
سبقت له السعادة» وكفر به ممن سبقت له الشقاوة» و 
ولما هموا بقتله» رفعه الله جل شأنه إلیهء كما قال عر من قائل: بل رفعه أله 
ا َه عا كما (€6©3 [النساء: ]1١۸‏ - عليه سلام الله 


ورضوانه -. 

ثم بعده نبي الله جرجيس _ عليه الصلاة والسلام - لم يذكر في كتاب الله 
تعالی وکان نبیاً عظیماً» وکان على دين عیسى ل4 وكان يدعو إلى الله یك 
فأوذي كثيراًء وقتل ثلاث مرات" فأحياه الله جل شأنه ورده إلى قومه 


() وفى البداية والتهاية: 5۳/۲: وذكروا فى قتله أسباباء من أشهرها أن بعض ملوك 
ذلك الزمان بدمشق» کان یرید أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجهاء فنهاه 
يحيى #4 عن ذلك فبقي في نفسها منهء فلما كان بينها وبين الملك ما يحب منها 
استوهبت منه دم يحیى» فوهبه لهاء فبعث إليه من قتله» وجاء برأسه ودمه في طشت إليهاء 
فيقال: إنها هلكت من فورها وساعتها. 

(۲) في (ه) و(ح): «ناس کثيرون» وهو خطاً نحوي 

(۴) قلت: ما ذهب إليه المؤلف من أن جرجيس نبي» كان على دين عيسى #4 يعني 
في زمن الفترة يرده ما ما رواه البخاري أن رسول الله ية قال: «إن أولى الناس بعيسى ابن 
مریم آنا؛ لأنه ليس بيني وبینه نبي» انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الأنبياء 
تات قول اه ود ف الكثب مر إذ أنكدَّتُ من أَهْلها): ٤۷۷/١‏ والأشبه أنه كان 
رجلا الحا له آخوال وگرامات: 

قال ابن الأثير في الكامل: 1" وما بعدها: کان E‏ 
وکان جباراً عاتیاً» وکان جرجیس رجلا صالحا من أهل فلسطين يکتم إيمانه مع أصحاب له 
صالحين» وكانوا قد أدركوا بقايا من الحواريين e‏ عنهم» وكان جرجيس كثير التجارة 
عظيم الصدقة» وربما نفد ماله في الصدقة ثم يعود يكتسب مثله. . وكان يخاف بالشام أن 
يفتتن عن دينه» فقصد الموصل ومعه هدية لملكها لثلا يجعل لأحد عليه سبيلاًء فجاءه حين 
جاءه وقد أحضر عظماء قومه وأوقد ناراً وأعد أصنافاً من العذاب» وأمر بصنم له فنصب»› 


۹ 


ت فقتلوه» فأنزل الله كك عليهم ناراً من الشماء بدعائه فأحرقتهم» ثم ر 
أرسل الله تعالى ملكأ فجعل عاليها سافلها. 
ثم بعده نبي الله خالد بن سنان العَبْسى”» وهو من ولد إسماعيل - عليه 
الصلاة والسلام - ولم يذكر في كتاب الله ك . 


فمن لم يسجد له علبه وألقي في النار... فدعاء الملك إلى عبادة صنمه فلم يجبهء 
فعذبه الملك بأنواع من العذاب» وقتله مرات» في كل ذلك رد الله إليه روحهء ثم أقبل 
جرجيس على الدعاء وقال اللهم أكرمتني بهذا البلاء لتعطيني أفضل منازل الشهداءء 
وهذا آخر أيامي فأسألك أن تنزل بهؤلاء المنكرين من سطواتك وعقوبتك ما لا قبل 
لهم به. فأمطر الله عليهم النار فأحرقتهم» فلما احترقوا بحرها عمدوا إليه فضربوه 
بالسيوف فقتلوه› وهي القتلة الرابعةء» فلما احترقت المدينة بجميع ما فيها رفعت من 
الأرض وجعل عاليها سافلها. 

ولعل هذه القصة من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب» حيث لا نجد ما يؤيده أو 
يكذبه من الكتاب ولا من السنة. 

:٥۹۹/۲ أخرج الحاكم في المستدرك» کتاب التاریخ» باب ذکر خالد بن سنان:‎ )١( 
. ا غا واا چا ی کے فی ل کا ا قال لقومه.‎ 
. الحديث‎ 

قال سماك بن حرب: سئل عنه النبي ييه فقال له: «ذاك نبي أضاعه قومه)» وإن ابنه 
أتى النبي بيا فقال له: «مرحباً بابن ا 

قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

قال ابن كثير في السيرة النبوية: ٠٠٤/١‏ بعد ذكر الحديث: ورواه البزار» ڈ E‏ 
البزا: ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجهء وکان قيس بن الربيع a‏ 
فی نفسه»ء إلا أنه کان رديء الحفظ» وکان له ابن یدخل فی احادیثه ما لیس منها. 
قلت: إن هذه الرواية تتناقض مع ما رواه البخاري أن رسول الله يي قال: «إن أولى 
الناس بعیسی ابن مریم آنا؛ لأنه لیس بيني وبينه نبي». انظر : و ا 
الباريء كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : اواد فی الكت مرم إذ أنيَدّت من أهلها» 
[مريم : ۷۷/٦ [r‏ 

وما دامت الرواية التي تذكر أن خالد بن سنان نبي فيها مقال» وهناك رواية في البخاري 
وهي صحيحة بلا تردد؛ فالاعتبار ما في البخاري ٠‏ 

فعلى هذا إن القول الذي تطمثن به التقس ما ذهب إليه ابن كثير في السيرة النبوة: 
۱۰/۱ حیث يقول: والاأشبه آنه کان رجلا صالحاً له أحوال وکرامات؛ فإنه إن کان في زمن 
الفترة فقد ثبت في صحيح البخاري عن رسول الله اء أنه قال: فن اول الناس نیس ابن 
مریم آنا؛ لاأنه ليس بيني وينه نبي»» OS‏ 
قال : نر فوا ما اتهم ين تَر من بك [السجدة Nh‏ 
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وروي عن ابن عباس و أن ناراً ظهرت في الفترة بين مكة والمدينة» 
ا ف م ا وا اها لل قان ا ا واا 
فا ا ا ا و 

روي عن رسول الله ية أنه قال: «إنه نبي أضاعه"“ قومه»". 

ا ا را خان الجن ورا وت الان ور ا قاي 
الخلق أجمعين» إمام حضرة العرب» وإمام حلية الحب سيد الأنام ومصباح 
القوم» ورسول الملك العلام» أحسن المخلوقات ومظهر التجليات» محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم - صلی الله عليه واله وصحبه وذریته وأهل 
بيته وأتباعه وأشياعه وورثائه أجمعين إلى يوم الدين -. انتهى. 


)۱( في (ھ) و(ح): «أضاعوه قو مه) وهو خطاً نحوي . 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك کتاب التاریخ» باب ذكر خالد بن سنان: ›»٥۹4/۲‏ 
وصححه ووافقه الذهبي وذكرت في أول القصة ما حكاه ابن كثير عن قول البزار عن إسناده 
فان فة قال لطر ال الو ك 0 
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النوغ التثالف والتلاتون بحد آلمائة 


علم ما وقع في القرآن 
العظيم من الأسماء والكتى والألقاب 


النوع الثالث والثلاثون بحد المائة 


علم ما وفع يي القرآن 
العظيم من الأسماء والكنى والألقاب“ 


وقد تقدم ذكر الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - في النوع الذي قبل هذا 
ذكر باسمه آو كنيته أو لقبه من غير الأنبياء إلا . 


[أسماء الملائكة]': 
ففيه من أسماء الملائكة: 
ا6 ادجرل وال و 


(۱) هذا النوع منقول عن الإتقان: ٥۸/٤‏ - ۷۸ وعنوانه: «النوع التاسع والستون: فيما 
وقع في القرآن من الأسماء والكنى والألقاب». 

غير أن المؤلف لم بذک هنا أسماءَ الأنبياءء بل ذكرها في النوع الثاني والثلاثين بعد 
المائة علم تاريخ الأنبياء وبيان المتقدم منهم والمتأخر. 

(۲) تكملة من الإتقان» من زيادة محققه. 

(۴) هو: اسم ملك الوحي وهو روح القدس والروح الأمين الذي يرسله سبحانه إلى 
رسله لتبليغ رسالاتهم وهو أقرب ملائكة الله تعالى المقربين لديه. 

انظر: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية: .٠٠‏ 

وذكر في القرآن الكريم ثلاث مرات : البقرة: ۷٩ء .٩۸‏ والتحريم: ٤‏ 

)٤(‏ هو : أحد كبار الملائكة ال E‏ اضر 
السابق: .٠١۲‏ 

وري ا ا اف ال ن رن ا 

(0) قال الشوكاني في فتح القدير: .١١١/١‏ 

وفي جبريل عشر لغات.. . وفي ميكائيل ست لغات. وهما اسمان أعجميان» والعرب 
إذا نطقت بالعجمي تساهلت فيه. 


0 


جبريل”"“: بكسر الجيم والراء بلا همز. وجَبريل: بفتح الجيم وكسر الراء 
بلا همز" . وجبرائيل: بهمز بعد الألف” . وجبراپيل : اق 
ENS Og O a‏ 

قال ابن جني" : وأصله «كوربال» فغير بالتعريب وطول الاستعمال إلى ما 
تری . 


ر ا اه اول > وگال . 


() قال ابن جرير في تفسيره: ۳٤٦/١‏ بتصرف: وأما جبريل فإن للعرب فيه لغات : 
جبريل بغير همز بكسر الجيم والراء لغة أهل الحجاز» وجَبْرّئيل بفتح الجيم والراء بهمز 
وزيادة ياء بعد الهمز لغة تميم وقيس وبعض نجد» وجّبرين بالنون لخة بني أسد. 

وفي تهذيب اللغة للنووي: :٠٤٤/١‏ وفيه تسع لغات: جبريل» وجّبريل بكسر الجيم 
وفتحها» وجبرئل بفتح الجيم وهمزة مكسورة وتشديد اللام» وجبرايل بألف بعد الراء فهمزة 
بعدها ياء» وجبراييل بيائين بعد الألف» وجبرئيل بهمزة بعد الراء وياءء وجبرّئل بكسر الهمزة 
وتخفيف اللام مع فتح الجيم والراء» وجبرين بفتح الجيم وكسرها. أما (جبريل) بزنة (قِندِيل) 
بكسر الجيم والراء بلا همزء فهي قراءة أبي عمروء ونافع» وابن عامر»ء وحفص عن عاصم. 

انظر: حاشية الجمل على الجلالين: .۸٤ /١‏ 

(۲) وبها قرأ ابن كثير والحسن. 

انظر: النشر في القراءات العشر: ۲۱۹/۲ وحاشية الجمل: .۸۳/١‏ 

(۳) (جبرائيل): بهمز بعد الألف» وبها قرأ عكرمة. 

انظر: حاشية الجمل: .۸۳/١‏ 

)٤(‏ (جبراييل): بيائين بلا همز» وهي قراءة الأعمش. 

انظر : المصدر السابق. 

(0) (جبرئیل) : كسلسبيل» وهي قراءة حمزة والكسائي . 

المصدر السابق. ) 

(1) (جبرال): مشددة اللام» قراءة يحيى بن يعمر. 

انظر: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه: صفحة ۸. 

(۷) في : المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها .٠4۷/١‏ 

(۸) أما (ميكاييل): بيائين بعد الألف» وبها قرا الأعمش. 

انظر: حاشية الجمل: .۸٤/١‏ 

(4) ميكل : بوزن يفعيل» قراءة ابن محيص. انظر: مختصر شواذ القرآن لابن خالويه: 
صفحة ۸. 
)٠١(‏ وأما (ميكال): بغير همز ولا ياء بعدهاء بوزن مفعال: قرأ بها البصريان وحفص . 
انظر: النشر في القراءات العشر: .۲٠۱۹/۲‏ 
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f‏ (1) 4 ۰ 1 ا 
اخرج ابن جرير ' من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى 
عنهما - قال: جبريل عبد اله» وميكائيل عبيد الله» وكل اسم فيه إيل فهو 

TI 
. عمد الله‎ 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد العزيز بن عمير» قال: اسم جبريل في 
الملائكة خادم الله [كك] . 

فائدة: 

ا ا ا وا [مریم: ۱۷] بالتشدید*» وفسره ابن 
ا ا ات لجبریل» حکاه الكرماني في عجائبه . 


۳ء ٤‏ - هاروت فقاو 


قال هاروت وماروت ملکان (من ملائكة الله تعالى)“ . 
م الرعد“: 


.۲۲۸/۱ وانظر: تفسیر ابن کثیر:‎ ۰۳٤۷/۱ فی تفسیره:‎ )١( 

(9) في الإتقان: ٦۸/٤‏ (معبد ه). وفي تفسير ابن جرير :۳٤۷/١‏ وكل اسم إيل 
فهو الله : .۳٤۷/١‏ وأخرج ابن جرير عن علي بن حسين قال: جبريل عبد الله» وميكائيل 
عبید الله » وکل اسم فيه إيل فهو عبد الله . تفسیر ابن جریر: .۳"٤۷/١‏ 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور: ۹۲/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن عبد العزيز بن 
عمیر . 

.1۸/٤ تكملة من الإتقان:‎ )٤( 

(0) أي بتشديد النون» وهى قراءة شاذة» والمتواتر (روحنا) بدون تشديد. 

اف مر د الا ار ال و 

(7) هو: أحمد بن الحسين بن مهران أبو بكر النيسابوري إمام عصره في القراءات» من 
كتبه : «آيات القرآن». و«الشامل في القراءات»» ولد سنة ۲۹۵ه» وتوفي سنة ١۳۸ه.‏ انظر: 
البداية والنهاية: ."٠١/١١‏ 

(۷) ذكرا في القرآن الكريم في سورة البقرة: .٠٠١‏ ٍ 

هما ملكان هبطا ببابل بصورة آدمية» وعلما الناس السحر ابتلاء من الله تعالى وامتحانا 
ل کا ۲۹/۷ 

(۸) في الإتقان: 1۸/٤‏ : (من ملائكة السماء). أخرجه ابن جرير في تفسيره: .٠٦۲/١‏ 
وذكره ابن كثير في تفسيره: ۲٤٠١/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
)٩(‏ ذكر في القرآن مرتين: في البقرة: ۹. والرعد: ٠١‏ 
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وفى الترمذي من حديث ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما -: أن اليهود 
لا ا اخ تاع الرعة فال املك من البانك مركل 
E‏ 

وأخرج ابن أبي حاتم" عن عكرمة قال: «الرعد ملك يسبح». 

وأخرج عن مجاهد أنه سئل عن الرعد فقال: هو ملك يسمى الرعد. ألم تر 
أن الله جل شأنه يقول: «وَسَيَح الرَعَد مرو [الرعد: .]١۳١‏ 

ا خوالرى : 


اختلف أهل العلم في الرعد فقيل: إنه ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب للحديث 
الذي رواه الترمذي من حديث ابن عباس المذكور في المتن. . 

قال القرطبى فى تفسيره: :۲۱۷/١‏ وعلى هذا أكثر العلماء. 

وقیل : اضطراب أجرام السحاب عند نزول المطر منهاء وإلى هذا ذهب جمع من 
المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين . 

قلت : ويمكن الجمع بين ما ذهب إليه أكثر العلماء وبين ما ذهب إليه الفلاسفةء إذ لا 
تعارض بين ما ذكر في الحديث وما يذكره علماء الطبيعة» من أنه صوت احتكاك السحاب 
بعضه ببعض؛ لأن هؤلاء يصفون مظاهر الحادثة الكونية كما يدركونهاء - والوحي - عن 
ANNE ANA EU Ay SENOS EEE‏ 
المادية. 

انظر: تسر ان جري ١١۹/1‏ وتفير القرطى: ٤۲۱۷/١‏ وتفسي ر الشوكام /١ ٠:‏ 
٩‏ واللسان: مادة: (رعد): ۱۷۹۳ الان تن 5 مصطفی ديب البغا : ۷6/۲ 
والجمع بين الأقوال نقلاً عنه. ) 

)١(‏ سنن الترمذي كتاب التفسير» باب من سورة (الرعد): .۲۹٤ /٠‏ وقال: هذا حديث 
حسن عريب . | 

(۳) أورده السيوطى فى الدرر: ٠١/۲‏ وعزاه إلن عبد بن حميد عن مجاهد. 

قال الاي ف فة ۳ وأما على تفسير الرعد بملك من الملائكة»› فلا 
استبعاد في ذلك» ويكون ذكره على الإفراد مع ذكر الملائكة بعده لمزيد خصوصية له» 
وعناية به. 

(۳) ذكر في القرآن أربع مرات: (في البقرة: 1۹ء ٠٠١‏ والرعد: ١١ء‏ والروم: .)١٤‏ 

واخحتلف العلماء فى البرق: فقيل : مخراق حديد بيد الملك الذي يسوق السحاب. وإليه 
ذهب كتير من الصحابة وجمهور علماء الشريحة. ) 

وقيل: إن البرق ما ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب المتراكمة من الأبخرة المتصعدة 
المشتملة على جزء من نار يتلهب عند الاصطكاك. وإليه ذهب بعض المفسرين تبعا 


OV 


فقد أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن مسلم”" قال: بلغنا أن البرق ملك 
له أربعة أوجه: وجه إنسان» ووجه ثور» ووجه نسر»ء ووجه أسده فإذا 
E‏ او 

۷ مالك: خازن جهن . 

۸ - والسجل: 


قال القرطبي : قالت الفلاسفة: «البرق ما ينقدح من اصطكاك أجرام السحاب»» وهذا 

. به نقل‎ e 
قلت : الأفضل ا ن الوت‎ 

انطر: تفسين اين جرير: ١/١‏ وتفسير القرطبي: ۲۱۷/١‏ وتفسير الشوكاني: /١‏ 
۸ ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية: .٦۳‏ 

)١(‏ هو: محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير الأسدي المكي» روى عن جابر وابن عمر 
وغيرهماء وعنه السفيانان وغيرهماء وثقه ابن المدينى»ء وابن معين» وضعفه ابن عيينة 
وغيره» توفي سنة تمان وعشرين بعد المائة. ) 

انظر: تذكرة الحفاظ : ٠١/١‏ وطبقات الحفاظ: .٠١‏ 

(1) المصع: تحريك الذنب.. 

وفي اللسان مادة: (مصع): ۸/ ۳۳۷: «المصع التحريك». ) 

في القاموس المحيط مادة مصع: مصع البرق... لمع» والدابة بذنبها حركته 
وضربت به. 

(۴) آخرجه ابن جریر في تفسیر: ۱۱۸/۱ مع اختلاف يسير. 

(6) ذكر في سورة الزخرف: ۷۷ وفي الإتقان: 1۹/٤‏ : (خازن النار). 

)٥(‏ وهو مذکور في قوله تعالی: بم وى التسمآة كمي اليل لكشب كتا بتانا 
ازل کل يدم وعدا طا 6 کا کیی) [الأنبیاء: .]٠٠٤‏ 

اختلف العلماء في المراد ب«السجل» فقيل : هو ملك من الملائكة» وقيل: الصحيفة التي 
يكتب فيهاء وقيل: اسم كاتب النبي ييا. 

والصحيح والذي يناسب اللغة هو ما قاله ابن عباس: إن المراد ب«السجل» هو 
الصحيفة. ولا يعرف للنبينا ية كاتب اسمه السجل»ء ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه. 

وها اقول هي اشا ان جي 

وقال ابن كثير في تفسيره بعد ذكره اختيار ابن جرير: وصدق له في ذلك. وهو من 
أ ا ل ار الحديث . 

واا من ذکره في أننماء لجان انما عة ا هذا الحديث لا على غيره 
- واه أعلم -. 


انظر : e‏ جریر: ۷۹/۱۷ وتفسیر ابن كثير : ۲/٤‏ 
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أخرج ابن أبي حاتم“ عن أبي جعفر محمد الباقر قال: السجل ملك 
وکان هاروت وماروت من أعوانه. ) 

وأخرج عن ابن عمر" - رضي الله تعالى عنهما - قال: السجل ملك. 

وأخرح عن السدي”“ قال: ملك موكل بالصحف. 

و 

فقد ذكر مجاهد: أنه اسم كاتب السيئات [أخرجه أبو نعيم في الحلية". 

E a 

_-٠١‏ وأخرج ابن أبي حاتم عن طرق مرفوعة وموقوفة ومقطوعة أن ذا 
القرنين" ملك من الملائكة. 


() لم أعثر على ما أخرجه ابن أبي حاتم في كتب التفسير. 

(۳) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أبو جعفر الباقر» روى عن 
آبيه وجديه الحسن والحسين وغيرهم» وروى عنه ابنه جعفر الصادق» وعطاء وغيرهم» وثقه 
الزهري وغيره› توفي سنة أربع عشرة بعد المائة. انظر : ا “٠/٤/۱‏ وطبقات 
الحفاظ : ۰٤۹‏ وشذرات الذهب: .٠٤۹/۱‏ 

(۴) ذكره ابن كثير في تفسيره ٦٠١/٤‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عمر. 

)٤(‏ ذكره أبن كثير في تفسيره: ٠٦٠٠/٤‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن السدي. 

() وهو مذكور في قوله تعالى: «إ يل لمان عن لين ون الال ميد 3©) 
[ف: 1۷]. 

وفی تفسير ابن جرير: :۹4/۲١‏ قال مجاهد: #عن لين ون الال بيد قال: عن 
ال الا ي الحا ك رغال التي ك عاف 

وانظر: الدر المنثور: .٠١١/١‏ 

قال الشوکانی فی تفسیره: :۷٥/١‏ قال مجاهد: وکل الله بالإنسان ملكين بالليل وملكين 
بالنهار. #عنِ اين ون لمال بيد إنما قال قعيد ولم يقل قعيدان وهما اثنان؛ لأن المراد 
عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد»ء فحذف الأول لدلالة الثاني عليه 

قال الأخحفش في «معاني القرآن»: ۲/ ٤4٣‏ : #عٍَ أن ومن الال بيد ولم يقل: عن 
اليمين قعيد وعن الشمال قعيد» ذكر أحدهما واستغنى كما قال: رکه طفلا) [الرعد: 
۷ فاستغنى بالواحد عن الجميع». | 

)١(‏ لم أجده في الحلية. 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان: .1۹/٤‏ ) 

eT (A)‏ سورة الكهف: ۸: هو : ذو القرنين» أبوه أول القياصرة وكان 
من ولد سام بن نوح 4# وكان ملكا صالحاًء وأثنى الله عليه بالعدل» وأنه بلغ المشارق - 


0۹ 


فإن صح أكمل العشرة. 

١‏ - وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
- رضي الله تعالى عنهما - في قوله تعالى: يوم يموم أل [الباً: ۳۸]. 

قال: هو ملك من أعظم الملائكة خلقا. 

قاروا اچد ف 

١‏ _ قال الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى -: ثم رأيت الراغب قال في 
مفرداته" في قوله تعالی: هر ألۍ أل ألسَكتة في فلوس لمو 
اله 6ا فل انه فلك بسكن فلب المرمن وره . كياروي: أن 


= والمغارب وملك الأقاليم» وهو السلطان المظفر المنصور القاهر المقسط . انظر: البداية 
والنهاية: .٠١١/۲‏ 
ابن كثير: والصحيح آنه كان ما الك العادل ب واغر ت ن قال 
من الملائكة . 
)۱( في الإاتقان: 1۹/٤‏ : «تلك من أعظم الملائكة خلقاً» . 
أخرجه ابن جریر في تفسیره: ۱١/۳۰‏ . 
واختلف العلماء في المراد بالروح في هذه الأية : 
فقيل : إنه ملك من الملائكة. . وقيل: هو جبريل. وقيل: هو جند من جنود الله ليسوا 
ملائكة. وقيل: حفظة على الملائكة. وقيل: أرواح ب بني آدم تقوم صفاً وتقوم الملائكة 
صفاً. وقيل غير ذلك. 
قلت : والقول الذي تسكن إليه النفس ما قاله ابن جرير في تفسيره: والصواب من القول 
أن يقال: إن الروح خلق من خلقه تعالى. وجائز أن يكون بعض هذه الأشياء التي ذكرت 
والله أعلم - 
افر ر ات ج 00 وق لوكا 3 0۷73 
(۲) المفردات: ۲۳۷: مادة: (سكن). 
)۴( وذكر في البقرة: ۷“ والتوبة: ٤١ ۲٤‏ والفتح : TT CIA «f‏ 
ENS NSE)‏ 
المؤمن ويؤمنه» قول لا أساس من الصحة وبعيد عن المعنى اللغوي» فإن السكينة فعلية من 
سكن فلان إلى كذا وكذاء إذا اطمأن إليه وهدأت عنده نفسه»ء فهو يسكن سكونا وسكينة» 
فالمراد بها هى الطمأنينة والشات والوقار. 
n‏ جریر: ۲/ ۳۸۷ وتسر الالوشى: TITY Og ATT‏ 


ماأدة: (سکن) 


السكينة تنطق على لسان E‏ 
[أسماء الصحارة]' : 
فيه من اتا الاه زید بن ا والسجإ “ فی قول من قال : 
اا لاخر یروود والنی انی من ری ا ابی 
Ar ,.‏ 


(1) قاله علي بن أبي طالب و. نقلاً عن روح المعاني: .4۲/۲١‏ 

(۲) تكملة من الإتقان: 1۹/٤‏ من زيادة الأمحقق . 

(۴) هو: زيد بن حارثة بن شراحيل أو شرحبيل بن كعب بن عبد العزى بن يزيد بن 
القيس بن عامر بن النعمان أبو أسامة» الكلبي» ثم المحمدي› سيد الموالي» 

سبقهم إلى الإسلام» وحب رسول الله ا ولم يسم الله تعالی في کتابه انا باسمه إلا 
بن cT‏ هاجر مع الرسول که إلى المد ويك ندرا وأخةا والخندق والجدية 
وخيبر» استشهد في غزوة مؤته» وكان أمير الجيش سنة ثمان من الهجرة. 

انظر: طبقات ابن سعد: ۲۷/۳ وتهذيب الأسماء واللغات: ۲٠۲/١‏ وسير أعلام 
النبلاء للذهبي: .۲۲٠/٠‏ ) 

وهو مذکور في قوله تعالی: وذ تقول لأر آم أله عو انمت عامه أمياك ليك 
رفك وای اه ونی فی فی ما لہ مدید ونی الاس وای حن أن فل مما شى رَد 
نپا وه کا لک یکن ل المْمنن حي ف أزوج أديايهم إا فضا ينن وطاً 4 
ار ا فا €6 [الأحزاب: ۳۷]. 

(6) المذكورفي قوله تعالى: يم تطوى ألساء كمي ليجل لأكش) 
[الانا 2 

(۵) تقدم بیانه والرد عليه في الهامش: صفحة .0٤‏ 

)١(‏ في الإتقان: 1۹/٤‏ : «أخرج». 

(۷) في سننه كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في اتخاذ الكاتب: :۳٤۸/۳‏ عن أبي 
الجوزاءء عن ابن عباس ويا قال: السجل كاتب» كان للنبي بية. وعلق عليه الشيخ 
محيي الدين عبد الحميد في هامش سنن أبي داود. قال ابن القيم : سمعت شيخنا ابن تيمية 
يقول: هذا الحديث موضوع» ولا يعرف لرسول الله يو كاتب اسمه السجل قط» وليس في 
الصحابة من اسمه السجل»› و الي ا رورو ا ن ف ن ال ل 
وقوله تعالی: يوم تطوی السا کی التّحل ڪب [الأنياء: الآية مكية» ولم 
يكن لرسول الله بيه كاتب ب(مكة)ء والسجل: هو الكتاب المكتوب. 

(۸) في (ه) و(ح): «أبي الجواز» وما أثبته من الإتقان كما في سنن ا داود: ۳/ 
۸ 


١ 


[ أسماء المتقدمين من غير الأنبياء Ob‏ 
وفيه من أسماء المتقدمين غير الأنبياء والرسل: عمران أبو مريم 
وقيل (فيه)": أبو موسى أيضاًء وأخو هارون» وليس بأخي موسى» كما 
في حديث اخرجه فل وسيا تي آخر الكتاب إن شاء الله تعالی . 
[وعزير“» وتبع "“]» وکان رجلا الغا کا أخرج الحاک* وقيل 
نبي . حکاه الكرماني في عجائبه. 


(۲) 


= وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله أبو الجوزاء الربعي البصري التابعي من ربعة الأزد» 
روى عن ابي هرر وان عباس غر ها :وروق فته أب و الا هتر قاد ارغیرهما فال 
العجلي : بصري تابعي ثقة» توفي سنة ثلاث وثمانين هجرية. 

انط اتا اد 07 

. من زيادة المحقق‎ 1۹/٤ تكملة من الإتقان:‎ )١( 

(۲) وهو مذكور في (آل عمران): ۳۳» .١‏ و(التحریم): ۱۲. وهو: عمران بن باشم 
والد مريم أم رسول الله عيسى #4 ويرجع نسبه إلى سليمان بن داود إل . 

انظر: تفسير ابن جرير: ۳/ ۷١١٠ء‏ ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية: .٠٠١‏ 

(۳) ساقط من الإتقان: .1۹/٤‏ 

)٤(‏ انظر: الإتقان: :۲۳٦/٤‏ ما جاء في تفسير سورة (مريم). أخرجه مسلم في 
صحيحه: كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم: ١/۱۷1ء‏ وغيره: عن 
المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله ي إلى نجران» فقالوا: أرأيت ما تقرؤون: 
يكاحت هتروت [مریم: ۲۸]» وموسی قبل عیسی بکذا وکذا؟ فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله ية فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم». 

.٠١ وهو مذكور في (التوبة):‎ )٥( 

وهو الذي مر على مت المد دان رها بخ و كان راا حور : 
فقال - تعجباً -: كيف يعيد الله الحياة إليها؟! فأماته الله مائة عام ثم بعثه. E‏ 
ذكره قول ابن جرير وابن أبي حاتم : وهذا القول هو المشهور. 

انظر: تسیر اتن جر ۱ وتفسیر ابن کشر : ١‏ ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية: .٠٤٠١‏ 

والمشهور أن عزير نبي من أنبياء بني إسرائيل . قاله ابن كثير في قصص الأنبیاء: ۲/ ۲۳۹. 

() ذكر في موضعين من القرآن: في (الدخان): ۴۷ و(ق): ٠٤١‏ 

هو أحد ملوك اليمن الحميريين» ثم صار لقب أعاظم ملوكهم» وقوم تبع هم سبأًء كلما 
ملك فيهم رجل سموه تبعاً. 

انظر: تفسير ابن كثير: ٠٠٠/١‏ ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية: .۸٤‏ 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من !لإتقان : /٤‏ *۷. 

(۸) في المستدرك: كات السيرة ات مسر رر لدان 60/١‏ 


1۲ 


ولقمان"": وقد قيل: إنه كان نبياًء والأكثر على خلافه. أخرجه ابن أبي 
حاتم وغيره من طريق عكرمة عن ابن عباس وي قال: کا ن ا ا 
نا 

ر 

ee OT 

ويوسف الذي في سورة (غافر) : 

ا ل 

ويعقوب في أول سورة (مريم)“ [على ما تقدم 


عن عائشة قالت: کان تبع رجلا صالحاًء ألا تری أن الله ك ذم قومّه ولم یذمه؟ قال 


الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(1) ذكر في سورة (لقمان): ۱۲ء .٠١‏ 

لقمان رجل صالح»› كان حكيماً دقيق الحسن كامل الفضائل› ولم یکن نبياً وإلى هذا 
أكثر العلماء» وقد رفعه الله بحكمته. 

انظر: تفسير ابن جرير: ٠٤۳/١١‏ وتفسير ابن كثير: ۳۸/١‏ ومعجم الألفاظ القرآنية : 
۹ 

(۲) آخرجه ابن جریر في تفسیره: .٤٤/۲۱‏ 

وذكره ابن كثير في تفسيره: ۳۸/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وغيره. 

(۴) أي ا في قوله تعالى: «ولقد جاءَڪم سف من َل يليت ها زل ني 
َل ّما ج٣‏ ڪم بے 1 [غافر: .]٤‏ اختلف العلماء في المراد N ETE,‏ 
فقيل: هو يوسف بن يعقوب» وقیل: يوسف بن آفراثيم بن يوسف بن يعقوب» وقيل: 
هو من الجن بعثه الله إليهم رسولاً. قلت: والقول الذي تطمئن إليه النفس هو القول 
الأولء لأن يوسف بن يعقوب هو الذي يناسب هذه الصفات #ولقد جاءَ ڪم و من 
ل بات ولم يعرف آن هناك رسولاً اسمه يوسف غیره. تال ابن كثير في تفسيره 
عند تفسير قوله تعالى: #ولقد جاةّكڪم سف من بل يكت يعني أهل مصر» قد 
بعث الله فيهم رسولاً من قبل موسى ## وهو يوسف 4# وكان رسولاً يدعو إلى اله 
تعالى أمته بالقسط فما أطاعوه تلك الطاعة إلا جرد الوزارة والجاه الدنيوي ولهذا قال 
0 8ا زلم فی ل ما جم ب ع إا » هال فلثر لن يبعت الله من بيو 

سوا . 

انظر: تفسیر ابن کثیر: /٦‏ ۱۳۷ وتفسیر الشواي .4/٤‏ 

4© وهو المذكور في قوله تعالی : يرن وت من ءاي يعوب جع رب ًا‎ )٤( 
.]٦ [مريم:‎ 

(۵) انظر : الكلام عن يعقوب 2 في الإتقان أوائل النوع التاسع والمنشن فيما وقع في 
القرآن من الأسماء والكنى والألقاب: :)1١/6(‏ القول بأن المراد بايعقوب» هنا غير 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم هو قول الكلبي ومقاتل وقالا: إنه a E EE‏ أخر 
عمران» وآل يعقوب هم خاصته الذين يؤول أمرهم إليه للقرابة أو الصحبة أو الموافقة في = 


Eh 


وتقي]' في قوله فيها: #قَالتَ إن أع د امن منک إن کت ت 4 
[مريم: 1۸]ء» قيل: إنه اسم رجل كان من أمثل التاس؟ | EC‏ في 
الصلاح مثل تقي . حكاه الثعلبي . 

وقيل: اسم رجل كان يتعرض للنساء. 

وقيل: إنه عمها أتاها جبريل ## في صورته. حكاهما" الكرماني في 
جائ . 


[أسماء النساء“ : 
وفيه من أسماء النساء: مريم» لا غير» [لنكتة تقدمت في نوع الكناية“ 


= الدين» وقد كان فيهم أنبياء وملوك. ذكره الشوكاني في تفسیره: ۳۲۲/۳. قلت: والقول الذي 

تسكن به القلوب أن المراد بيعقوب هنا هو النبي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم برك لأن 
المراد بالوارثة - على ما هو الراجح وراثة العلم والنبوة ENON‏ 
علمه ونبوته هذه صفته فقال : هب لي الذي يکون وارئي . ويؤيده القراءة بالرفع في الفعلين 
لير وبر . .€ وهي قراءة أهل الحرمين وعاصم وحمزة وغيرهم. على أنهما صفتان 
للولي. انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع: ۰۸٤/۲‏ وتفسير الشوكاني: ۳/ .٠۲۲‏ 

۷° / ٤ : ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح) وما أثبته من الإتقان‎ )١( 

)۲(٠‏ لم أعثر على مرجع ما حكاه الثعلبي. 

وقال الشوكاني في تفسيره: ۳ قيل: إن تقيا اسم رجل صالح» فتعوذدت مريم 
مته . 

(۴) في (ه) و(ح): «حكاه»» وما أثبته من الإتقان: .۷١ /٤‏ 

)٤(‏ قلت: إن «تقيا» ليس اسم رجل صالح› ولا اسم رجل فاجر»ء ولا اسم ابن عم 
مريم» وإنما من «التقوى» . 

والتقوى هو: جعل النفس في وقاية مما يخاف» وفي الشرع: حفظ النفس عما يؤثم» 
وذلك بترك المحظور. قاله الراغب في المفردات : ,ى مادة: (وقی). 

ومعنی قوله تعالی: قلت إن أعوڈ اَن ینک إن كت ًا €6 إن كنت تتقي اش 
فستنتهي بتعوذي منك» وهذا هو المشروع في الدفع أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته 
أولاً بالله َك . وقال الآلوسي: وقول من قال: إنه اسم رجل صالح أو طالح» ليس 
ليك 

انظر : تفسیر ابن کثیر! ٤‏ ور ابن الجۈرى 8/ 41¥ و نقتي الالومى: 
۷/۱٦‏ 

(0) تكملة من الإتقان: ۷١/٤‏ من زيادة محققه. 

.۷° /٤ : تكملة من الإتقان‎ )١( 


1٤ 


ی ي اا ا ل ا ا 
ف الكرتاي. ) ) 

وقيل: إن بعلا في قوله تعالى : اعون بعلا [الصافات: ]٠٠١‏ اسم امرأًة 
کارا ونی كاه ات ع 


[أسماء الكفار]“ : 
2 ا وهو ابن ۳ موسی كما 


= قال السيوطي في الإتقان: :۷°/٤‏ اه ا کت وتعریضه) : 

قال السهيلي: وإنما ذكرت مريم باسمها على خلاف عادة العصماء لنكتة» وهو أن 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في ملأء ولا يبتذلون أسماءهن» بل يكنون عن 
الزوجة بالفرش والعيال ونحو ذلك» فإذا ذكروا الإماء لم يكنوا عنهن» ولم يصونوا 
أسماءهن عن الذكر»ء فلما قالت النصارى في مريم ما قالواء صرح الله باسمهاء ولم يكن 
إلا تأكيداً للعبودية التي هي صفة لهاء وتأكيدا لأن عيسى لا أب له وإلا نسب إليه». 

(ا) في (ه) وآح): «الخادمة وما أثبته من الإتقان: ۷١/٤‏ وهو الضواب؛ لأن 
«الخادم» يلزم حالة واحدة ولا يؤنث. 

(۳) المعنى الأول - أي الخادم - هو المقبول والأليق بقرائن الحالء والمناسب للمقام؛ 
لأن أمها هي التي نذرتها لخدمة بيت المقدس»› ويبعد على أمها أن تسميها بهذا الاسم 
المرأة التي تغازل الفتيان - إن كان هذا معناه. قاله الدكتور مصطفى البغا في هامش 
الاتقان بتعليقه: ٠ ٠۷٦/١‏ وما قاله هو المرضي عندي . 

(۴) في (ه) و(ح): «حكاه»» وما أثبته من الإتقان: .۷١ /٤‏ 

)٤(‏ نقلا ن و ل/"". 

وف تیر اتن کین ايشا : TELA‏ قتعا وا و ا يعبدونه» وهر قول 
عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم وقول الضحاك» وهو الصواب. 

(0) تكملة من الإتقان: ۷١/٤‏ من زيادة محققه. 

(1) ذكر في (القصص): ٦۷ء‏ و(العنکبوت): ۳۹ و(غافر): ٤‏ 

(۷) نقلاً عن تفسیر ابن کثیر: ۲۹۸/۰۵. 

عن ابن ¿ عباس قال: إن قارون کان من قوم موسی › قال : کان ابن عمه. .۰ قال ابن 
جريج: هو قارون بن يصهر بن فاهث» وموسى بن عمران بن فاهث. . .» وأكثر أهل العلم 
على انه کان ابن عمه - والله آعلم - | 

(۸) ذكر في (البقرۃ): ۲٥۰ »۲٤۹‏ ۲۵۱. 
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EY‏ وبشرى الذي ناداه الوارد المذكور في سورة (يوسف) بقوله: 
ببشرى [يوسف: ۱۹] في قول السدي» أخرجه ابن أبي حات . 
وآزر آبو إبراهيم» وقيل: اسمه تارخ»› وازر لقبه. 
e (€) r.‏ ٍ ك۵ م 
عنهما - قال: إن آبا إبراهیم لم یکن اسمه آزر» إنما كان اسمه تارخ. 
(٥( ۴‏ ة م i‏ ۰ 


(V0 ET ٤ . ۶ 


= وهو ملك العمالقة ورأس الجيش» وهو الذي قتله داود ## حين أقبل على قتال بني 
إسرائيل وعلى رأسهم طالوت ملكهم . ) | 
انظر: الكامل لابن الاأثير: ,م ومعجم الألفاط والأعلام القرآنية: .٠٠۳‏ 
(1) ذكر في (القصص): ۰٦‏ ۰۸ ۳۸ و(العنکبوت): .١‏ و(غافر): .۳٦ ۲٤‏ 
هو : وزير فرعون الأول ومن أعوانه المقربين» وقد كلفه فرعون أن يبني له صرحا عالياً 
جه إلى السماء ضعغدا حتى ينالها ويطلع إلى إله موسى لیحاربه. . معجم الألفاظ ا 
القرآنية : 00۷ 
(۳) نقلاً عن تفسیر ابن جریر: .٩٩۹/۱۲‏ 
أخرج ابن جرير عن السدي: # رى هدا € قال: نادی رجلا من أصحابه يقال 
له بشری» فقال: یا بشری هذا غلام. ) 
والقول بان «بشری» اسم رجل بعینه هو اختیار ابن جریر» حیث يقول في تفسیره: /۱١‏ 
ek‏ «وأعجب القراءة في ذلك إلى قراءة من قرا بإرسال الياء وتسكينها؛ لأنه كان اسم 
رجل بعینه کان معروفا فیھم کما قال السدي» فتلك هي القراءة الصحيحة لا شك فيها. 
قلت: والقول الذي تطمئن إليه النفس ما قاله ابن كثير في تفسيره: ٠١/٤‏ : وقرأً بعض 
القراء «يا برای فزعم الستدئ انه اسم رجل ناده ذلك الرجل الذي أدلى دلوه معلماً له 
أنه صاب غلاماًء وهذا القول من السدي غريب؛ لأنه لم يسبق إلى تفسير هذه القراءة إلا 
في رواية عن ابن عباس - والله أعلم - وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة 
اا ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه وحذف ياء الإضافة وهو يريدها كما تقول 
العرب: يا نفس اصبري.. بحذف حرف الإضافة. . .» وتفسرها القراءة الأخرى «يا 
بشراي» والله أعلم. ) 
(۴) ذكر في القرآن في سورة (الأنعام): .۷٤‏ 
)٤(‏ ذكره ابن كثير في تفسیر: »٥۲/۳‏ وعزاه إلى ابن بي حاتم عن ابن 2 
(0) نقلاً عن تفسیر ابن کثير: .o/۳‏ 
)7( أ خر جه ابن جرير في تة c0A/۷‏ 10۹4. 
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وأخرج عن مجاهد قال: ليس آزر أبا ا 

ومنها: النسيئ: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي وائل قال: كان رجل من 
O AE e E‏ اولفل تبه الس 
في قول الله تعالى: إا الي زيا في ألفر الذي هو عبارة عن نقل 
الاشهرء والتغرر فها كما كانت عادة العرب في الجاهلية» وكون 
هذا الرجل هو المبتدئ في ذلك التغيير فسمي الفعل el‏ 


[أسماء الجن]“ : 


وفيه من اسما الجن : أبوهم اتل" وکال اسمه [آول““ : عزازیل . 
أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: [كان 


.٠١۸/۷ المصدر السابق:‎ )١( 

قلت : والقول الذي یسکن به القلب ما اختاره ابن جریر في تفسیره: .۱١۹/۷‏ 

(... فأولیى القولين بالصواب منهما عندي قول من قال خو ان بيه ؛ الله تعالی 
أخبر أنه أبوه» وهو القول المحفوظ من قول أهل العلم دون القول الأخر. . ) 

قال ابن كثير في تفسيره: ٥۳/۳‏ بعد حكاية قول ابن جریر: (وهذا لذي قاله جید 
قوي - والله أعلم ». 

() المذكور في قوله تعالى: إنَما اء اة ف فن ڪر [التوبة:: ۳۷]. 

(۳) وفي تفسیر ابن جرير: RTE E‏ وائل: إا سىء زیادة في ا 

.. الآيةء وكان رجل E‏ ء فکان E‏ 2 ول 
فيه الغنائم» فنزلت هذه الاأية. 

a ۷1/٤ ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان:‎ )٤( 

-والأصح أنه مصدر» ومعناه التأخير في الوقت» والمراد به في الآية ما کارا یفعلونه فی 
لاا د ا اا ا ا و ا ا و 
اأرادوا» وقد كانوا يحرمون ّ 8 يستنکرونه - في الشهر الحرام» حرمة 
الأشهر الحرم ووجوب تعظيمها. 
قاله الدكتور مصطفى البغا في هامش الإتقان بتعليقه: ۱١۷۷/۲‏ وهو ا به 

(۵) تكملة من الإتقان: ۷١/٤‏ من زيادة محققه. 

١ و(الحجر): ١۳ء ۲". و(الإسراء):‎ .١١ و(الأعراف):‎ .٤ ذكر فى (البقرة):‎ )١( 
Ve VE OA OD O Ea y0 I, 

(۷) ساقط من (ه) و(ح). وما أثبته من الإتقان: a .١١/٤‏ 


1¥ 


NTT 

أخرج ابن جرير”" عن السدي قال: كان اسم إبليس الحارث» قال: هو 
يعني عزازیل . 

وأخرج ابن جرير“ وغيره من طريق الضحاك عن ابن عباس - رضي اله 
تعالى عنهما - قال: إنما سمي إبليس لأن الله جل شأنه أبلسه من الخير كله 


آیسه منه. 
وقال ابن عساكر: قيل في اسمه: قترة. حكاه الخطابي» وكنيته أبو 
کردوس . 


وقیل : اؤ قترة. وفیل : اه مرة. وقیل : ات لبيني . حکاه السهيلي في 


الروض الأزف”'. 
[أسماء القبائل]" : 
وفيه اتفاء ال اتل يأجوج ومأجوح”"» وعاد“ 


.۷١/٤ ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح). وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۳) انظر: تفسیر القرطبی: .۲۹٤/۱‏ 

(۳) فی تفسیره : ۸/۱ 

AR‏ ا ا 
وجعله شیطاناً رجيماً عقوبة لمعصيته. 

(0) لم أجده في الروض الأنف» ووجدت القول الأول في التعريف الإعلام له: .٠۹‏ 

(7) تكملة من محقق الإتقان. انظر: الإتقان: .۷١/٤‏ 

(۷) ذكر في الكهف: ٤4ء‏ والأنبياء: 41. ٠‏ 

يأجوج ومأجوج اسمان عجميان بدليل منع صرفهماء وبه قال الأكثر» وهم أمتان من 
وراء السد الذي بناه ذو القرنيين. واختلف في نسبهم: فقيل: هم ولد يافث بن نوح» 
وقيل: يأجوج من الترك» ومأجوج من الجبل والديلم» ورجح القرطبي أنهم من ولد 
يافث بن نوح. انظر: تفسير ابن جرير: ١١/٤٠ء‏ وتفسير القرطبي: ٥٦/١‏ وتفسير 
الشوکانی: ۳١۲ /٣‏ . 

(۸) ذكر في الأعراف: ./.٤ 0٥‏ والتوبة: ۰ وهود: ۰0٩4 0٩‏ 1۰. وإبراهیم: .٩‏ 
والحج: .٤١‏ والشعراء: ۱۲۳. وص: .١١‏ وغافر: .۳١‏ وفصلت: ١١ء .٠١‏ والأحقاف: 
.١‏ وق: .١١‏ والذاريات: .٤١‏ والقمر: 1۸. والحاقة: ٠٤‏ 1. والفجر: 1. وهود: .1١‏ 
والفرقان: ۸. والعنکبوت: ۳۸. والنجم: .٠١‏ 

وهم قوم هود # نشأوا أولاً في موطنهم ما بين (عمان) و(خضرموت) وقد اشار 


1A 


a EY E‏ والروه“ 
[أسماء الأقوام بالإضافة]“ : 
وفیه 1[ من الأقوام بالإضافة: قوم o ys‏ 


القرآن الكريم إلى عاد بأنهم عصوا نبيهم هوداً واستكبروا في الأرض بغير الحق. معجم 
الألفاظ والأعلام القرانية: ."٦۲‏ 

)١(‏ ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .۷١/٤‏ وكلمة «ثمود» ذكرت في 
الأعراف: ۷۳. والتوبة: .۷١‏ وهود: ا٣ء‏ ۸٦ء .4١‏ وإبراهيم: 4. والإسراء: .٥۹‏ 
والحج: .٤١‏ والفرقان: ۳۸. والشعراء: .٠٤١‏ والنمل: .٤٥‏ والعنکبوت: ۳۸. وص: .١١‏ 
وغافر: .۳١‏ وفصلت: ١١ء .١١‏ والذريات: .٤١‏ والنجم: .١١‏ والقمر: .۲١‏ والحاقة: 
٤ء .١‏ والبروج: 1۸. والفجر: .٩‏ والشمس: .١١‏ 

وهم قوم صالح ت e‏ والشام إلى 2 القرى في الطريق 
الموصل بين المدينة وتوبك. 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية: .٠۲‏ 

(۴) ذكر في الأعراف: ٠۸ء‏ والتوبة: ٠۷١‏ وهود: .4١ ۸٤‏ وطه: ١٤ء‏ ال 
٤‏ والقصص: ۲۲ ۲۳ء ٤٥‏ والعنکبوت: .۳٦‏ 

هم قوم شعیب» کانوا یسکنون E E‏ (مدین) التي هي قرية من أرض معان من أطراف 
الشام» مما يلي ناحية الحجاز RE‏ من بحيرة قوم لوط . و(مدين) مدينة عرفت بها القبلية› 
وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم يم الخليل . 

انظر: البداية والنهاية: .٠٠٠/۲‏ 

(۴) ذكر في سورة قريش: ١ء ٠‏ 

وهي قبيلة عربية نزلت بمكة واستطاعت أن تتغلب على قبيلة خزاعة التي هاجرت من 
اليمن عقب سيل العرم» وسميت فريشاً لانهم أصحاب تجارة ولم يكونوا أصحاب زرع ولا 

انظر: معجم البلدان: ۳۳/٤‏ مادة (قريش)ء ومعجم الألفاظ والأعلام القرآية: ۲ 

.۲ ذكر في سورة الروم:‎ )٤( 

والروم اسم لأمة عظيمة من ولد روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم ل . وحدود 
الروم ا شتالا الترك والخزر والروس»› وخا الشام والإإاسكندرية› ورا البحر 
والأندلس . 

انظر: معجم البلدان: ۹4۸/۳: مادة: (روم). ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية: ۲٠١‏ 

(0) تكملة من الإتقان: ۷۲/٤‏ من زيادة محققة. 

.۷۲/٤ ساقط من (ه) و(ح) وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۷) ذكر في القرآن في الأعراف: .1٩‏ والتوبة: .۷١‏ وهود: .۸٩‏ وإبراهيم: .٩‏ والحج: 


1۹ 


وقوم لوط" ٠‏ وقوم تبع ٠"‏ وقوم إبراهيم"٠‏ وأصحاب الأيكة وقيل: هم 
مدين» وأصحاب ال وهم بقية من ثمود. قاله ابن ا - رضي الله 
تقال هما د ا 

وال غکهة: هم أصحاب ياسين» وقال قتادة: هم قوم شعيب. وقيل : 
اصحاب الأخدود. واختاره ابن چ 


[أسماء الأصنام] 


فيه من أسماء الأصنام التي كانت أسماء لأناس: ود وسواع» ويغوث» 
CJ E O Î‏ 
ونسر» وهي اصنام قوم نوح '. 


۲. والفرقان: ۳۷. والشعراء: .٠٠١‏ وص: e .١۲‏ ۵ ۳۱. وق: ۱۲. والذاریات : 
3 والنجم: اف2 ٩‏ ) 

۰ e a os .۸۹ 4 ۷١ ذكر في القرآن سبع مرات: : هود:‎ (0) 
E ETT 

(۳) ذکر في القرآن مرتين : الدخان: ۳۷. وق: .٠٤‏ 

(۴) ذكر في القرآن الكريم مرتين: التوبة: .۷١‏ ر 5 

.۷۸ ذكرت في القرآن الكريم في سورة الحجر:‎ )٤( 

هم قوم شعیب انشا وقد کانوا کو قرية ة (الأيكة) وسميت بذلك؛ لانيا کانت ذات 
غياض وریاض وشجر مثمر» وکانت قریباً من (مدین). 

انظر: معجم البلدان: ۲۹١/١‏ ومعجم الألفاظ القرآنية: .۲۸٤‏ 

(۵) ذكرت في سورة الفرقان: ۲۸. وسورة ق: ۳۸. الرس هو بتر لم تو 

قال الشوكاني : في فتح القدير: 1/٤‏ ۷. 

الرس في كلام E‏ 

وا با ضا ت الرس انهم رسوا فیها نبیهم آي دفنوه فیهاء والمرسل ايه با مو 
طلة بن وان ركه اجدور) وهي جل وباد اليمن: 

انظر: تاريخ دمشق: ١١ء‏ والبداية والنهاية: والقاموس المحيط ماد 
(جضن: 1 

(7) وفي تفسیر ابن جریر: ۱۹/ ا 10/6 E‏ 
ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود. ) 

(۷) المصدر السايق. . 

(۸) في تفسیره: ٠١/۱۹‏ . 

)٩(‏ تكملة من الإتقان: ۷۲/٤‏ من زيادة محققة. 

() ذكرت في سورة نوح: ۲۳. 


واللات") والعزی"» e‏ وهي أصنام فریش . 
وكذا الرُجز» فيمن قرأ بضم الراء“ء [ذكر]“ الأخفش في كتاب «الواحد 


= كما فى الحديث الذي رواه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير» باب ی ولا سراعا : 
٣‏ يأتي ذکره في صفحة .)٦٩(‏ ۰ 

(۱) ذكرت في سورة النجم: .٠۹‏ 

واللات: اسم صنم كان لثقيف» كان اسم رجل صالح اعتاد أن يلت السويق على حجر 
ليطعم الجائع من الحاج فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. 

انظر: تفسير ابن كثير: ٤٥١/١‏ وفتح الباري: ۸/ ١١۷٤ء‏ ومعجم الألفاظ والأعلام 
القرآنية : ° 

(۲) ذكرت في سورة النجم: ۹. 

والعزى : : هي عليها بناء واستان بنخلة» وهي ا والطائف» كانت قريش 
يعظمونها كما أبو سفيان يوم أحد: أنا العزى ولا عزى لكم» ا قال ررد اه ر 
«قولوا: الله مولانا ولا مولی لکم. فبعث الرسول ييا خالد بن الوليد بعد الفتح فقطعها 

انظر: تفسير ابن كثير: ٠٤٥٤/١‏ وتفسير ابن الجوزي: ٠۷۲/۸‏ وتفسير الشوكاني: o‏ 
۸. 

(۴) ذكر في سورة النجم: ٠١‏ 

وهي صنم كانت منصوبة بين مكة والمدينة بالمشلل عند قديدء وكانت خزاعة والأوس 
والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة. 

انظر: تفسير ابن كثير: ٤٥٤/٦‏ ومعجم الألفاظ والأعلام القرانية: .٠٠١‏ 

)٤(‏ وهي قراءة الحسنء وأبو جعفر» وشيبة» ویعقوب» وابن محيض» وابن 
8 : التيسير في القراءات السبع ا ١‏ والنشر في القراءات العشر لابن 
الجزري: ۳۹۳/۲ وزاد المسير لابن الجوزي: .٤٠١٠/۸‏ 

(0) في (ه) و(ح): «وکسرها»» وما آثبته من الإتقان: /٤‏ ۷۲. 

)١(‏ لم أعثر على مرجع كلام الأخفش. 
- وفي زاد المسير لابن الجوزي: 0 ۰ قال ارغ قراءة الحسن بالضم - هکذا 
«الرجز» - وقال: ضم. 

ثم أورد ابن الجوزي أقوالاً في المراد ب «الرجز. 

أحدهما: أنه الأصنام وا ابن عباس» ومجاهد وغیرهما. 

والثاني: أنه الاثم روي عن ابن عباس أيضاً. 

والثالث: الشرك» قاله ابن جبير» والضحاك. 

الرابع: الذنب» قاله الحسن. 
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والجبت"" والطاغوت”" قال ابن جرير": وذهب بعضهم أنهما صنمان» 
وکان المشركون يعبدونهما. 

ثم أخرجح“ عن عكرمة قال: الجبت والطاغوت صنمان. 

والرشاد في قول الله ك في سور (غافر): وما آهییک إلا سبل الرَسَا4 
[غافر: قرف ا ا 

وبعل": وهو صنم قوم إليا 


والخامس: العذاب» قاله ابن السائب» قال س a‏ العذاب. ومعنى 
الأية: اهجر ما يؤدي إلى عذاب الله . 

والسادس: الشيطان» قاله ابن كيسان. 

قال ابن کثیر في تفسیره: ۱٥٤/۷‏ . 

eS‏ #يتاما الب أن أله ولا تيع 
كفن ين4 [الأحزاب: .]١‏ 

0 ذكر في سورة النساء: .۵١‏ 

E‏ استعمل في کل ما عبد من دون الله من شيطان أو ساحر أو كاهن 


والجبت السجر أيضا 

انظر: الوت ٥ a‏ مادة: (جبت)» وتفسیر ابن کثیر: ۰۳۱١/۲‏ ومعجم 
الألفاظ القرآنية: .٠١‏ ) 

كر فى البق 20 010¥ الا 0 ا وال 
1 الم ¥ 


والطاغوت يذكر ويؤنث: الطاغي المعتدي» أو هو كل رأس في الضلال يصرف الناس 
عن طريق الخيرء أو هو كل ما يعبد من دون الله من الجن والإنس والأصنام. 

انظر: المفردات للراغب: ٠١ ٠٤‏ وتفسير ابن كثير: ۳٠١/١‏ ومعجم الألفاظ 
القرانية: ."٠۲‏ | 

(۳) في تفسیره: /٩‏ ۸۳. 

ATT في تفسیره‎ )٤( 

(۵) ما ذکره الكرماني > اشاش له من الصحةء فإن الرشاد هنا بمعنی e‏ اأ 
والرشد والهدى»ء وهذا دليل على أن فرعون افتری وخان الله ورسوله ورعيته وما نصحهم › 
وإن کان قومه قد اطاعوه واتبعوه» قال تعالی : $ وأضلَ عون ومام وما هدیٰ t@‏ [طه: .]1۹٩‏ 

انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰۱۳۷/١‏ وتفسیر ابن الجوزي: ۱۹/۷". 

.٠١١ ذكر في الصافات:‎ )١( 

وهو صنم قوم إلياس كما قال تعالى: ولد إلياس لين المرسيت © إذ كال لمَويوء ألا 
نمو 3 اندعو بغ ودروت خسن للقن 469 [الصافات: ٠۲۳‏ - 
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(۲) 0 ET 
وازر على أنه اسم صتم'"‎ 


وروی البخاري”“ عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما _ قال: وده 
وسواع» ويغخوث» ويعوق» ونسر: أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون 
أنصابا““ وسموها بأسمائهمء ففعلوا فلم تعبده [حتی إذا | هلك] هؤلاء 
وتنسخ العلم عبدت . 


أقول": ما من ذكر نوح في قوله «من قوم نوح» سهو واله أعلم» 
(فإن و هو المحاج والمنكر على عبدة و ويعوق» ونسر»› 
وهو المبعوث إليهم والقائلون في جوابهم له تحريضاً لقومهم: لا درن ودا 
و سواعا ولا يغوت ويعوق وسراو اسا کی [نوح: ۳ ٤‏ فدل سياق 
القران؛ على أن عبادة ود» وسواع» ویغوث» ونسر ا على زمن نوح ا 


فلا يصح أن يكون أسماء جماعة من قومه› ولعل الواقع ا انهم من فوم إدريس 


)0( ذکر في الأنعام: ٤‏ ۷, 

(۲) وهو رواية عن ابن عباس . 

انظر: تفسیر ابن كثير: ٠۲/۳‏ وقد ذكرت في الهامش: 1۲ على أنه اسم أبي إبراهيم 
فليراجع إليه. 

(۳) في صحيحه بلفظ : عن ابن عباس وي صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيلء وأما يغوث 
فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سباء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع أسماء رجال صالحين. . . الحديث كما في المتن. 

صحیح البخاري كتاب التفسير باب ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوى): ..۷۳/١‏ 

(6) أنصاباً: جمع نصب» وهو حجر أو صنم ینصب تخلیدا لذکری رجل أو غيره. 
هلك أولئك: مات الذين نصبوا الأنصاب» وكانوا يعلمون لماذا نصبت» تنسح العلم: 
زالت معرفة الناس بأصل نصبهاء والمعنى الذي نصبت من أجله. ړ 

شرحه د. مصطفی البغا في هامش الإتقان بتعلیقه: .۱١۰۷۹/۲‏ 

(0) في الإتقان: :۷۲/٤‏ (فإذا هلك)» وفي (ه) و(ح): «فلما هلك» وما أثبته من 
صحيح البخاري: /٦‏ ۷۳. 

)١(‏ القائل هو المؤلف. 

(۷) في (ه) و(ح): «فإن نوح» وهو تصحیف. 
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لا نوح» فجری ذکر نوح سھوا'. 

وقد ثبت في بعض الأخبار أن عبادة الأصنام انت بعد ادن وها انت 
کان قوم صالحون علماء من أتباع إدريس #4 فلما ماتوا صور أتباعهم على 
أشکالهم صوراً يتبركون بهاء فأقاموا على ذلك مدة» ثم 2 EE‏ 
طبقة إلى أن عبدها قوم آخرون واتخذها آلهة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة: أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه . 

وأخرج البخاري”" عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وحكاه ابن 
جني عنه: أنه قرأ «اللات» [النجم: ۱۹] بتشديد التاء» وفسره بذلك» وكذا 
أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد“ . 
[أسماء البلاد والأمكنة]“ : 

فيه من أسماء البلاد والبقاع والجبال والأمكنة: (بكة) اسم ل(مكة)» 


() ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - من أن ودا ولسراعًا) وليغرك) 
# ويوق #وسرًا) من قوم إدريس لا نوح» يرده ما رواه البخاري في صحيحه كتاب 
التفسیرء باب وبا ولا سرا : .۷۳/٦‏ عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي ئ 
قوم نوح في العرب بعد. . الحديث. 

(۴) نقلاً عن فتح الباري كتاب التفسير» باب ر سوا [نوح: ۲۳]: »٥۲۱/۸‏ 
وأورده السيوطي في الدر المنثور: ۲٦۹/١‏ بنحوه. وعزاه ابن بي حاتم عن عروة. 

قلت هذا كلام لا أساس له من الصحة» فقد ذكرنا نهم من قوم نوح کک 
الحديث الذي رواه البخاري في صحیحه» كتاب التفسیر» باب «وداًء ولا سواعاً.. 


ANA 
في صحيحه: كتاب التفسير» باب ای لت ولم ©4 ا صحيح‎ (۳) 
.0/ البخاري د‎ 


EER CEO 

قال في فتح الباري: ۸ کتاب التفسیر» باب «أضَيم الست ولم ©@): . . 
وكان مجاهد يقرأً: للت مشددة. وانظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه: .٠٤١‏ 

(۵) زيادة من محقق الإتقان. انظر: الإتقان: .۷۲/٤‏ 

.٠٤ ولفظ : (مكة) في الفتح:‎ 4٦ لفظ : (بكة) ذکر في آل عمران:‎ )١( 

قال الراغب في مفرداته: V٤‏ (بكة) هي (مكة) عن مجاهد» وجخله و سبد راه 
وسمده. . وفي کون الباء بدلاً من الميم. وانظر : 1/١ e‏ مادة: (الباء مع 
الكاف).. 
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فقيل الباء بدل من الميم ومأخذه من تمككت العظم أي اجتذبت ما فيه من 
المخ»› SS EN‏ فكأنها تجتذب إلى نفسها ما في 
البلاد من الأقوات"'. 

وقيل: لأنها تملك الذنوب أي ا 

وقيل: لقلة مائها. 

وقيل : د یی چ المطر وتنجذب 
إليها السيول. 

وقيل: الباء أصل» ومأاخذه من البك» لأنهااتبك أعناق الجبابرة أئ 
تکسرهم فيذلون ويخفضون . 

وقيل: من الباك» وهو الازدحام لازدحام ا فيها في الطواف 

وقيل: (مكة) الحرم E CT‏ 

وقيل: (مكة) البلد» و(بكة) البيت وموضع الطواف“ 

وقيل: البيت خاصة” . 

و ت ق 
اا اف 


(0 آنظر+ تفر الوا ۴١١/١‏ 

)۲( وفي المفردات للراغب: ۷٤‏ مادة: (الباء مع الكاف): : وسمي TT‏ أي 
الازدحام» لان الناس يزدحمون فيه للطواف . 

وقيل: سميت مكة بكة لأنها تبك أعناق الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم . 

وانظر : تقسير ابن كثير: ›۷٥/۲‏ وتفسير الشوكاني : De‏ 

)۵()٤()۳(‏ وفي تفسير الشوكاني: :۳1۲/١‏ و(بكة) اسم علم للبلد الحرم كله» وكذا 
(محة) وهما لغتان» وقيل: إن (بكة) e‏ المتت a‏ اسم للبلد الحرام» 
وقیل : (بكة) للمسجد» و(مكة) للحرم كله 

قلت : والقول الذي يطمئن إليه القلب هو: أن (بكة) هي من أسماء (مكة)» فإن لمكة 

اسما کر ة: 

O VD O‏ ا 
لمكة أسماء كثيرة: مكة» وبكة» والبيت العتيق والبيت الحرام» والبلد الأمين. .. وأم 


القرى. . . 
)١(‏ في قوله تاي ولذ ة قالت طايفة مهم اهر برب لا مقام i‏ ..# 
[الأحزاب: .]١١‏ ) 
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وقيل: إنه اسم أرض هي من ناحيته“. 
وقيل: سميت بيثرب بن وائل من بني إرم بن سام بن نوح؛ لأنه أول من 
نزلهاء وقد صح النهي عن تسميتها به" لأنه ية يكره الاسم الخبيثء 
يشعر بالثرپ وهو الفساد أو التثريب وهو التوبيخ. 
و(بدر) : وهي قرب قرب المدينة“ . 


أخرج ابن جرير” عن الشعبي قال: كانت بدر لرجل من جهينة يسمى 
لا فسمیت به . 


قال الواقدي: فذكرت ذلك لعبد الله بن جعفر ومحمد بن صالح فأنكراه» 
وقالا: فلأي شىء سمت الصفراءء ورابغ !! هذا ر بشىء إنما هر 


وذكر لفظ (المدينة) في التوبة: ١١٠٠ء ٠١١‏ والأحزاب: ٠٦0‏ والمنافقون: ۸. 

. فقيل: لأنه اسم أرض في ناحيتها‎ :۷۳/٤ في الإتقان:‎ )١( 

وفي تفسير ابن جرير: ٠١/۲١‏ : (يثرب): اسم أرض» فيقال: إن مدينة رسول الله يا 
في نأاحية يثرب . 

(۴) روی الإمام اخم في مسنده: :۲۸٠/٤‏ عن البراء بن عازب طليه: قال 
رسول الله َة : «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله كك هي طابةء هي طابة». 

قال ابن کثیر في تفسیره: ۰٤۳٤/٩‏ بعد إيراده هذا تفرد به الإمام أحمد» وفي 
إسناده ضعف› والله أعلم . 

O og‏ کات 
المناقب» باب علامة النبوة ة في الإسلام: €/ IAT _ 1A۲‏ ومسلم في صحيیحه: کات 
الرؤياء باب رؤيا النبي بلة: :٥1/۷‏ من حديث أبي موسى الأشعري: عن النبي يي قال : 
«رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي ا یدوا 
آنا اليمامة - بلد من بلاد الحجاز - أو هجر» أي مدينة في اليمن» فإذا هي المدينة 
يثرب». وفي معجم البلدان: ٠١١ /١‏ باب الياء والثاء وما يليهما. 

يثرب مدينة رسول الله ي سميت بذلك؛ لأن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن 
ا 4# فلما نزلها رسول الله ية سماها طيبة وطابة كراهية 
للتثريت . قال ابن عباس : «من قال للمدينة يثرب فليستغفر ثلاث إنما هي طيبة ي 

(۳) اللفظ وارد فی آل عمران: ۳ قوله تعالی : #ولقد تمرم آله ببدر وام أذ . . ) 

(£( وفي معجم البلدان: "ov/۱‏ باب الباء والدال وما يليهما: وبدر: ماء مشهور بين 
مكة والمدينة أسقل وادي الصفراء بينه وبين الجار - وهو ساحل البحر - ليلة. وهى الا 
مدينة عامرة. 

(۵) في تفسیره : 1۷°/۷. 
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ت ال 
وأخرح عن الضحاك قال: (بدر) ماء بين مكة والمدينة". 
و(أحد): فرئ شاذاً ' «إِد تصعدوںن ولا تلوون على E‏ 
و(حنين) : وهي قرية قرب (الطائف) [وعرفات] .. 
و(جمع) : وهي (مزدلفة)» و(المشعر الحرام) وهو جبل بها. 
و(الححر)“ : [منازل ثمود ناحية (الشام) عند وادي القرى]" . 


() أي : ولا يث ا eS‏ 
كالصفراء ورابغ › ا ت اا 

(۲۳) تفسیر ابن جریر: : AVIV‏ بلفظ : بدر ماء عن يمين طريق مكة› بين مكة والمدية. 

(۴) اللفظ المتواترة: (على أحَد)» وعلی هذا تسمية ا 

€ . . اللفظ وارد في قوله تعالى : ووم حسَين إذ جنك گارڻڪ ي نن رڪم سيا‎ )٤( 
.]٠١ [التوبة:‎ 

وفي معجم البلدان: :۳٠١/۲‏ حنين قريب من مكة. وقيل: هو واد قبل الطائف. 

(0) ساقط من الإتقان: .۷۳/٤‏ 

9) لم أجد لها تسمية في الفرآن. 

(۷) اللفظ وارد في قوله تعالى: وکت اہ ين عر اڏڪرا الله عند 
المشعر لرا € [البقرة: ۱۹۸]. 

وسمي مشعراً؛ لانه من معالم الحج» و ا ر 

انظر: معجم الألفاظ القرآنية: .۲۷١‏ 

(۸) اللفظ وارد في قوله تعالی : وود کب اص الجر المرسلنَ 42 [الحجر: *۸]. 

الحجر: اسم ديار مود بوادي القرى بين المدينة والشام» وكان أصحاب الحجر قد 
نحتوا بيوتهم من الحجر» وهو من وادي القرى على يوم بين جبال. 

انظر: معجم البدان: ۲۲۱/۲ ومعجم الألفاظ والاعلام القرآنية: ۲۱۷. 

(4) ما بين المعقوفين ساةط من (a)‏ وجا وما أنه من الإتقان: VT /t‏ 

AER 0‏ إذ أنذر قوم بالْكَحْمَافِ . .4 [الأحقاف: [Y۱‏ 

)١١(‏ عمان: بالفتح ثم التشديد وآخره نون» بلد في طرف الشام وكانت قصبة أرض 
البلقاءء وهي الان عاصمة الأردن. 

انظر : معجم البلدان: ٤‏ /01. 

(۱۲) حضرموت : بالفتح ثم السكون» وف فتح الراء والميم اسمان مركبان E‏ 
عدن بقرب البحر» ویینها وبين صنعاء انان وسن وسا 

انظر: معجم البلدان: .۲٦۹/۲‏ 

= الأحقاف: واد بين عمان وأرض مهرة» وقيل:‎ :١٠١/١ وفي معجم البلدان:‎ )۱١( 
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و(نقع): [في قولہ تعالی : رن ہے فعا €6 [العادیات : ']]٤‏ قیل: اسم 
لما بين (عرفات) إلى (مزدلفة.) حكاه الكرماني. 


و(قض" > و(بایل): وهي ق بسواد (العراق). 
و(الأيكة)» و(ليكة) بمتح اللام بلد قوم شعیب »› والثاني : اسم البلدة» 


والأول اسم الك 


= رمال مشرفة على البحر بالشجر من أرض اليمن» وقيل: هي رمل فيما بين عمان إلى 
حضرموت قال صاحب معجم البلدان: «وهذه ثلاثة أقوال غير مختلفة في المعنى». 

وقد اخترت قول ابن زید وابن جریر فيه أي الأحقاف في النوع ٩‏ »۰ وهي ما 
وضفت من الرمال المستطيلة الشرفةء سواء كانت جبلا a‏ أو واد بين عمان 
وحضرموت. أو رمال بالشحر. 

انظر: تفسیر ابن جریر: ۱٦/۲١‏ وتفسیر ابن کثیر: .٠١١/٤‏ 

() ولم ترد كلمة «نقع» في القرآن إلا في هذه الآيةء والمراد به: الغبار الذي تثيره 
الخيل أثناء سيرها. وما بين المعقوفين ساقط من الإتقان: .۷۳/٤‏ 

(۲) ذكر في البقرة: .٦١‏ ويونس: ۸۷. ويوسف: .4٩4 ٠۲١‏ والزخرف: .١١‏ 

وهي : بلد قديم ذو تاريخ عريق» وهي من فتوحات عمرو بن العاص في آيام عمر» بعد 
عهود طويلة من حکم الفراعنة» وقد عاش فيها أنبياء من بني إسرائیل : يوسف» وموسی› 
وعيسى لاء ودخلها من قبل إبراهيم أبو الأنبياء غج 

انظر: معجم البلدان: ومعجم الألفاظ القرآنية: .٤۹۹‏ 

(۴) ذكر في البقرة: 

(وبابل): بلد قديم e‏ قرب (الكوفة)» کان لھا 
تاريخ حافل في العصور الخالية ء وينسب إليها السحرء وإلى ذلك أشار القرآن في (البقرة): .٠٠١‏ 

انظر: معجم البلدان: ۳۹/١‏ ومعجم الألفاظ والاعلام القرآنية: .٤٥٦‏ 

)٤(‏ في التقان: ۷۳/٤‏ «بلد». 

(۵) ذكر في الحجر: ۸. والشعراء: .۱۷١‏ وص : ۱۳. وق : .٠٤١‏ 

(الأيكة): الشجرة كثيرة الأغصان» وكانت أرض مدين (قوم شعيب) كثير الأشجاء 
الملتفة الأغصان في البقعة الواقعة بين ساحل البحر الأحمر وجنوب ولذا سمي قوم 
شخ ا جات (الأيكة). 

انظر: معجم البلدان: ١‏ ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية : E:‏ 

)١(‏ (الكورة): تطلق على المدينة وعلى الصقع من الأرض» وهو الناحية منها. 

و(الأيكة)ء و(ليكة) قرئ بهما في المتواتر من القراءات أما: (ليكه) فهي قراءة الحرميين 
وابن عامر و(الأيكة) هي قراءة الباقين. 

انظر: التيسير في القراءات السبع: .٠١١‏ 


VA 


٣ 


أ قود e‏ قرم صالح»› وهي أرض (بلقا و 


( . 

و(طور سیناء) K‏ وهو د E‏ 
٠ ,)۷(‏ 
و(الجودي) : وهو جبل بالجزيرة. 


و(طوى)": اسم الوادي» كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
O‏ 
- رضي الله تعالى عنهما 


(۱) وآخرج ابن جرير في تفسیره: :۲۲/۲٠‏ عن ابن عباس وله قال: الأحقاف: جبل 
بالشام. وفي تفسير الشوكاني: :۲٤٠/١‏ أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وليه قال: 
الأحقاف: جبل بالشام. 

)۲( کلام المؤلف . 

قلت: ما ذكره المؤلف من أن الحجر مدائن قوم صالح» وهي أرض بلقاء صحيح؛ لأن 
بلقاء هي كورة من اال دمشیق د بين الشام ووادي القرى»› وسمی aa‏ الحجر لان فوم صالح 
نحتوا بيوتهم من الحجر. انظر : : معجم البلدان: TTT .A۸4/|‏ 

(۴) البلقاء: كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» وفيها قرى كثيرة ومزارع 
وأسعة» وبجودة حنطتها يضصرب المثل . انظر : : معجم البلدان: 6۸۹/۱. 

ء]۲١ واللفظ وارد في قوله تعالى: «وسَجَر رج ين طور سين . .€ [المؤمنون:‎ )٤( 
وهر طور أضيف إلى‎ . a و(طور سيناء) ): الجبل الذي نودي منه مو سی‎ 
.A/“ : سبنأء . انظر : معجم البلدان‎ 

(0) في (ه) و(ح): «جبل»» وما أثبته من الإتقان: /٤‏ ۷۳. 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح)» وما أتمته في الإتقان: .۷۳/٤‏ 

)۷( واللفظ وارد في قوله تعالى: وسرت عل لوي [هود: .]٤٤‏ وفي معجم 
البلدان: ۲/ 1۷۹ . الجودي : ياۇە مشددة : هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب 
الشرقي من دجلة من أعمال الموصل »› عليه استوت سفينة وح لہا انضب الماء. 
وانظر : تفسير الشوكاني : ۲/ *0. 

)۸( ذکر في طه: الارغات: .٨٣‏ هو اسم الوادي ا ا 
موسى ع بطور سيناء» وكلمه فيه رب العزة ييل . وهو موضع بالشام عند الطور. انظر : 
معجم البلدان: (fof‏ ومعجم الألفاظ : E‏ وتفسیر ير الشوكاني : o۸ /Y‏ . 

)۹( ذکره الشوكاني في تفسیره . : TTY‏ وعزاه إلى ابن ابي حاتم . 


۷۹ 


وأخرج من وجه آخر عنه: إنه سمي طوی؛ لأن موسی طواه ليلا . 

وأخرج عن الحسن قال: هو واد ب(فلسطين) قيل له: طوى؛ لأنه قدس 
a‏ 

وأخرج عن ميشير بن عبيد قال: هو واد بأيلة» طوى بالبركة مرتين 

و(الکهف))» و0 

أخرج اين ابي حاتم عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما قال: زعم 
كعب أن (الرقيم): القرية التي خرجوا منها" . 

وعن عطية قال: (الرقيم): 5 

[وعن سعيد بن جبير مثله. 


وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: (الرقيم) واد , E‏ 
(عسغا ف O O‏ 


(۳) 


: وعزاه إلى ابن حاتم عن ابن عباس و بلفظ‎ ۳٦١/۳ ذكره الشوكاني في تفسیره:‎ )١( 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس ڪه بالوادي ا طوى يعني الأرض المقدسة‎ 
وذلك أنه مر بواديها ليلا فطوی . طواه ليلا أي قطعه سيراً ذ فی الليل وجازه.‎ 

)۲( أخرج ابن جرير في تفسيره: ۱٤١٩/١١‏ : عن الحسن قال : کال قدشس مرتین: 

(۴) قال ابن كثير في تفسيره: طوى هو اسم الوادي» وكذا قال غير واحد» فعلى هذا 
يكون عطف بيان. وقيل: عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه» وقيل: لأنه قدس مرتين وطوى له 
البركة وكررت. والأول أصح كقوله: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. . 

) .۲١ وھو مذکور فی الکھف: ۹ء ١۱ء ۱۱ے ١۱ے ۱۷ء‎ )٤( 

و(الكهف): المكان المنقور ذ في الجبلء ااا ار إليه الإنسان والحيوان. وهو 
الغار الواسع في الجبلء ان کان خا سمي غاراً. 

انظر: تفسير الشوكاني: /۳١‏ ۲۷۲. ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية: .٤٦١‏ 

(۵) واللمظ وارد في الكهف : ۹ 

(7) وأخرجه ابن جریر في تفسیره: :۱۹٥/۱٩‏ عن ابن عباس و قال: يزعم كعب أن 
(الرقيم) القرية. 

وفي تفسير الشوكاني: ۲۷۳/۳: وفي رواية عن ابن عباس وي قال: وسألت كعباً 
فقال: اسم القرية التي خرجوامنها. ٠‏ 

(۷) أخرح ابن جرير في تفسيره: ,عن عطية قال: الرقيم: وادٍ. 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .۷٤ /٤‏ 

)٩(‏ شفان: بضم أوله» وسکون ثانیه ثم فاء» وآخره نون: فعلان» من عسفت المفازة 


A * 


وا دون (فلسطیر)"“ . 
وعن قتادة قال : (الرقيم): اسم للوادي الذي فيه (الکهف)“ ا 
مالك قال: (الرقيم) الكلب”. 


أقول": والصحيح أن الكهف” والرقيم"“ معنيان مترادفان بمعنى واحد. 


وهو يعسفها» وهو قطعها بلا هداية ولا قصد» وسميت عسفان لتعسف السيل فيها؛ كما 
ف الا وا وء الل ا | 

وهي قرية جامعةء بها منبر ونخيل مزارع على ستة وثلائين ميلا من مكة» وهي حد 
تهامة . 

کک [ 
وأول الشام. | | 

انظر: معجم البلدان: ۲۹۲/۱. 

(۲) فلسطین : ر i‏ 

وهي : آخر کور الشام من ناحية مصرء قصبتها البيت المقدس» ومن مشهور مدنها: 
(عسقلان)» و(الرملة)ء و(غزة)ء و(أريحا)ء و(عمان)» و(یافا)» و(بیت جبرین) . 

انظر : معجم البلدان لیاقوت : .۲۷٤/٤‏ 

(۴) أخرجه ابن جرير في تفسیره : 140/10 رلفظه› و : r‏ 
۳ ونسبه إلى ابن أبي حاتم نحوه. 

(£( أخر جه ابن جریر فی تفسیره: SEV AE‏ بلفظ : أن الرقيم: الوادي الذي فيه 
اصحاب الكهف . 

(۵) دذکره الشوكاني في تفسيره : ۳/ ۷۳ ونسبه ال بي حاتم عن أنس. 

واش ين مالف . هو انم ج مالك :` تن ارا بو حمزة› صحابي جليل› حدم 
النبي ييا عند قدومه المدينة وکال و سمح مئه ومن کیاد الصحابةء وشهد معه 
الحديبية وعمرله والحج والفتح› رحل إلى دمشی والبصرة وتوفي بها سنة ۸۳هھه. انظر : 
تذكرة الحفاظ : ٤٤/١‏ وتهذيب التهذيب: .۳۷٦/١‏ 

e (» 

ات yT‏ الذي أوی ن ا الکهف . 

(۸) هناك رأي جديد في المراد ب«الرقيم»» وهو: أنه اسم البلد التي تجاور الكهف 
الذي أوى إليه الفتية المؤمنون الذين لجئوا إليه محافظة على إيمانهم (أصحاب الكهف)ء 
وهي تقع على بعد نحو تسعة كيلو متر للجنوب الشرقي من مدينة عمان» والتي حرفت إلى 
«الرجيب» وهي كلمة بدوية؛ لأن البدو يلفظون القاف جيماء ويقلبون الميم باء. 
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حيث اكتشفت دائرة الآثار الأردنية بالتعاون مع رابطة العلوم الإسلامية بعمان موقع 
كهف أصحاب الكهف عام ١١۱۹م‏ وهو على بعد تسعة كيلو متر جنوب شرق عمان» وفي 
قربه بمائتي متر قرية «الرقيم» التي حرفها أهاليها إلى «الرجيم» 

وهذا الاكتشاف التاريخي على موقع الكهف يستند بأدلة وقرائن دينية» وتاريخية» 
وأثرية. 

أما الأدلة الدينية فلعل أهمها وأجدرها بالاعتبار انطباق آية الشروق المذكور في سورة 
الكهف: ١۷‏ على هذا الموقع تماماء فقد جاء في الآية ا وی ا ا 
رور عن گھفه دات آليمين ودا عربت رض دات لمال وهم فا ا ودا تق 
كل الانطباق على هذا الكهف» فإنه يتجه إلى الناحية القبلية» والشمس تطل عليه حين 
تشرق وتبعث بأشعتها إلى مدخل بابه» ولكنها لا تنفذ إلى داخله حيث توجد الفجوة التي 
يقيمون فيها» ويستمر الوضع كذلك حتى الغروب. 

ومن الأدلة الدينية: العثور على المسجد الذي ورد ذكره في سورة الكهف: ۲١‏ قل 
آآزت بوا ع مره دت لهم مسجد . وقد عثر على هذا المسجد الذي أقيم فوف 
الكهف بعد إزالة الأنقاض» وظهرت سبعة أعمدة أثرية قديمة» ربما نصبت في هذا المسجد 
رمزاً لعددهم . 

وكذلك الفترة التي أخلدوا فيها إلى وهي ٠٠١‏ سنة شمسية» و١٠۲‏ سنة قمرية› 
قال تعالى: ورا ف كهفهم تَكَتّ اة سيت وأزداد يا ©4 [الكهف: .]۲١‏ وقد 
أيدتها الاكتشافات الأثرية. 

وكذلك الفجوة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم سورة الكهف: ۱۷ والتي وجدت في 
داخل الكهف وتمتد إلى أعلاه بواسطة نفق. 

الأدلة التاريخية والأثرية: 


وهي تستند في + e‏ رواأه الصحاية» ومن حاء بعدهم › وعلماء المسلمين الدين 
زارو هذا الموقع› ورد على أ لسنة شعراء العرب في العصر الجاهلي . 
فمن ذلك : 


أن الصحابي ا الخلفة او ك رتال ا يدعوه إلى 
الإسلامء وان فر ان عخارة فها اجام غير بال وتي بها فى جيل الرقم على رة من 
طريق القوافل بين الشام والحجاز (المواقع الذي تم اكتشافه يقع على طريق الشام 
والحجاز)ء وهذه الرواية تدل على أن موقع الكهف كان واا في صدر الإسلام. 

ومما يذكر بهذا الصدد أن کلمتي (الكهف والرقيم) كانتا تردان على ألسنة القوم في 
الجزيرة العربية ففي شعر لأمية بن أبي الصلت وردت هاتان الكلمتان في قوله: 

تين ها الال م هرر وصيدهم والقوم في الكهف هجد 
ومن المعلوم أن هذا الشاعر الجاهلي كان على دين أهل الكتاب ولعله عرف هذه القصة منهم . 


A۲ 


و(العرم)“: أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء قال: العرم اسم الوادي. 
و(حرد): ا بلغا س القرية ا 2 ابن بي 2 
تسى نكلك 


وممن زاروا هذا الموقع وكتبوا عنه: الأمير أسامة بن منقذ من قواد صلاح الدين 
الأيوبي› والشيخ أبو الأعلى المودودي وغيرهما. 

وهناك الكثير هن ا ا ا ی ا الاكتشاف منهم: 
الشيخ عبد الرحمن النجار مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف بمصرء والدكتور إبراهيم 
الخولي الأستاذ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهرء والشيخ حازم أبو غزالة رئيس جمعية 
دار القرآن الكريم بالأردن» والأستاذ محمود العابدي مساعد مدير دائرة الآثار الأردنية» 
والأستاذ إحسان النمر الكاتب والمؤرخ المعروف وغيرهم . 

وقد أيدت تلك الأدلة والأقوال الحفريات التي أجرتها دائرة الآثار العامة الأردنية في 
ذلك الموقع» والتي كشفت عن الأضرحة» والمسجده والفجوة» وطرز البناء» والنقوش› 
والكتابات» والزخرفة» وكلها تدل دلالة صريحة على العصر الذي ظهروا فيه» وتتفق إلى حد 
بعيد مع ما جاء في القرآن الكريم» وما ورد من الروايات الإسلامية في مختلف العصور. 

انظر: كتاب: «أهل الكهف وظهور و القرانية ا ۳ 
AYY «<40 AE ۹‏ 10 

ولمزيد من المعرفة والتوسع حول هذا الاكتشاف التاريخي فليراجع هذا الكتاب» فقد 
أجاد مؤلفه وأتقن فيه 

(0 کر سا .١‏ قال الشوكاني في تفسيره: ١/٤‏ : قال عطاء: (العرم) اسم 
الوادي. و(العرم): الجا اي لا يطاق» والمطر الشديد» كما ا مختار ا للرازي 
مادة: (ع ر م): ۸ 

(۴) ذكر في : القلم : ٥‏ وهو قوله تعالی: 9د عل زر كيبا @4. 

قال الشوكاني في رة 6 ۷۲ قال الأزهري: (حرد) اسم قريتهم» وقال السدي: 
ا 

وقيل : معناه على قصد أو منع ؛ وو ا ي ا او E‏ 
السعدي في تفسير: ٤٤4/۷‏ عند تفسير هذه الآية لدا في هذه الحالة الشنيعة» 
والقسوة» وعدم الرحمة لعل حرر درن 4 أي على إمساك ومنع لحق اله ر e‏ 
عليها . 

(۴) ذكر في : الق : ¥ وهو قوله تعالی: ضحت کاسم 4€ . 

: في تفسیره: ۳۱/۲۹ نحوه: عن سعيد بن جبير يقول: هي أرض باليمن يقال لها‎ )٤( 
٠ ضروان» من صنعاء على ستة أميال.‎ 


AY 


و(ق): وهو جبل محيط بالأرض” . 

و(الجرز)": قيل: هو اسم أرض. 

و(الطاغية) : قيل: اسم البقعة التي أهلكت [بها]“ ثمود. حكاهما 
الكرماني. 
[أسماء الأماكن الأخروية]" : 


وفهة من اسساء الماك الأخروة الفردوس ٠‏ وهو على هكان ف 
ال 


= قلت: إن هذا الرأي فاسد»ء والصواب: في المراد ب«الصريم» هو المعنى اللغوي وهو 

الشيء الذي صرمت ثماره أي قطعت» فعيل بمعنى مفعول: ومعنى ضيحت ّرم أنها 
حرقت واسودت فصارت كالأرض المقطوعة النبات . . انظر: تفسير الشوكاني: .۲۷٠/١‏ 

.١ ذكر في: سورة ق:‎ )١( 

(۲) قلت: والذي أميل أن (ق) من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه؛ لأنه من فواتح 
السور بالتهجي . وهذا الذي مال إليه الشوكاني في تفسيره. 

انظر: تفسير الشوكانى: ۷١/١‏ . 

(۴) ذكر في : الكهف: ۸. والسجدة: ۷ 

وفي تفسير الشوكاني: i ۲۵۸ _ ۲٥۷/٤‏ وتأخير قيل: هي أرض اليمن» وقيل: 
أرض عدن . 

قال مجاهد: اا أرض النيل؛ لأن الماء إنما يأتيها في كل عام. 

O‏ لأر بها لدل الل واللام. 
قال الشوكاني أصله من الجرز وهو القطع أي التي قطع نباتها لعدم الماءء ولا يقال 
للتي لا تنبت أصلاً كالسباخ جرز. 

() والافظ وارد في قوله تعالی: ا أ اة ©4 [الحاقة: .]٠‏ 
والطاغية صيحة العذاب التى أهلكوا بها 

() ساقط من (ح). ٠‏ ) 

(7) تكملة من الإتقان: ۷١ /٤‏ من زيادة محققه. 

(۷) وهو مذكور في الكهف: 1١١‏ والمؤمنون: ١‏ 

كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده: ۳۳۰۵/۲ ۳۳۹ ۲٤١/١‏ 
١‏ وابن ¿ ماجه فى سننه كتاب الزهد» باب صفة الجنة: :۱٤٤١/١‏ عن عبادة بن 
الفا ان رون اه ا ان ال وان ورڪ فان كا ور كا س الها 
والأرض» أعلاها الفردوس» ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعةء فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس». 


A“ 


فود : قيل: أعلى مكان في الجنة. وقيل: اسم لما ورد فيه أعمال 
اء ال 

والكوث ر" : نهر في الجنةء كما في الأحاديث المتواترة" . 

ی پور نه 

وت اسم لمكان أرواح الكفار. 


.٠۹ ۰۱۸ ذكر في : المطففین:‎ )١( 
والظاهر أن «عليين» مأخوذ من العلوء وكلما علا الشي. وارتفع عظم واتسع؛ وجائز أن‎ - 
کون ولك الج او شاو ال أو السماء الرابعة» أو اسم 0 ورد فيه عمال‎ 
. الصالحين من الثقلين‎ 

انظر: تفسیر ابن جریر: ۰ و .AT/f‏ 

(۲) ذكر في سورة الكوثر: ١‏ 

(۴) منها: ما رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير» باب سورة إا اميك 
الکرتر 4 : ٦‏ من حديث سعيد بن جبير: عن ابن عباس ويا أنه قال في الكوثر: هو 
الخير الذي أعطاه الله إياه» قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر 
في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي فى الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.. 
جاء في كتاب «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني: ٠١١‏ _ الناشر دار الف 
سورية - أحاديث كثيرة» قال الحافظ 2 الدين بن كثير: تواترت من طرق تفيد القطع عند 
كثير من أئمة الحديث . 

(€( دکر في : سورة الإإنسان: 1۸ وهو قوله تعالی : 4 فا سس شمن ساسلا 4 وهو 
قول قتادة. أخرجه ابن جریر فی تفسیره: ۲۱۸/۲۹. e‏ جرير اختار أن «السلسبيل» 
صفة للعين وصفت بالسلاسة في الحلق» وفي حال الجري» لإجماع أهل التأويل على أن 
قوله تعالی : لسَلسيلا» صفة لا اسم. 

انظر : المصدر السابق: ۲۹/ .۲۲١‏ 

(0) ذكر في: سورة المطففین: ۲۷ ۲۸. وهو قوله تعالى: # وراج من َير © عا 
شرب ییا ها لمرو (©6) هو عين الجنة يمزج بها الرحيق لأصحاب اليمين وأما المقربون 
ر صرفاً» وهو قول عبد الله بن مسعود» ومسروق. ذکره ابن جریر في تفسیره: ۳۰/ 
۸. 

(1) اللفظ وارد في: المطففين: ۷› 

أخرج ابن ا عن ابن عمر قال: هي الأرض السفلى فيها أرواح 
الكفار وأعمالهم اال اس 

وذكر ابن الجوزي الأقوال في «سجين» في تفسيره: ٥٤/۹‏ : 

أحدها: أنها الأرض السابعة» قاله مجاهد وغيره. 


Ao 


والصغوة : جبل في جهنم › کما أخر جه الترمذي من حدیٹث أت سعد 
مرفوعاً. 


والثاني: أن المعنى أن كتابهم لفي سفال»ء قاله الحسن. 

والثالث : لفى خسار» قاله عكرمة. 

والرابع: لفي حبس » فعيل من السجن› قاله أ عبيكة . 

قال ابن کثير في تفسیره 1 : YTA /A‏ : والصحيح أن سجينا) مأخوذ من السجن › وهو 
الذي فإن. المخلوقات كل ما تسافل منها ضاق» وكل ما تعالى منها اتسع› فإن الأفلاك 
السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذي دونه» وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من 
التي دونها حتى ينتهي السفول المطلق» والمحل أضيق إلى المركز في وسط الأرض 
السابعة» ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل السافلين كما قال تعالى : #ثم رددته 
اسف سفلین o‏ َس ا ry‏ الصللت 4 لان °« 1[ وقال هاهنا : EY‏ ا کنب 

لار نى سجن 69ا r O [A «¥ ES‏ 
والسفرل كما فال الى رة الما ت منیا ماتا صقا مرن دوأ هتالت برد ©4 
[الفرقان: .]١۳‏ 

)١(‏ والامظ وارد في قوله تعالی : سا سرهفم و tO‏ [المدثر: ۷]. اخرجه الترمذي 
فی سننه› كتاب صفة جهنم باب ما جاء في صفة النار: € / ۷*1 

وکتاب التفسير باب» ومن سورة المدثر: ە/ 4 من حديث ابي سعيد عن رسول الله علا 
قال: «الصعود جبل من نار يتصعد فيه الكافر سبعين خريفا ثم يهوي عليه كذلك فيه أبدا». 
قال الترمذي هذا حدیث غریب إنما نعرفه من حديث ابن لهيعة› وقد روي شيء من هذا عن 
ا خلط بعد احتراق كتبه. وما دام الحديث في إسناده مقال» فالأحسن أن نرجع إلى 

معنى «الصعود» وهو المشقة› قال البيضاوي في تفسیره مع حاشية الحهات: :V£/۸‏ 

3% وا صمودًا 6 سأغشيه عقبة شاقة المصعد» وهو مثل ما يلقى من الشدائد. 
(۴) ذكره في البقرة: .۲٠٠١‏ والأعراف: ۱٤٩‏ ۲۰۲. ومریم: .٥٩۹‏ 

)۴( ذكر في الفرقان: ۸ : ) 

ذكر ابن الجوزي في زاد الجر أقوالاً في المراد 0 

قال ابن عباس: أثام: أي جزاء. ٠‏ 

قال مجاهد وعكرمة: هو واد في جهنم . 

قال ابن قتيبة: أثام: عقوبة. 

قال الزجاج : أثام: جزم على الجزاء. 


رو ر ٥‏ 


قال سيبويه والخليل في معنى يلق أثاما) [الفرقان: :]٦۸‏ يلقی جزاء الأثام وإنما جزم 
يلعف له لداب [الفرقان: 1۹] لأن مضاعفة العذاب لقي الأثام» فلذلك جزمت . 


A٦ 


„ )1( (۲( )۳( 
وموبی › وویل ¢ والسعير 
ٌ )€( () , چ 
وسائل ٠‏ وسحق ': أودية في جهنم . 


سر سر رو کے a‏ 


أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك في قوله تعالى: #وجعلنا بيهم 


قلت : القول الذي تطمئن به النفس ما ذهب إليه سيبويه والخليل . 

ويأيد هذا ما قاله الراغب في المفردات: .٠١‏ 

وقيل: معنى يلق أثاماً: أي يحمله ذلك على ارتكاب آثام؛ وذلك لاستدعاء الامور 
الضغيرة إلى الكية: 

0 ذكر في الكهف : Ca‏ 

(۲) ذكر في البقرة: .٩‏ وإبراهیم: ۲. ومریم : ۷. والانبیاء: ۱۸. ھن ۷. والزمر: 
۲. وفصلت: 1. والزخحرف: .1٠‏ والجائية: ۷. والذاريات: .٠١‏ والطور: ١‏ 
والمرسلات: 10 01۹ 1£« EV cO cf CFV of «CTA‏ 64 ) 

(۳) ذكر في النساء: : .١‏ والاسراء: ۷ والحج: .٤‏ والفرقان: .۱١‏ ولقمان: ۲۱. 
وا ۰ .٦‏ والأحزاب: .٤‏ والشورى: ۷. الفتح: co OT‏ 1° 
\ والانساں: 

٠١ والضحى:‎ .٠١ ء١ والمعارج:‎ .٩ ere (4) 

قلت: إن هذا الرأي فاسد لا يؤيده دليل صحيح» ولا معنى لغوي» فإن الصواب هو 
معناه اللغوي؛ فإن «سائل» من السؤال وهى اللغة الفاشية» وهو مضمن معنى الدعاء فلذلك 
عدی بالباءء فمعنی قوله تعالی: سال سل پاب قر 69( دعا داع على نفسه بعذاب 
واقع . 

والسائل e‏ فقد روی الحاكم ووافقه ل 
جبیرء سال سایل بعداپ اقم )€ قال کائن #إلکفرن س لم دافم © من امه ذِى اسارج 
(46 الدرجات› ل سائل هو النضر بن الحارتث ين كلدةء قال: وا إن کات هدا 
هو أَلْحَقّ من نيك مر لما جاه من ألا [الأنفال: ۳۲]ء وهو ممن قتل يوم بدر 
صبرا. ) 

وقيل: السائل هو أبو جهل. ‏ 

انظر: تفسیر الشوكاني: ۲۸۸/۰. : ا 

.]١١ من قوله تعالی : «اعترشا دم فسحْمًا لأسب لمر ©4 [الملك:‎ )٥( 
N ey التق قال‎ 
ولکن هذا القول لا یؤیده دلیل ولا معن‎ .۳٦۱/١ صالح» كما ذكره الشوكاني في تفسیره:‎ 
رواية أخرى تۇيد المعنى اللغوي» وهو آن تا‎ ١ لغوي » بل إن معناه اللغوي يرده. كما‎ 

معناه: بعداء فمعنى الآية #فسخقًا لاحب السّمر 4 أي فبعداً لهم من الله ومن رحمته. 
وأوزة الشوكاني في تفسيره وعزاه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قوله 

.۲٠۱/۰ انظر: الشوكاني:‎ A I 


AV 


مَوبًا [الكهف: ]٥۲‏ قال : واد في جهنم من ق 
وأخرج عن عكرمة في قوله تعالى : موقا قال: هو نهر في النار. 
وأخرج الحاکم فی مستدركه » عن اہن مسعود - رضی الله تعالی عنه - فی 
قوله تعالی : #فسوف يلقن عا [مریم: ."]٥۹٩‏ 


قال : وأد في جهنم . 


ا (OY, 2. REY‏ 
وأخرج الترمذي وعیره 


من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه - 


(1) ذكره الشوكاني في تفسيره: ۲۹٠/۳‏ وعزاه إلى ابن بي حاتم وغيره عن أنس قال: 
ا 

واختار ابن جریر فی تفسیره: :۲٠٠/۱١‏ أن المراد بقوله تعالی : ًا أنه بمعنی 
المهلك وذلك أن العرب تقول في كلامها: قد أوبقت فلاناً: إن أهلكته. ومنه قوله تعالى: 
لاو قهن بنا كبوأ سورة الشورى: ٤۳ء‏ بمعنى يهلكن. ) 

وهذا القول هو الذي تميل إليه النفس لدلالة معناه 

(۲) المستدرك: كتاب التفسيرء باب «سيهلك من أمتى أهل الكتاب وأهل اللين»: ۲/ 
نتحوه بلفظ : «عن عبد الله یه فی قوله تعالی : وضرف بقن عَنا) قال: نهر فی 
جهنم» بعيد القعر خبيث الطعم» قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
وأقره الذهبى. ‏ 

)۳( را الجوزي في زاد المسير: ۲٤٦/٥‏ أقوالاً في المراد ب«الغي» : 

أحدها: أنه وا في جهنم» رواء ابن عباس عن التي 4. 

والثاني : أنه نهر في جهنمء قاله این مسعود. 

والثالث : أنه الخسران» قاله ابن عباس . 

والرابع: أنه العذاب» قاله مجاهد. 

والخامس: أنه الشرء قاله ابن زيد. 

والسادس: أن المعنى: فسوف يلقون مجازاة الغى» كقوله تعالى: يلق تما الفرقان: 
۸ أي مجازاة الأآثام قاله الزجاج. ۰ 

٠٠٠/١ : أخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير باب: ومن سورة الأنبياء ون‎ )٤( 
واللفظ له مع اختلاف في آخره وهو «قبل أن يبلغ».‎ 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة. 

قال ابن حجر في التقريب : 1 وعن ابن لهيعة - وهو عبد الله بن لهيعة المصري -: 
ابن لهيعة صدوق» خلط بعد احتراق كتبه. 

(۵) ورواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسيرء باب: المدثر: 0*۷/۲» وصححه 
وأقره الذهبي . 


AA 


عن رسول الله بيا قال: «ويل» واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفا 
قبل أن يقع قعره». 
و ,« e E (DD‏ : 
: ك 
وأخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: في النار أربعة أودية يُعذب الله تعالى 
E EE‏ س oO‏ 
بها اهلها : غلظ › وموبن » واتام» و عي . 


وأآخرج عن سعيد بن جبير قال: السعير واد من قيح» وسحق واد في 
E‏ 


)۱( أربعين ا أي ا سنة» من تسمية الكل بالبعض . ) 

(۲) وذكره السيوطي في الدر المنثور ۰۸۲/١‏ وعزاه إلى ابن منذر وغيره عن ابن مسعود 
ا و ی ی واد مل ار ووه اا ى المفار الان غ 
النعمان بن بشير قال : «الويل واد من قيح في جهنم؟ . 

وذكر ابن الجوزي في زاد المسير: ٠١١/١‏ أقوالا فى المراد ب«الويل». 

أحدها: الحديث الذي روا ای ی ولا کي ال 
۷ وصححه وأقره الذهبي وغيرهماء عن النبي يي قال: «ويل: واد في جهنم» يهوي 
الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». 

الثاني : قال الزجاج : الويل : و العرب لكل من وقع في هلكة» وأصلها في 
اللغة: العذاب والهلاك. 

الثالث: قال ابن الأنباري: يقال: معنى الويل: المشقة من العذاب. 

e (۴)‏ القران صقا للعذات انظر: هرد 6۸ وإبراهيم: AV‏ 
ولقمان: .۲٤‏ وفصلت: 

ولفظ : وارد في تعالى : #ومن قعل ذلك يلق اناا الفرقان: .٨۸‏ و«غي» 
مذ كور اف القرة 2 8 و الاعراف: TT NE‏ 

ا «(موبق» في الكهف: .٥۲‏ 

)٤(‏ ذکره الى في ادر المنثور: ۲/١٤١۱ء‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وغيره عن 
سعید بن جبیر . 

قلت : إن هذا واضح البطلانء فإن معنى «السعير» اللخوي هو: الجمر المشتعل وهو 
اشد الحريق» يقال: سعرت النار فهي مسعورة. وفي مختار الصحاح مادة اس ع ر» 
ص۲۹۹: (سعر) النار والحرب هيجها وألهبها. . . والسعير النار. فمعنى قرله تعالى : 
اعت تدا 6 ۵ داب السعر 4 ای وأعتدنا الشياطين في الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب 
عذاب السعير اف عذاب النار. 

انظر : تفسير الشوكاني : ە/ 1° . 


۸۹ 


وأخرج عن (ابن ES‏ في قوله تعالی : سال سابل 4 [المعارج : [١‏ فيل : هو 
واد من أودية جهنم . [يقال 4 E‏ _ 


(o) م‎ : . (Or A 
. في حديث مرفوع اخرجه ابن جرير‎ ٠ [والفلق : جب في جهنم]‎ 


ويحموم": [دخان أسود» أخرجه الحاكم عن ابن عباس] . 


أما كلمة «السحق» فقد بينت بطلان الرواية فيها وإثبات معناه اللغوي . انظر: ۸۷. 

.۷۰/۲۹ «أبي زید»» وما أثبته من تفسیر ابن جریر‎ :۷١ /٤ في «ه» و«ح» والإتقان:‎ )١( 

() تكملة من الإتقان: /٤‏ ¥۷0. 

(۳) اُخرجه ابن جرير في تفسیره عن ابن زيد قال: في قول الله تعالی : وسال 
سيل بعداب واقم )€ قال: قال بعض أهل العلم: هو واد في جهنمء يقال له: چ 

قلت : فقد ناقشت ت هذا الرأي مع بيان معناه الصحيح في : .AV‏ 

)٤(‏ في «ه» و«ح» - بدل هذه الكلمات - «وأخرح عن أبي زید» وما أثبته من الإتقان: 
.¥o/‏ 
(0) أخرجه ابن جرير في تفسيره: ۳٤۹/۳١‏ عن أبي هريرة عن النبي بي: قال: 
و جي ي ج ي ) 

قال الشوكاني في تفسيره: ٥ه‏ : الفلق: الصبح» يقال: أبين من فلق الصبح. 
وسمي فلقاً لأنه يغلق عند الليل» وهذا إيماء إلى أن القادر على إزالة هذه الظلمات الشديدة 
عن كل هذا العالم يقدر أيضاً أن يدفع عن العائد كل ما يخافه ويخشاه. 

وول ھر جن ي جم 

وقيل: هو اسم من أسماء جهنم . 

وقيل: غير ذلك . 

قلت : القول الأول الذي ذكره الشوكاني هو أولى بناء على المعنى اللغوي. وقد قال 
الشوكاني: وهذا قول جمهور المفسرين. 

(7) ذكر في : (الواقعة: .)٤۳‏ في قوله تعالى : «وظلٍ ين صر 43 . 

(۷) تكملة من الإتقان: .۷١ /٤‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير» باب «تفسير سورة الواقعة: .)۷1/١‏ 
حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

قلت: واليحموم: يفعول من الأحم: وهو الأسود» والعرب تقول أسود 

کان شديك الشواد: 

ومعنی قوله تعالى : لوطل ين َر ©6): أنهم يفزعون إلى الظل فيجدونه ظلاً من 
دخان جهنم شدید السواد. 

انظر : تفسير الشوكاني : o75‏ 


وفيه من المنسوب إلى [الأمكنة]“: 

الا قیل: إنه نسبة إلى أم القرى مكة . 

ر قيل: منسوب إلى عبقرء موضع الجن يشب إليه كل تادر 
والسامری ( : قيل: منسوب إلى أرض يقال لها ساهرون» وقيل : اسامرة: 
والعربي": قيل : منسوب إلى عرب » وهي باحة دار إسماعيل 4# وأنشد: 


)١(‏ في الإتقان: :۷٦/٤‏ «الأماكن». 

(۲) لفظ «الأمي» «\OA «\oV a‏ وورد جمعاً في البقرة: V۸‏ 
وال هران :۷5 والخة ٠‏ 

(۴) قلت: إن هذا الرأي ضعيف؛ لأن هذا اللفظ صفة للرسول بي الذي لا يكتب ولا 
يقرأًء وهذه الصفة إحدى معجزاته يية؛ لأنه تلا على أمته كتاب الله منظوماًء تارة بعد 
خر بالنظم الذي أنزل عليه فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه» وكان الخطيب من العرب إذا 
ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها ونقص› > فحفظه الله ك على نبيه كما أنزله» وأبانه من 
تار من بعت اليم هله الاية التي بان ينه ويم قال ال ووا کت توا ِن لو 
ين کب لا طم ينك إا راب اللو €6 [العنكبوت : .]٤۸‏ 

ا أن مغئى «إلأمي؟ المنسوب إلى ما عليه به أمه؛ أى لا يكتب ولا يقراء 
Ss E‏ ولا تحسب وهم العرب» ومنه قوله 
تعالى: لهو الى بعت فى الأمعن رسوا ينه . . .€ [الجمعة: .]١‏ | 

انظر : اللسان مادة: «أمم» e‏ وفتح القدیر: .۲٠٥٠۲/۲‏ 

(6) ذكر في : الرحمن: .۷٦‏ وهو قوله تعالی : نكن ل قر حطر وََْمَِيٍ سان @4. 

م : موضع تزعمه العرب أنه موطن للجنء E‏ 
أو جودة صنعته» فقالوا: عبقري» وهو واحد وجمع. ) 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية: ۳۲۸. 

قلت : القول الذي تطمئن به النفس ما ذكره الشوكاني: أن العبقري عند العرب: کل 
جليل فاضل فاخر من الرجال والنساء. ٠‏ 

انظر: تفسیر الشوکانی: .٠٤١/١‏ 

(۵) ذكر في : طه : : ۸0 AY‏ 40. ا n,‏ 

والسامري: رجل فلسطيني من قبيلة السامرة» إلى مصر بعد إقامة بني إسرائيل 
فيها . | 

انظر: معجم الألفاظ والأعلام القرآنية: .٠٠٠‏ 

e ١١۳ :هطو:ء٠١۳ ذكر في يوسفب: ۲ء والرعد: ۳۷ء والنحل:‎ )١ 
N: 8ء ازمر 014 وفصلت ۳ 066 .والتررغ: ۷ و احرف :+ والأحقاف‎ 

(۷) في التقان: :/٤‏ «عربة». | 


٩۹۱ 


[اأساء اکر اکا : 


E a a 
(A) 
والشعرى.‎ 


.۷٦/٤ في «ه» و«ح»: «ما يؤكل»» وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۳) اللوذعي : الرجل الظريف القوي الفؤاد. 

والحلاحل: السيد الوقور. شرحه الدكتور مصطفى البغا في هامش الإتقان بتعليقه: ۲/ 
A0‏ . 

(۳) لم أعثر على قائله. 

)٤(‏ تكملة من الإتقان: ۷٦/٤‏ من زيادة محققه. 

(0) ذكر لفظ : «الشمس» في : البقرة: ۲١۸‏ والأنعام: ۷۸ 1 والأعراف: »٥٤‏ 
ويونس: ۵» ويوسف: ٠٤‏ والرعد: ٠۲‏ وإبراهيم: ۳۳ والنحل: ۲٠ء‏ والإسراء: ٠۷۸‏ 
والكهف: ۱۷ء ٦۸ء ۹٠‏ وطه: ١٠ء‏ والأنبياء: ۳۳ء والحج: 1۸ء والفرقان: »٤٥‏ 
والزمر : ۵ ونوح: ١‏ والقيامة: 4٩‏ والانسان: ۳ والتكوير: .١‏ والشمس: ١‏ 

والشمس: هي النجم الملتهب الذي تنبعث منه الحرارة والضوء على الأرض وغيرها من 
الكواكب المحيط بها . 

انظر: معجم الألفاظ والأعلام القرآئية: ٠.۲۷١‏ 

() ذكر في الأنعام: ۷۷ 4٦‏ والأعراف: ٠٠٤‏ ويونس: ٠١‏ ويوسف: ٠٤‏ والرعد: 
وإبراهيم: ۳۳ء والنحل: ١١ء‏ والأنبياء: ٣ء‏ والحج: 1۸ء والفرقان: ٦١‏ 
والیعنکبوت: ٦١‏ ولقمان: ۲۹ وفاطر: ۱۳ء ویس: ۳۹ ٠٤١‏ والزمر: »٠‏ وفصلت: 
۷ والقمر: ١ء‏ والرحمن: ۵> ونوح: ١١ء‏ ا ۲ والقيامة: ۸ ٩‏ 
والانشقاق: ۱۸ء والشمس: ۲. 

وهو : الكوكب السيار e‏ من الشمس ويدور حول الأرض ويضيؤها ليلا 
انظر: معجم الألفاظ القرآنية: ٠١‏ ۰ 

)۷( ذکر في : سورة الطارق: ١ء‏ ؟. 

الطارق: هو النجم الثاقب» كما صرح به التنزيل» قال المفسرون: اق الله بالسماء 
والطارق» يعني الكواكب تطرق بالليل وتخفى بالنهار. 

انظر: فتح القدير للشوكاني: .٤۱۸/١‏ 

(۸) ذكر في : (النجم: )٤٩‏ وهو قوله تعالى: وتم هو رَبْ ايى @4 . 

الشعرى: هي كوكب خلف الجوزاء كانت خزاعة تعبدهاء کک الخخرى التي 
يقال لها: العبور» وهي أشد ضياء من الشعرى التي يقال لها: الغميصا 


۹۲ 


فائدة [فى أسماء الطير]“: 
قال بعضهم : سمى الله جل شأنه في القرآن -عشرة أجناس من الطير: 
اللوي ا واليخوض لوالاب الل والىكوت رالد 


انظر: فتح القدير للشوكاني: .٠١١/١‏ 

() تكملة من الإتقان: ۷٦/٤‏ من زيادة محققة. 

(۳) ذكر في البقرة: ٥۷‏ والأعراف: ١١٠٠ء‏ وطه: ۸۰. 

والسلوی: طائر سمين مثل الحمام. 

انظر: تفسیر ابن جریر: ۲۹٦/۱‏ وتفسیر الشوکانی: /١‏ ۸۷. 

(۴) ذكر بلفظ «بعوضة» فى : سورة البقرة: ۲١‏ ` 

والبعوضة: حشرة كالذبابة مؤدية عضوض تمتص الدم» وتسبب مرض الملاريا. 

انظر: معجم الألفاظ القرآنية: .۷١‏ 

A ذکر في : الحج:‎ )٤( 

والذبابة: حشرة طائرة معروفة وهي التي في أحد جناحها الداء وفي الآخر دواءء ولذا 
أمز الرسول ك إغماسها إذا وقعت في إناء ماء فيي الحديث الذي رواه البخاري فى 
صحيحه: كتاب بده الخلق» باب: إذا وقع الذباب: :٠٠١/٤‏ «إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم فلیغمسه »› م لينزعهء فإن في أحد جناحيه داء» وفي الآخر شفاء» . 

(0) في «هه و«ح: «النمل»» وهو تصحيف» حيث إنه فيهما مرتين» وما أثبته من 
الإتقان: .۷٦/٤‏ ) ) 

وذكر في : النحل: 1۸. 

وهي : حشرة تربى للحصول على عسلها وشمعها› ولها نظام خاص تقسم الأعمال 
بينهاء فبعضها يعمل الشمع وبعضها يعمل العسل وبعضها يبني البيوت. ولها رئيس يدير 
هذه الأعمال. وسمي نحلاً لأن الله تعالى نحله العسل الذي يخرج منهء والنحل والنحلة: 
الدبر يقع على الذكر والأنشى. 

انظر: الحيوان للجاحظ: ٤١۹/۰‏ ط ۲ء وتفسير الشوكاني: ۳/ ٠۷١‏ ومعجم الألفاظ 
القرآنية: .0٠۹‏ 

.٤١ ذكر في: العنكبوت مرتين الاية:‎ )١( 

وهي : دويبة صغيرة تنسج من لعابها في الهواء خيوطاً رقيقة وتصيد بهذا النسيج طعامها 
من الذباب وغيره. انظر: الحيوان للجاحظ: ٠٠٠٤/١‏ وتفسير الشوكانى: ۲٠٤/٤‏ 
ومعجم الألفاظ القرآنية: ٠ .٠٠١‏ 

(۷) ذكر فى: الأعراف: ۳۳٠١ء‏ والقمر: ۷. 

والجراد اسم جنس» والواحدة: جرادة: وهي حشرة ذات أجنحةء تجرد الأرض وتأكل 
ما عليها من النبات ولا تبقي منه شيئاً. 

انظر: معجم الألفاظ القرآئية: .٩٩‏ 


۹۳ 


وال ٤‏ الا ٤‏ : وأبابيل" . 


والنمل: فإنه من الطير لقوله تعالى في شأن سليمان ##: عمتا منطِقَ 
ألطيرٍ ‏ [النمل: ]١١‏ وقد فهم كلامها. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: النملة التي فقه سليمان كلامها 
کت ا 
دب دالب جچجاحیںن ٠‏ 


(1) ذكر في: النمل: 

والهدهد: e‏ والبدن من جوهره وذاتهء EE‏ أنه هو الذي کان یدل 
سليمان 44 على مواضع المياه في قعور کک إذا أراد استنباط 0 منها. 

ال ال د للا 0 

(۲) ذكر في : المائدة» مرتين»› الآية: ١۳ء‏ وفاطر: ۲۷. 

بافظ : (غرابيب) . 

والغراب : طائر معروف يطلق على أنواع كثيرة» وغرب الشيء: أسود» وغرابيب: شديد 
الواةة قال غرايب سود لاك الشزاد 


وهو : طائر سود قوي ى البصر»ء معول المنقار الذي يلتمس يلتمس الطعم ف الصحاري› 
ويأكل الجيف» ونتن فرخه» ويأخذ الصداقة للثعلب» والنفور من النخل» وهو شرار 
) 

انظر: الحيوان للجاحظ: ٤٥٥١ ء٤۳۱١ / ٣و ۳۱٤ ٥۳/۲‏ ومعجم الألفاظ والأعلام 
القرآنية. 


(۴) واللفظ وارد في : ENE‏ ) 
وأبابيل : هي وصف للطير› > ومعناها أي جماعات كثيرة تتابعة مجتمعة تأتي من کل 
مکان. 
ا ر ا و ا ر HY‏ 
)٤(‏ في الإتقان: ۷٦/٤‏ (النحل) وهو تصحيف . 
وذكر في : النمل: 1۸ء وبلفظ «نملة» کذلك فی نشین الاه e‏ 
والنملة: حشرة ا تحت الارض عاملة 
متعاونة . 
انظر: معجم الألفاظ القرآنية: .٥٤١‏ 
(۵) ذکره السيوطي في الدر المنثور: ٠٠٤/١‏ وعزاه ابن ا ي حاتم عن الع 
وانظر : فتح القدير للشوكاني : Te‏ 
قال این کر فن یره ٥‏ تعلیقاً على هذا القول: eT‏ 
هذه النملة كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل؛ فلا حاصل لها. 


۹٤ 


فصل [في الكنى والألقاب في القرآن](“ 
وأما الكنى: فليس في القرآن منها غير آبى لهب » واسمه عبد العزى؛ 
ولذلك لم يذكر باسمه انه حرام ا وقیل للإشارة آنه جهنمي 
وأما الألقاب: : فمنهاً: TE‏ امت يعقوب ومعناه عل الله . وفیل : 
صفوة الله . وقیل : سری الى ال اة قى لما عاج 
آخرج ابن جرير من طريق عمير عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
ا عبد بن ا اق شید مجلز]" قال: کان یعقوب 


)١(‏ تكملة من الإتقان: ۷٦/٤‏ من زيادة محققه. 

(۴) ذكر في : سورة المسد: .١‏ 

(۴) القول الذي تطمئن إليه القلوب: القول الثاني ؛ لإاشراق وجهه» 
وکان جميلاً. هذا الإطلاق في الأصل› غير أن هذه الكنية وبها ما يشير إلى أنه ملابس 
للنار» يعني جهنمي لأن اللهب هي لهب النار. 

انظر: تفسير ابن كثير: ۳۹۹/۷» وتفسير الشوكاني: .٥١٠/١‏ 

(£€( ذكر في القرآن مفرداً وششنافا إليهء فالمفرد في E‏ عمران: .٩۳‏ > ومريم : 
والمضاف إليه في: البقرة: .۲٤١ ۲۱۱ ۱۲۲ ۸۳ ٤۷ ٤١‏ وآل عمران: ٩٤ء .٩۳‏ 
والمائدة: ۱۲ء ۳۲ء ۷۰ ۷۲ ۷۸ ۱١١‏ . والأعراف: ٠۰١‏ ٤٣۱۳ء‏ ۱۳۷ ۱۳۸. 
ويونس: .٩۳ ٠۹١‏ والإسراء: ١ء‏ ٤ء‏ ١١٠١ء .٠٠٤‏ وطه: .4٤ ۸١ ٤۷‏ والشعراء: 
.Y (1۷‏ 04« 14۷ ا والسجدة: ۲۳. وغافر: »٠٥۳‏ والزخرف: ۹. 
والدخان: *. والجاثية: .١١‏ والأحقاف: ١٠ء‏ والصف: 1 .١٤١‏ 

إسرائيل : لقب لنبي ال يعقوب وهو ابن إسحاق بن إبراهيم. وبنو إسرائيل هم أبناء 
يعقوب وذراريهم» والاسم يطلق بصفة عامة على قوم موسی ع وهم اليهود. 
انظر: تفسير ابن كثير: ٠٤١/١‏ ومعجم الألفاظ القرآنية: ."١‏ 

(0) في تفسیره : .14V/‏ 

| وعزاه ا‎ .1۳/١ ذكره السيوطي بلفظه في الدر المنثور:‎ )٠ 
.1١/١ كما في الدر المنثور:‎ ۷١/٤ : «أبي مخلد» . وما أثبته من الإتقان‎ : e 
هو : لاحق بن حمید بن‎ . O CS : أن مل‎ 

سعيد السدوسي أبو مجلز البصري المشهور بكنيته» روى عن أبي موسى الأشعري والحسن 
وغيرهماء قتادة والن بن رین ر قال العجلي : : بصري تابعي ثقة» وقال ابن 
عبد البر: هو ثقة ة. قال ابن حبان عن ابن معين : مضطرب الحديث› توفى سنة مائة أو 
إلى اوقل غي ذلك 


۹0 


رجلا بطاشاً» فلقى ملكا فعالجه فصرعه الملك» فضرب على فخذيهء فلما 
فسماه إسرائيل . قال أ مجلز : آل تری أنه من أسماء الملائكة" . 


وفيه لغات: أشهرها بياء بعد الهمزة ولام" روئ ارال بلا همر 


قال بعضه” : ولم يخاطب الله تعالی اليهود فين القران إلا بى 
إِسْرِيلً ¥ دون «يا بني يعقوب» لنكتة» وهو أنهم خوطبوا بعباد الله وذکروا 
بدین أسلافهم : موعظة لهم وتنبيها من غفلتهم › فسمواً بالاسم الذي ف 
تذكرة بالله تعالى» فإن“ إسرائيل اسم مضاف إلى الله تعالى» في التأويل. 


انر نهدت الد 1۷1/١١‏ . 

. «بطيشا»‎ : 1۳/١ والدر المنثور:‎ ۷٦/٤ فى الإتقان:‎ )١( 

)۲( قلت : هذا ري فاسد لا يقبله عقل سليم› فإن «إسرائيل» هو بمعنى عبد الله وصفوته 
من خلقهء و(إيل) هو الله و(إسرا) هو العبد. قال ابن عباس وإي: إن «إسرائيل» كقولك 


(اعد الله) . 


انظ و ابن جرد 419/١‏ وتر او ك 610/7 اوتف الغو كان 0 / 
۷٤‏ 

(۴) هي قراءة الجمهور. 

قال الشوکانی فى تفسيره: :۲٤١/١‏ «إسرائيل» بهمرة بعد الألف وياء بعدهاء وبه قرأ 
الو واتظة سير البضاوف اف الشیخ زاده: .۲۸٠/١‏ 

)٤(‏ إن كان المراد تسهيل الهمزة فالقراءة متواترةء وإن كان مراده حذف الهمزة مطلقا 
فليس بمتواتر» بل هي قراءة شاذة وبها قرأ سقلاب عن نافع» قال ابن خالوية في «امختصر 
شواذ القران»: :٥‏ «يا بني إسرايل» بياء واحدة. شقلاب عن نافع . 

(0) قال الآلوسى فى تفسيره: :۲٤١/١‏ «وأضاف ي هؤلاء المخاطبين إلى هذا اللقب 
تأكيداً لتحريكهم إلى طاعته -» فإن في «إسرائيل» ما ليس في اسمه الكريم «يعقوب». . . ؛ 
لأن الطبائع تميل إلى اقتفاء أثر الآباء.. 

() في الإتقان: /٤‏ ۷۷: ابعبادة الله». 

(۷) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الاإتقان: .۷۷/٤‏ 

کات فى س27 ات قق ارون على :اد إجراتل ا هو 
ايعقوب بن إسحاف بن إبراهيم ل ومعناه عبد الله»؛ لان «إسرا» في لغتهم هو “العبد)» 
و«إيل» هو الله . قال ابن جرير في تفسيره: :۱۹۷/١‏ كان «يعقوب» يدعى «إسرائيل؟ بمعنى 
عبد الله» وصفوته من خلقهء و«إيل» هو الله و«إسرا» هو العبدء كما قيل «جبريل» بمعنى 
عبد الله . 


۹٦ 


ولما ذکر" موهبته لإبراهيم وتبشیره به قال: يعقوب» وکان أولى من 
إسرائيل؛ لأنها موهبة لإبراهيم بمعقب آخر»ء فناسب ذكر اسم يشعر بالتعقيب. 

ومنها: ا لقب بعيسى » ومعناه: قيل: الصديق . وقيل: الذي ليس 
۴ رجله أخمص . وقيل: الذي لا يمسح ذا عاهة إلا برئ. وقيل: الجميل. 
وقيل: الذي يمسح الأرض (أي يقطعها)”". وقيل غير ذلك. 

ومنها: إلياسن »> فيل إنة لقت إدريس" . 

أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن مسعود قال: إلياس هو إدريس› 
وإسرائيل هو يعقوب". وفي قراءة: «وإن إدريس لمن المرسلين» [الصافات: 
۳“ «سلام على آل إدراسين» [الصافات: ٠)٠١‏ [وفي قراءة ا «وإن 


.۷۷/٤ في (ه) و(ح): «کما ذكر» وما آثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۲) ذکر في : آل عمران: .٤٥‏ والنساء: ۷٥١٠ء ۱۷١‏ 1۷۲. والمائدة: ۱۷ء ۷۲ .۷١‏ 
والتوبة: .١"١ ١‏ 

(۳) في (ه) و(ح): «أن يضعها». وما أثبته من الإتقان: /٤‏ ۷۷. وفيه أن المسيح هو: 
«الذي ليس لرجله أخمص). قال ابن كثير في تفسيره: .٤٠/۲‏ قيل: لأنه كان مسيح 
القدمين» لا أخمص لهما. قال في مختار الصحاح مادة: (خ م ص): ۱۹١‏ : «الأخمص» 
ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض. 

وفي المفردات للراغب مادة: (مسح): :٤٦۸ - ٤1۷‏ وقيل : سمي به لانه کان يمسح ذا 
العاهة فيبراً وفيا سمي عیسی #4 مسیحاً لکونه ماسحاً في الأرض أي ذاهباً فيها» 
وذلك آنه کان في زمانه قوم يسمون المشائين والسياحين ار ر 

١ e‏ : قيل: إنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ» لأنه 
كان ممسوح الأخمصين. . 

.٠١١ والصافات: ۱۲۳ وبلفظ «آل یاسین» فی : الصافات:‎ ۸٥ : ذكر في : الأنعام‎ )٤( 

(8 ول اماش هى إدون 4 ودا غير صحيح لان اومن دا وإلياس من 
ذريته. . . وذلك أن الله تعالى نسب إليه في الآية: ۸١ - ۸٤‏ من سورة الأنعام إلى نوح 
وجعله من ذریته» ومحال أن یکون جد أبیه منسوباً إلى اة من درتة.: 

انظر: تفسير ابن جرير: ٠۲٦۲/۷‏ وتفسير الشوكاني: .٠۳۷/۲‏ 

(7) أخرجه ابن جرير في تفسير: :۲٦۲/۷‏ عن ابن مسعود قال: إدريس هو إلياس»› 
وإسرائيل هو يعقوب . 

(۷) الإتقان: :۷۷/٤‏ وفي قراءة: «إن إدراس لمن المرسلين» قال ابن خالوية في «شواذ 
القرآن» : ۸ «وإن إدريس لمن المرسلين». ابن مسعود. 

(۸) قراءة ابن مسعود ا ل ا خالويه في «شواد القرآن»: ۸ !: «سلام على 
إدرا سين» عنه - يعني ابن اا 


۹۷ 


ایلیسین»› «سلام على ا 

ومنها ذو الكفل”. قيل: إنه لقب إلياس. وقيل: لقب يوشع. وقيل: لقب 
زکریا . [وقیل : نبي آخر٬‏ وهو تلميذ اليسع كما تقدم] . 

ونوم : اسمه عبد الغفار» ولقبه (نوح) لکثرة نوحه على نفسه" في 
طاعة الله تعالى . أخرجه ابن أبي حاتم عن يزيد الرّقاشي . 


() ما بين المعقوفين تكملة من الإتقان: /٤‏ ۷۷. 

قراءة أبي «سلام على ياسين» [الصافات: .]٠١‏ قال ابن خالوية في «مختصر شواذ 
القرآن»: ۱۲۸ : «سلام على ياسين». أبى بن كعب. واللفظ المتواتر: وَل إلیاس لمن 
المرسلي€ [الصافات : :]۱۲١‏ سكم ع إل ياسين# [الصافات: .]٠١١‏ 

أبن هو : أبيّ بن كعب بن قيس أبو المنذر من بني النجار الخزرجي» صحابي جليل من 
كتاب الوحي» شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها على عهد الرسول وء واشترك 
في جمع المصحف بأمر عثمانء توفي سنة (١۲ه)»‏ وقيل: سنة (۲۲ه) بالمدينة. انظر: 
الطبقات لان سحل /Y‏ 4۸« وطبقات القراء: ۳۱/۱ وتذكرة الحقاظ : REA‏ 

.٤۸ وص:‎ ۸١ الأنبياء:‎ 5 0( 

(۴) ما بين المقوفين ساقط من الإتقان: ٦٠ /٤‏ انظر ما تقدم ذكره في الإتقان: /٤‏ ۷۷»› 
وفی هذه الرسالة: النوع: ٠١۲‏ «علم تاريخ الأنبياء المذكورين في القرآن»: صفحة .٤١‏ 

قال الشوكاني في تفسيره: ۳/ ° 0 وذا الكفل إلياس › وقیل : يوشع بن نون» 
وقيل: زكريا. والصحيح أنه رجل من بني إسرائيل كان لا يتورع عن شيء من المعاص› 
حتی استخلفه؟ فقال رجل : آنا فاستخلفه وسمى ذا الكفل. . 

.1۹ »٥۹٩4 والأعراف:‎ .۸٤ ذکر فی آل عمران: ۳۳. والنساء: ۱۹۳. والأنعام:‎ )٤( 
: وإبراهیم‎ .۸٩ ۰٤۸ ٤1 ء٤٥‎ ٤۲ ۳٦ e۳۲ ۲١ والتوبة: ۷۰. ویونس: ۷۱. وهود:‎ 
I ومريم : ۵۸. والأنبياء: 4 والحج: 1 والمؤمنون:‎ AVE والااسراء:‎ ۹ 
.۷ والأحزاب:‎ .١٤١ والعنكبوت:‎ .١١١ ٠١١ ء٠٠٠١ والفرقان: ۳۷. والشعراء:‎ 
: والشوری : 17۳ وف : 1 والذاريات‎ TI وغافر:‎ 1 ٠: وص‎ ۷٩۹ ۷۵ : والصافات‎ 
TET EN : والتحريم : ۹. ونوح‎ T1 والنجم : ۲. والقمر: ۹ والحديد:‎ ٤1 

)٥(‏ في الإتقان: ۷/٤‏ انوحاً» وهو خطأً. 

)7( في اللسان اين منظور : مأدة: (نوح): 1۷/۲ النوح: مصدر ناح ينوح وا 
يقال : رائحة دات نيأاحة» ونا حت المرأة تنوح ا ونياحه زا حت عليه» والمناحة والنوح : 
النساء يجتمعن للحزل . وفي تفسير الخازن: ۲۲۹/۱. 

وهي نو حا لكثرة نوحه على نقسه. 

(۷) هو: يزيد بن أبان بن عبد الله ابو عمرو الرقاشي البصري › روی عن أبیه والحسن = 


۹۸ 


واو ا ووه در ول2 فد اه و الا ن 
N r Cl‏ 
حكاه ابن عساكر. ولقبه ذو القرنين]"؛ لأنه بلغ قرني الأرض المشرق 
والمغرب“ . وقيل: لأنه ملك فارس والروم. وقيل: على رأسه قرنان أي 
انان وق کان له رتنا فى دهت وقل: كانت خخا راه من 
ا ر اعا ا ا ارا اا ول ا 
ضرب على قرنه فمات» ثم بعثه الله» فضربوه على قرنه الآخر“ 


البصري وغيرهماء وعنه ابنه عبد النور وقتادة وغيرهماء قال ابن سعد: كان ضعيفاً قدرياًء 
وقال ابن معين: ضعيف» وقال الحاكم: متروك الحديث» توفي ما بين عشر ومائة وعشرين 
ومائة انظر: تهذيت التهديت ١٠۹/١١١‏ 

والرقاشي: بفتح الراء والقاف المخففة وفي آخرها شين معجمة» هذه النسبة إلى امرأة 
اسمها رقاش بنت قيس» كثر أولادها فنسبوا إليها. والمشهور بهذه النسبة جماعة» منهم 
يزيد بن أبان الرقاشى البصري . اللباب لابن الأثير: ."١/۲‏ 

(1) ذكر في: الکهف: ۸۳ .٩٤ ۸٩‏ 

هو : ذو القرنين» أبوه أول القياصرة» وكان من ولد سام بن نوح» وکان ملکاً ضالخاًء 
وأثنی الله عليه في کتابه بالعدل وآنه بلغ المشارق والمغارب وملك الأقاليم وقهر أهلها 
وسار فيهم بالعدل التام والسلطان المؤيد المظفر المنصور المسقط . 

انظر: البداية والنهاية: .٠١١/۲‏ 

(۲) فى الإتقان: /٤‏ ۷۷: «ماء السماء». 

)۳( الإتقان: /٤‏ ۷۷: «الصعب بن قرين بن الهمال» حكاهما ابن عسكر»ء ولقب ذا 
القرنين٤.‏ ) ) 

)٤(‏ قال الزهري: لأنه بلغ قرني القن غر و ولات ا مه من الا رض فال 
ا كر ةا عل هة الول وها اة فن غر 

انظر : البداية والنهاية: .٠١١/۲‏ 

(0) قاله بعض أهل الكتاب كما فى البداية والنهاية: .٠٠١/۲‏ 

(0) ذؤابتان: تثلية ذؤابة» وهي شعر مقدم الرأس 

(۷) هذان قولان قریبان من قول وهب بن منبه حیث يقول: کان له قرنان من نحاس في 
رأسه كما في البداية والنهاية: ٠٠١/۲‏ وعلق کک وهب بن منبه: وهذا ضعيف . 

(۸) روی الثوري عن حبيب بن آبي ثابت عن آبي الطفيل عن علي بن ابي طالب أنه 
سئل عن ذي القرنين» فقال: کان عبداً ناصح الله eT‏ دعا قومه إلى الله فضربوه على 
قرنه فمات› ااه ايله فدعا قومه إلى ايله فضربوه على قرنه e‏ فمات؛ فسمی دا 
الرت الداة واا 3 


۹۹ 


وقيل: لأنه كريم الطرفين. وقيل: لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس 
وهو حي . وقيل: لأنه أعطي علم الظاهر والباطن. وقيل: لأنه دخل النور 
والظلمة» [وسيأتي في القصص أن ذا القرنين لقَبٌْ لملكين: الأول والثاني 
وهو الرومي»› و مختلفان]'. 

ومنها فرعون”" : واسمه الوليد بن مصعب» وكنيته أبو العباس . وقيل : 
أبو الوليد. وقيل: أبو مر. وقيل: إن فرعون لقب لكل من ملك مصر. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان فرعون فارسياً من أهل 
ا 


() ما بين القوسين من كلام المؤلف» وسيأتي في النوع: ٠۳۷‏ «علم من ذكر في القرآن 

ا اة والأمم غير الأنبياء»» صفحة . 

قلت : والقول الاي تطمئن به القلوب ما قاله الزهري : فسمي دا القرنين أنه بلغ قرني 
الشعيى غربا وشرقا وملك ها تخا ف ا رة وقد قال این كر في البداية والنهاية: 
۲ عن هذا القول: وهذا آشبه من غيره. 

CA EET aN on Jy 05 0 كر فى ال‎ 6 
VANO UGS OOOO EGAN TE OVA 
٤۳ ۲٤ وإبراهيم : . والااسراء: ۰۱۰۱ء ۱۰۲. وطه:‎ .)۲( ٩۷ وهود:‎ .۰ A۸ ۳ 
۳ه. والنمل:‎ ٤)٤ ٤١ e٣۳ ۱١ U۱١ والشعراء:‎ .)٦ والمۇمنون:‎ .4 ۷8 ° 
والعنکبوت : ۳۹ وض: ۱۲ وغافر:‎ ۳۸ ۳۲ >۹ 0(۸ X1 ¿£ ۳ والقضض:‎ ۲ 
۱۷ والدخان:‎ .٥١ ء٤٦ والزخرف:‎ .61 €0 (۷ e۳1 ۹ ۸ e ۴ء‎ 
.¶ والحاقة:‎ .)۲( ١ والتحريم:‎ E PS A EE NETTIE 
.٠١ والبروج : ۸. والفجر:‎ .١١۷ والنازعات:‎ .١١ ء٠١ والمزمل:‎ 

(۴) القول: «إن اسم فرعون الوليد بن مصعب وكنيته بو العباس» وقيل: أبو الوليد» 
كلام خطأً؛ وذلك لأن الوليد كلمة عربية مشتقة» وكذلك مصعب والعباس اسم عربي» 
وفرعون اسم أعجمي . والأقرب أنه من بني عمليق أو عمالق بن لاوز بن إرم بن سام بن 
نوح 4 وهم أمم تفرقوا في البلاد. 

وفرعون لقب لمن ملك العمالقة» ككسرى لملك الفرس» وقيصر لملك الروم» وخاقان 
لك التر ك وتم للك الن رالجائى لاك الححة 

وقال السهيلي : فرعون اسم لكل من ملك القبط ومصر. 

انظر: زاد المسير لابن الجوزي: »۷۷/١‏ وروح المعاني للآلوسي : اTor/1«‏ وفتح 
لذو ا ا 

زت ا 

9 ا عن شير الال ۳/۲ 


نىعه. 3 AR * oT‏ 4 
صاحه كالخلىفة خالف عیره . 


.١٠٤١ ذكر فى : الدخان: ۴۷. وق:‎ )١( 

u ei aE E MANO) 

)۳( ا من (ه) و(ح). وما أثبته من الإتقان: ‘/ ۸ إلا أن في الإتقان: «كل 
واحد منهما»» وهو خطاً نحوي . 

قلت : إن تبعاً لقب ملوك اليمن سمي كل واحد منهم تبعاً فهذا القول هو الراجح 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: :٠١۹/١‏ إن سبأً يجمع هذه القبائل كلها: مذحج» 
وكندةء والأزدء والأشعريون» تارا وحمير. وقد كان فيهم التبابعة بأرض الس 
واحدهم تبع . . ٠.‏ وكانت العرب تسمي كل من ملك اليمن مع الشحر وحضرموت تبعاًء 
ا ك د ومن ملك الفرس كسرى» ومن ملك مصر 
فرعون» ومن ملك الحبشة النجاشي» ومن ملك الهند بطليموس 


e) 


النوغ الرآبغ والثلاثون بحص المائة 


علم مبهمات القران 


1۰۲۳ 


النوع الرابع والثلاثون بعد المائة 


علم مبهمات القرآن" 


اقرف بالاليف السهبلى واه ؟ خسن واين عساكر ا والقاضى 
بثو الفين أ جاع .قال الحافظ : ولى فه تالف الف جم واد 
الكتب المذكورة مع زوائد آ0 على صغر ا ول 


.٠٠١ ۷۹/٤ هذا النوع منقول عن الإتقان:‎ )١( 

أبهم الله ل بعض الأسماء في كتابه العزيز لأسباب» يرجع إليها في مظانها . 

انظر : الإتقان: ۷۹/٤‏ ومفحمات الأقران فى مبهمات القرآن للسيوطي: ۳. 

(۳) هو: عبد الرحمن بن عبد الله بن الخطيب أبو القاسم السهيلي» من تصانيفه: 
«الروض الأنف فى تفسير ما اشتمل عليه حديث السيرة»» و«التعريف والإعلام فيما أبهم 
من الأسماء والأعلام في القرآن»» ولد سنة ثمان وخمسمائة» وتوفي سنة إحدى وثمانين 
وتخا من الهجرة د انطر وفات الأعان: 446/۴ والاعلام ۴١/۴‏ 

والسهيلي : بضم الجن المهملة وفتح الهاء وسکون الياء الفاة من تحتها وبعدهاً لام 
نسبة إلى سهيل» وهي قرية بالقرب من (مالقة) ب(الأندلس) سميت باسم الكوكب؛ لأنه لا 
یری في جمیع بلاد (الأآندلس) إلا من جبل مطل عليها. انظر: معجم البلدان: ۲۹۱/۳. 

(۳) المسمى ب«التعريف والإعلام بما أبهم في القرآن من الأسماء والأعلام» وهو مطبوع 
بتحقیق عبد أ . مهناء دار الكتب العلمية»› بیروت عام (۷ه). 

(€( وکتاب ابن عساکر دیل على کتاب «(التعريف والإعلام) للسهيلي› المسمى ب«التکمیل 
واللإتمام». انظر: كشف الظنون: .٤١٠/١‏ 

(0) كتاب ابن جماعة المسمى باالتبيان فى مبهمات القران». 
والاعلام) للسهيلي › وکتابت «التكميل والاإتمام» ا عساکر . 

(1) يريد به الحافظ السيوطي . 

(۷) المسمى بامفحمات الأقران في مبهمات القرآن» وهو مطبوع سنة (١۲١١ه)‏ بمطبعة 
السعادة» مصر»ء ويليه كتاب «فتح المنان ببيان الرسل التي في القرآن» للشيخ أحمد 
السجاعي . 

(۸) في (ه) و(ح): «آخر»» وما آثبته من الإتقان: .۸۱/٤‏ 


8 


اعلم أن علم المبهمات مرجعه النقل المحض لا مجال للرأي فيه ولما 
التي الو ةد وسائ الفا ك دا اعا لدا 
والخلاف فيها دون بيان ET‏ مستند يرجع إليه أو عرف يعتمد عليه؛ 
لفت [الکتاں!“ ا مذكوراً فيه عزو كل قول إلى قائله من الصحابة 


والتابعينء وغيرهم” معزواً إلى أصحاب الكتب الذين خرجوا ذلك 
بأسانيدهم» مبيناً فيه ما صح سنده وما ضعف» فجاء لذلك" کتاباً حافلاً لا 
نظیر له في نوعه» وقد رتبته علی ترتیب القرآن" . انتھی 
وظاھ ^ كلامه الأول أن كتابه في المبهمات فختضرا وهذا الكلام 
مصرح بأنه حافل» فلعله ألف فيه كتابين» ولم أقف على شيء منهما" . 
وهو علم شريف» وقد كان السلف يبحثون عنه. قال عكرمة: طلبت الذي 
خرج من بيته مهاجرأً إلى الله ورسوله» ثم أدركه الموت أربع عشرة نة : 
قال الرركشى فى البرهاا ٠:‏ لا جت عن حه خير اه اسار 
بعلمه"'» كقوله: #وَاحرنَ من دونه لا لوهم أله مد4 [الأنفال: ]٠١‏ 


.۲ انظر: مفحمات الأقران:‎ )١( 

(۴) في (ه) و(ح): «اسم المبهمات» وما أثبته من الإتقان: .۸١/٤‏ 

(۳) ساقط من الإتقان: .۸١/٤‏ 

)٤(‏ ساقط من (ه) و(ح) وهو : «مفحمات الأقران في مبهمات القرآن» المذكور. 

(۵) في (ه) و(ح): «أو»ء وما أثبته من الإتقان: .۸١ /٤‏ 

)7( في (ھ( و(ح): «بذلك». وما أنبته من الاتقان: /٤‏ ۸۱. 

.۸١/٤ الإاتقان:‎ )۷( 

(۸) كلام المؤلف . 

)٩(‏ وفهمت من كلام السيوطي هذاء غير ما فهمه المؤلف» وهو أن السيوطي ألف في 
مبهمات القرآن كتاباً واحداً وهو المسمى بامفحمات الأقران في مبهمات القرآن» وهذا الكتاب 
مطابق لما وصفه مؤلفه من أنه مختصر وحافل»› وهو اجمل من تاب السهیلی - والله أعلم -. 

)۱١(‏ أورده ابن حجر في الإصابة: :۲٠۲/۲‏ وقال بعده: رواه أبو أحمد الزبيري» عن 
محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: کان رجل يقال له 
(ضمرة) أو (ابن ضمرة) فذكره. 

.٠١١/١ البرهان:‎ )١( 

(۱۳) في (ه) و(ح): «لا شيء من مبهم أضمر الله بإشارة يعلمه»» وفي الإتقان: 
۸۰/٤‏ لا یحث من مبهم أخبر الله باستئثاره بعلمه»» وما أثبته من البرهان: .٠٠١١/١‏ 


1۰0 


قال: والعجب ممن تجرأً وقال: إنهم قريظة ٠‏ وقيل" : من الجن . 
وأجاب السيوطي بأن المنفي علم أعيانهم لا أجناسهم فلا جرأة“ . 
وهو على قسمین : 
الأول: فيما أبهم من رجل أو" امرأة أو ملك أو جني أو مثنى أو 

مجموع عرف أسماء كلهم أو من أو الذي إذا لم يرد به العموم. 
قولة:قغالی ‏ :ای ایل .الاش ل4 [البقرة: .]٣۰‏ هو“ آدم 


(4) 


(۱) قاله مجاهد. انظر: تفسير ابن جرير: .۲۲/٠١‏ وقريظة : ال ال ا اي 
وره أله لذ كفروا يقیظهخ لر الو کا کی ا لومون لال وکات آله فوا 
ا اين a‏ ِن اهل الکتب من صياعسوم وقَدَفَ ف فاويهم لَب رقا 
ات با © اوہ امو 6 توا وکات لله ل 
َل ىو فير ©©6) [الأحزاب: ۲١‏ - ۲۷]. انظر: سيرة ابن هشام: ۲۲۳/۳. وهي : 
فخذ من حذام إخوة النضير ونزلوا بجبل يقال له: قريظة فنسبوا إليه» وقيل: إن قريظة اسم 
جدهم بقرب الخندق» وكان بينهم وبين رسول ا > و ومالوا مع قریش. 
تاريخ اليعقوبي: ۲/ .٥۲‏ 

(۳) في الرتقان: «أو»» وفي (ه) و(ح): «هو»» وما أثبته من البرهان: .٠٠١١/١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم . انظر: المطالب العالية لابن حجر : E ٠٠٠١/۳‏ 
الزوائد: ۲۷/۷ رواه الطبراني وفي إسناده مجاهیل . 

قال ابن اليمان: الشياطين التي في الدور أخرجه ابن أبي حاتم» وفي سنده إسحاق بن 
بشر الكاهلي وهو كذاب» قاله الم ن ناراف ۷ ذكر هذه الأقوال 
السيوطي في مفحمات الأقران: ١ء‏ واختار ابن جرير أن أقرب الأقوال وأشبهها بالصواب 
قول من قال: عني به الجن. انظر: تفسیر ابن جریر .۲۲/۱٠۰‏ 

)٤(‏ انظر: الإتقان: ۸٠/٤‏ باختصار. 

(0) كلام السيوطي . 

(7) في (ه) و(ح) : (و)» وما أثبته من الإتقان : 6 / A1‏ 

)۷( في (ھ) و(ح) زيادة كلمة: «في» هكذا: في قوله EE‏ وما أثبته من 
الإتقان: /٤‏ ۸۲. 

(۸) في (ه) و(ح): «وهو». 

)٩(‏ وفیه خلاف کثیر» ولا ا إذ لو كان ذلك لما حسن قول 
الملائكة: «أيجَعَل فا م فيد فيا وََسَفْكُ ألرمَاءً [البقرة: ١١]؛‏ فإنهم أرادوا أن من 
هذا الجنس من يفعل ذلك» فإذن المراد بالخليفة هو بنو آدم. قاله سفيان الثوري . انظر: 
ر ا 


ووك 4 هي چ ال لأنها ا 
ول TEE‏ 

#وابعت فبهم رسوا ينم [البقرة: ]۱۲١‏ هو النبي كلا“ . 

#وومًى هعم بيه [البقرة: ]۱۳١‏ هو إسماعيل وإسحاق ومدين وزمران 
وشوح» ونفش ويقشان وأميم وکیشان وشروخ ولوطان ونافش“ 

دسا4 [القرة ۲ 6 ] ورلاد e‏ و اننا غير رجلاً: 
يوسف» وروبيل» وشمعون» ولاوي» ویهوذاء» ودان» ونفتالي بفاء ومثناة» 
وجاد» وأشیر ویشجرء وریالونء وبنیامیں" . 

وس لتاس e‏ دو [البقرة: ]۲٠٤‏ هو ا بن شریق 
رر الاس ا سے 4 [البقرة: ]۲٠۷‏ هو صهیب ) OOS‏ 


(4) 


)۱( في الإتقان: :۸١/٤‏ «وزوجه».» وكذلك في (ه) 0 ٤‏ أثبته من مفحمات 
الأقران: .٤‏ وهو من قوله تعالی : اسک َب رفك 4 [البقرة: 

(۲) روی ابن جریر في تفسیره: ۱۸۲/١‏ من طريق السدي قالت له الملائكة: 
ما اسمها؟ قال: حواءء قالوا: ولِمَ سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حي. 

(۴) ذكره الكرمانى فى العجائب. انظر : مفحمات الأقران: ٤‏ 

)٤(‏ ولذلك قال غلل : آنا ذعوة أبي إبراهيمة ارج أحمد فى سند 011۷/6 :وابن 
جریر في تفسیره: ٤۳٩٥/۱‏ » والحاكم في المستدرك: ٠٠٠ /١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(0) انظر: طبقات ابن سعد: ٤۷/١‏ والبداية والنهاية: /١‏ ١1۱۹ء‏ ومفحمات الأقران: 
٦‏ باختلاف يسير فى بعض الأسماء. 

(7) في (ه) و(ح): «بالواو» هكذا: «وأولاد يعقوب». 

(۷) انظر : البداية والنهاية: .۲٠٤/١‏ 

(۸) في أسماء الأسباط أي أولاد يعقوب ## اختلاف بين فى الروايات. انظر: تفسير 
ان جر 0 لدا رالمات ١‏ 0 وتات ا قان ا اتان 
۲ ومع الأنبياء في القرآن لعفيف طبارة: .٠٠١‏ 

| وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر:‎ 1۸١/۲ اخرجه ابن جرير في تفسيره:‎ )٩( 
O REET .۹ المنثور: ۲۳۸/۱ وأسباب النزول للواحدي:‎ 
قبل ا النبي ا ا المدينة» فأظهر له الإسلام.‎ 

)١(‏ هو: صهيب بن سنان بن مالك النمري التميمي الرومي» كانت منازل أبيه وعمه 
على دجلة عند الموصل فأغارت الروم عليهمء فأسرته وهو صغير» ثم اشتراه بنو كلب 
وباعوه بمكة»ء توفي بالمدينة سنة ثمان وثلاثين من الهجرة. انظر: البداية والنهاية: ۷/ 
ES ENT ANE‏ 

(۱) أخرجه ابن جرير في تفسيره: ٠۳۲٠/۲‏ وأورده ابن حجر في المطالب العالية: - 


۷ 


(۲) 


ل الا ت لهد 4 االتهرةة [Y4‏ هر ج وقيل : شمعول ¢ 
(E) 2‏ 
وفلوف 

ينهم م کَ € [البقرة: ]۲٠۲‏ قال مجاهد: موسى 

وورقع عه درجت € [البقرة: ]۲٠١۲‏ ا i ET‏ 


#آلدِی عا اج هعم فى ريو [البقرة: ]۲١۸‏ س بن کنعان 
الى مر عل َي [البقرة: ]۲١۹‏ عزير“ ٠‏ وقيل: أرما وقيل: 


)٥( 


(A). 


و مرن [آل عمران: ۳۵] حنة' بنت ا 


= ۳۰۹/۳. وانظر: طبقات ابن سعد: ۳۲۸/۳ وأسباب النزول للواحدی: ۳۹. 

(۱) اخرجه ابن جریر في تفسیره: ۲ .٥۹٥‏ 

(۲) هو الذي دعت أمه الله أن يرزقها غلاماً فاستجاب لها دعاءها فرزقها غلاماً فسمته 
شمعون تقول: الله تعالى سمع دعائي . انظر: تفسیر ابن جریر: ۲/ .0٩۹٥‏ 

(۴) هو : يوشع بن نون بن أفراييم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. انظر: 
تفسیر ابن جریر: 9۹1/۲. 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن جرير: ٥4٦ 0۹١/۲‏ ومفحمات الأقران: ۷ء والإتقان: 
AY /“‏ 

(6) أخرجه اتن جرير في تفسیره : ۳/. وانظر: الدر المنثور: ۳۱۸/١‏ ومفحمات 
الأقران: ۸ والاتقان: /٤‏ ۸۲. 

() في (ح): «هو)ء وما أثبته من مفحمات الأقران: ۸. 

(۷) أخرجه ابن جرير في تفسيره: ۲/۳. وانظر: الدر المنثور: ۳۱۸/١‏ ومفحمات 
الأقران: ۸ والإتقان: .۸۲/٤‏ 

(۸) اخحرجه ابن جرير في تفسیره : ۳/۳ وأورده السيوطي في الدر الحر: ٣١/١‏ 
وانظر : مفحمات الأقران: ۸ والاتقان: /٤‏ ۸۲. 

. اُخرجه الحاكم في المستدرك: ۲/ ۲۸۲ وصححهء ووافقه الذهبي‎ )٩( 

1۹/۳ : أخرجه ابن جرير في تفسیره‎ )۱١( 

.۸ ذكره السيوطي في مفحمات الأقران:‎ )١١( 

(۱۳) في (ح): «فاقودي»» وما أثبته من مفحمات الأقران: ۸. 

(۱۳) هي : حنة بنت فاقوذ بن قنبل»ء أم مريم ابنة عمران أم عيسى ابن مريم - صلوات الله 
عليه -. انظر: تفسیر ابن جریر: ۳/ ۲۳١‏ والدر المنثور: ۱۸/۲ ومفحمات الأقران: ٠۸‏ 
والإتقان: /٤‏ ۸۲. 


وامران ا5 (آل عمران: ]٤٠‏ هي أشياع» أو أشيع ت ا 

لفل تالو بع با اساك [آل عمران: ]1١‏ وهم الحسن» والحسين. 
وشساءتا وناک 4 [آل عمران: ]1١‏ وهي فاطمة”" . 

واشت ا وهو محمد ية وعلي" [رضي الله عنه وکرم وجهه] 

را لتا سمعتا ماديا اوی [آل عمران: ۱۹۳] هو“ محمد ل . 


[الطاغوت في تعالى] ° ومون بألْجِبَب وَألطفُوتٍ# [النساء: .]٥١‏ قال 


ابن عباس وا هو کعب ! i TID‏ 


0 ک و 2e‏ ٍ 
لول منک لىن ل4 0 ا اة عد ا 


4 


() انظر : مفحمات الأقران: ۰۸ والاتقان: /٤‏ ۸۲. 

(1) هي: فاطمة بنت الرسول بي آمها خديجة بنت خويلد أم المؤمنين› توفيت سنة 
إحدى عشرة وكان مرها شيعا وف وة انظر : RTA a‏ 

(۴) رواه الترمذي فی سننه» کتاب التفسير» باب ومن سورة آل عمران: ۲۲٠٣/۵‏ 
وصححه. انظر: أسباب النزول للواحدي: ۷٦ء‏ وفتح القدير: .٠٤۷/١‏ 

.۸ ومفحمات الأقران:‎ .۸١ /٤ ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان:‎ )٤( 

(0) في () بالواو «وهو). 

(7) ساقط من الاتقان: /٤‏ ۸۲. 

(۷) ساقط من الإتقان: /٤‏ ۸۳. 

(۸) هو: كعب بن الأشرف الطائي» شاعر جاهلي» أمه من بني النضيرء أدرك الإسلام 
ولم يسلمء وهو أكثر من هاجم النبي إل وأمر النبي بيا بقتله» فانطلق إليه خمسة من 
الأنصارء فقتلوه في ظاهر حصنه وحملوا رأسه في مخلاة إلى المدينة. انظر: e‏ لابن 
الأثير: ۲/١۳٤٠ء‏ والأعلام: .۷۹/٦‏ 

)٩(‏ لم أعثر عليه في المسندء وهذا منقول عن تفسير ابن جرير: ۸٤/١‏ وأسباب 
النزول للواحدي : “٤‏ وذكره الهيئمي في مجمع ا وقال: رواه الطبراني»› 
وفيه يونس بن سليمان الحجال»ء لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأورده النحاس 
فی معانی القران: ۲٦۹/۱‏ عن مجاهد. (المدقق). 

0 اة والإبطاء: التأتحرء والمراد به المنافقون؛ كانوا يقعدون عن الخروج 
ويقعدون غيرهم . انظر : فتح القدير: AY)‏ 

)۱١(‏ هو: عبد الله بن آبيّ ابن سلول المعروف بابن سلول»ء وهو راس المنافقين» ولما 
مات تقدم النبي ية فصلى عليه» فنزلت: لوا صل عل أحر ميم ...€ [التوبة: ٤‏ 
انظر: طبقات ابن سعد القسم الثاني : .٠٠/۳‏ 

(۱۳) قاله مقاتل. أخرجه ابن أبي حاتم وغيره. انظر: مفحمات الأقران: ١١ء‏ وفتح 
القدير: .٤۸۷ /١‏ 


۱۹ 


لول مووا لمن أل ام للم لت مۇيئا» ااا ق 
عا Eê‏ الاد اول ما رالا ا ا 


المسلمين ee‏ أبو IT‏ ومح بن ا وقیل : إن الذي باشر 
القول محلم . وقيل: إنه الذي باشر قتله أيضاً“ . وقيل: قتله المقداد بن 


الاس 


)١(‏ هو: عامر بن الأضبط الأشجعي الذي سلم على أبي قتادة الأنصاري ومن معه في 
بطن أضم . انظر : طبقات ابن سعد: /٤‏ ۲۸۲. 

(۳) هو: مرداس بن عمرو الفدكي وهو الذي نزل فيه قوله تعالی: ول تقولا لمن أل 
إلڪم السلم لست موؤمتا» وهو E‏ وقيل 
غير ذلك: 

انظر: الإصابة: ٤٠٠٠/٣‏ وأسد الغابة: ."٤٦/٤‏ أورده الثعلبى من طريق الكلبى 
عو ات فال ع ا فان ااب ال رای ن ال ف ات 
الأقران: .١١‏ 

قلت : إن هذا الإسناد من أوهى الأسانيد وأضعفها. انظر: التفسير والمفسرون: ١‏ 

(۳) أي: لست مؤمناً. 

ء١١ في (ح): «هو من المسلمين فيهم»» وما أثبته من مفحمات الأقران:‎ )٤( 
.۸۳ /٤ والاتقان:‎ 

(6) هو : الحارث وقيل : النعمانء, وف : عمرو بن ربعي بن بلدهه أبو قتادة الخزرجي 
السلمي» e‏ رسول اله ی شهد أحداً وما بعدهاء توفي بين الخمسين والستين. انظر: 
الإصابة: .٠١۹/٤‏ 

(7) هو: يزيد بن قيس بن ربيعة (محلم بن جثامة) أخو الليثي الصعب بن جثامة 
وهو الذي قتل عامر بن الأضبط الأشجع على بعير لهء توفي في حياة التبي اة 
فلفظته الأرض مرة بعد أخرى وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة: ۳٦۹/۳‏ وأسد 
الغابة: ."٠۹/٤‏ 

(۷) كما رواه الإمام أحمد مسنده: »١١/١‏ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: 
۷ وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات. 

(۸) كلمة «أيضاً» ساقط من (ح) رواه ابن جریر في تفسیره: ۱/ .۱٤٠١‏ 

›)۲۲٠۰۲( رواه البزار عن ابن عباس. انظر: كشف الأستار عن زوائد البزار برقم‎ )٩( 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ۸/۷ وقال: إسناده جيد.‎ 

)١١(‏ هو: المقداد بن عمرو بن ثعلبة من اليمن أبو معبد المعروف بابن الأسود الصحابي 
الجليل» وتوفي سنة ثلاث وئثلاثين للهجرة. 

انظر : تهذيب التهذيب: ۲۸٠٥ /٠١‏ والمعارف: .۲٣۲‏ 


11۰ 


#ومن مرج من بيب مهاج إلى الله ورسوليء ثم يدرك َوب [النساء: »]٠٠١‏ هو 
ضمرة بن جندب ٠“‏ وقيل: ابن العيص؟؛ رجل من خزاعة"» وقیل: أو 
صمرة بن العيص › > وقیل : أاسمه سبرة» وفيل : هو خالد بن حزا»* » وهو 
عریب ا 


وقوله تعالی: #وبعنتا منھم انی عکہ عك تقیًا4 [الماندة: ٠ا‏ هم 


(۱) هو : أسنامة بن زيد بن حارئة ا محمد» صحابی» کان الرسول َة يحبه جا ا 
انظر: طبقات ابن سعد: ٤۲/٤‏ والإصابة: ۲۹/۱. 

(۳) انظر : سنن الترمڏي › كتاب التفسير» باب ومن سورة النساء: /٠‏ ١٠٤۲ء‏ وتفسير ابن 
کثیر: ۲/ ۳٦۳‏ وتفسیر القاسمي: ۰/ ۳۹۰. 

(۴) قلت: القول الذي تطمئن به النفس هو ما ذهب إليه القفال في الجمع بين هذه 
الأقوال حيث يقول: ولا منافاة بين هذه الروايات» فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرهاء فكان 
كل فريق يظن آنها نزلت في واقعته. انتهى . نقلاً عن تفسير القاسمي: ..۳۹۰/٩‏ 

)٤(‏ هو: ضمرة بن جندب من بني ليث وقيل: ضمر بن أبي العيص أو ابن العيص وقيل 
غير ذلك. اختلف في اسمه واسم أبيه على أكثر من عشرة أوجهء فأدركه الموت وهو عند 
التنعيم فدفن عند مسجد التنعيم . 

انظر: الإصابة: ۲/ ۲٠١۲ء ٠١٠/١‏ في ترجمة جندع بن ضمرة» وأسد الغابة: ."٠۸/١‏ 

(0) أخرجه أبو يعلى» والأثر أورده الهيثمي في مجمع الزوائدء وابن حجر في المطالب 
العالية: .۲۲٠/۳‏ قال السيوطي في مفحمات الأقران: :١١‏ رجاله ثقات عن ابن عباس. 

.۲۳۸/۵ أخرجه ابن جریر في تفسیره:‎ )٩( 

(۷) خزاعة: اسم للقبيلة المعروفة وقي ا 
ربيعة وسموا بذلك لأنهم انخرعوا عن قومهم حين أقبلوا من مآرب فنزلوا ظهر مكة. انظر: 
تهذیب النووي: ۱/ ۲۸۹. 

(۸) هو: خالد بن حزام بن خويلد القرشي الأسدي. أخو الحكيم بن حزام» أسلم يوم 
الفتح وهو الذي قيل: إنه نزل قوله تعالى: وس ج من ببتد مهاج إلى اله رولو الآيةء 
لكنه غير متفق عليه. انظر: الإصابة: /١‏ ١۳١٤ء‏ وأسد الغابة: ۷۸/۲. 

)٩(‏ وفي أسماء النقباء اختلاف في المراجع واعتمدت ما في مفحمات الأقران حيث إنه 
عمدة للسيوطي . وانظر: تفسير ابن جرير: /١‏ ١١٠١ء‏ ومفحمات الأقران: ١٠ء‏ والإتقان: 
Ar /‘‏ ) 

والقتت کییر القو العال بأمورهم e‏ . فتح القدير: 
7 


شموع ہن زکور من سط روبیل › وشوةقط بن حوري من سط شمعول› 


د )1( : (YT) . ٤‏ 
وكالب بن يوفنا من سبط يهوداء ويعوول ' بن يوسف من سبط أساخر » 


MM. 0 1‏ 
ويوشع بن نون من سبط افرائيم بن يوسف» وبلطي بن زوفو من سبط 
E (5‏ (ه( 
بنیامین» وکرابیل بن سودي من سبط زبالون» وکدي بن سوسا ۰ من سہط 
منشا بن يوسف› وعمائیل بن کسل من سبط دان» وستور بن مخائيل من سبط 


* 


)7( ب )۷( (A) f‏ 
شیز ٠"‏ ویحیی بن وقوسي من سبط تفتال ٠‏ وال بن موخا من سبط 
کاذلو. 

ل ال قل ا 7 هما وشو وگال" 

م لی: رجار ل 0 r‏ 

قوله تعالى : #واتل عَلمَ تباً بى ادم بالْحَيّ) [المائدة: ۲۷] هما: قابيل"' 
IN ea‏ 

قوله تعالى: «وَأتل يهم با الى ءَيه ءاييتا فَأضسَكَحَ ينها [الأعراف: 
1 بلعم» ویقال: بلعام بن ار وال باغرة وقان باعور اوقل هر 


)١(‏ فى الإتقان: :۸۳/٤‏ «بعورك». 

(۲( الإتقان: /٤‏ ۸۳: «اشاجر». 

(۳) فی الإتقان: :۸٤/٤‏ «بلطی بن روفو». 

(€( ۴ الإاتقان: /٤‏ ۸۳: اسوری» بالراء. 

(0) في الاتقان: ۸۳/٤‏ «شاس». 

(1) قي الإتقان: /٤‏ ۸۳: «أشير». 

(۷) فى الإتقان: /٤‏ ۸۳: «نفتالى». 

)۸( و الإتقان: ۳/٤‏ «وال». 

تر ا جو ا لتر اكور 00/١‏ وات اا 
٤‏ والاتقان: »٤‏ ۰۸۳ وفتح القدیر: ۲۸۲. 

(۱۰) تاتي ترجمته في قصص الاأنبياء صفحة .)۱۷١(‏ 

. وهو قول الجمهور من الصحابة‎ )١١( 

انظر : تفسير ابن جرير: »۱۸١/١‏ ومفحمات الأقران: ٤٠ء‏ والإتقان: ۸۳/٤‏ وتفسير 
الشو کا ۲۹/٣:‏ 

(۱۳) كذا في (ه) و(ح) والاتقان: .۸٤/٤‏ 

وفي الارك : ؟/ 6 «باعوراء» وفي تاريخ دمشق لاہن عساکر: :۲٠١/۱۰‏ 
ويقال: بلعام بن باعوراء» وقال: ابن آبر» ويقال: ابن أور» ويقال: ابن باعر؛ كان يسكن 
قرية من قرى البلقان» وهو الذي كان يعرف اسم الله الأعظم» فانسلخ من دينهء له ذكر في 
القرآن . 


۱1۲ 


. )۲( > .)( 
اهن ا الات “» وقيل: صفي بن الراهب""٠‏ وقيل: فرعون وهر 


ا 5 

اغربها .٠‏ 
ت 8 1 سے رو 2 و < 1 (VD. « s )( )٥(‏ 
قوله تعالى: #وإ جار كم [الأنفال: ]٤۸‏ ` عني ٠‏ سراقة 
(A‏ 


قوله تعالی : # نیلوا اة ڪُر [التوبة: ۲ قال قتادة هم: ات 
ان راو خا وا ب اه وب ن هري وع د و 


وأورده a SS‏ ۷ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . ا ابن جرير في تفسیره : ۹ وا ا ن 
۰“ وأورده السيوطي في الدز المور: 15/۴ وغراو الى ابن اف حاتم وغیره. 

)١(‏ هو : أمية بن أبي الصلت عبد الله بن ربيعة الثقفي كان يتعبد في الجاهلية ويؤمن 
اخ وة ي ااه الي ال اة ودا و ا ا ت 
TEY‏ 

(۲) فی االااتقان بدون «ال». 

(۴) حكاه الكرماني في العجائب. انظر: مفحمات الأقران: .٠١‏ 

٠۲٥١/۳ انظر هذه الأقرال فی: تفسیر ابن جریر: ۱۱۹/۹» وتفسیر ابن كثير:‎ )٤( 
Ae OR OV OLN a 

(0) ومعنى الجار هنا: الدافع عن صاحبه أنواع الضرر كما يدفع الجار عن الجار. فتح 
القدير: ."٠١/۲‏ 

(1) ساقط من (ح). 

(۷) هو : و بات پو کم د وی ما ا یه ای انب اي 
TO‏ توفي سنة ربع وعشرین 
على الأصح. انظر التهذيب للنووي: .۲٠١/١‏ 

حيث إن الشيطان (إبليس) تبدى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. 

(۸) انظر: تفسیر ابن جریر: ۰۸۸/۱١‏ وتفسیر ابن کثیر: ۳/ ۰۳۳۲ Es‏ 
۷ والاتقان: ۰۸٤/٤‏ وفتح القدیر: .۳٠٤/۲‏ 

(4) هو: قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسى البصري التابعي› وهو ثقمَة 
مأمون حجة في الحديث. قاله ابن سعد توق مت ع فر وهاه من الرة انظر : 
الد للروى 5۷/٠٠2‏ 

انظ قرول فاد فی تفر ادن جر e‏ وقشو ات كر ا و لقان 
٤‏ وفتح القدير: ."٤۳/۲‏ قال ابن كثير: والصحيح أن الآية عامة وإن كان سبب 
نزولها مشر کي قريش فهي عامة لهم ولغيرهم: YAY‏ 

)١(‏ هو: صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان القرشي الأموي الصحابي الجليل› 


1۱1۳ 


وإ فول لم ا ع ا م ار او ویک 
ا د ا ا 

«وفیک سمعونَ ه4 [التوبة: ]٤۷‏ قال مجاهد" هم: عبد الله بن أبي 
ابن سلول» ورفاعة بن التابوت”“» وأوس بن قيظي” . 


ومهم بن يمول اند 0 [الوة ٤۹‏ هو الجد “ين قن“ . 
لينم من يمرك فى ألصَدَفتِ) [التوبة: ]٥۸‏ هو ذو الخويصرة““'. 


= وأم حبيبة آم المؤمنين»ء توفي سنة إحدى وثلاثين من الهجرة بالمدينة. انظر: التهذيب 
للنووي: ۲۳۹/۱. 

)۱( 2 صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب قوله: # اف اين إذ هما فف 
آل ... قال أبو بكر وله : كنت مع النبي ييه في الغارء فرأيت آثار المشركين› 
a‏ يا رسول اللهء لو أن أحدهم رفع قدمه رآنا» قال : «ما ظنك بائنين الله ثالثهما» . 

N NS : سماعون لهم‎ )۲( 

(۴) انظر: تفسیر ابن جریر : ۰۱۰۲/۱۰ وفی تفسیر مجاهد: ۲۸١ /١‏ زيادة : «عبد الله بن نبتل». 

.ه٠۷/١ ۷۷ء والإصابة:‎ /١ هو: رفاعة بن تابوت الأنصاري. انظر: أسد الغابة:‎ )٤( 

(0) انظر: تفسر ابن جریر: ›٠٤٤/١٠١‏ والإتقان: ۸٤/٤‏ وفتح القدير: ."٦۸/۲‏ 

۷/۲ : ائذن لي في التخلف عن الجهاد. فتح القدير‎ (٩) 

ا جد بن قيس بن صخر أبو عبد الله الأنصاريء کان منافقاً ونزل فيه : #ومنهم 
ًن كقول آئڏن ل ولا می E EE‏ يوم الحديبية وعن غزوة تبوك› ثم تاب 
وحسنت توبته وتوفی فی خلافة عثمان. 

انظر : الإصابة: ۲۲۹/۱ وأسد الغابة: .١۷٤/١‏ 

(۸) اورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ٠/۷‏ وقال: أخرجه الطبراني وفي إسناده 
يحيى الحماني وهو ضعيف. وأخرجه ابن جرير أيضاً: ٠١٤/٠١‏ وانظر: تفسير 
الشوکانی: .۳٦۸/۲‏ 

(9) واللمز: الاغتياب وتتابع المعاب» والمراد هنا : الطعن : أي يطعن عليك في الصدقات . 

انظر: المفردات للراغب مادة: (لمز): ٠٤٠٤‏ وتفسير الشوكاني: ۲/ .٠۷۳‏ 

)١(‏ هو: : حرقوص بن زهيري ذو الخويصرة التميمي وهو الذي قال للنبي يياو عندما کان 
يقسم فسا يا رسول الله اعدل» فقال عار : «ويلك ومن يعدل إذا لم آعدل»» فقال عمر : 
ائذن لي لأضرب عنقه! قال: لاء إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصیامه 
مع صيامهم يمرقون من الدين كمروق السهم من الرمية. . . الحديث وهو أصل الخوارج. 
انظر : أسد الغابة: ۲/ .٠٤١‏ 

() أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري» كتاب استتابة المرتدين» باب من 
ترك قتال الخوارج للتألف. ..: .٥۲/۸‏ 


8 


قوله تعالی : إن شف عن طايفَة ر منك [التوبة: TR‏ ن 
(T) o‏ 


م ا 


E E AA Cl لومم من علهد‎ 


() الطائفة من الناس: الجماعة منهم» ومن الشيء القطعة. المفردات للراغب مادة: 
(طوف): ۳۱۱. 

(۲) هو: مخشى بن حمير حليف بنى سلمة من الأنصار الأشجعي» كان من المنافقين 
ن اتات م اور د ات و ا ر ا ا ا 
عبد الرحمن» واستشهد يوم اليمامة. 

انظر : الإصابة: ۹١/۳‏ وأسد الغابة: .۳۳۸/٤‏ 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم عن كعب بن مالك. انظر: ا 1Y /Y‏ 
والإتقان: .۸٤/٤‏ 

)٤(‏ هو: ثعلبة د بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن آمية بن زيد. کی ال کر 
O‏ و 

انظر : طبقات ابن سعد: ۳/ ٤٦٠‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم: ۳۳٤‏ والثقات 
لابن حبان: .۳٦/۳‏ 

ep‏ بن حاطب هو المعني في سبب نزول 
هذه الآية : لوسم من علهد اله ... [التوبة: ١۷]ء‏ فهو خطاًء فإن ثعلبة بن حاطب 
بدري فقد جاء في شان آهل البدر الحديث القدسي : «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لک 

رواه البخاري في صحيحه» كتاب المغازي» باب غزوة الفتح» ومسلم في صحيحه› 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر. 

قال ابن حزم في المحلى: ۱ ۲۰۹۸. قال تعالی: ویم سن علد آله وئ 
ًا سن سل إلى قوله: كرود قال: وهذه أيضاً صفة أوردها الله تعالىء يعرفها كل 
من فعل ذلك من نفسه» ولیس فيها نص ولا دلیل على أن صاحبها معروف بعينه. 

على أنا قد روينا أثراً لا يصلح»› وفيه أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب» وهذا باطل؛ لأن 
ثعلبة بدري معروف. . . وأخرج الحديث من رواية معان بن رفاعة وقال: وهذا باطل لا 
ثشمك؛ لأن الله تعالى أمر بقبض زكوات أموال المسلمين› وأمر عليه السلام - عند موته - أن 
لا يبقى في جزيرة العرب دينان. فلا يخلو تعلبة من أن يكون مسلماًء ففرض على أبي بكر 
وعمر قبض زكاته ولا بد» ولا نسخ في ذلك. وإن كان كافراًء فلا يقر في جزيرة العرب» 
فسقط هذا الأثر بلا شك. 

وفي رواته معان بن رفاعةء والقاسم بن عبد الرحمن»ء وعلي بن يزيد وهو أبو عبد الملك 
الألهاني» وکلهم ضعمفاء . 

وانظر : كتاب ثعلبة بن حاطب الصحابى المفتري لعداب الحمش: ١٩ء .٩۲‏ 

Bo ls O A Ne BES 


110 


(1( 
اوا 


و ص | 


قوله تعالی : # وء اخرون اع رفوا بدو € [التوبة : ۲ ]) قال ابن عباس و 
هم سبعة: انو EE‏ أا 2 وقال قتأادة: سبعة من الاأنضارء ٠‏ 


عقبة وابن إسحاق في البدريين وقال ابن عبد البر في الاستيعاب: :۲٠١/١‏ شهد بدراً 
E‏ 

وال این الائ ف اشد الغا 2۲۸١ ١‏ هد ندرا قال محمد بن ساق وموسى بن فة : 

RT‏ الله ي أنه قال: «إنى لأرجو أن لا يدخل النار أحد إن شاء الله 
ن شد ندرا والحديبية) . اخرجه الإمام اخ س TIN‏ 

اما الرواية في أن ثعلبة هو المعني في آية: لومم من عله ا وهو الذي فال 
النبي َء أن يدعو الله أن يرزقه ال 

قال المناوي في فيض القدير: ٥۲۷/٤‏ قال البيهقي : في إسناد هذا الحديث نظر 
ومشهور بين أهل التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: ...۲۲٠/۳‏ لكنه حديث 
E‏ 

۷/٤ E‏ بعد أن ذکر من اخرجه» وک هن ري علي ن 
يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن عن اب أمامة» وهذا إسناد ضعيف سا 

() أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ۷ وقال: أخرجه الطبراني» وإسناده ضعيف 
جدا؛ لأن في إسناده علي بن يزيد الألهاني وهو متروك. 

انظر : تفسیر ابن كثير ۲/ "V4‏ 

(۳) والاعتراف: الإقرار بالشىء. والمعنى أن هؤلاء الجماعة تخلفوا عن الغزو لغير 
عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك» ولم يعتذروا بالأعذار الكاذبة» كما اعتذر 
المنافقون» بل تابوا واعترفوا بالذنب» ورجوا أن يتوب الله عليهم. 

وهذه الآية وإن كانت نزلت فى أناس معينين إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئين 
المخلطین الملوثین. انظر: تفسیر ابن کثیر: ۲/ ۰۳۸۰ وفتح القدیر: ۲/ ۳۹۹. 

a e e‏ وقيل : رفاعة بن عبد المنذر آبو لبابة الأنصاري» شهد 
درا ٹم شید اعدا وما بعدهاء توف بعد مقتل عثمان. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: 
۲“ والمعارف: ۳۲۵. 

)٤(‏ هم الذين تخلفوا عن رسول الله كي في غزوة تبوك» ربطوا أنفسهم بسواري المسجد 


وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله ية فلما أنزل الله هذه الآية: لو ارون أعرفا يذو 
أطلقهم رسول الله ي وعفا عنهم. الل فير ات ك 0 

(0) هو: خذام بن وديعة الأنصاري الأوسي وقيل: خذام بن خالد» وهو والد خنساء 
بنت خذام الذي زوج ابنته خا ب ام وهي نی فکرفت فأتت النبي يي فرد 
نكاحه. انظر: الإصابة: ٤١١/١‏ وأسد الغابة: .٠١١/۲‏ 


11١ 


۲ )۲(1( 
وأاوس› وکردم› ومرداس 


[قوله E‏ وء اخروت مرَجَونً [التوبة: ]٠١١‏ هم هلال بن أمية”"» 
ومرارة بن الربيع*» وکعب بن مالك وهم الثلاثة الذين Ci‏ 

E E TEDA E CE Ra O E EE 
إسحاق : اثنا عشر من الأنصار: خذام بن خالدء وثعلبة بن حاطب وهو من‎ 


2 (1۲) أ م إل‎ (11) e” 8 DE أ‎ . 
FEN FE GI. FE Gy 


)١(‏ هو: مرداس - بكسر أوله وسكون الراء - ابن مالك الأسلمي› کان من أصحاب 
الشجرة. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: .۸٦/٠١‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير: ۳۸١/۲‏ وفتح القدير: ٠٤١١/۲‏ 
والإاتقان: ۸٤/٤‏ ومفحمات الأقران: .٠۹‏ 

(۴) هو : هلال بن أمية بن عامر الصحابى الاوشى الأنصاري» شېد را li‏ وهو 
الذي تاب الله عليهم . انظر : التهذيب للنووي : ۱/. 

)٤(‏ هو : مرارة بن الربيع» ويقال: ابن ربيعة الأنصاري العمري الصحابي من بني عمرو بن 
عوف» شهد بدرأًء وهو أحد الثلاثة الذي تاب الله عليهم . التهذيب للنووي: .۸٦/١‏ 

)٥(‏ هو: کعب بن مالك بن عمرو أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي السلمي»› > شهد 
ال خا وسائر الاه ال ترا وتبوك. وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم وأنزل 
فيهم: : لول اة الذیت حلفا حي إا ساقت عَلنِمْ ألأرّض# الآية [التوبة: ۸١۱]ء‏ توفي 
بالمدينة سنة ثلاث وخمسين في زمن معاوية . انظر: التهذيب للنووي: .1۹/١‏ 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من (ح). 

(۷) انظر: تفسیر ابن کثیر: ٠۳۸۷/۲‏ ومفحمات الأقران: 1۹ء والإتقان: .۸٤/٤‏ وفتح 
القدير: .٤٠٠١/۲‏ 

(۸) والباعث لهم على بناء هذا المسجد أمور أربعة» الأول: الضرار لغيرهم. 
والثاني : الكفر باله والمباهة لأهل الإسلام؛ لأنهم أرادوا ببنائه تقوية أهل النفاق. 
الثالث: التفريق بين المؤمنين؛ لأنهم أرادوا أن لا يحضروا مسجد قباء فتقل جماعة 
المسلمين. الرابع: الإرصاد أي الإعداد لمن حارب الله ورسوله. انظر: فتح القدير: /١‏ 
۳ بالاختصار. 

.١۷٤/٤ انظر: سيرة ابن هشام:‎ )٩( 

.٠۹ وهو من بني أمية» وما أثبته من مفحمات الأقران:‎ ۸٥/٤ في الإتقان:‎ )١( 

((() محتب ين فشير: معتب بضم اس وفتح العين المهملة وتشديد التاءء 2 الذين بنوا 
مسجد الضرارء وهو الذي قال الله فيه أنه قال: ولو کان آنا من الاَمر سىء م تا فلا نھنا 
[ ال قران 2 019 انط اتك الغا ۳۹ و جاهة الب للكلبي : ٤‏ 

)۱١(‏ هو: أبو حبيبة بن الأزعر بن زيد بن العطاف بن صبعة الأنصاري» استدركه 


1۷ 


(٥) 


حنیف وجارية ہن ا واناه مجم a‏ ونبتل بن الحارث ¢ 
eT E e‏ ئار ت06 . 
قوله- تال« ار ا و لحرن ۷ ] هو انو غار 
)11)1۰( 
الراهب 


= یحیی بن عبد الوهاب بن منده على جده» وقال : اف اعا انظر : الإصابة: /٤‏ 
٠٤١‏ وسيرة ابن هشام : .V£/٤‏ 

)١(‏ هو: عباد بن حنيف أخو عثمان وسهل الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف. 

انظر : الإصابة: ۲٠٤/۲‏ وسيرة ابن هشام: ٠۷٤ /٤‏ والسيرة النبوية لابن كثير: .٤٠١ /٤‏ 

(۲) هو: جارية بن عامر بن مجمع بن العطاف وقد بايع النبي ميه هو وبنوه زيد» ويزيد 
ومجمع من بني ضبيعة . انظر: جمهرة النسب للكلبي: ٠٦۲٤‏ وسيرة ابن هشام: .٠١٤/٤‏ 

(۴) هو: مجمع بن جارية بن عامر الأوسي الأنصاري وأبوه ممن اتخذ مسجد الضرار. 
a TO LER E‏ 

)٤(‏ هو: زيد بن جارية بن عامر الأوسي الأنصاري› کا ا رسول الله ا 
يوم ال وكان أبوه من المنافقين ومن أهل مسجد الضرار. انظر: أسد الغابة: ۲۲۳/۲» 
والإإصابة: ٥٦۲/١‏ وسيرة ابن هشام: .٠١٤/٤‏ 

(0) هو: نبتل بن الحارث بن قيس بن زيد بن طبيعة وكان منافقاً من بني ضبعة. انظر: 
جمهرة النسب للكلبي ٠٤‏ وسيرة ابن هشام : &/ VE‏ 

(7) هو: بخرج من بني ضبيعة من الذين بنوا مسجد الضرار. 

انظر : سيرة ابن هشام : ۷٤١ /٤‏ والسيرة النبوية لابن كثير: ٠٤٠١ /٤‏ وتفسير الخازن: ۳/ .٠١١‏ 

(۷) هو : بجاد بن عثمان وهو من بني ضبيعة من الذين بنوا مسجد الضرار. 

انظر: سيرة ابن هشام: ٠۷٤ /٤‏ . والسيرة النبوية لابن كثير : ٠٤١ /٤‏ وتفسير الخازن: ۳/ .٠١١‏ 

(۸) هو: وديعة بن ثابت» وهو من بني أمية بن زيد من الذين بنوا مسجد الضرار. 

انظر: سيرة ابن هشام: ۱۷٤/٤‏ والسيرة النبوية لابن كثير: ٠٤١/٤‏ وتفسير الخازن: 
1°/۳. | 

/١ وتفسير ابن كثير: ۳۸۸/۲» وتفسير الخازن:‎ ۱۷٤/٤ انظر: سيرة ابن هشام:‎ )٩( 
.۱۹ ومفحمات الاأقران:‎ ۰ 

)١١(‏ هو: أبو عامر الراهب الفاسق والد حنظلة غسيل الملائكة» وكان أبو عامر قد 
ترب في الجاهلية ولبس المسوح وتنصر. 

فلما انهزمت هوازن يئس أبو عامر وخرج هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن 
N e aS‏ 
بجند من الروم فأخرج محمد وأصحابه. فبنوا مسجد الضرار. تفسير الخازن: .٠١١/۳‏ 

)۱١(‏ انظر: تفسیر ابن جریر: /١١‏ ۲۳ء وتفسير ابن كثير: ۳۸۸/۲ وتفسير الخازن: 
١ ۳‏ وتفسیر الشوكاني: ۲/ .٤٠٥‏ 


11۸ 


i 2e 
e a 


[قوله تعالى: «لَمَسَيد ايس عل ألَعَوى يِن أو يوي [التوبة: ]1٠۸‏ هو 
مسحل المدة وقیل E‏ 

قوله تعالی : امن کان ل َد م ِ4 [هود: 1۷]» a‏ محمد ر 

ENT ت ا و“ وقيل:‎ GT 
N : ا ابو بكر" وقیا‎ 


ع و ب OVO ies Ou.‏ 
#وتادی وح ابم [هود: ]٤١‏ اسمه کنعان ` وقیل: يام 


)۱( أخرج مسلم في صحيحه» کات الحج»› > من حديث حميد الخراط› أنة مل 
المدينة. ورواه أحمد في مسنده: ٥٧؛›؛‏ ۷ وابن جرير في تفسیره SAAD‏ والحاكم في 
المشسدرك: ۳۲/١‏ واین. کشر ف فده ۲۸۹/۲ 

قال النووي فارج م ۳/ : هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على 
التقوى المذكور فى القرآن» ورد لما يقول بعض المفسرين: إنه مسجد قباءء وأما أخذه كاز 
الحصباء وضربه في الأرض»› فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة. 

(۲) ما بين القوسين ساقط من الإتقان: .۸٥ /٤‏ 

(۳) في (ح): بدون الواو. ) 

.٤٤١ /۲ وهو قول ابن عباس» ومجاهد. وأبو العالية» وصححه ابن کثیر فی تفسيره:‎ )٤( 
) 7 ا اا وات ان ا ر ا ا‎ 

(0) وهو قول ابن عباس ومجاهد وأبو العالية» وهو اختيار ابن جرير وصححه ابن 
کثیر. انظر: تفسیر ابن جرير: ٠١/٠۲‏ وتفسير ابن كثير: ۲/ ٤٤١‏ وتفسير الشوكاني : 
۸4/۲. 

.٠١ ساقط من (ح) وهو قول زيد بن أسلم. انظر: مفحمات الأقران:‎ )١( 

(۷) ذكره الكرماني في عجائبه. انظر: مفحمات الأقران: .٠١‏ 

(۸) أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن الحنفية قال: قلت لابي کی لی ین ایی 
طالب يا أبت: «ويتلوه شاهد ين4 إن الناس ولون :إن انت هو« قال وذدت اني 
أنا هو» لكنه لسانه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ۳۷/۷: رواه الطبراتى ف الاوسا: 
وفيه خليد بن دعلج» وهو متروك. 

0 ك ي حاتم . انظر: مفحمات الأقران: ٠٠١‏ وتفسير 
الوا 

)۱١(‏ هو ابنه الرابع واسمه يام» وكان كافرا رعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن 
ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون قال سَاوۍ إل جل قوی ی الما ) 
[هود: .]٤۳ ٠‏ تفسیر ابن کثیر: ۳/ .٥٥۳‏ 

۲۰ E حكاه السهيلي في التعريف والإعلام: ۷۷. وانظر:‎ )١١( 
. .۸٥0/٤ والاتقان:‎ 


۱۹ 


رم 


اا د ا سا ا 
ابنات لوط : زيتاء وزعوراء . 
aA RT O E‏ 
لقال قال ينم [يوسف: ]٠١‏ هو روبيل"» وقيل: يهوذا» وقیل: 


(A). 
: سمعول‎ 


ارس واردهة4“ [يوسف: 1۹] هو مالك بن ذعر”'. 


)١(‏ هي : سارة بنت هاران بن ناحور بن ساروج بن راعون بن فالغ وهي ابنة عم 
تراهم تسیر ان جرر ٩/١١:‏ 

(0 انط تفس اين رر 1 6١‏ وتآ ك ١‏ 81 مات الاقان: 
١‏ واللاتقان: /٤‏ ۸0. 

(۳) من قوله تعالى في سورة هود: الآية (۷۸): هلولا بتاني) . 

قال في روح المعاني: ٠٠۷/١١‏ في قول لوط 4 : هتولاو با هن أَطْهُرٌ لک إن 
ذلك القول لم يكن منه 44# مجرياً على الحقيقة من إرادة النكاح بل كان ذلك مبالغة في 
التواضع لهم ووقاية ضيفه (بتصرف). 

قلت: قيل: كان له 4# بنتان أو ثلاث بنات وكيف يعرض بناته على أولاد المهررعين 
ليزوجوهن مع القول بأنهم أكثر منهن. وعلى هذا فإن القول الذي تطمئن إليه النفس: المراد 
ببناته #4 نساء آمته؛ لأن كل نبي أب لأمته» ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود وله : «النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم». 

انقزر اتير ان خر 0١/١١‏ وسر اين كر 010١‏ وين الالرهي: ١١‏ 
۷ ۰ 

.٠۰۷/١۲ في (ه) و(ح): «ريثا ورغوتا»» وما أثبته من روح المعاني للآلوسي:‎ )٤( 

(0) هو: بنيامين وكان شقيقه لأمه. وهو قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم . انظر: تفسير 
ابن جرير: ۹١/1١‏ وتفسير اين كر >١‏ اقحات الاقران ١ ١:‏ والاقان 7/6 ۸0: 

(1) آخرج ابن جرير في تفسیره: ٩۳/١۲‏ عن قتادة قال: كنا نحدث أنه روبيل» وهو 
أكبر إخوته وهو ابن خالة يوسف. 

(۷) وهو قول السدي. انظر: تفسير ابن كثير: ٤/١٠ء‏ ومفحمات الأقران: ١۲ء‏ 
والاتقان: .۸٩ /٤‏ 

(۸) وهو قول مجاهد أخرج ذلك ابن بي حاتم. انظر: تفسير ابن كثير: ٤/٠٠ء‏ 
ومفحمات الأقران: ۲١‏ والاتقان: .۸٥ /٤‏ 

.٠١/۳ والوارد: الذي يرد الماء ليسقي للقوم. انظر: تفسير الشوكان:‎ )٩( 

)١١(‏ هو مالك بن ذعر من العرب العارية. انظر : تفسير ابن جرير: 1°2۲ وتفسير 
الشوكاني: ٠۳/۳‏ ومفحمات الأقران: ١١ء‏ والإتقان: .۸٥ /٤‏ 


۲۰ 


لوقل ایی أشترنة من مص 4 3 ۲۱[ هو د طف O‏ 


ر 


e E هما م‎ ]۳١ کار ا سجن فا ن [یوسف:‎ Ep e 
)۱۱()1۰( 6 0 (A) « 
وهو الساقي > وقیل : راتان و . [وقیل: مرج ور سرهم]‎ 


# وال لأر e‏ َنَم ت تاچ ا آڏڪرني [آ ر و ۲ [هو 
الساة E‏ 
ک 


ند رك [يوسف: ]٤٤‏ هو A‏ ښ ا 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية: .۲۱۹/١‏ قال ابن إسحاق: واسمه أي عزيز مصر: 
أطفير بن روحيب. . . وكان ملك مصر يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق. 

(۴) انظر: تفسير ابن جرير: ٠٠٤/١١‏ وتفسير الشوكاني: .٠١/۴‏ 

(۳۴) قال ابن إسحاق: اسمها راعيل بنت راعائيل. أخرجه ابن أبي حاتم. 

انظر: تفسير ابن جرير: ٠٠٤/١١‏ والبداية والنهاية: ۲۱۹/١‏ وفتح القدير: ›٠١/۳‏ 
ومفحمات الأقران: .۲١‏ 

)٤(‏ وقال غيره: كان اسمها زليخا. قال ابن كثير: والظاهر أنه لقبها. انظر: البداية 
والنهاية: .۲٠۱۹/۱‏ 

(0) انظر: تفسير ابن جرير: ٠٠٤/١١‏ والبداية والنهاية: ۲۱۹/۱ء وفتح س ۲/ 
۵٥‏ ومفحمات الأقران: ۲١‏ 

(7) كذا في (ه) و(ح) وتفسیر ابن جریر: ۱۲۷/۱۲ والاتقان: ۸٥ /٤‏ ووقع في الدر 
المنثور: :۱۸/٤‏ «مجلب» بالباء الموحدة. 

(۷) في الإتقان: /٤‏ ۸9: ابنوه». 

(۸) انظر: تفسیر ابن جریر: ۰۱۲۷/۱۲ وتفسیر ابن کثیر: .۲٥/٤‏ 

.۸٥ /٤ انظر : مقحمات الأقران: ١۲ء والإتقان:‎ )٩( 

.۸١ حكاه السهيلي في التعريف والإعلام:‎ )١١( 

() ما بہ EET‏ سا قط من (ح). 

(۱۲( بالظن العلم؛ لأنه قد علم من الرؤيا نجاة الشرابي وهلاك الخبازء والظان 
هو يوسف ي . انظر: تفسير الشوكاني: ۲۸/۳. 

(۱۳) ساقط من (ح). 

AE AS Sa OCT aT Ea OS 

(16) هو : الريان بن الوليد بن ثروان بن اراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق ن :لاود ين 
سام بن نوح #4 كما ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: .۲۲٠/١‏ 

.۸٥ /٤ انظر : مفحمات الأقران: ۲۲» والاتقان:‎ )۱١( 


۲۱ 


2 ۹ 4 ے رو 
قال وني باخ لم ين ايك [يوسف: ]٥4‏ هو بنيامين"“ وهو المكرر" في 


ن € ا ا و و 


# قال ٤‏ ڪرشم 4 [يو سف : ۸°[ هو سمعون» وفیل : و 
#ءاوی که وني 4 [يو سف : 1۹ هما بوه وخالته ا [وقيل ا واسمها 


aS 
e هو عبد الله بن‎ ]٤۳ ومن عندم عم الكتب) [الرعد:‎ 


)۱۱١( ,)(‏ 
وقيل ': جبريل '. 


() انظر: مفحمات الأقران: ۲۲ والإتقان: ۰۸٠٥ /٤‏ وفتح القدير: ۷/۳". 

(۲) في الإتقان: :۸٥ /٤‏ «المتكرر» وما أثبته من مفحمات الأقران: ۲۲. 

(۴) انظر: تفسیر ابن كثير: ٤١/٤‏ ومفحمات الاأقران: ۲۲ والاتقان: .۸٥ /٤‏ 

SS 
OES 

)٤(‏ قال مجاهد: هو شمعون الذي تخلف» أكبرهم عقلاً. قال قتادة: هو روبيل» 
ارف فى الن. اس تفسیر ابن جریر: ۲۳/۱۳» ومفحمات الأقران: ۲۲ والإتقان: 
<A /‏ 

(۵) وهو قول السدي. انظر: تفسير ابن جرير: ٤٤/١۳‏ ومفحمات الأقران: ۲۲. 

() وهو قول قتادة. انظر: تفسير ابن جرير» ومفحمات الاقران: ۲۲. 

قلت : القول e‏ قاله ابن جریر فی تفسیره: ٤٤/۱۳‏ : کان أبوه 
وآمه یعیشان» ولم يقم دلیل على موت امه وظاهر القرآن يدل على حیاتها. 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(۸) هو: عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف الإسرائيلي الصحابي» أسلم عند 
قدوم النبي َيه المدينة» كان اسمه الحصين» فسماه الرسول َيه عبد اللهء مات سنة ثلاث 
وأربعين للهجرة. انظر: البداية والنهاية: ۸/ ۲۷ء والإصابة: ."۲١/۲‏ 

)٩(‏ وهو قول عكرمة ومجاهد. انظر: تفسير ابن كثير: ٤/٦٠٠ء‏ ومفحمات 
الأقران: ۲۲. 

قال ابن كثير: إن هذا القول غريب؛ لأن عبد الله بن سلام» أسلم في أول مقدم 
النبي ية المدينةء وهذه الآية مكية. انظر: تفسير ابن كثير: .٠٠١/٤‏ 

(۱۰) وهو قول سعید بن جبیر. انظر : مفحمات الاّقران: ۲۲. 

)١١(‏ والصحيح أن المراد بامن عنده علم الكتاب»: علماء اليهود والنصارى الذين 
يجدون صفة محمد َيه ونعته في كتبهم المتقدمة. انظر: تفسير ابن كثير: .٠١١/٤‏ 


۲۲ 


فقوله ااي # ربا إن KG‏ من ری [إبرا : [YY‏ و 


رب اعَفِرّ ل ولودی [إبراهميم: ]٤١‏ اسم أبيه: تارح»› وفيل : ا 


(Dre EE. ا‎ a oT 
: وقيل: يازر» واسم أمه: مشاني» وقيل: نوفاء وقيل:‎ 
E. قوله ع موف لإا كفيك الستهروي [الحجر:‎ 


() , ¢ 
جير : هم حمسه لول بن المغيرة» a E‏ 
والحارث بن قيس 2 TT‏ 

وضرب الله ملد جلي ادها آَم [النحل: ]۷١‏ هو أسيد بن أبي 
اا 


وس ا بالّىَدٌ مدل4 [النحل: ]۷١‏ هو عثمان ر e‏ 
ل لی ت غزلهًا# [النحل: ۹۲] هي ريطة بنت سعيد بن زيد مناة بن 


() في (ح): «وهو» بالواو. 

(۲۴) انظر: تفسیر ابن جریر: ۲/۱۳٥٠ء‏ ومفحمات الأقران: ۲۳ والإتقان: .۸٦/٤‏ 

(۳) اختلف علماء النسب في اسم أب إبراهيم» فقيل: إنه تارخ› وقیل: آزر. 

قلت: والقول الذي تطمئن به النفس ما ذهب ابن جریر فی تفسیره: ٠١۹/۷‏ إلى أن 
اسم أ بيه آزر؛ لأن الله تعالی أخبر أنه أبوه. 

.۸1/٤ کک ۳ والاتقان:‎ e تفسیر ابن کثیر:‎ 8 (٤( 
ا‎ ll الشرك وهو من المستهز ئي ا‎ 

انظر : جمهرة نساب العرب لابن حرم : ١‏ والہداية والنهاية: ۹/۳. 

(۷( هو . الحارث بن فیس ب عدي السهمي› کان من الخی ر الذي يۇذون 

انظر: الإصابة: ۲۸۲/١‏ وأسد الغابة: ."٤٤/١‏ 

(۸) هو : ا ف0 ا و انظر : 
الخال 1/۲ 

(٩)‏ انظر: تمسير أبن جرير : AINE‏ اتات النزول للواحدي : ۸۹ وفتح 
القدیر : ۳/ 1۱۸۳ء والإتقان: ۸٦/٤‏ ومفحمات الأقران: .۲٤‏ 

)١١(‏ هو: عثمان بن عفان بن أبي العاص الخليفة الثالث وله توفي طا سنة خمس 
ونلائین من الهجرة ودفن بالبقيع . انظر : الإصابة: ۲/ c1‏ والمعارف: .١١٤‏ 


۳ 


Ce 
. ra 


E E TO N E 
CE yg e 
بلعام» وقیل” : سلمان الفارسى‎ 

أصَحَبَ حلب ألْكَهُف4" [الكهف: ]٩‏ تمليخا وهو رئيسهم» والقائل : ايا إل 

هي [الكهف: ١١]ء‏ والقائل: رکم ْم با يد4 [الكهف: ]١۹‏ 

e‏ وهو القائل: #ڪم يشر و 
وأيونس» وآريسطانس Ns‏ 

ابوا بوا يڪم ورک4 N SRC O‏ 


سو وھ رو 


من اغفا قب 4 [الكهف: ۲۸] هور E‏ بن ج 


() قاله السهيلي في التعريف والإعلام: .٠١‏ وانظر: مفحمات الأقران: ۲١‏ 
والإتقان: .۸٦/٤‏ قلت: والقول الذي تطمثن به النفس ما قاله ابن کثیر فى تفسيره: ۲/ 
۲ : هذا مثل لمن نقض عهده بعد توکیده» وهذا هو الأرجح. ٠‏ 

(۲) قاله مجاهد وقتادة كما صرح بذلك السيوطي في مفحمات الأقران: .٠١‏ 

(۳) في (ه) و(ح) والإتقان: :۸1/٤‏ «مقیس» وما أثبته من مفحمات الأقران: .۲١‏ 

. في (ح): اعبدا)‎ )٤( 

)٥(‏ القول: أنه سلمان الفارسي ف لان هلو الانة مكة ولان انا أسلم 
بالمدينة. انظر: تفسير ابن كثير: 0٥۸1/۲‏ ومفحمات الأقران: .۸1/٤‏ 

(1) هو: سلمان أبو عبد الله الفارسي يقال له: سلمان ابن الإسلام» أصله من مجوس 
أصبهان» عمّر دهراً طویلاًء توفي ا وقیل : ثلاث أو ائنين ونلانين 
وهو صح . 

انظر : الاستيعاب: ٠٥٦1/۲‏ والإصابة: 1۲/۲ والمعارف: .۲۷١‏ 

(۷) الكهف: هو الغار الواسع في الجبل. انظر: فتح القدیر: ۳/ ۲۷۲. 

(۸) وذكر السهيلي أسماء أصحاب الكهف في التعريف والإعلام: .٠٠١‏ وانظر: 
مفحمات القرآن: .۲٦‏ 

.۲١ ومفحمات الاأّقران:‎ ۸۷ /٤ قاله ابن إسحاق. انظر: الإتقان:‎ )٩( 

)١(‏ هو: عيينة بن حصن بن حذيفة أبو مالك الصحابي الجليل أسلم قبل الفتح 
OEE SNE ET OE OE ECE ara,‏ 
الغابة: .١١۷/٤‏ 

)١(‏ انظر: التعريف والإعلام: ٠١١‏ وأسباب النزول للواحدي: ۲۲٤١‏ والمطالب 
العالية: .۳١١/۳‏ 


4 


وضرب فم متلا يعن [الكهف: ۳۲] هما تمليخاً - وهو الخير - 
و ر 


ر ا ص 0 (YT). ۰ a‏ ۰ ۰ ا 
ولذ قا موس لقتله# [الكهف: ]٦١‏ هو يوس بن و ٠:‏ وفیل : اخوه 
0 
ريي .۰ 


alg ANAT EE 
eT : اأسمه جيسور - بالجيم ت وقیل‎ ]۷٤ : لقي لما [الكهف‎ 


(4) 


ا 
ا 


وام ملك [الکهف: “]۷٩‏ هو هدد بن بدد 
وما لملم كان ابره مُؤيَينٍ) [الكهف: ]۸١‏ اسم الأب كازدي 


DG FL EDL انظر : التعريف والإعلام:‎ )١( 

(۳) في قوله تعالی: «قال كال َنَم إن كان لي رين €6 . وقيل: هما أخوان من بني 
[شرانل وقل غر ذلك: | 

قلت: والأولى بنا أن نعتبر من هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لمن يفتخر بالدنيا 
ويستنكف عن مجالسة الفقراء بدون تعيين أسمائهما لعدم الفائدة. 

انظر: الإتقان: ۸۷/٤‏ وفتح القدیر: ۳/ .۲۸١‏ 

(۳) قال ا عباس وغیره : هو يوشع بن نول . أخر جه ابن اف حاتم . 

انظر: التعريف والإعلام: ۳١٠٠ء‏ ومفحمات الأقران: .۲٠‏ 

ورواية ابن عباس هذه جاءت مرفوعة في صحيح البخاري»ء كتاب التفسير» باب 
وذ قا موس لفتله ...€ [الكهف: .۲٠٠/١ :]٦0١‏ 

.۲٠ حكاه الكرماني نقلاً عن مفحمات الأقران:‎ )٤( 

(0) انظر صحيح البخاري»ء كتاب التفسيرء باب #وإذ قال موس لفتلة ...): 
“٥‏ وصحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل الخضر: .٠٠١/۷‏ 

() هو: الخضر اسمه بليا بن فالغ بن عابر بن شالح بن سام بن نوح أبو العباس» 
ولقبه الخضر؛ لأنه جلس على فروة بيضاءء فإذا هي تهتز من تحته خضراء. انظر: التهذيب 
رون 0۱۷1/١7‏ وتفن اتن کشر :/۱0: 

(۷) كما في فتح الباريء كتاب التفسيرء باب #ولذ قا موس لفتلة ...4: 
۸ . 

وانظر : تفسير ابن كثير: ٤٤١/٤‏ ومفحمات الأقران: ۲١‏ والإتقان: /٤‏ ۸۷. 

(۸) «وراءهم» قال المفسرون: يعني أمامهم . انظر: فتح القدير: ."٠٤/۳‏ 

(4) کما في صحيح البخاري» کتاب التفسیر» باب فلما جاوزا قال لفتاه: .۲۳۲/١‏ 
وانظر : فتح الباري: ٤۲١/۸‏ ومفحمات الأقران: ٠۲١‏ والإتقان: /٤‏ ۸۷. 


Y0 


: (۱) 
والام سهوى .. 


لغْلمَيَنِ يمن [الكهف: ۸۲] هماء أصرم وصري” 
فادها ِن تا [مریم: ]۲٤‏ قل : عيسى""» وقیل : جبريل 4# 
وقول الإسن [مريم: ]٦٦‏ هو ا ا E N,‏ 
وقيل: الوليد بن المغيرة. 

أفَيّت اى مر ايتا [مريم : ۷۷] هو العاصي بن وائل . 

قلت فسا هو القبطي واسمه فاقون“ . 
لامر ی ا 
لين أثر الرَسول [طه: ]٩٦‏ هو جبريل تتو . 


ومن E‏ من ّيل [الحج: ۳] هو النضر""'“ بن الحا 


(“PD , 
. رت‎ 


)۱( وفي فتح الباري» كتاب التفسير»ء باب فما ر ا بلغا مع بینهمًا PFT/N:G...‏ 
وانظر : التعريف والإعلام: 0 

(۲) انظر: التعريف والإعلام: ١٠٠٠ء‏ ومفحمات الأقران: ۲١‏ والإتقان: /٤‏ ۸۷. 

(۳۴) قاله مجاهد والحسن. انظر: تفسير ابن جرير: ٥/٠١‏ وتفسیر ابن كثير: 
1/٤‏ ومفحمات الأقران: ۲۷ والاإتقان: /٤‏ ۸۷. 

)٤(‏ وهو قول ابن عباس» وسعيد بن جبير» والضحاك. انظر: تفسير ابن جرير: 
7 وتفسیر ابن كثير: ٤٤۹/٤‏ ومفحمات الأقران: ۲۷ والإتقان: /٤‏ ۸۷. 

(۵) بی بن خلف: کان على شر ما عليه أحد من أذى رسول الله ل وتكذيبه. انظر: 
الكامل: ۷۲/۲. 

() حكاه الواحدي في أسباب النزول: ٠۲۲۷‏ وانظر: سيرة ابن هشام: .۲٠۱/١‏ 

(۷) كما آخرجه البخاري في صحيحه عن خباب بن الأرت» كتاب التفسيرء باب 
فت ازى ڪفر پايا . . . ): .۳۲٣۹/۸‏ 

(۸) انظر: مفحمات الاأقران: ۲۷ والإتقان: /٤‏ ۸۷. 

.۸۷ /٤ انظر: التعريف والإعلام: ١١1١ء ومفحمات الأقران: ۲۷ والإتقان:‎ )٩( 

(۱۰) كما اخرجه ابن ابي حاتم عن علي» وابن عباس ومجاهد. انظر: تفسیر ابن کثير: 
٥/٤‏ ومفحمات الأقران: ۲۷. 

() هو: النضر بن الحارث بن القرشي الكافر شديد الأذى للإسلام والمسلمين› 
قتل يوم بدرٍ كافرا على يد علي بن أبي طالب بأمر الرسول با . انظر: التهذيب للنووي : 
۱۲/۱ الگا" ۲/ r"‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر ابن کثیر: ٦۱۳/٤‏ ومفحمات الأقران: ۲۷. 


۲٦ 


لهذان حصان [الحح: ۱۹] أخرح الث SA E‏ 
a‏ وعلي بن بی طالب و تة( 
يبةه والوة بن عتبة [لما تباروزا يوم بدر وتلاقواء والتثنية إشارة إلى 


ومن رد فيه إإلكام) [الحج: “]٠١‏ قال ابن عباس وها نزلت في 
د (4) ا3 (۱۰) 


ل اين جاو افك [النور: ]١١‏ هم حسان بن ثابت"''» ومسطح بن 


(1) انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب «#هذان حصان اخاصموا E‏ 


5 وصحيح مسلم» كتاب التفسير باب في قوله تغالی: مدان حصان‎ c/o 
1/۸ 0 

() هو: جندب بن السكن» وقيل غير ذلك أبو ذر الغفاري»ء أسلم بمكة» توفي ضيي 
سنة اثنين وثلاثين هجرية (۳۲ه). انظر : المعارف: .٠٠۲‏ 

(۴) هو: حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله باز اا ا 
الهجرة. انظر: التهذيب للنووي: .٠٦۸/١‏ 

)٤(‏ هو: عبيدة بن الحارث بن المطلب القرشي المطلبي أبو الحارث» أسلم اسا 
جرح عبيدة ببدر فمات بعد بالصفراء يوم بدر. انظر: الإصابة: ٤٤۹4/١‏ وأسد الغابة: 
0/۳" 

(۵) هو : عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» بو الوليد» كبير قريش وأحد ساداتهاء کان ذا 

ري وحلم» وکات جا في إنهاء حرب الفجار»ء وكان أول المبارزين في بدر فقتله علي 
وحمزة ومات كافراً. انظر: البداية والنهاية ۳/ ۲۷١‏ والأعلام: .۲٠٠/٤‏ 

(7) هو: شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من زعماء قريش في الجاهلية وحضر وقعة بدر» 
وهو الذي بارز حمزة بن عبد المطلب» وقتل يوم بدر كافراً. انظر: الكامل: ۲/١١٠ء‏ 
والأعلام: .۲٠٤/۳‏ 

(۷) ما بين اللمعقوفين ساقط من الإتقان: /٤‏ ۸۷. 

)۸( السات yT‏ الكبار. 

)٩(‏ هو: عبد الله بن أنيس بن أسعد أبو يحيى الصحابي الأنصاري› شهد العقبة في 
السبعين من الأنصار»ء توفي سنة أربع وسبعين. انظر: التهذيب للنووي: ۲٦٠/١‏ 
والمعارف: ۲۸۰. 

.۲۷ ومفحمات الأقران:‎ ٤٤۹/۳ وفتح القدير:‎ ٦۳١ /٤ انظر: تفسیر ابن كثير:‎ )۱١( 

)١(‏ هو: حسان بن ثابت بن المنذرء أبو عبد الرحمن الصحابي الأنصاري شاعر 
رسول الله عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام» وتوفي بالمدينة سنة أربع 
وخمسين هجرية . انظر: التهذيب للنووي: .٠٠١١/١‏ 


۷ 


ا و ا ج واا ای وو لی و کن 


ووم يعَص الطالم [الفرقان: ۲۷] عقبة“ بن أبي معبط . 


تى لر مذ فلاا [الفرقان: ۲۷] هو أمية بن خلف» وقيل: أبي بن 
(A) 1€‏ 


569 الگا عل ي با4 (الفرتان: ١‏ قال الشعبي: هو بو جهل < 
لإ مدت آمَراَةَ €4 [النمل: ۲۳] هي بلقيس بنت شراحيل""''. 


غر O‏ و 
ا والمشاهد كلهاء وهو الذي قذف عائشة. انظر: المعارف: ۲۸. 

(۲) هي : حمنة بنت جحش الأسدية أخحت أم المؤمنين زينب بنت جحش . انظر : 
الإصابة: .0۷١/٤‏ 

(۴) في (ح): تقديم قوله: «الذي تولی کبره» على «عبد الله بن اًبي». 

٠٥١/١ كما أخرجه البخاري فى صحيحه» كتاب المغازي» باب حديث الإفك:‎ )٤( 
.٠١١/۸ ومسلم في صحيحهء كتاب التوبةء باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف:‎ 

)٥(‏ العض: أزم بالأسنان وذلك عبارة عن الندم لما جرى به عادة الناس أن يفعلوه عند 
ذلك. قاله الراغب فى المفردات مادة: (عض): ۳۳۷. وانظر: تفسیر ابن کثیر .٠٤۹/٩‏ 

) هو : ا ا ا ك کان شدید لادی 
EER OE E ad‏ 
للثوۋى: ۲۷/١‏ . 

(۷) أخرجه ابن حاتم. انظر: تفسیر ابن کثیر: ۱٤۹/٩‏ ومفحمات الأقران: ۲۸» 
والإتقان: ۸/٤‏ وقال ابن كثير تعليقا على هذا القول: سواء كان سبب نزول هذه الآية في 
عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء فإنها عامة في كل ظالم. 

(۸) انظر : تفسیر ابن جریر: ٦/۱۹‏ ومفحمات الأقران: ۰۲۸ والاتقان: .۸۸/٤‏ 

قال ابن كثير تعليقا على القول في المراد ب«فلان»: يعني من صرفه عن الهدى وعدل به 
إلى رطرتى الفادل فن دعاة الضلالة وسراء تي دلت أب نلف أو أو أن بن خلت 
أ غر هما مرآ ك ۱2۹/6 

)٩(‏ الظهير: المظاهر أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة؛ لأنه يتابع الشيطان ويعاونه 
على معصية الله . تفسير الشوكاني : / AT‏ 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن الشعبي. انظر: ea‏ ۸ وتفسیر 
الشوکانی: /٤‏ ۸۷. 

() انظر: تاريخ الطبري: ۰٤۸۹/١‏ وتفسیر ابن کثير: ۳/ »۳٠٦١‏ ومفحمات الأقران: 
۹ والاتقان: /٤‏ ۸۸. 


۲۸ 


(TY) 7 اک‎ 

[#وفلما جاه سليْمَن [النمل: ]۳١‏ اسم الجائي '": منذر"]. 

# قال عفرت من لن [النمل: ۲۹] اسمه کوزن 

لی عدو عل ص التب 4 [النمل: ]٤)‏ هو اأ ا پار ا كاه 

)٥( 2 ٤‏ . )7( م 
- رضي الله تعالى عنه - ا 
أسطوم” . وقيل: مليخا . وقيل: ضبة أبو القبيلة"» وقيل: جبريل يلا 
وقیل : ملك آخر› وفیل : ا . 

#عَة رهط 4 هم. رعمی › ورعيم› وجري ودأب» وصوابت› ورآاب» 
ومسطع» وقدار بن سالف عاقر الناقة''. 

(1۳) 2 )(1۲( د‎ 2 f 

# قالقَطة ءال روت [القصص: ۸] '' اسم الملتقط طابوت .. 

امراب وعو [القصص: ]٩‏ [ه ۲ O‏ 


)١(‏ اسم الجائي: منذر: ذكره الكرماني في عجائبه كما 2 بلك السيرطى فى 
مفحمات الاقران: ۲۹. ) 

(۴) ما , بين المعقوفين بياض في (ح). 

(۴) اخرجه ابن أ بي حاتم عن شعيب الجبائي› ويزيد بن رومان. انظر: الدر المنثور: 
٥‏ “۷ ومفحمات الأقران: ۹ 

. 4# هو: آصف بن برخیا بن مشیعا بن منکیل» وکان کاتب سلیمان‎ )٤( 

انر اجكاء الفران اين الي 00 وتر ا كر 0/١‏ وتر 
القرظي :111/7 واد ال 2/1 : 

VE Ea raa EEG) 

(1) قاله زهیر بن محمد. انظر: زاد المسیر: »۱۷٤/٦‏ ومفحمات الاأقران: ۲۹. 

(۷) وهو قول مجاهد. انظر : المصدر السابق. 

(۸) حکاه الکرمانی فی العجائب. انظر: مفحمات الاقران: ۲۹. 

(6 ا ن الات ا مات ن ۹ 

05 8ا0 ان تة اتر ق آنا ك :وراد ال ۷0/2 
ومفحمات الأقران: ۲۹. وقال ابن كثير عن هذا القول: وهو غريب جداً. 

(۱) انظر: تفسیر ابن جریر: »۲۲٦/۱۹‏ والبحر المحيط: ۸۳/۷. وانظر: مفحمات 
الأقران: ۲۹ والاتقان: .۸۸/٤‏ 

»۲٠۳/١ قال ابن الجوزي: الالتقاط : إصابة الشىء من غير طلب. زاد المسير:‎ )۱١( 
E E 

(۱۳) انظر : مفحمات الأقران: ١‏ والإتقان: .۸٩۹ /٤‏ 

.۸۸ /٤ ساقطة من الإتقان:‎ )۱٤( 


۲۹ 


)۱( 


آسية بنت مزاحم 
وأویتا إل أو موسّت€ [القصص: ۱۰] هی یوحاند بنت یصهر بن لاوی"› 
وقيل: ياخواء وقيل: ابا ذخت. 
وات نیہ )4 اض اهام ا 
هذا من شيعيو [القصص: ]٠١‏ هو السامري“ #وهدا من مو4 [القصص : 


ا رل م ااا ا 0 اف ا جر ن ل ون وا 
E E NT i OO‏ 
ھان ۰ وقیل : سمعول » وقیل : وفیل : حبیب » وفیل : حزقیل . 


س مر ”> رش * 
# آمرأتين تذودا ت 4ه [القصص : Ar‏ و وهي التي EE‏ 


ے ا ۰ a‏ 2 )1۲( 
وابوها سعیب » وفيل : يرون ابن اخي شعيب 1 


وول قال ن ا ان ١‏ اسهة اران الو دة ول اران 


٠١ ومفحمات الأقران:‎ ۲٠۳/١ انظر: التعريف والإعلام: ١٠ء وزاد المسير:‎ )١( 
) .۸۸/٤ والاتقان:‎ 

(۲) قاله البغوي. تفسير البغخوي فى هامش تفسير الخازن: .٠٤/١‏ وانظر: تفسير 
الارن ۴/5 وتات الارانة و ن 6 

(۴) انظر: مفحمات الأقران: ۰ والاتقان: /٤‏ ۸۹. 

.٠٠١/۳ حكاه الزمخشري فى الكشاف:‎ )٤( 

(0) حکاه الزمخشري فى الكشاف: ۳/ .٠٠١‏ 

I E EE IEG 
1 ) . فرعول‎ 

وفي تاج العروس: ٤٤١/٠١‏ مادة: (شمع) نقلا عن شعيب الجبائي : «شمعان». 

(۷) وفی تفسیر ابن جریر: ٤١/۲١‏ أن اسمه: جير 

0 انظ مات اران ١‏ 

)٩(‏ الذود: معناه الدفع والحبس» والمعنى: تحبسان أغنمهما من الماء حتى يفرغ الناس 
ويخلو بينهما وبين الماء. 

الظر: تفسير ابن جرير: 50/١١‏ وتفسير الشوكان: ۹5/٤‏ 

.٥٥/۲* كذا فى الأصول» وفی تفسیر ابن جرير:‎ )١١( 

(۱) انظر: التعريف والإعلام: .٠۳۲‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير: ٠٥/۲١‏ والتعريف والإعلام: ١۳٠۱ء‏ ومفحمات الأقران: 
° والاتقان: .۸٩ /٤‏ 

(۳) وفي التعريف والإعلام: ۱٠١١‏ : «ثاران» بالثاء. 


۰ 


أنعم» وقيل : e‏ 
لفل يتوفلكم مَك ألموّتِ€ [السجدة: ]١١‏ اشتهر على الألسنة أن اسمه 

رواه او الس عن وھا 

#افمن کان میا گس کات ًأ ت فی عل ی آي 
ال ا الله وجهه ورضي الله تعالی عنه - والولید بن ا 

«وسسََذِن فرق منم أل [الأحزاب: ]١١‏ قال الد هما رجلان من 
بني حارئة : ا عرابة بن اوش وأوس ب قيظي . 

لفل لأزوييك وبتايك) [الأحزاب: ]٥۹١‏ قال عكرمة: كانت تحته يومئذ تسع 
نسوة: عائشة» وحفصة» وأم حبيبة» وصفية» وميمونة وزينب بنت جحش»› 
وجويرية» وسودة [بنت زمعة] وأم ا 


O OD اا‎ 


)١(‏ ذکرهما البغوي في تفسيره ۰.۷۹/٩ : le E‏ وانظر: مفحمات 
الأقران: ."١‏ 

(۲) انظر: تفسير البغوي في هامش تفسير الخازن: ۷/٥‏ وتفسير الخازن: /٠‏ 
.,٤‏ ومفحمات الأقران: .۳١‏ 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان: .۸٩ /٤‏ 

(٤(‏ انظر: التعريف والإعلام: ١٠ء‏ وتفسر ابن جرير: .٠٠۷/۲١‏ وأسباب النزول 
للواحدي: ۲۳٠‏ ومفحمات الأقران: ١۳ء‏ والاتقان: .۸٩ /٤‏ 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم. انظر: مفحمات الأقران: »۳١‏ والإتقان: .۸٩ /٤‏ 

السدي هو : إسماعيل بن عبد الرحمن السدي التابعي» حجازي الأصل» توفي سنة ثمان 
وعشرين بعد المائة للهجرة. 

انظر : اللباب: ٥۷۳/١‏ والنجوم الزاهرة: ."١۸/١‏ 

.۸٩ /٤ ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان:‎ )١( 

(۷) انظر: تفسير ابن جرير: »٠١۷/۲١‏ وسيرة ابن هشام: »1٤١/۲‏ ومفحمات 
الأقران: ۳۲ والاتقان: .۸۹٩ /٤‏ 

(۸) هي : زينب بنت رسول الله ية وهي أكبر بناته على الأصح وأمها خديجة بنت خويلد» 
ولدت سنة ثلاثين من مولده» وتوفيت سنة ثمان من الهجرة. انظر: سمط النجوم: .٤١١/١‏ 

) هي : رقية بنت رسول الله ية ولدت سنة ثلاث وثلائين من مولده ييه أسلمت حين‎ )٩( 
/١ توفيت سنة اثنين من الهجرة . انظر: سمط النجوم:‎ yS 
) E 


۱۳۱ 


أم کلثوم OF‏ 
ا تعالی : #لنّما درد لَه يذهب عڪم ارحس أهلَ الِب [الأحزاب: 
۳]. قال یا : (هم علي الخ 
)4( 


س 1 م کی اس ی ر2 
ولذ تول لِلَدِى م لَه يه وَأنعَمْتَ ليه [الأحزاب: ۲۷] هو زيد“ بن 
)1( 


رو سے ر 


حا E‏ اميك عك روجك ه [الأحزاب: [YY‏ ھی رین ست جحسشس 
وها الان [الأحزاب: ۷۲] قال ابن عباس - رضى الله تعالى عنهما - 
(VD en:‏ 
هر آدم و : 
[# د ا الم انين 4 ا NE‏ هما شمعوں TT‏ قرزا 
پگالٹ 4" [یس: و بوس وقیل: هم صادق وصدوق وشلو م" . 


)١(‏ أم كلثوم بنت رسول الله مء لما توفيت رقية تزؤّجها عثمان بن عفان في سنة ثلاث 
من الهجرة» توفيت سنة تسع من من الهجرة . انظر: سمط النجوم: .٤١١/١‏ 

(۲) ما بين المعقوفین ساقط من مفحمات الأقران: ۲. انظر: التعريف والاأعلام: .٠١۸‏ 

(۴) أخرجه الترمذي فى سننه» كتاب التفسير: ١/٠ا١٠»‏ وقال: هذا حديث حسن 
غریب وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء: .۲٠۸/۲‏ 

)٤(‏ هو: زيد بن حارثة بن شراحيل وكان يقال له: رید نن محمد جت آنزل اله 
سبحانه : 3 ادعوهم لاب4 الآية [الأحزاب: .]٠١‏ 

انظر : التعريف والإعلام: ۹“ والاصابة: .٥1۳/١‏ 

(۵) انظر : تفسیر ابن جریر : ۰۹/۲۲ وتفسیر ابن کثیر : E /٤‏ : 1۳۹ 

(1) انظر: تفسیر ابن كثير: ٤۹٠/٤‏ ومفحمات الأقران: ۳۲. 

(۷) انظر : تفسیر ابن جریر: ۳۸/۲۲ ومفحمات الأقران: ۳۲ء والإتقان: .٠١/٤‏ 

(۸) الآية ساقطة من الإتقان: .٠٠ /٤‏ 

(۹) انظر : تفسير الخازن: ٠/٦‏ ومفحمات الأقران: ٤ء‏ والإتقان: .٠/٤‏ 

.١٠/۷ فعرّزنا أي قينا وشددنا. انظر: زاد المسير:‎ )٠١( 

›٠٠۲/۲۲ أخحرجه ابن أبي حاتم عن كعب ووهب. انظر: تفسیر ابن جریر:‎ )۱١( 
.٠١ /٤ والاإتقان:‎ ٠٤ والتعريف والإعلام: ١۳٤٠ء ومفحمات الأقران:‎ 

(۱۲) هو : CS N o a Sa‏ ولذلك قال : 
٤اد‏ ین دونو ٤ال‏ إن بدن اَن بر لا قن ی ممتهم شيا وا يدون ©4 
[یس: ۲۳]. انظر: التعريف والإعلام: ٠٠٤٤‏ وتفسير الخازن: .٥ /٦‏ 

(۱۳) وهو قول ابن عباس» وقتادة» وکعب ووهب. انظر: تفسیر ابن جریر: ›٠٠۲/۲۲‏ 
والتعريف والإعلام: E Og TE E‏ 


۲۲ 


ا 0 1 وقيل : ا 0 
فشر a‏ [الصافات: ]٠١١‏ هو إسماعيل أو إسحاق قولان شهيران. 
[ببؤأ ألْحَصَيٍ) [ص: ]۲١‏ هما ملكان. قيل: إنهما جبريل وميكائيل . 
# جسدا اف < [Y‏ هر شيطان يقال له ا وفيل : ا 
(A) „ . |=‏ 
وفیل: حبقیق . 
وى اع اصن 14١‏ فال ترف : الشطا ن التق مسد يقال 
7 


کک 


() کما أخرجه اا ۹/۲ وقال: هذا حديث صحیح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء وأخرجه أيضاً ابن جریر في تفسیره: ۳۰/۲۳. 

(۴) قاله مجاهد» وعكرمة» وعروة» والسدي»ء كما في مفحمات الأقران: ٠۳٤‏ وانظر: 
تفسیر ابن کثير ' 0/ TY‏ 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من (ح). 

.1٠/١ وانظر: تفسير ابن كثير:‎ .۴٤ ابن عسکر كما في مفحمات الأقران:‎ (٤( 
وقال ابن كثير تعليقاً عل هذه الأقوال: وعلی کل تقدیر سواء كانت هذه الآيات قد نزلت‎ 
أو العاصي بن وائل أو أمية بن خلف أو فيهمء فهي عامة في كل من‎ E 
آنگر البعٹ:‎ 

(0) انظر: التعريف والإعلام: ۹١٤1ء‏ ومفحمات الأقران: .٠١‏ 

قلت : إن الخصمان على الحقيقة من بني آدم ويأتي بيانه في قصة نبي الله داود ج 
النوع (١۱۳)ء‏ فلیرجع إلیها صفحة )۲٤۹(‏ فما بعدها. 

.٠١ وهو قول قتادة كما في مفحمات الأقران:‎ )١( 

(۷) وهو قول ابن عباس؛ كما في مفحمات الأقران: .٠‏ انظر: التعريف والإعلام: 
وتفستر این کر 0۹/١‏ 

(۸) وهو قول السدي» كما في مفحمات 8 .٥‏ وانظر: التعريف والإعلام: 
۰ وتفسیر ابن کثیر: .0۹/٦‏ 

قلت: هذا رأي خاطئ والصواب أنه ابن لسليمان #4. انظر: البخاري»ء كتاب 
الجهادء باب من طلب الولد للجهاد ۲٠۰۸/۳‏ وكتاب النكاح» باب قول الرجل لأطوقن 
الليلة على - نسائه -: ٠١١/١‏ والإمام أحمد في مسنده: ۲۲۹/۲» .٥٠٦ ۲۷١‏ 

)٩(‏ هو: نوف بن فضالة الحميري البكالي أبو يزيد ابن امرآة كعب الأحبارء تابعي من 
هل دمشق› توفي ما بين التسعين إلى المائة. انظر: تهذيب التهذيب: .٤۹١ /٠١‏ 

.٩١/٤ والإتقان:‎ ١ انظر: مفحمات الأقران:‎ )١١( 


۲۲۳ 


وى ا ل امد ول جر 
ودی بد [الزمر: ۳۳] محمد ی" وقیل: أبو بكر“ . 

الدب أضلاتا) [فصلت: ۲۹] إبليس وقابيإ. 

لرجل يِن القريتن [الزخرف: ]۳١‏ عنوا الوليد بن المغيرة من مكة 
es‏ بن عمرو الثقفي» وقيل: عروة بن مسعود من الا 

ولا صب ب أن مرم مكلا [الزخرف: ]٥۷‏ الضارب له عبد الله 
ا 

عام أَلأَيْرِ ©4 [الدخان: '):٤‏ قال ابن جرير: هو أبو جهل""'. 


د )٩(‏ , 
سن 


.٠٠١ ومفحمات الأقران:‎ ۹۳/٦ وهو قول قتادة. انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) وهو قول السدي. انظر: المصدر السابق. 

(۴) حكاه السهيلي في التعريف والاإعلام: .٠١١‏ 

٠ وأميل إلى ما ذهب إليه مجاهد في قوله تعالی : وزی جا ادق ودف بي‎ )٤( 
قال أصحاب القران: المؤمنون يجيئون يوم القيامة فيقولون: هذا ما أعطيتمونا فعملنا فيه‎ 
.٠١١ ء٠٠٥١ وانظر: التعريف والإعلام:‎ 4۳/١ بما أمرتمونا. تفسير ابن كثير:‎ 

)٥(‏ فإبليس يدعو به كل صاحب شرك» وقابیل يدعو به كل صاحب كبيرة. فإبليس الداع 
إلى كل شر من شرك فما دونه وابن آدم الأول كما ثبت في الحديث: «ما قتلت نفس 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل». تفسير ابن كثير: 
./٦‏ وانظر : تفسیر ابن جریر: .۷٥/۲٤‏ 

(1) هو : مسعود بن عمرو بن عمير الثقفي» وهو المراد برجل من ثقيف في قوله تعالى : 
الوا لوا بزل هدا الفرءان على رَجْلي يِن لمرن َي @). انظر: الإصابة: .٤١١/۳‏ 

ا ا کا 0 

0 قر فل قا انظ تفسير اتن رر 2١/0١‏ والتعرنف والاعلا 13۲ 
ومفحمات الأقران: .۳١‏ وانظر: ابن کثیر في تفسیره: .۲۲۵/٦‏ 

(9) هو : عبد الله بن الرّبعرى - بكسر الزاي - ابن قيس السهمي الشاعر المشهور 
الصحابي الجليلء كان من أشد الناس على رسول اله اة قبل إسلامه» وأسلم بعد الفتح 
وحسن إسلامه» واعتذر عن زلاته حين أتى النبى ييلة. انظر: التهذيب للنووي: ›۲٠٠/۱‏ 
والأعلام: /٤‏ ۸۷. ۰ ) 

)۱١(‏ انظر: سیرة ابن هشام: ٠۳۹۹/۱‏ وتفسیر ابن کثیر: /٦‏ ۲۳۲» ومفحمات الأقران: 
٦‏ والاتقان: .41/٤‏ ) 

)۱١(‏ الأثيم : ذو إثم» والإثم : من آثم يأثم فهو أثيم والمراد بالإثم هنا الكفر دون غيره من 
الآثام» فالأثیم : الکافر. انظر: تفسیر ابن جریر: ۰۱۳۰/۲۹ وتفسیر ابن کثیر: .۲٥۹/٦‏ 

(۱۳) انظر: تفسیر ابن جریر: /۲١‏ ۳۰٠۱ء‏ وتفسیر ابن کثیر: ۲٥۹/٦‏ ومفحمات = 


4 


ومد شاه من ب إِسيلً) [الأحقاف: ]٠١‏ هو عبد الله بن سلا. 


اا الو اشر [الأحقاف: ]٠١‏ أصح الأقوال أنهم: نوح» 
وابراهیم» وموسی» وعیسی» ومحمد کا" . 
لاد الماد [ق: ]٤١‏ هو إسرافيل “° . 
لصيف اکم الکن 4 [الذاريات: ]۲٤‏ قال عثمان بن محصن: كانوا أربعة 
من الملائكة : جبريل» وميكائيل» وإسرافیل» [وعزرائیل](“. 
ويرو عُكم [الذاريات: ۲۸] قال الكرماني: أجمع المفسرون على أنه 
استخاف 9 


سید لوی [النجم: ]٠‏ جبريل“ . 
انيت لى تولك [النجم: ۳۳] هو العاصي بن وائل» وقيل: الوليد بن 
اة 


= القرآن: ۳١‏ والإتقان: .۱/٤‏ وعلق ابن کثیر على هذاء حيث يقول: وذکر غير واحد أنه 

ا جهل» ولا شك في دخوله في هذه الآيةء ولكن ليست خاصة به. 

() انظر: تفسير ابن جرير: ۹/۲١‏ وتفسير ابن جرير: .۲۷۸/١‏ وأورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد: ٠٠١/۷‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(۴) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۰۷/٦‏ ومفحمات الأقران: ۳۷ء والاتقان: .٩١/٤‏ 

(۴) هو: أحد حملة العرش» وهو الذي ينفخ بالصور النفخات الثلاث بأمر الله نفخة 
الفزع» ونفخة الصعق» ونفخة البعث. انظر: البداية والنهاية: .٤٥/١‏ 

)٤(‏ انظر: التعريف والإعلام: ١١٠١ء‏ وروح المعاني : ١۲/٤۱۹ء‏ ومفحمات الأقران: 
۸ 

(0) في (ه) و(ح) والإتقان: :۹۱/٤‏ «رفائيل»» وما أثبته من مفحمات الأقران: ۳۷. 

(0) انظر: زاد المسير: /٤‏ 1۷ء ومفحمات الأقران: ۳۷ والإتقان: .٩١/٤‏ 

(۷) انظر: تفسیر ابن جریر: ۲۰۸/۲٢‏ ومفحمات الأقران: ۳۸ والإتقان: .٩١/٤‏ 

وهذا القول هو الصحيح؛ لأن البشارة كانت بالولد من سارةء أما القول بأنه إسماعيل 
فهو غير موافق للسياق فإن إسماعيل لهاجرء لا لسارة. 

(۸) قاله الربيع والسدي . انظر: تفسیر ابن جریر: ۲٦/۲۷‏ وتفسير ابن كثير: /٦‏ 
۳ ومفحمات الأقران: ۳۷. 

)٩‏ وقيل غير ذلك والأشهر والأنسب أنه نزل في الوليد بن المغيرة لما بعده من قوله 
تعالى : #آمِندم عم ألمي الى اخر بطر تس ان جرر ۷ 0 واسات الول 
للواحدي : ۷“ وروح المعاني : ۷ 10. 


0 


«يَتَعٌ للح [القمر: ]٦‏ هو إسرافيل '. 


قول ّى رلك 4 [المجادلة: ]١‏ هى خولة بنت ا 


لن e‏ [المجادلة: ارا E‏ 
۾ تو e E‏ 


7 


1 2 3 بعَضِ و ]٣ a‏ هی 
ات بی [التحریہ : ۳^ ا 
إن وبا 4 [التحريم : ؛] لإرإن هرا [التحريم : ]٤‏ هما: عائشة وحفصة''. 
ولح رمن 4 [التحريم: ]٤‏ هما أبو بكر وعمر» أخرجه الطبراني في 
El‏ 


(۱) انظر: روح الا ۷ ومفحمات الأقران: ۳۷. 

(۲) هي : خولة بنت ثعلبةء وقيل: بنت مالك بن ثعلبةء وقيل: بنت خويلدء أنصارية امرأة 
أوس بن الصامت راوية كفارة الظهار» ا انظر : التهذيب للنووي: ."٤١ /١‏ 

( هو اوس ن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري الصحابي› REE‏ 
والمشأاهد a‏ وهو الذي ظاهر من امرأتهء سكن بيت المقدس» وقيل: الرملة» وتوفي 
بالرملة سئة اثنتين وثلاثين هجرية . انظر: التهذيب للنووي: ›٠۳٠/١‏ والأعلام: ۲١۸/۳‏ 

.٠١١ والتعريف والإعلام:‎ ٠٥۷١ /٦ : وتفسير ابن كثير‎ ٠٦/۲۸ : انظر : تفسیر ابن جریر‎ )٤( 

(0) هي : مارية القبطية مولاة رسول الله ية وسريته» وهي أم ولده إبراهيم ابن 
النبي يد ا ي ي ا و ي ي ودوت 
بالبقيع . 

انظر : أسد الغابة: /١‏ ١۳٤٠ء‏ والإصابة: .٠٨٤/٤‏ 

(71) وقیل : إن هذه الآية نزلت في قصة العسل الذي يشربه الرسول إل في بيت بعض 
آزواجه» فحرمه لإرضاء بعض ازواجه. 

انظر: تفسير ابن كثير: ٠٥١/۷‏ وفتح الباري : ۸ ›؛ وتفسیر الشوکاني: .۲٤١ /٥‏ 

(۷) انظر: التعريف والإعلام: ۱۷۳٠ء‏ ومفحمات الأقران: ۴۷. 

(۸) نبأت به : : آي آخبرت به غیرها . انظر: فتح القدیر: .۲٤٩/١‏ 

.۲٤٩/٥ وفتح القدیر:‎ ٥۲ /۷ انظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٩( 

: 4... كما أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التفسير› > باب تی مات أرْيك‎ )٠١( 
عن ابن عباس ويه قال : مكثت سنة أريد أن أسأل عمر عن المرأتين ع اللتين تظاهرتا‎ 1٦ 
علی وسول اله من آزواجه ققال تلك" حفصة وعائشة‎ 

وانظر: تسر ابن كر ۷ وفتح القدير: e‏ 

- أورده الهيثمي في مجمع الزوائد: ۷/ 1۱۲۷ء ولم ينص فيه على آنه في «الأوسط»‎ )١١( 


mk 


اما أت وچ [التحريم: ]٠١‏ والِعة #ومرات 4 [التحريم: ]٠١‏ والهة» 
[ .0( 
وقيل: واعلة '. 
و طَِ لاف [القلم : ل ف السود بن عبد يغوث» وفيل : 
ا (OD. TS‏ 
الا خنس بن شريق› وقیل : الؤلنل ئن المعيرة . 
9 سابل [المعارج : ]١‏ هو النضر بن الحارث”" 
ب آعَفِرٌ لى ولودی آنوح: ۲۸] اسم أبيه لمك بن ا واسم امه 
ا E‏ 
لسفتا) [الجن: ]٤‏ هو إبليس . 
ودن 2 0 ر روالد ال : 
ل صَلَفَ ا صل االقيامة: ]۳١‏ الآيات نزلت فى أبى جهإ”“ . 
لمل أن عل امي [الإنسان: ۱] هو آدے 
gh O E‏ 
= وفي cT‏ العمي» e‏ کما قاله يشمي 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية : e‏ ومفحمات الأقران: ۳۷ والاتقان: .٠٤/٤‏ 
(۲) انظر: فتح القدير: ۲٠۳/١‏ ومفحمات الأقران: ۳۷. 
(9) انظ تسین ابن کت 01٩۹/۷‏ وفتح القدیر : /١‏ ۲۸۳. 
)٤(‏ انظر : e‏ ۷ 
(7) ذرني : ا دعني» وهي کلية تهدید ووعید. a‏ فتح ا "1/٥‏ . 
)۷( انظر : تقسير ابن جریر ٠‏ 0/۹ والتعريف والإعلام: 1۷۹ وفتح القدير : / 
٦‏ 
(8 انظر تمي اتن رر ۹۹/۹ وتفيي اتن كير :01۷6/۷ وم فحمات 
الأقران: ۷". 
)٩(‏ انظر: تفسیر ابن جریر: »۲٠۲/۲۹‏ ومفحمات الأقران: ۳۷. 
)٠١(‏ انظر: روح المعاني: ۲۲/۳۰ ومفحمات الأقران: ۳۷. 
الاد ها كل فاشك ان ك ا عادد وا وا و 
أو 


TY 


أن جا انی [عبس: ۲] هو عبد الله“ بن أم مكثوء" . 


آم مض سني [عبس: 6هو اة ند اف وقيل: هو عتبة بن 
e‏ 


عه 


قول رسو یر4 [التكوير: ۱۹[ فيل : جبریل ^ وقیل: محمد کار“ . 
«وآما الإنسان اها لاما الا نات [التجر 06 رلت ف امه نن 
ل0 


# ووا # [البلد: ۳] هو آده 


قال هم سول أل [الشمس: ۱۳] هو صالہ“ . 
OE a e O‏ 


#آلأنق€ [الليل: ۱۷] هو أبو بكر الصديق'. 


)١(‏ هو: عبد الله» وقيل: عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم› ونسب إلى مه أم مكتوم 
عاتكة بنت عبد الله من بني محزوم بن يقظةء الصحابي الجليلء توفي بالمدينة قبل وفاة 
عمر بن الخطاب سنة ثلاث وعشرين للهجرة. انظر: طبقات ابن سعد: /٤‏ ١١٠٠ء‏ والتعريف 
والإعلام: ۱۷۹. 

(۲) انظر : تفسیر ابن خر K١‏ وسر ان کر ۲۱/۷ 

(۳) انظر : تفسیر ابن جریر: ۰۳٤/۳۰‏ وفتح القدير : .۳۷١ /٥‏ 

)١(‏ قاله الضحاك» والربيم» والسدي» وغيرهم. انظر: تفسير ابن جرير: ٥/١١‏ وفتح 
القدیر: ۳۷۹/۰. وهذا هو الصواب لما بعده #ذی قفوو عند ذى العش مكنٍ)› كقوله تعالى : 
لمم سيد ألفرى لح ذو مر [النجم]ء وهو قول السهيلي في التعريف والإعلام: .1۸١‏ 

(۵) انظر : فتح القدير: ٥‏ / ۷۹ . 

(7) وقیل : آنۍ بن شافت» وقيل: عتبة بن ربيعة› وأبي حذيفة ابن المغيرة. 

انظر: التعريف والإعلام: ۱۸۳ وفتح القدير: .٤١٦/١‏ 

اف في ان رو 0١8‏ ر ا ک0 

(۸) انظر : التعريف والإعلام: ٤‏ ور این کر ۳۰۲/۷ 

)٩(‏ ما بين المعقوفين من ص ٠۳۷‏ إلى هنا قوله: «نبا الخصم» ساقط من (ح). 

(۱۰( انظ : فتح القدير : yS‏ ۷ 

قلت: والأولى حمل الأشقى على کل متصف بالشقاء» ويدخحل أمية بن خلف دخولا 
أوليا. 

)١١(‏ انظر: المستدرك للحاكم: ۲“ وتفسیير ابن جرير: ۳/ ١١٤٠ء‏ وسيرة ابن 
هشام: ۳۱۹/۱. 


۳۸ 


ا لدی ی © عدّا4 [العلق: ا له هو 
< کرک هو الأبرً4 [الكوثر: )٣‏ هو العاصي بن وائل» وقيل: 
و O‏ 
ابو جهل ٠‏ وقيل: عقبة بن أبي معيط» وقيل: أبو لهب" وقيل: كعب بن 
0 9 
الأشرف 
#وامرأثم كاله ألْحَطبي) [المسد: “٤‏ [امرأة أبي لهب]" واسمها“ أم 
جميل العوراء بنت حرب بن أمية“ - والله أعلم -. 


القسم الثاني في مبهمات الجموع الذين عرفت أسماء بعضهم: 
وال لين لا يعلَمون ولا يكلمُتا لد [البقرة: ]۱١۸‏ سمي منهم رافع بن 
E‏ 


رر ر rT‏ 


#سيفول ألسمَهاءُ من الاس [البقرة: ]٠٤١‏ سمي منهم رفاعة بن قيس»› 
وقردم بن عمرو» وکعب د بن الاأشرف» ورافع بن حرملة» والحجاج بن عمرو» 


.۳۲۷ /۷ وتفسیر ابن کثیر:‎ ۰۱١۳/۳۰ انظر: تفسیر ابن جریر:‎ )١( 

(۲) الأبتر: المنقطع ذكره» إنهم اعتقدوا إذا مات ذكور الرجل قالوا بتر. تفسير ابن 
کر ۹٩/۷‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن كثير: .۳۹٠/۷‏ ثم قال تعليقاً على هذه الأقوال: وهذا يعم جميع 
من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم. 

)٤(‏ هو: عبد العزى بن عبد المطلب» وزوجته أم جميل - حمالة الحطب - بنت حرب 
أ حت ا سفیان بن حرب . 

انظر: التعريف والإعلام: ۱۸۸٠ء‏ وسمط ال TENN‏ 

(0) انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۹۰/۷. ا ا ا وهذا يعم جميع 
من اتصف بذلك ممن ذكر وغيرهم . | 

() هذه الاية ساقطة من (ح). 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان: .٠۳ /٤‏ 

(۸) وفي التعريف والإعلام: ۱۸۸: وامرأته هي: أم جميل بنت حرب بن أمية عمة 
معاوية واسمها العوراء. انظر: سمط النجوم: ۹/۱ 

.٥٠١/١ انظر: التعريف والإعلام: 1۱۸۸ وفتح القدير:‎ )٩( 

| وابن إسحاق وا بن أبي حاتم . انظر:‎ ٤0۷/١ أخرجه ابن جرير في تفسيره:‎ )١( 


المنثور: ۱ ۱۰. 


۳۹ 


والربيع بن أبي الحقيق» [وكلهم من اليهود]. 

ودا فيل م أتَبعوا د .4 الآية [البقرة: 11۷°{ ھی مهم رافع 
ا کک 
و e‏ 1 


(V0). :‏ 3 0 
ولعلىة بن عنمه 


E‏ مادا ر فة د [البمقرة: ]١٠١‏ سمي منهم EE.‏ بن 
ا 

وتك ع کن لخر 4 [البقرة: ]۲١١‏ سمي منهم عمر ومعاد 

0P» e 
وحمزة وۋ‎ 

و تلوت تك عن الس 4 اا YS‏ سمي منهم عبد ا 

.٠۳ /٤ ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان:‎ )١( 

)"( انظر : فس ا چو ومفحمات الأقران: 1 والإتقان: .٠"/٤‏ 

(۴) هو : رافع بن خارجة. 

. هو: مالك بن عوف بن سعد أبو علي» کان رئيس المشركين يوم حنين‎ )٤( 

انظر : أسد الغابة: ۲۹٠/٤‏ والإصابة: ۳/ ."٠۲‏ 

(0) انظر : تفسیر ابن جرير : ۲/ ٠٤۷‏ وسيرة ابن هشام : ۱ه. والدر المنثور: .۱١۷/۱‏ 

)١(‏ هو: معاذ بن جبل بن أوس أبو عبد الرحممن الخزرجي الصحابي الجليلء شهد بدرا 
وهو ابن عشرين سنة» توفى سنة تمان عشرة من الهجرة. انظر: المعارف: .۲٥١٤١‏ 

(۷) في مفحمات الأقران: :٦‏ «ثعلبة بن غنمةا» وفي (ه) و(ح) والإتقان: ۹۳/٤‏ : 
«تعلبة بن غنم»» وما آثبته من فتح القدير: .۱۸۸/١‏ 

(۸) انظر: تفسیر ابن جریر: ۰۱۰۸/۲ وزاد المسیر: ۱/٥۱۹ء‏ وفتح القدیر: .۱۸۸/١‏ 

(۹) انظر : الدر المنثور: ۲٠١/١‏ ومفحمات الأقران: ٦ء‏ والإتقان: .٠۳/٤‏ 

)٠١(‏ هو: عمرو بن الجموح - بفتح الجيم ابن زيد الأنصاري الخزرجي» شهد العقبة› 
واستشهد يوم أحده ودفن هو وعبد الله والد جابر في قبر واحد وكانا صهرين. انظر: 
التهذيب للنووي : 07 

() انظر: زاد المسر: ۲۲١/١‏ وأسباب النزول للواحدي: ٠٤١‏ ومفحمات الأقران: 
۷ والاتقان: .٩۳/٤‏ 

(۱۳) انظر: البحر المحيط: .٠١١۷/١‏ وأسباب النزول للواحدي: ٤۸‏ ومفحمات 
الأقران: ۷ والإتقان: .٠٤/٤‏ 

(۱۳) هو : عبد الله بن رواحة بن ثعلبة أبو محمد وقيل: أبو رواحة الأنصاري» استشهد 
في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة. انظر: تهذيب النووي: .۲٠٤/١‏ 


١ 


ولوک عن ألّمحيض 4 : [YYY‏ ج متهم ایت بن الدحداع 
وعباد بن 2 (r‏ وأاشك و E 1 e e‏ 


ال د ت ال ایت 4 e‏ ن آل ڪب 4 [آل عمران: [YY‏ سمی منهم 
النعمان نن مرو" ¢ E‏ بن E‏ 


الحوارنو 4 [آل عمران: i [oY‏ 1 منهج فطرس ويعموبس › وبحىس 
وأندرايس» ؤفيلس › [وابن ومتناء ويوقاس › ويعقوب بن خلقياء 


وبداویس ومانیا وبودس] ''“ ودرنایوطا وسرجس وهو الذي ألقي عليه 
GD 8‏ 
شبهه ''. 


() انظر: البحر المحيط: ١/١١٠ء‏ ومفحمات الأقران: ۷ والاإتقان: .٠٤/٤‏ 

(1) هو: ثابت بن الدحداح بن نعيم حليف الأنصار أبو الدحداح» إنه جرح يوم أحدى 
ثم برأ ومات بعد ذلك على فراشهء وقيل: إنه مات يوم أحد» والأول أشهر. 

انظر: الإصابة: ۱۹۱/١‏ وأسد الغابة: ۲۲۲/۱. 

(۴) هو: عباد بن بشر بن وقش الخزرجي الأنصاري الصحابي» أسلم في المدينةء 
وشهد المشاهد كلهاء وكان الرسول ية يبعثه إلى القبائل لجمع الصدقات واستعمله على 
حرسه بتبوك» استشهد يوم اليمامة . انظر: تهذيب التهذيب: 4٠٠/١‏ والأعلام: .۲۸/٤‏ 

)٤(‏ هو : أسيد بن الحضير بن سماك أبو يحيى الصحابي الأوسيء توفي سنة عشرين من 
الهجرة بالمدينة ودفن بالبقيع . 

انظر: طبقات ابن سعد: 1۰۳/۳ والأعلام: .٠۳۰/۱‏ 

(6( ساقط من (ح). 

() انظر: تفسير ابن جرير: ۲۲٤١/۲‏ والتعريف والإعلام: ۲۸ والبحر المحيط: /١‏ 
7.,. ومفحمات الأقران: ۷ والاتقان: .٩٤/٤‏ 

(۷) هو : اللععان ين عجرو ين راع وهو الذي يقال: نعيمان الصحابي» شهد العقبة 
الثاتة فى السخين ويدرا والمشاهد كلهاء كان كثير المزاح يضحك النبي ييا . انظر: 
اديت لوو ۴١0‏ 

(۸) هو: الحارث بن زيد بن الحارث أبو عداس النمري» شاعر جاهلي» من الرؤساء 
من بني النمر بن قاسط . انظر: الأعلام: .٠١٤/١‏ 

/۲ والبحر المحيط:‎ ٠۳۲ والتعريف والإعلام:‎ ٠٤١ /۳ انظر: تفسير ابن كثير:‎ (٩) 
.١٠٤١/۲ والدر المنثور:‎ ٦ 

.٩٤ /٤ ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان:‎ )٠١( 

)۱( ) انظ : سيرة ابن هشام: 1۰۸/۲. 


#وتاآت طايتة من اَهَل لكلب ١٤اينوأ#‏ [آل عمران: TONE e‏ 
الد ى ف عبد الله بن الصيف» وعدي بن زيد". والحا C8‏ 
e‏ 

كت دی الله وما وروا بعد إيمنيم# [آل عمران: ۸۷] قال عكرمة: 
ا منهم : أبو عامر الراهب» والحارث بن سويد بن 
الصامت” “» ووحوح بن الأسلت» غ وه ا 

e 91‏ مر يِن ًى [آل عمران: ]٠٠٤‏ سمي من القائلين 


و س R2‏ ا َ و 
رل ر کک ا یت الائ که اش لا عا ال اة ٤‏ سمي من 
M0‏ 


)( هو : عدي بن زيد بن حماد العبادي التميمي› توفي سنة خمس وثلائين من الهجرة 
تقريبا . 

انظر: خزانة الأدب: ۱۸٤/١‏ والنجوم الزاهرة: ۲٤۹/١‏ وجمهرة النسب للكلبي : 
۹ 

(۴) هو: الحارث بن عوف بن أبى الحارثة المزنى من فرسان الجاهلية. انظر: 
O E‏ 

وفي الإتقان: :۹۳/٤‏ «الحارث بن عمرو». 

(۳) انظر : تعسیر ابن جرير : ۳/. ۰ والتعريف والإعلام: £« /١ e‏ 
aE:‏ 

TT هو : کے ا ی ی ک0‎ )٤( 
فقرأها‎ e بالكفار فنزلت هذه الآية : « کیت يهى اه قَوما مروا بعد يموم » فحملها‎ 
/١ عليه فقال الحارث: والله إنك لصدوق وإن الله أصدق الصادقين. انظر: الإصابة:‎ 
۳۳۲ /۱ وأسد الغابة:‎ ٠١ 

)٥(‏ انظر: تفسير ابن جرير: ۲٤١/۳‏ والبحر المحيط: ۱۸/۲٨ء‏ ومفحمات الأقران: 
٩‏ والاتقان: .۹٤/٤‏ وقال أبو حيان تعليقاً على هذا القول: وألفاظ الآية تعم كل من ذكر 
ویر هم . 

() ما د بين المعقوفين ساقط من (ح). 

(Vv)‏ ا ابن جریر فى تفسيره: .٩٤/٤‏ وانظر: مفحمات الأقران: ٠٩‏ والإتقان: 
.44/٤‏ 1 

(۸) انظر: تفسير ابن جرير: ۰۹٤/٤‏ والتعريف والإعلام: وات 
٩‏ والاتقان: .٩٤/٤‏ 


۲ 


ر ر ن 


لوقيل هي نالوا ميلأ [آل عمران: ]٠١۷‏ القائل ذلك عبد الله والد جابر بن 
عبد اله الأنصاري"'› والمقول لهم عبد الله بن ات ا 
اأ بادا 4 [آل عمران: ۲ هم سبعون» منهم . ابو بكر » وعمر» 
وعثمان» وعلي» ا وا ٤ bs‏ وابن عوف E‏ وابن 
مسعود» وحذيفة بن اليمان» واو E‏ بن الجراع”“ . 
الذي قال ھم ل س 4 [آل عمران: [1Y۲‏ سمي من القائلين م » ین 
۰( 


ر 


# اريت قالوا إن الله فير ون نيآ [آل عمران: ]1۸١‏ قال ذلك 


)١(‏ هو: عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي والد جابر بن عبد الله 
الصحابي المشهورء معدود في أهل العقبة وبدر» وكان من النقباء استشهد يوم أحد. انظر: 
الإصابة: ."٠١/۲‏ ) ) 

(9) انظر: تفسير ابن جرير: ٤/١١١ء‏ ومفحمات الأقران: ١٠ء‏ والإتقان: .٠٤/٤‏ 

(۳) هو: الزبير بن بن خویلد آبو عبد الله الأسدي القرشي الصحابي» توفي يوم 
الجمل» قتله ابن جرموز غيلة. انظر: الأعلام: .۷٤/١‏ 

a هو:‎ )٤( 
وأحد أصحاب الشورىء توفي سنة خمس وخمسين من الهجرةء وهو آخر العشرة موتاًء‎ 
.۲٤١١ ودفن بالبقیع طبه . أنظر: المعارف:‎ 

(0) هو : N oS‏ توفی وط سنة (١۳ه).‏ 
انظر : المعارف: ۲۲۸. ۰ 

(7) هو : عبد الرحمن بن عوف بن الحارث ابن كنانة أت محمد» وهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة وأحد الستة الذين ذكروا للشورى» ولد بعد الفيل بعشر سنين» ومات سنة 
اننتين وثلائين هجرية. انظر : المعارف: .۲٠١‏ 

(۷) هو: أبو عبيدة بن عبد الله بن الجراح وهو أمين هذه الأمة» توفي سنة ثمان عشرة 
من الهجرة. انظر: المعارف .۲٤١‏ 

(۸) انظر: تفسير ابن جرير: ٤/١١١ء‏ والدر المنثور: ۲/ ١١٠٠ء‏ ومفحمات الأقران: 
والاتقان: 6/ .٩5‏ 

)٩(‏ هو: نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي الصحابي أبو سلمة» توفي في آخر خلافة 
عثمان. انظر: تهذيب النووي . - 

ء٠١ وانظر: مفحمات الأقران:‎ .٦ قاله السهيلي ذ ا‎ )٠١( 
| .٩٥ /٤ والإتقان:‎ 


€۳ 


فتخاض :> e‏ حيي بن 3 ا E‏ ک۶ ا الف 


وإ من هَل آلڪتب لمن يَوْمِنْ اَ4 [آل عمران: 1۹4] نزلت في 
۽ ANDE od (0D‏ ل ٣‏ ا 
(A)‏ 


ر وص ےر ع ر َ 

EEO‏ وضاء# [النساء: ]١‏ قال ابن إسحاق : أولاد ادم لصلبه 
اربعون في عشرين بطنا» کل بطن ذکر وانئی› وسمي من بنيه قابيل› وهابيل› 
وأيادن» وشبويه› وهند» ومرانييس› وفحور› وسند» وبارف› وست 
وعد الخث: وعد الحارث› وود» و سواع › ویعغوٹ › ویعوق › ودسر . 


ومن بناته : أقليمة»› واشوفت» وجزورة› وعزورا» RR‏ 


وآ ر إل آل اوا تيجا ين الكت سيروت السكل4 [النساء: »]٤٤‏ قال 
عكرمة: نزلت في رفاعة بن زيد بن التابوت»› وکردم بن زید» وأسامة بن 
EY )۱۰(‏ 
حس ‏ »۰ ورافع بن أبي رافع" و ری ان کرو وحيي بن أخطب 


() أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وابن جرير عن السدي . وقاله السهيلي في 
التعريف والإاعلام: ۳۷. انظر: تفسیر ابن جریر: .٠١۹/٤‏ 

(۲) قاله قتادة. أخرجه ابن جریر في تفسیره: .٠١١ /٤‏ 

(۳) هو : حيي بن أخطب اليهودي والد أم المؤمنين صفية راء كان من رؤساء اليهود 
لعنهم الله -. انظر: التهذيب للنووي: .٠۷١/١‏ 

.٠١ حکاه ابن عساكر كما في مفحمات الأقران:‎ )٤( 

(6) انطر: تسیر ابن جرير: : ۹/۲ ۳١‏ والتعريف: ۳۷ ومفحمات الأقران: 
والاتقان: .٩٥ /٤‏ 

)7( أخرجه ابن جرير في تفسيره : 1/4 رقم (۸۳۷7) ط. اکر وقال الشيخ أحمد 
شاكر : وهذا الحديث ضعيف . وانظر: تسیو اند کر ۸77 

(۷) قاله ابن جریج . أخرجه ابن جریر في تفسیره : .۱٤٩/٤‏ وانظر : تفسیر ابن کثیر: ۱۸1/۲. 

(۸) الترضى ساقط من الإتقان: .٠٥ /٤‏ 

() رجه این جریر فی تاريخه: ٠۲٤6/١‏ وانظر: مفحمات الأفران: ١٠ء‏ والاتقان: 
/٤‏ 10. 

)١١(‏ هو: رافع بن أبي رافع الطائي» توفي سنة ثلاث وعشرين من الهجرة. انظر: 
الإصابة: ٤۹۷/١‏ وأسد الغابة: .٠١١/۲‏ 

(0) انظر: تفسير ابن جرير: ۷٤/١‏ وزاد المسير: ۷۹/۲ ومفحمات الأقران: ٠٠١‏ 
والاتقان: .٩٥ /٤‏ 


€٤ 


N‏ ل في الا تن جن 
(ND)‏ )۲( 8 
الصامت ¢ lyk eat‏ »> ولسر 


@ 
E 


E‏ إل َم [النساء: ]٠۰‏ قال ابن عباس : نزلت في هلال بن عويمر 
الأسلمي› وسراقة بن مالك المدلجي› ا 

ستچدون ءاحرسَ دون أن يامنو ك 4 E BE EE AI‏ 
حماعة» Ss‏ 0 

له لذبن وهم المكکه الي أنشمم# [النساء: ۹۷] سمى عكرمة 
علي بن أمية بن eee‏ والحارٹ بن زمعة ا ف الود ن 
ال ا العاص بن منبه بن الحجاح'' A‏ ا TTT CEI‏ 


(۱) هو : جلاس بن سويد ر بن الصامت الأنصاري› کان متافقا ومن الد تخلقوا عن 
رسول الله يي في تبوك› واعترف بذنبه» ثم تاب» وحسنت توبته. انظر: الإصابة: 
٤١‏ وأسد الغابة: ۲۹۲/۱. 

(۲( هو . رافع بن زيد بن كرز الأنضاري الأوسي› کا دزا وفتل 2 | ك انظر : 
الإصابة: ٤۹٦1/١‏ وأسد الغابة: .٠١١/۲‏ 

(۳) لم أعثر على المرجع إلا مفحمات الأقران: .٠١‏ 

)٤(‏ اخرجه الحاكم في المستدرك: e‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري؛ ٤‏ کک کک الذهبي . وار ر جریر: Velo;‏ 
مفحمات الأقران: .١١‏ 

.٠٥/٤ والاتقان:‎ ۱٠۲ انظر: فتح القدير: ۱1 ومفحمات الأقران:‎ )١( 

(۷) هو: علي بن أمية بن خلف» قتل هو وأبوه أمية بن خلف يوم بدر كافرين. انظر : 
جمهرة التبت لکل : ۵٥‏ وسيرة ان هشام : :T/‏ 

(۸) هو: الحارث بن زمعة بن الأسود من بني المطلب بن أسد بن عبد العزى» قتل يوم 
ندر كافرا: انظ جهن الب لكل ۷١٠:‏ وص ابن هتاف 1۳/١‏ 

)4( هو او قن الول بن المغيرة» قتل يوم بدر کافراً . انظر: جمهرة ال 
لکل : ۸ وسیرة اش هشام : YT‏ 

)١١(‏ هو: أبو العاص بن منبه بن الحجاج بن حذيفة بن سعد بن سهم» قتل يوم بدر 
ااا ی و و ا ا 

)۱١(‏ هو E‏ بن الفاكه ر بن المغيرة» وکانٰ ممن يؤدي رسول الله َه ويعين سد 


0 


ابن الفاكه". 
ل الْسْصَمَك) [النساء: ۹۸] سمي منهم ابن عباس» وأمه أم الفضل"› 
(TT).‏ .)€( 8 2 
وعیاش ابن أبي ربيعة > وسلمة و 


وولا يل عن اللو اون انش [النساء: ]۱١١‏ ينو ا E e‏ 
و iT‏ 

هت طايكة ‏ نه من آٺ دلوك 4 [الخاء >١١‏ هم اق بن عروة 
وأا 


وستَفتونك فى السا [النساء: ]١١١‏ سمّي من المستف: خر ل( ELL‏ 


أبا جهل على أذاه قتله حمزة يوم بدر. انظر : الكامل: ۷۲/۲ وجمهرة النسب للكلبي : ۸۷. 

)۱( انظر: تفسير أبن جرير : \EA/0‏ وسيرة ابن هشام : ۱۲/۱ وفتح القدير: /١‏ 
٦‏ ومفحمات الاأقران: ١١‏ والاتقان: .٠٥/٤‏ 

(۲) هي : لبابة بنت الحارث آم الفضل امرأًة العباس بن عبد المطلب»› 0 ا عباس 
الهلاليةء وهي أول امرأًة امت بعد خدیجه ام المؤمنين› وهي شقَقة ميمونة ام المؤمنين › 
توفيت فى خلافة عثمان. انظر: الإصابة: ٤۸٤/٤‏ وأسد الغابة: .1۰۸/١‏ 

(۳) هو: عياش بن ابي ربيعة ابن المغيرة القرشي المخزومي ابن عم خالد بن الوليدء 
مات سنة خمس عشرة اا ا ا انظر: الإصابة: ٤۷/۳‏ 
وان الغابة: 

ا آي جھل بن متام حبسه کفار رش عن اليجرة وآذوه» فهرب وشهد بعضل 
وجمهرة الست للكلبي : RR aH e cA“‏ 

)6( انظر : تفسير ابن جریر : [o‏ 10°« والتعريف والاإعلام: ۳« وفتح الباري»› کتاب 
التفسیر» باب #إل الضف .. .): ۲۹۳/۸. 

)0( بنو أبيرق : هم بطن من الأنصار من الأزد من القحطانيةء کہا في (معجم فبائل 
العرب» لعمر رضا كحالة: / ٤‏ اتون لقب وهر الحارث بن عمرو بن حارئة بن 
الهيثم بن رفاعة. جمهرة النسب لکا 3 

(۷) کان بشر رجلا منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله به ثم ينحله بعض 
ا 

)۸( انظر : تمسير ابن جریر : /٥‏ 1710 والتعريف والإعلام: ٤‏ وسن الترمذي› 
كتاب التفسير» باب ومن سورة النساء: ۲٤٥/١‏ وفتح القدير : .١١٠/١‏ 

.۳۹۱/۲ انظر: تفسیر ابن کثیر:‎ )٩( 

(۱۰) هي : خولة بنت حکیم الأنصاريةء وهي التي ات رسول الله ا : یا رسول الله 


۱٤1 


< )1( 
سے سر لھ سے 2¢ 


َلك آهل الككب# [النساء: »]٠٠١‏ سمي منهم ابن عسكر: كعب بن 
ال و 


# كن أَلرَسِحون في لر [النساء: ]۱١١‏ منهم» قال ابن عباس - رضي الله 


تعالى عنهما -: هم عبد الله [بن سلام]" وأصحابه - رضي الله تعالى 
€3 


ٍ E E 
سم منهم‎ Na سوك فل ا شيڪم ف الک 4 لاء‎ # 
ا بن عبد ا‎ 


~~ 


ور ای آي لرام [المائدة: ۲]» سمي منهم ف 
اللكرك > ) 


= المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ قال: «إذا رأت ذلك فلتغتسل». انظر: الإصابة: /٤‏ 

١ء‏ وأسد الغابة: .٤٤٤/٠١‏ 

() لم أعثر على المرجع إلا في مفحمات الأقران: ١١ء‏ والإتقان: .٠٦/٤‏ 

وهناك رواية أخرجها البخاري نعتمد عليها في سبب نزول هذه الأية. 

(۴) انظر : مفحمات الأقران: ۳١ء‏ والإتقان: .٩1/٤‏ 

(۴) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من مفحمات الأقران: ۳٠ء‏ كما 
ف الاتقان 7/٤‏ 
٠‏ (4) انظر: زاد المسير: ۲/١١٠ء‏ وفتح القدير ٥۳۷/١‏ ومفحمات الأقران: ١٠ء‏ 
والإاتقان: .٩٦/٤‏ 

(0) الكلالة: هو الميت الذي لا ولد له ولا والد. انظر: فتح القدير: .٤٤/١‏ 

(1) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو أبو عبد الله» وقيل: بو عبد الرحمن الأنصاري 
صحابي ابن صحابي» توفي سنة ثمان وسبعين من الهجرة. انظر: الإصابة: ٠۲٠/١‏ وأسد 
الغابة: .۲٠٥٠٦/١‏ 

(۷) انظر: تفسير الطبري: ۲۸/١‏ وفتح الباري: .۲٦۸/۸‏ 

(۸) هو: شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرشد بن سعد بن مالك بن ضبيعة› 
من بكر بن وائل - والحطم لقب له -. انظر: جمهرة الأنساب: .١١‏ 

قال الشيخ محمود شاكر في هامش تفسير ابن جرير: :٤۷۲/۹‏ الحطم لقب» واسمه 
شريح بن ضبيعة . . . وقوله هنا: الحطم بن هند اتی بذكر أمّه. . . وهي هند بنت حسان بن 
عمرو بن مرشد. 

›٤۷ والتعريف والإعلام:‎ ۳۸/١ انظر: تفسير ابن جرير بتحقيق أحمد شاكر:‎ )٩( 
٠ .41/٤ والإتقان:‎ ٠۳ ومفحمات الأقران:‎ ٠۸/۲ : وفتح القدير‎ 


۷ 


e‏ ¥ االهاندة: :]ن کک a‏ عدي بن حاتہ 


۶ ره )¥۷( 
وعَوَبْمر"“ بن ساعدة. 


ا قوم أن بطو ا [الجائة 11« سمي مهم كکعب ر بن الأشرف 


و ا f‏ 


ER‏ اد مودة . . . 4 [المائدة: ]۸١‏ الآيات» نزلت في الوفد الذين 
a E E‏ وهم انا عسر› وفيل : تلاتون» وقيل : سبعون› 
اد ¢ 1 ¢ الأ ف »> وتمام» OS‏ 
وسمَي منهم راهيم و وا ور 


وتالا لو رل علد (a‏ [الأنعام: ۸]» سمي منهم TET‏ 


)١(‏ هو: عدي بن حاتم بن عبد الله أبو طريف الطائي الصحابي» وأبوه حاتم المشهور 
بالكرم» توفي سنة تسع وستين من الهجرة بالكوفة. انظر: التهذيب للنووي: /١‏ ۲۷". 

(۴) هو: زيد بن مهلهل بن منهب أبو مكنف الطائي زيد الخليل. انظر: الإصابة: /١‏ 
۲, والأعلام: ۱۰۲/۲. 

(۳) هو : عاصم بن عدي بن الجد بن ¿ العجلان أبو عمرو حليف الأنصار» وكان سيّد 


بني عجلان» وهو أخو معن بن عدي ا وما بعدها. مات سنة خمس وأربعين. 
انظر : الإصابة: ۲٤٦/۲‏ والمعارف: ."۲١‏ 


..١١ في (ه) و(ح): «سعد بن حكمة)» وما أثبته من مفحمات الأقران:‎ )٤( 

(0) هو: سعد بن خيثمة بن الحارث الأوسي الأنصاري أبو عبد الله » الصحابي الجليلء 
أحد التقباء الاثني عشر بالعقبة» واستشهد يوم بدر. انظر: الإصابة: ۲٠١/۲‏ والأعلام: 
TIT‏ 

0هو وير بن:ساعدة بن غاس عليف بي أمية الأوسئ الأنصاري» ترفن في 
خلافة عمر بن الخطاب. وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة: ٠۲٤/۳‏ وأسد الغابة: .٠١۸/٤‏ 

(۷) انظر: تفسیر ابن جرير: ۰٥۷/٦‏ وفتح س ۲“ ومفحمات الأقران: ۱۳» 
والاتقان: .11٦/٤‏ 

(8) انظر :اتير اين رر 4١/١‏ وت اين كر ١‏ 6۴ و لقان ۷/6 
ومفحمان الأقران: .٠١‏ 

:1 ۳/١ انظر: تسین ابن رر ۲/۷ وتفسر این کر‎ )٩( 

)١(‏ واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت في صفة أقوام بهذه المثابةء سواء كانوا من 
الخبشة أو غيرها ٠‏ انظر: تعسير أبن جررة ٤/۷‏ 

() هو: زمعة بن الأسود بن عامر القرشي من بني عامر بن لؤي» وهو ممن عقد له 
أبو بكر الصديق من أمراء الأجنادء قال أبو بكر له: أنت مع يزيد بن أبي سفيان» ثم أمر 


€۸ 


والنضر بن بن کلدة» وا بن خلف›» والعاصي بن E‏ 


و ا د اَذ يدعونَ ربهر 4 [الأنعام: «lo‏ سمي منهم صهيیب » E‏ 
E‏ ¢ و وسعد بن ابي وقاص› وابن مسعود» وسلمان 
افارشى رض ات ال ف . 


ل قالوا ما رل اله على بسر من [الأنعام: »]4١‏ سمي منهم فنحاص› 
ن الضيف _. 
أبو ا Ml‏ ا 

لونک عن السَاعَةَ أ ان س [الأعراف : [AY‏ سمي منهم حمل 
2« ۵ ۰ (۰) 
قسبر »› وشمویل بن ريد 1 


ا 


يزيد أن يوليه مقدمته» وقال: إنه من صلحاء قومك ومن الفرسان. انظر: الإصابة: 
00/۱. 

() انظر: زاد المسير: ۰۸/۳ وفتح القدیر: ۲/ ١١٠٠ء‏ ومفحمات الأقران: ٠١‏ 
والاتقان: /٤‏ ۹۷. 

() هو: بلال بن رباح أبو عبد الله الصحابي الحبشي» توفي بدمشق سنة عشرين هجرية 
وقيل غير ذلك. انظر: التهذيب للنووي: .٠١١/١‏ 

(۴) هو : ك وأبوه ياسر مر الي وأمة اة كانت اَم لات حذرفة 
المخزومي › توفي له شهيدا يوم صفين سنة سبع وثلاثين من الهجرة انظ المعارف : 
0٦‏ . 

)٤(‏ هو خباب بن الأرت أبو عبد الله من بني سعد بن زيد مناة بن تميم› توفي ووه 
سنة سبع وثلاثين من الهجرة. انظر : المعارف : Ra‏ 

(0) قلت: ذكر سلمان الفارسى فى هذه الآية غريب» فإن هذهالآية مكيّة» وإنما أسلم 
سلمان بالمدينة. 
ار ا .A/‏ 

)۷( انظر : تهسير ابن جریر : «\VY /o‏ وسيرة ابن هشام: 0/۱ وفتح القدير: 
1/۲“ ومفحات الأقران: ٠١‏ والاتقان: .٩۷/٤‏ 

(۸) انظر : زاد المسیر: ۰۱۱۸/۳ والاتقان: .٩۷/٤‏ 

)٩(‏ فی مفحمات الأقران: :١‏ «ممل د بن ان ف 

(۱۰) انظر: تفسیر ابن جریر: ۹۳/۹ ومفحمات الأقران: ۱۷ء والإتقان: .٩۷/٤‏ 


۹ 


# ونك عن عن آلأنتال + CAE‏ سمي منهم سعد بن بي وقاص '. 
وون دربا م المَوْميْينً کرهوَ 4 [الأنفال: »]٥‏ سمي منهم أبو أيوب 
الأنصاري”". ومن الذين لم يكرهوا المقداد“ . 


وإ ا ف ا 0 ا ا می ی ایر 


| () 
ولذ e‏ بك | اَن کروا که [الأنقال: »]۳١‏ و هل دار الو 
وسمي منهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو سفيان»ء وأبو جهل» وجُبير بن مطعم» 
وطهة بن عدي ١‏ والخارت نن عافن رالو ن الخارت) وزم ين 
: 8 
الأسود» وحکیم بن حزام' وأمىة بن E‏ 
لود الوا الله إن کات هدا هو أَلَحَنّ . . .€ [الأنفال: ۲] الآية» سمى 


.۲۸۳/۲ الأنفال: جمع نفل وهو الغنيمة. انظر: فتح القدیر:‎ )١( 

(۲) انظر: تفسیر ابن جریر: ۹/ ۷١١۱ء‏ وقال أحمد شاكر في تعليقه على تفسير ابن جرير 
رقم :)٠١۹٥۷(‏ إسناده صحيح. وتفسير ابن كثير: ۲۷٤/۳‏ ومفحمات الأقران: ۷١۱١ء‏ 
والإتقان: .٩۷/٤‏ 

(۴) هو : خالد بن زید بن کلیب أبو ايوب الأنصاري من بني النجار» الصحابي 
الجليل» توفى سنة ائنتين وخمسين للهجرة. انظر: طبقات ابن سعد: ٤۹/۳‏ والاإصابة: 
0/۱« ااا V٤‏ ) 

.٩۷ /٤ ومفحمات الأقران: ۱۷ء والإتقان:‎ ۳۸١/۳ انظر: تفسیر ابن کثير:‎ )٤( 

(0) انظر: تفسیر ابن جریر: ۱۳۸/۹ وتفسیر ابن کثیر: ۳/ ۳۹۷ ومفحمات الأقران: 
۸. والاتقان: .٩۷ /٤‏ 

(1) في الإتقان بدون الواو. 

(۷) هي الدار التي تشاورت فيها قريش في أمر النبن بي . انظر: فتح القدير: ."٠٤/۳‏ 

(۸) هو: طعيمة بن عدي بن نوفل بن عبد مناف من رؤساء قريش في الجاهلية» شهد 
بدراً» وقتل فيه کافراً قتله حمزة وعلي . انظر: نسب قریش: ۰۱۹۸ والأعلام: ۷/۳ 

.٩۷ /٤ ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح). وما أثبته من الإتقان:‎ )٩( 

)١١(‏ هو: حكيم بن حزام بن خويلد أبو خالد القرشي الأسدي أسلم يوم فتح مكة سنة 
ثمان من الهجرة» توفي سنة أربع ا 
۱/۱. 

() أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير»ء باب رَد الوأ لهد . . . 4: ه 
SURE a E A O‏ 
الأقران: ۱۸ء والإتقان: .٩۸/٤‏ 


10۰ 


منهم ابو جهل › والض. الخار 
3 لرل الف وال ف لوبهم E ET O A A E‏ 


۹ سمی منهم . عتبة ین رييعة»› وقیس بن الوليد» وفيس بن إالماكهء 


والحارث بن زمعه› ا 


قل لسن ف یکم آلأَسرّئ# [الأنفال: .]۷١‏ 8 ج 
العباس )۳( وغ 1 * 0 اا a e e‏ 
ا اليهود عر أبن أل [الحوبة: »]۳١‏ سمي e‏ ی 
ونعمان بن أوفى» ومحمد بن دحبة» وشأس ق ۹ ولك ي 
ا 
ولیت زوک الْمطرَعِنَ4 [اللتوبة: ۷۹ سمي من اللفطوعين 
عبد الرحمن بن عوف» وعاصم غد 
ورایت لا جدود إلا هکم الخو ١‏ اتو عقيل ٠‏ 


)(٠‏ انظر: سيرة ابن هشام: ۰٤۸١/١‏ وتفسير ابن کر : ۷/۳ ومفحمات الأقران: 
۸ والاتقان: ۹۸/6. 

(© :ره اين جر ق ق3 1/15 انظ تیو این کنر ٣٤/۳‏ 
AACE GA OY as‏ 

(۴) هو: العباس بن عبد المطلب أبو الفضل ع رسول الله بء توفي بالمدينة سنة 
اثنتين وثلاثين من الهجرة» وقيل غير ذلك. انظر: التهذيب للنووي: .٠٠٥۷/١‏ 

)٤(‏ هو: عقيل بن أبي طالب بن عبد المظلب القرشي الهاشمي» ابن عم الرسول ياء 
توفي في خلافة معاوية› ودفن بالبقيع . انظر : التهذيب للنووي : ۷/۱ 

(0) هو: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب أبو الحارث القرشي الهاشمي» ابن عب 
الرسول َء توفي بالمدينة سنة خمس عشرة من الهجرة. انظر: التهذيب للنووي: .٠١٤/١‏ 
() انظر: سیرة ابن هشام: ۳/۲» وتفسیر ابن کثیر: ۳٤۹/۳‏ والإتقان: .۹۸/٤‏ 

(۷) هو: سلام بن مشكم اليهودي والد شعثاء. انظر: هامش سيرة ابن هشام: .1٤/٤‏ 

(۸) هو: شأس بن قيس بن عبادة بن زهير بن عطية بن زيد من أشراف الأوس في 
الجاهلية» وكان قد تهرّد» وكان رأسا فيهم . جمهرة النسب للكلبي: .1٤۸‏ 

۲۲۹/۲ وأورده السيوطي في الدرٌّ المنشور:‎ ۷۸/٠١ انظر: تفسير ابن جرير:‎ )٩( 
. وزاد نسبته لابن إسحاق وا ا حاتم وا بي الشيخ › وابن مردویه عن ابن عباس‎ 

.٠۸/٤ والإتقان:‎ ٤١١/۳ وتفسير ابن كثير:‎ ٠۷١ انظر: التعريف والإعلام:‎ )٠١( 

) هو: : سهل بن رافع بن خديج بن مالك أبو عقيل الأنصاري الحبحاب» صاحب 
الصاع الذي لمزه المنافقون. انظر: الإصابة: ۲/ ۸۷. 


101 


E ry 

9 عل کے إذا ما ا أو 4 ۲ سمي منهم العرباض بن 
ار وعبد الله بن مغفل المزني ٤‏ وعمرو المزني وعبد الله بن 
الأزرق الأنصاري› وأبو ا الأنصاري 


«نیه جال نیرت آن برا4 [التوبة: »]1٠۸‏ سمي منهم: عويم“ بن 
ا 5 
إلا م كڪَره ولب مطمين باليس [النحل: ١١٠]ء‏ نزلت في جماعة 


AD 
۰ a E EEE . مهم‎ 


بسنا یکم عاد ا [الإسراء: »]١‏ هم طالوت LT‏ ذا 


)١(‏ هو: رفاعة بن سهل صاحب الصاع الذي لمزه المنافقون. انظر: الإصابة لابن 
حجر : 0۱۸/۱. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب # آلزيت نموت ألمطْوعِن . . .): 
0| ۰0 وفي فتح الباري: ۳۳۱/۸ اسهل» . قال الحافظ ابن حجر: خا أن یکول 
اسم أبي عقيل «سهل»» ولقبه «حبحاب» أو هما اثنان. وانظر: المطالب العالية: ۳٤١/۳‏ 
والتعريف والإعلام: .۷١‏ 

(۳) هو: العرباض بن سارية أبو نجيح السلمي الصحابي كان من أهل الصفة» توفي سنة 
خمس وسبعين» وقيل : في أيام الزبير. انظر: التهذيب للنووي: ."٠٠/١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن مغفل المزنى الصحابى الجليل من أصحاب الشجرة» توفى فيها 
به من ول إخدى ون من اليجرة اشر متيب الد 1 رالاعا 
1/٤‏ 

(0) هو : یرو ن ی عمرو المزني والد رافع . انظر: الإصابة: ۸/۳. 

0ع ابو الى وال عد الر ن د i‏ الأنصاري»ء واختلف في اسمهء 
ب َ ية توفي يوم الصمين . انظر: الإصابة: /٤‏ ۹4٦۱ء‏ وأسد الغابة: .۲۸٦/١‏ 

(۷) انظر: تفسير ابن جرير: ٠٤١/٠١‏ والتعريف والإعلام: ١۷ء‏ ومفحمات الأقران: 
والاتقان: .1۸/٤‏ 

(۸) في (ه) و(ح): «عويمر» وما أثبتّه من: الإتقان: ۹۸/٤‏ كمافي مفحمات 
الأقران: .۲٤‏ هو: عويمر بن ساعدة. انظر: سيرة ابن هشام: ."٠١/٤‏ 

.۹۸/٤ انظر: التعريف والإعلام: ۷۳ ومفحمات الأقران: ٤۲ء والإتقان:‎ )٩( 

(۰) انظر: تفسیر ابن جریر: ١٤1۲۲/۱ء‏ ومفحمات الأقران: ›٤‏ والاتقان: ۹۸/٤‏ 
وفتح القدیر: ۱۹۸/۳. 

(۱) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في مفحمات الأقران: .٠٤‏ 


o۲ 


فيل والصحيح ا 
#ولن ادوا لبفتنوتك # [الامراء: «(VT‏ فال اتن عباس ت رصي الله تعالى 
0 م ٤‏ ع س . (FT)‏ 


َا 
کے ی آ کی ت 4 [الإأسراء: 4°[ سمي جھےے این عباس من 
وي ذلك عبد الله بن ا rE‏ 


(۱ )۱۰( )4( n 
و‎ e رص صر‎ 


وقالاً ان بع ا ی عك ه [القصص : «[o0¥‏ سمي مهم اا بن 
)1۳( 
مر بن نوفل .. 


.٠4۹/٤ ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان:‎ )١( 

(۲) في تفسیر ابن کثیر: ۱۸۱/٤‏ آنه بختنصر»› ثم قال : «وهذا صحيح إلى سعيد بن 
القت وهذا هو المشهور». وانظر: التعريف والإعلام: ۹۸ والإتقان: .٩۹/٤‏ 

(۳) في تفسیر ابن جریر: ۰۸۸/۱١‏ عن ابن عباس: أنهم من ثقيف . 

وانظر : فتح القدير: TEA‏ ومفحمات الأقران: ٤‏ والاتقان: .4٩ /٤‏ 

)٤(‏ هو : E O E O‏ انط ر لجمهرة التب 
للکلبى: ۸۷. ) 
(۵) اظ تسیر ابن كير ۳٤۹76‏ بومفخمات الأقراة: 5 والإشان: 14/6 

(1) صاحب المصائب . 

(۷) صاحب الرّنا. 

(۸) صاحب الاسواق»› وقيل: الذي يفرْق بين الناس» ويہصر الرجل عيوب غیره. 

)٩(‏ صاحب الأخبار يأتي بها فيلقيها في أ واوا وا درن ا اوا 

)٠١(‏ الذي إذا دحل الرجل بيته ولم ل ولم يذكر الله ؛ بصره من المتاع ما لم يرفع› 
وإذا أكل لم يذكر اسم الله أكل معه. أخرج ذلك ابن جرير في تفسيره: .١۷١/٠١‏ وانظر : 
التعريف والإعلام: .٠١۳‏ 

.٩۹/٤ ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان:‎ )١١( 

)۱١(‏ هو: الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف» وفيه قتل خبيب وصلب. انظر: 
جمهرة النسب للكلبي: ٦۳‏ وديوان حسان بن ثابت: .٠١١/١‏ 

(۳) رواه ابن جرير في تفسيره: ۹٤/٠١‏ وأورده السيوطي في الدر: ›٠١٤/١‏ 
وزاد نسبته للنسائي وابن المنذر» وذكر ابن كثير عن رواية النسائي. انظر: تفسير 
ا کر ۹١‏ 


o۲ 


«أَحيب الاس أن يزكر [العنكبوت: ۳]» هم المؤذون على الإسلام بمگة 


وقال لين ڪمروا ليت اموا يعوا سياتا# [العنكبوت: ۲]» سمي منهم 
الوليد بن E‏ 
ومن الاس من رى r‏ ليث [لقمان: [٦‏ سمي منهم النضر بن 
O‏ 
الحار 


تیم کن تی ن [لاحراب: ۵۲ سمي]" منهم أ نس اا 
# حي إا ا شع عن قلوبهز الوا مادا قال رد الوا الى 4 اا رل من 
O E‏ 

› ا منهم عقرة بن ا معط » وأبو جهل‎ «٦ اف‎ 4 Wb} 


والعا صي بن وائل وال سردن المطلت > والانوة نن بوت :. 


(0 کسیر این کر ۲٣۷/0‏ 

(9) انظ تفسير ابن جرير: ۸۴/١١‏ والدر المنتور ٤١/6‏ ومفحمات الاقان: 
۳۱ والاتقان: ۰44/٤‏ وفتح القدیر: .٠۹٥/٤‏ 

(۴) انظر: تفسير القرطبی : ۳۳١/۱۳‏ ومفحمات الأقران: ٠١‏ والاتقان: .٠۹/٤‏ 

(6) انظر: التعريف والإعلام: ١٤۳٠ء‏ ومفحمات الأقران: ١۳ء‏ والإتقان: .۹4/٤‏ 

.٤۳۸/١ تخبه: قال بعضهم: أجلهء وقال البخاري: عهده. انظر: تفسير ابن كثير:‎ )0( ٠ 

(7) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبتّه من ا لاان ۹/2 

(۷) هو هو: نس بن النضر بن ضمضم الصحابيء لم یشهد بدراًء وشهد Î‏ 
بوم أحد وضرب بضع وثمانون ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رة ب قال اش کنا 
نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه: س انين رجال صدفواً ما علهدوا الله عد 
[الأخزات: ١ء‏ انطر: الهذيت:للووى: 1۲۸/١‏ 

۲/٦ : أخرجه البخاري في صحيحه› کتاب ا باب نهم من سى صب‎ (A) 
۷ وانظر : التعريف والإعلام:‎ 

E أخرجه ابن جریر في تفسیره: 1۳/۲۲ مرفوعاً من حدیث‎ )٩( 

وانظر : تفسیر ابن کثیر: .٥٥۱/٥‏ ومفحمات الاأقران: ۳۳ والاتقان: .٩٩۹/٤‏ 

.۹۹/٤ ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان:‎ )١١( 

)1١(‏ هو: الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى أبو زمعة» وكان هو 
وأصحابه يتغامزون بالنبن ية انظر: الكامل : ٠ .۷٤/۲‏ 

NaOCl IO 
.٩٩۹/٤ ومفحمات الأقران: ۳۷ والإاتقان:‎ 1/٦ 


0¢ 


وتالا ا تا لا دی راا [ص: 1۲]» سمي من القائلين أبو جهل› 
الخال غار اي ول 
واد صرفنا َك فا م من الجن [الأٗحقاف: ۲۹]» سمي منهم زوبعة› وحسي › 


ومسي ۰ ٠‏ ۰ وإينان» ۰ وسرف | 0 


1 0( )7( 
هم 


HE E ل آل ووا وما عضب أنه که ر ا‎ 7 E: 
نزلت في عبد الله بن نبتل من المنافقين''‎ 


.٠۹/٤ ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان:‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن جریر فی تفسیره: ۱۱٦/۲۳‏ وانظر: تفسیر ابن كثير: ۷۳/١‏ 
ومفحمات الأقران: ۳۷ والاتقان: .٩٩ /٤‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير: ۲٠/۲١‏ ومجمع الزوائد للهيثمي: ٠١٦/۷‏ وقال 
الهيثمي: «رجاله ثقات»» والتعريف والإعلام: ١١٠٠ء‏ ومفحمات الأقران: ۳۷ والإتقان: 
.4/٤‏ 

)٤(‏ هو: الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي التميمي الصحابي» قدم على 
رسول الله ية في وفد بني دارم من تميم فأسلمواء ETE‏ وفتح مكة والطائف 
استشهد بالجوزحان. انظر: الأعلام: ."٤١/١‏ 

(0) هو: الزبرقان بن بدر بن امرىء القيس التميمي السعدي» قدم على النبى ويا 
في وفد تميم» ثم أسلم وعاش إلى خلافة معاوية. انظر: الإصابة: ٠٥٤٤/١‏ وأسد 
الغابة: 1۹٤/۲‏ 

() هو: عمرو بن سنان بن سمي التميمي المنقري» أبو ربعي أحد السادات الشعراء 
الخطباء في الجاهلية والإسلام من | أهل نجد. انظر: البيان والتبيين للجاحظ: ۲۷/١‏ 
والتعريف والإعلام: ١٠٦٠ء‏ والشعر والشعراء لمصطفى الشعكة: .٠٤٠١‏ 

(۷) في (ه) و(ح): «الأصم»ء وما أثبته من الإتقان: .44/٤‏ 

(۸) رواه أحمد في مسنده: ٤۸۸/۳‏ وا/ ۳۹۳ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
۷ رواه أحمد والطبراني» وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح. و 
الدر المنشور: ۸1/٦‏ والاتقان: .۹۹/٤‏ 

)٩(‏ في (ه) و(ح) والإتقان: ۹4: «نفيل»» وهو خطأء والمثبت من مفحمات 
الأقران: .٠١‏ 

(۱۰) انظر : زاد المسیر: ۸/٦۱۹ء‏ ومفحمات الأقران: ٤١‏ والاتقان: .۹۹/٤‏ 


00 


3 و < ال عن الزن ۹ کم بقی وہ 4 [الممتحنة: ۸]» ت في ET‏ 3 
اشماء ست ا ر 


2َ 
6 


وڌا جاَڪم أَلْمُوْمِسَت + [الممتحنة: »]٠١‏ سمي منهم 31 كلوه" TG‏ 
ا e‏ ا بنت e‏ 

لهم الي مولو لا فوا [المنافقون: ٦]ء‏ يوون لن رَجَعتا) [المنافقون: 
ا و a‏ 


ر ت کے 2 


وڪيل ع ۰ [الحاقة: »]١۷‏ سمي من حملة العرش 
إسرافيل › روف ٩‏ 
اصن آلندود 4 [البروج: it‏ دو ET EE‏ سن آ 


1۲ 11١ 
N a EE 


هي قتيلة بنت سعد من بني عامر بن لؤي امرأة آبي بكر الصديق» وهي أُمّ عبد الله 
. انظر: الإصابة: ۳۸۸/٤‏ وأسد الغابة: .٥۳۲ /١‏ 

في المسكر للحاكم : ٥ ٣‏ » وصححه ووافقه الذهبي› وانظر : تفسير ابن 
جریر: »٤۳/۲۸‏ وتفسير ابن كثير: 1۲۸/١‏ ومفحمات الأقران: ٠٤١‏ والإاتقان: .٩۹/٤‏ 

(۴) هي : أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط› اأأسلمت وهاجرت وبایعت الب ب . انظر: 
التهذيت للنووي: :٠11/١‏ 

)٤(‏ أورده ا ن ا ۷ وقال: إسناده ضعيف. وانظر: الدر 
المنثور: .۲٠١٦/١‏ 

at E E ON وفي فتح الباري:‎ )0( 

(1) أخرجه البخاري فى صحيحه»ء كتاب التفسير» باب #إذا جاء 
O Sa Î‏ 

( ۷ الط تات دا راا ول ارغان رهبا ن 
المراجع 

(۸) الأخدود وجمعه أخاديد» وهي الحفر في الأرض. تفسير ابن كثير: .۲٥٤/۷‏ 

)٩(‏ هو: ذو نواس الحميري آخر ملوك حمير في اليمن صاحب الأخدود» كان يدين 
eb‏ وبلغه أن أهل نجران يدخلون على النصرانية فحفر أخاديد TT‏ فعرض 
أعيان المتنضرين على النار» فمن رجع إلى اليهودية نجاء ومن أبّى أدخله في الأخاديد. 

انظر: الکامل: ٤٤٥١/١‏ والأعلام: ۲۸/۳. 

(۱) هو : زرعة ذو نواس بن تبان أسعد بن كرب . 

.٠٠٠١/٤ انظر: التعريف والأعلام: ١1۱۸ء والإتقان:‎ )۱١( 

.40 / ٥ هم الذين قصدوا تخريب الكعبة من الحبشة. فتح القدير:‎ )۱١( 


H4 


10٩ 


ال ا ق 
ا ٤‏ ول ا 

لفل تاا الڪرردَ4 [الكافروةة 1١‏ رلت فى الرلي د بن اللي 
والعاصي E E CN a‏ 

تفلكت( [الفلق: »")٣‏ بنات لبيد الأعص" 


() الحبشة: هم جيل معروف ويرجع نسبهم إلى حام بن نوح ##» وهم أكثر الناس» 
وبلادهم أكثر البلاد. انظر: تهذيب النووي: ۲۸۸/۱. 

(۳) هو: أبرهة الأشرم ملك الحبشة الذين قتلوا ذا نواس وغلبوه على ملك اليمن. 
انظر : التعريف والأعلام: .۱۸١‏ 

(۳) هو: قسي بن منبه بن البيت بن يقدم أبو رغال صاحب القبر الذي يرجم إلى اليوم 
بين مكة والطائف ودليل الحبشة لما غزوا الكعبةء فهلك فيمن هلك منهم. انظر: 
المسعودي: ۲۱۷/١‏ والأعلام: .٤١/١‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير ابن جرير: ۱۹٦/۳١‏ وسيرة ابن هشام: ٤۷/۲‏ ومفحمات الأقران: 
٥‏ والاتقان: ۱۰١/٤‏ . 

(0) انظر: تفسير ابن جرير: ۲٠٤/۳١‏ والتعريف والإعلام: 1۱۸۸ء ومفحمات 
الأقران: ٤)٥‏ والإاتقان: .٠٠١/٤‏ | ) 

)١(‏ قال السهيلي في التعريف: ۱۹۸: #ومن َر الست فف المد ©©46 يعني 
السواحر يعقدن في الحرير وغيره في سحرهن وينفشن فيه . انظر : فتح القدير: |٥‏ 0. 
وانظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده: .4١/٤‏ 
(۷) انتهى النقل من الإاتقان: ۷۹/٤‏ _ ١١٠٠ء‏ وانظر: مفحمات الأقران: ۳ .٤١‏ 


0¥ 


| 
۴ 
٤ 

لا 

مل وا 

لذلا 

ٿو 

6 

اههد 

| 

اا 

ف 


علم 
أ 

ها 

= 

نزل 

يهم 

| 

لقراآً 

ن 


النوع الخامس والثلاثون بحد المائة 


علم أسماء مَنُ نزل فيهم القرآن"“ 


قال الإمام الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في «الإتقان»: رأيت 
ا ا ا یوو وان و ا ا 
O O‏ 
وقد قال ابن أبي حاتم : ذكر عن الحسين بن زيد الطخان» أنبنا إسحاق بن 
منصور» أنبأنا قيس عن الأعمش" عن الينهال'"» عن عباد بن 
عبد الله قال: قال على : ما في قريش أحد إلا وقد نزلت فيه آية» قل له: 


() هذا النوع منقول عن: الإتقان: ٠١٠/٤‏ النوع الحادي والسبعين «في أسماء من 
نزل فيهم القرآن». 

(۲) في (ه) و(ح): «فيه»» وما أثبته من الإتقان: .٠١٠/٤‏ 

(۳) يشير إلى كتابه المسمّى بالباب النقول في أسباب النزول»» وهو كما قال مؤلفه: 
تلخيص من جوامع الحديث والأصول» وتحرير من تفاسير آهل النقول» وهو كما قال» 
وهو مطبوع ط۲٠‏ سنة ۱۹۷۹ء دار إحياء العلوم» بيروت. 

: يريد بكتابه المسمّى بامفحمات الأقران في مبهمات القران» ذكرته في النوع‎ )٤( 
«علم مبهمات القران». وهذا الكتاب مطبوع : ط١» عام ١۱۳۲ء مطبعة السعادة»‎ : ٤ 

(0) هو: قيس بن الربيع أبو محمد الكوفي الأسدي› توفي سنة سبع أو ثمان وستين 
ومائة. انظر : تذكرة الحفاظ : ۲۲٠/١‏ وطبقات الحفاظ : .٩1‏ 

)١(‏ هو : سليمان بن مهران الأعمش الأسدي الكاهلى الكوفى أبو محمد» توفي سنة 
CW EES EN a og‏ 
الراك 

(۷) هو: المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي» قال ابن حجر: صدوق ربما 
وهم . انر ميت الخهد: ۳١۹/١:‏ > وتقريب الهديت ۱۷۸/٠٠١:‏ 

(۸) هو: عباد بن عبد اله الأسدي الكوفى» ذكره ابن حبان في الثقات» قال علي بن 
ا ا ی ا و و ۰ 


1۰ 


ما نزل فيك؟ قال : ووه شا نه [هود: ۷ 
ومن أمثلته ما أخرجه اس والیخاري في لادب ي 


سے سے کر و ر 


وقاص قال : نزلت فی أربع آيات: ونك عن آنل [الأنفال: »]١‏ #ووصتا 
لاضن لدد ڪڪ ۸[ وای رت e E‏ 


قر [القصفن :18 ف عقر ٠نا‏ اد 
(N‏ 7 (4) ا 
ET TT E‏ 2 
سباع ٠‏ - قال: فينا نزلت: 2 رال سا م TT‏ 8 
وکنا تسعة نفر ؛ ؛ سبعة رجال وامر أ E‏ 


انتھی"' كلام الحافظ 0 د غ د 


انظر: تهذیب التهذیب: ۹۸/٩9‏ وتقریب التهذیب: ۲۹۲/۱. 

)١(‏ الحديث أورده السيوطي في الدرٌ المنثور: ٠۳۲٤/۳‏ والشوكاني في فتح القدير: 
۳۲ وفي إسناده عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي. قال ابن حجر عنه في 
التقري: :۲۹۲/١‏ هو ضعيفت: 

(۲) فی مسنده: ۱۸۱/۱: من حدیث سعد بن ابی وقاص»› فی حدیث طویل . 

` a NV a 

.)۹١ »۹١( سورة المائدة: الآيتان‎ )٤( 

FE CHOY E (8) 

() هو: رفاعة بن قرظة القرظي» وهو الذي قال: نزلت هذه الآية في عشرة أنا 
أحدهم. أخرجه ابن أبي حاتم والبارودي والطبراني من حديث يحيى بن جعدة. انظر: 
الإصابة: ٠۱۹/١‏ وأسد الغابة: .۱۸٤/١‏ في (ح): «بن القرظي». 

(۷) انظر : تفسیر ابن جرير : /۲١‏ ۸۸. والدرٌ المنثور: ١٠١١/١‏ قال السيوطى : إسناده جيد. 

( انظ المج الكير للطران ۹/٤١‏ قال الشى في جم الزواد 0۷7¥ 
رواه الطبراني بإسنادين في المعجم الکبیر: ۳۲۱/۳ و٤/۲۹»‏ رجال أحدهما ثقات. 

)٩(‏ في (ه) و(ح): «جندب بن سبع ويقال هذا». 

انظر: أسد الغابة: .٠٠/١‏ 

(۱۰( هو: جنيد بن سبع › ويقال : حبيب بن سباع أبو جمعة الأنصاري. انظر: أ 
الغابة: ."٠۸/١‏ 

)0( المعجم الک للطبراني : ۳ ۹/4 قال في مجمع الزوائد: ۱١۷/۷‏ : 
رواه الطبرانی بإسنادين رجال أحدهما ثقات . 

(۱۲( انتھی الل فن لقان ١/١‏ 


٦۱ 


النوغ الساصس والثلاتون بحد المائة 


المذكورين في القرآن العظيم 


۳ 


النوع السادس والثلاثون بعد المائة 


المذڪورين ي القرآن الحعظيه“ 


اما صفة خلق آدم #: فن الله لما أراد إيجاد آدم أمر مَلَكاً" مِنْ ملائكته أن 
يقبض قبضة من الأرض» فانضمّت الأرض بعضها إلى بعض واجتمعت» فقبض 
منها قبضة وارتفع بها إلى الملا الأعلىء ثم مر الله ي أن يلقى على ذلك التراب 
ماءٌ حتى يصير طيناًء ثم صرر الله ك من ذلك الطين صورة آدم» وسائر أعضائه 
وجوارحه» فأقام على ذلك برهة من الرّمن» وهو كالفخار”" المجّف” جماداً لا 


)١(‏ هذا النوع لم يذكره الحافظ السيوطي في الإتقان. 

(۴) قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية : :۸٦ ٠۸٠١ /١‏ ذكر السدي من حديث ابن 
عباس وناس من أصحاب رسول اله ي قالوا: فبعث الله كك جبريل في الأرض ليأتيه 
بطين منهاء فقالت الأرض: أعوذ باه منك أن تنقص مني أو تشينني» فرجع ولم يأخذ» 
رقال :رت إنها عاذت بك فاعدتها ٠.‏ حف ملك الموت فعاذت هة فال ونا اعود 
بالله أن أرجع ولم أنمَذ أمره» فأخذ من وجه الأرض وخلطه ولم يأخذ من مكانٍ واحد» 
وأحذ من تربة بيضاء وحمراء وسوداءء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» فصعد به فبل التراب 
حتى عاد طينا لازبا . . . الحديث. 

فال اب كر تغلةا على هد هلرو اة إن لعفن هذا الباق شاهد سن الا اديت إن 
کان کتر مته ملف من الاإسرائیلات: 

فقد روى الترمذي فى سننه» كتاب التفسيرء باب ومن سورة البقرة: ۲٠٤/٥‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله ڳيلة: «إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها 
من جميع الأرض› فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود 
وبين ذلك» والسهل والحزن والخبيث والطيّب». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) وذلك قوله تعالى: لق انس ين صلصل كَلتَخَارِ 4)9 [الرحمن]ء 
والفخار: الخزف الذي طبخ بالنار» وشو الخ 

انظر: تفسير الشوكاني: 1١۳/١‏ ومختار الصحاح للرازي: .٠۹۳‏ 

)٤(‏ في (ح): «كالفخار المجوفة». 


E 


إحساس له ولا شعور"» ثم نفخ فيه من روحه؛ فأوّل ما اتصلت به الروح بدماغه 
ورت إلى رة ي ل الد ي ا ا و ا 
فأجاب الله 4# : يرحمك الله يا آدم» وللرحمة خلقتك» ثم سرت الروح في 
سائر أجزائه» واستحال لحماً ودماً وعظاماًء فقام في أحسن تقويم يمجد اله كل 
و ثم إن الله ل علّمه المعاني الدالّة على كل شيء المميّزة غ غر فا 


ا 


من شيءَ او لون اف إل ا الله ا وال عر من قائل : وَل 


(۱) روی ابن عساکر من حدیث ابي هريرة أن رسول الله ملو قال: «إن الله خلق آدم من 
تراب» ٿم جعله طیناًء ئم ترکه حتی إدا کان خا ا خلقه وصوره»› E‏ 
کان صلصالاً کالفخار قال : فکان إبلیس يمر به فيقول : لقد خلقت لأمر عظيم. es‏ 
عن البداية والنهاية: .۸٦/١‏ 

وأخرجح ا نس أن رسول الله می قال : «لمَّا صور الله آدم ترکه فجعل 
إبليس يطيف به فينظر إليهء فلمَا رآه جوف قال: ظفرت به خلق لا يتمالك»ء وقال: حديث 
صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه. المستدرك: ۲/ ٥٤۲‏ كتاب التاريخ»› بات دکر آدم. 

() وفي العرائس للثعلبي : HEDI‏ نفخ فيه الروح دخلت دماغه. .. ثم نزلت في 
خیاشیمه فعطس . . . فلقنه الله تعالى أن قال: الحمد لله رت العالمين» فكان ذلك أوّل ما 
e‏ فأجابه رټه ك فقال: SS‏ > ثم 
ات الروح في جسده كله فصار لحماً وما واا ووا وغضها. 

وانظر: تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفیس: ۹/۱". 

إن لبعض هذا السياق شاهد من الأحايث» وإن کان کثیر منه متلقّی من الإسرائیلیات› 
قاله ابن كثير في البداية والنهاية: .۸1/١‏ 

فقد روی ابن حبان فى صحيحه من حديث أنس بن مالك أن رسول اله يل قال : , 
تف فن اهفل الروع راع عقي قال الحي ا زب العالعين قال له رة 
وتعالى: يرحمك الله». صحيح ابن حبان»ء لم أهتد إلى تخريح الحديث» وهذا نقل عن 
ألدانة والهاة 2 ۸17١‏ 

(۴) قال ابن عباس : هى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس: إنسان» ودابة» وأرض› 
وسهل» وبحر» وجبل› و NT‏ ذلك من الأمم وغيرها. انظر: البداية 
والنهاية : ٠۷۷/١‏ وتفسير ابن كثير: .۷۳/١‏ 

ويؤيّده ما رواه البخاري من حديث ان ر الك قال زول ا ع يجتمع 
المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربّناء فيأتون آدم» فيقولون: أنت أبو 
الناس» خلقك بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء» فاشفع لنا عند 
ربكم .ب :الخدت انظ : ااي ع ع لري E‏ باب قول الله 
تعالى : #وَعَلَمَ ءام الأسماء هاي [البقرة: ۳۱]: .٠١۲/۸‏ 
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ءام السا كلها م عرصم على الْمَلتبگة4 [البقرة: ١۳]ء‏ يعني مسمّيات الأشياء 
الموجودة ذلك ا فلم يعرفوا تمييز الأشياء بعضها عن بعض»› فال انر 
اساد سلڑلتہ إن ك سبق @ ١لا‏ مبعتك کا ملم ت إلا ت لمت إل أك 
لم یکی © ق ادم آنیتھم پاسمایہم کنا اام ایہم ال آم آل نکم إن 
اَل ع ع ع الوت وَالذَرْض َعَم م ا دود و كمون @4 REN‏ 

واعلم أيها الأخ أن تعليم الله 4 لآدم ليس من باب الإقراءء والبيان» 
والتمثيل› والتفهيم› إن شن م باب ان ي وضع في استعداده معرفة الأشياء 
لالا ا ل اا ق 

SEE ONO E e E 
. آدم الأسماء كما علّم (آدم)"“ ولم یکن له علينا فضل‎ 

فالجواب : إن الملانكة إنما لم يقولوا ذلك لكونهم علموا أنه ليس في 
استعدادهم ولا في قوابله " ما هو في استعداد آدم ي من السعة ا :اسما 
الأشياء» فإن الملائكة استعدادهم مقصور على معاني التقديس والطهارة» فلو 
سيّلوا عن معنى الغضب أو الشهوة لم يعلموا؛ لأنها ليست في قوابلهم» فهذا 
الاتساع فاق آدم عليهم؛ فان آدم جامع فيه ما فيهم زيادة» فهو من حيث روحه 
لك ومن حیث جسده جماد» ومن حيث المجموع له معنى وهو الإنسانية. 

ثم لا أوجده الله 8# بهذه“ الوجوه» وأئقنه بهذا الإتقان» وزبّن شكله 
بالجوارح الجسان» وعلمه الأسماء كلهاء وظهر تمييزه على العالم الإنسي 
فعرفت الملائكة قدره وفضله»ء فأمرهم ب بالسجود له“ على التعظيم 


TT‏ ۲۰۹/۱ : اختلفت كيفية التعليم لآدم 4 فقيل: بأن خلق 
فيه 44 بموجب اداو خا رورا ال لك لاسا وبمدلولاتها» وبدلالتهاء 
ووجه دلالتها. وقیل : ا الى ت اله القن القول الأول 

(۳) ساقط من (ح). 

(۴) قال أبو السعود في تفسيره: :1۸/١‏ في قوله تعالى: ٠‏ ول ملم لا إل ا نتا : 
اعتراف منهم بالعجز عمّا كلفوه؛ إذ معناء لا علم لنا إلا ما علّمتنا بحسب قابليتنا من العلوم 
المناسبة لعالمناء ولا قدرة بنا على ما هو خارج عن دائرة استعدادنا) . 

. في (ه) و(ح): «(بهذا»‎ )٤( 

(0) السجود في اللغة: الخضوع والتطامن. وفي الشرع: E‏ 


قصد العبادة. 


٦ 


والخضوع» والامتثال لأمر الله ل فبادروا إلى طاعة الله كك فسجدوا 
کلهم أجمعون إلا إبلیس أبّی واستکبر وکان من الکافرین»› قال: أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين» فهو أوّل من امتنع وخالف أمر الله ل 
وتكبّر وطعن فى حكمة الله يلي واستدل على الله يي بالدليل الفاسد"» 
IS INE Seg‏ 
العافية. 

ثم إن الله 3# أسكن آدم ب جنة الفردوس”"» فاستوحش لعدم الإلف» 
فألقى الله جل شأنه عليه النوم وانتزع من إحدى جنبيه حراء ليأنس إليهاء فلمّا 


واختلف ؤ فى المراد بالسجود هنا على أقوال: فيل ٴ إنه تکریم لآدم» وطاعة لله » ولم 


يكن عبادة لآدم. وقيل : السجود لله وآدم قبلة. وقيل: السجود لآدم م بأمر الله 
وفرضه عليهم» وقيل غير ذلك . 

قلت : والذي تميل إليه النفس من أن المراد بالسجود هنا آنه سجود تعظیم وتکریم 
وتحية لآدم» فسجود الملائكة كان لآدم بأمر الله تعالى وفرضه عليهم› وهو عبادة لله وطاعة 
وفربة يتقرّبون بها إليه. 

وفي محاسن التأويل للقاسمي: :٠١٠/۲‏ قال أهل العلم: السجود كان لآدم بأمر الله 
وفرضه» وعلى هذا إجماع كل مَنْ يسمع قوله. 

(00:الظر 3 سورة الاأعراف: >1١‏ وسورة الإسراء 60 وة ص2 1 

(۲) قال ابن كثير في البداية والنهاية: :۷۲/١‏ قال محمد بن سيرين: أوّل من قاس 
إبليس» وما عدت الشمس ولا القمر إلا بالمقايس. ومعنی هذا أنه نظر نفسه بطریق 
المقايسة بينه وبين آدم» فرأی نفسه أشرف فامتنع من السجود له مع وجود الأمر ولسائر 
الملائكة بالسجود» والقياس إذا كان مقابلاً بالنصض كان فاسدَ الاعتبار». 

(۴) وقيل غيرها» وهو الراجح› وهو أن الجتة التي سکن الله فيها آدم ي 
الأرض لأنه #4 خلق آدم في الأرض حيث يقول في القرآن الكريم : إن جاعِلٌ فى الأَزْضِ 
ًَ4 [البقرة: »]۳١‏ ولم يذکر الله أنه نقله إلى السماء» وجنة الفردوس هي في السماء 
حيث إن الفردوس مكان من الجنة من أفضلهاء وقد وصف الله الجنة ا 
چ الخلد)ء ولو كانت كذلك لما تجرّاً إبليس أن يقول لآدم: هَل داك مل سجر eu‏ 

ماس لا 4 [طه: »]۱١‏ وجنة ة الفردوس دار نعیم ولیست بدار تکلیف› وقد کلف الله 
E‏ . ولا يمنع أن تكون الجنة التي أسكنها الله لآدم مرتفعة 
غ انر بقاع الأرض ذات a‏ ونعيم» وهي التي وصفها الله تعالى 
قل لی لك آلا عم فیا کک تتی © واک لہ طا فا وک شى ©@) [ط]. 

انظر : : فتح الباري» كتاب الرقاقء باب صفة الجنة والنار: /٠١‏ )٤ء‏ وكتاب مح 
الأنیاء: ۹. 


1۷ 


أفاق مِنْ نومه رآها عنده فاستانس إليها واستأنست به وأقاما يمجدان الله 8 
E E O O‏ 
RNR E‏ ا ر ا ي 
الكل مِنْ هذه الشجرة وحلف لهما باش وأظهر التصح والشفقة والمحكّة» فظتا 
ا ن ا رة 
حواء"» ثم أشارت إلى آدم 4# قائلة: إني أكلت من هذه الشجرة فلم 
يُصِبْني شيء» فكل أنت» فأكلء فلمَا أكلا انتزع عنهما اللباس» وتنكر لهما 
المكان والرّمان» وبدت سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة» 
يريدان ستر عورتهما من الأشجار» فتمتنم الأشجار قائلة: لا نطيع مَنْ 


)١(‏ وذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: ۷٤/١‏ بتصرَّف قليل عن ابن عباس» 
وعن أبن مسعود» وعن ناس من الصحابة أنهم قالوا: أخرج إبليس من الجنة وأسکن آدم 
الجنّة» فكان يمشي فيها وحشي ليس له فيها زوج يسكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ وعند 
رأسه امرأة قاعدة» خلقها الله من ضلعه - وفي رواية ابن إسحاق: أنها خلقت من ضلعه 
الأقصر الأيسر - ليسكن إليها واسمها حراء لأنها خلقت من شيء حي . 

ومصداق هذا في قوله تعالى: يناما التاس اتقو ري کہ اذى حکقگ من فس وود وخلق ما 


مرن سر صر 2 


روجا وت منیا رجالا کنا رن [النساء: .]١‏ 

وفي الصحيحين من حديث بي هريرة عر عن النبى ڪا أنه قال : «استوصوا بالنساء را 
فإن المرأة لقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن 
ترکته لم زل أعوج» فاستوصوا بالنساء را 

صحیح البخاري» كتاب الأنبياءء باب خلق آدم ودر 9 وصحيح مسلم» 
كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء: .٠۷۸/٤‏ 

(۴) وذلك قوله ي وسوس مما ليطن لدی فا ما ورِى عنما ِن سوءتهمًا وال م 
ہکا رنکا عن هزه التَحرة لہ لہ کک لگن آر نک ية يي © اسما ِن تی لکا ل 
ايحت (©6) [الأعراف]. كما قال تعالى: «فوسوس له المَيطن قال ينادم هَل أد 
لی شجرة ل ومس لا ل 469 [ط]. 

(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية: ۷۸/١‏ بعد ذكره قوله تعالى : د لما پور فسا داق 


ا ر کے ا 


الجر بدت مما سوه ننا وطيقًا صقان علَيِمَا مِن ورَقِ َد [الأعراف : ا اء ا کلت فن 
n‏ و آل حه لے اكلها: والله أعلم. وعليه يحمل الحديث الذي رواه 
البخاري من حديث أبي هريرة: قال ية : «لولا بنو إسرائيل لم يخنز أي لم ينتن - اللحم» ولولا 
حواء لم تخن آنثی زوجها». صحيح البخاري › كتاب الأنبياء» باب خلق آدم وذريته : EAL‏ 
)٤(‏ وفي تاريخ الخميس في أحوال أنفس نقيس: :٥٠/١‏ ذكر ما حصل لأآدم وحراء 


1۸ 


ا تاولا من شجرة التين أوراقاً فا ستترا بها» فناداهما جل 
شانه: آل اکتا عن يلا الجر وأقل لخا إن ليطن لکا عدو مين 
[الأعراف: ۲۲]» اخرجا عن جواري؛ فإنه يجاورني مَنْ عصاني» E‏ 
متفرّقين» وأهبط ابلیس ا ورای غ اک ای 
ا ببغض إبليس لهما والحذر منه» فنزل آدم بأرض 
رادیب وحراء بجدة ۳ فبكى آدم على فراق الجِنّة وحضرة العالم 
الخلرى كيرا واف عل ما فاته من ا فالهمه الله جل شأنه کلمات 
وهي قوله عر من قائل: ر لقح ادم ِن رَه کلت 4% [الفة : (Orv‏ 
فعفا الله اة وأقبل عليه » وأوحى إل وع امات صللاح معاشه ومعاده. 


بعد أكلهما الشجرة المنهيّة وانتزاع اللباس عنهماء فقال: ومد يده ليتناول ورقة من أوراقها 
ليستر بها عورته» فارتفعت الورقة فبكى» فما قصدا شجرة ليأخذا من أوراقها إلا امتنعت 
عنهماء وقالت: ما كنت لأستر مَنْ كشفه الله» ودعتهما شجرة التين إلى نفسها ترحماً على 
حالهماء فأخذا من ورقها وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجِنّة. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: :۷۸/١‏ عن ابن عباس : 1 يخصفان عليهما من 
ر ال وهذا إسناد صحيح إليه» وكأنه مأخوذ من أهل الكتاب» وظاهر 
الآية يقتضي أعمَ من ذلك. 

() وذلك قوله تعالی: #قل اهیطوا بعضک e‏ ولک في الارضِ مسر ومع إل 
جين 49 . قال ابن كثير في البداية والنهاية: :۷4/١‏ وهذا خطاب لآدم وحواء وإبليس. 

() هي : جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان: ۱/۳ 

(@ قال ابن کن فى سيره ۲۹١/۴‏ تفلا قل جا وك النرون من الأماكة التي 
هبط فيها آدم وزوجته: ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات - واله أعلم بصحتها » 
ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم؛ لذكرها الله 
تعالی في کتابه أو رسوله ياد . 

)٤(‏ المراد بالکلمات هي قول تعالی: رتا طلا اسع وین ار فر لا وَرحنتا لت من 
الْحَسرنَ# [الأعراف : ۲۳]ء قاله ابن عباس وابن جبير ومُجاهد اا کت 
والبخاري وغيرهم . 

وقيل: هي ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عباس: فتلقی آدم من ربّه 
کلمات فتاب علیه» قال: قال آم: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له: بل وکت عل ان 
عمل هذا؟ قيل له: بلىء قال: أفرأيت إن تَبْتُ هل أنت راجعى إلى الجنّة؟ قال: نعم؛ 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخر جاه . قلت: المراد كلا القولين. 

انظر: تفسير ابن كثير: ۸١/١‏ وفتح الباري» كتاب الأنبياء» باب خلق آدم وذرّيته: 
TON‏ 


۹ 


ثم إن آدم #4 لمّا نزل بسرنديب جاءه جبريل اي فآمره بالحج» وسار 
معه» حتى أتيا المزدلفة اجتمع بحؤاء» فلهذا سمي جمعاء وتعارفا بعرفة؛ 
فلهذا سمي عرفة» فوقفا بها إلى أن غربت الشمس من اليوم التاسع ثم 
أفاضا إلى مزدلفة فباتا بهاء ثم أتيا نى فرميا الجمار وحلقا ونفراء ثم تیا 
البيت الشريف وطافا به. 

ثم إن آدم #4 بعد أن أهبط إلى الأرض أفضى إلى حراء ‏ فأولدهاء 
وكان جملة ما ولدت حرَاء لآدم أرتعین طا > فی كل بط ولد وبنت» 
أوّلهم قابیل وتوآامته قلیما» وآخرهم عبد المغيث وأخحته آمة المغيت: 

وكان آدم 4 يزوج ولد البطن الثاني البنت الأولى» وولد البطن الأول 
الط ۰ لأنه لم يكن مِنَ البشر سوى أولاد آدم. 

فأمر آدم لا قابيل أن يزوج ليود وأن يتزوج هابيل من أخته قليما 
فأبّی قابیل لکون توأمته كانت أجمل من توما هابیل» أو لکونه أحد 
الأقوال ولدا في الجتّة”“ قبل أن يهبط آدم 4# إلى الأرض» فقال: 
أجمل من أخته ونحن من أولاد الجتة» وهو ER‏ 


() قلت: لم أجد دليلاً من الكتاب ولا السنّة يؤيّد على هذا. 

(۳) والأَوْلى بنا أن لا نحدّد عدد أولاد آدم» حيث إننا لم نجد من الكتاب والسنة ما 
يويد على ذلك . 

وذکر ابن جریر في تأریخه : 10/1 عن بعضهم : ان حواء ولدت لآدم عشرين ومائة 

بطن أوّلهم قابیل وتوأمته قليما» وآخرهم عبد المغيث» وقال ابن إسحاق: إنهم أربعون ولداً 
ف ریا وذكر أسمائهم. 

)۴( فر ابن كثير في البداية والنهاية: :۹۲/١‏ عن ابن عباس وعن E‏ أن 
کان يروج ذکر کل بعلن بانشی الأخرى. وأن هابيل أراد أن يتزوج باحخت قابا وکان 
آأکر م غاد وات قبل اج فاراد قابیل أن يستأثر بها على أخيه» وأمره آدم 4# 
أن يزرّجه إِيّاها فأبّى» فأمرهما أن يقَرّبا قرباناً» وذهب آدم ليح إلى مكة» واستحفظ 
السماوات على بنيه فأبَيْن» والأراضين والجبال فأبيْن» فتقبّل هابيل بحفظ ذلك؛ فلما ذهب 
قربا قربانهماء فقرّب هابيل جذعة سمينة وكان صاحب غنم» وقرب قابيل حزمة من زرع من 
رديء زرعه فنزلت نار فأکلت قربان هابیل وترکت قربان قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك 
حتى لا تنكح أختي»› فقال: إنما يتقبّل الله من المتقين . وانظر: تفسير ابن جرير: .٠١*/١‏ 

)٤(‏ وهو قول أهل الكتاب رواه ابن إسحاق» ينظر عن: ابن كثير ٤١/١‏ وتاريخ 
الطبري : ۱ ۱۳۹. 


Vê 


ذلك؛ فجاءه إبليس - نسأل الله السلامة - وهو الكبر والعجب الذي أخرجاه 
من حضرة الله u‏ فقال آدم 44 إن الله 8# قد أمرني لذلك فأبّىء 
وقال: هذا من رأيك' فأمرهما آدم 44 أن يقرب كل منهما E‏ 
وقاسل-ے قربانا ا تال .> وكان في الأمم السالفة توضع القرابين على جبل 
عال فتنزل نار من السماء فتحرق المتقَبّل وتبقي الغير المتقبّل» فقرّب قابيل من 
خبيث زرعه» وکا وقرب هابیل من طيب غنمه» وکان صاحب غنم» 
ف لار اغڭ قربان هابيل وتركت الآخرء فخده غد داك 
وتأكدت عداوته له» وأضمر أن يقتل أخاه» فانتظر خلوة وفراغاًء فلمَّا وجد 
والده توجه إلى الح أتى إلى أخية» واغتالهء کک رآسه بین حجريین 
فشدخه ورض دماغه فمات› فهو أل من سن القتل  I‏ فحزن 
آدم على قتل هابيل کثیراً» وفرٌ قابیل ا وتزوّج بها وأولد منها أولاداً 
کثیرا“ e‏ ٿم إن آدم 4# أفضی إلى حواءء 
فحملت بشيت”“ 4# وعاش آدم ت من العمر قريباً من ألف عام 


() وفي تفسير ابن كثير :٤١/۲‏ يقول بعض أهل العلم بالكتاب الأرّل: كانت أخت 
قابيل من أحسن الناس فضنَّ بها على أخيه وأرادها لنفسه - والله أعلم أي ذلك كان 
لهأتو يا بني إنها لا تحلٌ لك. فابًى قابيل أن يقبل ذلك مِنْ قول أبيه» قال له أبوه: 
ن قرب ا ويقرّب أخوك هابيل قرباناً فأيّكما يُقبل قربانه فهو احق بها» وکان ایل 
على بذر الأرض» وكان هابيل على رعاية الماشية» فقرّب قابيل قمحاًء وقرّب هابيل أبكاراً 
من أبكار غنمه» فأرسل الله ناراً بيضاء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» وبذلك کان 
يقبل القربان ذا قبله. رواه ابن جریر في تفسیره: .۱۸۸/١‏ 

() وذلك قوله تعالى: 5© اتل علوم يا نق ادم پالحي إذ فرب ربا نل ِن 
اهما ولم قبل من الأ ل لفك قال إنما يقل أله من ألمنَمِينَ ®©6) [المائدة]. 

(۴) روى البخاري من حديث ابن مسعود عن النبيّ بيا قال: «لا تقتل نفس إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل منها». صحيح البخاري» كتاب الديّات» باب قول الله تعالى : 
وَمَنْ ها4 [المائدة: ۳۲]: ."٠/۸‏ 

)٤(‏ هو: شيت بن آدم لصابه وهو نبي ووصيًّ أبيه آدم اة ويقال: إن أنساب بني آدم 
اليوم كلها تنتهي إلى شيت» وسائر أولاد آدم غيره انقرضوا وبادوا. انظر: تاريخ الطبري: 
٠/١‏ والبداية والنهاية: .٠١١۷/١‏ 

(۵) قال ابن كثير في البداية والنهاية: :44/١‏ واختلف في مقدار عمره ##؛ ففي 


الحديث عن ابن عباس وأبي هريرة مرفوعاً : أن عمره اکت في اللوح المحفوظ الف 


وهذا لا يعازضه ما في التوراة من أنه عاش تسعمائة وتلائين سنه ؟ لن قولهم مطعون فيه 


1۷1 


ey 4‏ ع 
واستخلف ابنه شيت ل » وآنزل عليه فى هذه المدة خمسون و 


حضرة الله تعالى - عليه سلام الله تعالی ورحمته ورضوانه آمین -. 


ومعنأه ذ فى العربية هبة الله وعطنته" » وهو خليفة آدم ووصيَّه. e‏ 
الحى ا وا من العمر تسعما ئه واننتي عشرة rT‏ وآنزل عليه عشرون 
ا وتزوج لو ا حت هابیل › وکان ارا الوتات ظاهراً في 
وجهه . 


[واستخلفه إدريس - عليه الصّلاة والسلام -» وهو المسمّى بخنون في 
هه ۴ o‏ ع » مه ٠‏ ۳ 
لسان الامم السالفة» وهو اول من اعطي السعة» والبراعة في العلوم؛ والتكلم 
فی حقائی EL‏ »> ومسیر الأفلاك ومنازل الكواکب» وه تقسيم البروج› 


ومردود إذا خالف النص» ويمكن الجمع بينهماء فإن ما في التوراة محمول على مدة مقامه 
في الأرض بعد الإهباط» وذلك تسعمائة وثلاثون سنة شمسيةء وهي بالقمرية تسعمائة وسح 
وخمسون سنة فيكون الجميع ألف سنة. راتظر: تهذيت الاسماء:-١/۹0:‏ 

)۱( وفي البداية والنهاية: 4/۱ : فلما مات آدم 4 قام بأعباء الأمر بعده ولده 
شبث ا › ركان ا تفن لدی الد روا ابن حبان في صحيحه عن أبي ذرَ مرفوعاً: 
أنه أنزل عليه خمسون صحيفة . 

(۴) قال ابن كثير فى البداية والنهاية: :۹۸/١‏ ومعنى شيت هبة الله» وسمياه ذلك 
ا 

(۳) وفي تاريخ الطبري : ۳/۱ : وكانت وفاته ي وقد أتت وله تسعمائة سنة واثنتا 
عشرة سنه . 

)٤(‏ وقیل : آثرل عله خرن صحفة كا فى ايت آي در مرفوعا : إن الله أنزل مائة 
صحيفة وأربع صحف» على شيت خمسون صحيفةا» رواه ابن حبان في صحيحه نقلاً عن 
فض لاء لا ك ۷/0 

لم أعثر على الحديث. 

١ سا قط 0 وو‎ Noa) 

() قال تعالی : و فی التب إدرين ِنَم کان صِدَيقا با ل ورفعتلة مكنا علا €6 [مريم] . 

(۷) وفي البداية والنهاية: 7 ای کک ت ا اج و اا 
فة وهو لون هاا ن ويزعم کثير من علماء التفسير أنه أل مَنْ تكلم في حقائق 
الأشياء» ويسمونه هرمس الهرامسة كدوك غه اشا کر کا ا کلبوا على غیره من 
الاتتاغ 


۷۲ 


ور اول اخ ا ومنه استفيد علم الرمل والهيئة وإخراج ما في 
الضمائر» وأنزل عليه ثلاثون صحيفة من حضرة الله تعالى . 
وستي ادرا ۰ ا ا قو ال ع ا 


وقد اختلف العلماء في ا هل کان قبل نوح او بعده؟ وسیاق کثیر من 
الأخبار يقتضي أنه قبل نوح تيو . 

اللىي برا دوا اغلا س وین اد 
ااا الأول وهو الذي قبل الطوفان» وإدريس الثاني » درس :الثالث 
وهو الب إلياس” 

ورفع إدريس ي بعد أن بلغ من العمر ثلاثمائة وخمسا وستين عام“ ؛ 


)١(‏ وقيل: إن إدريس 4 هو المشار إليه في حديث معاوية بن الحكم السلمي» قال: 
قلت : یا رسول الله» ومتا رجال یخظون؟ قال: «کان نبي من الأنبياء يخظ» فمن وافق خظه 
فذاك٤»‏ رواه أبو داود في سننه كتاب الطب» باب فى الخط وزجر الطير: ٤/١١ء‏ وانظر: 
البداية والنهاية: ٠ .۹4/١‏ 

(۳) آخرج ابن جرير الطبري في تاريخه من حديث أبي ذرّ الغفاري» قال: قال لي 
رسول الله می : «يا أبا ذز ارا ب ن چن ارا اسو تا نیون : آدم» وشیت» ونوح› 
وأخنون؛ وهو اول من خط بالقلم» وأنزل الله تعالی على اون ناين صحيفة» . 

)۴( وفي تفسیر الخازن: ۲٤۹/٤‏ : سمي إدريس لكثرة دراسة الكتب» وكان خياطاء 

قال أحمد الدينوري في الأخبار الطوال: :١‏ وسمي إدريس» لكثرة دراسته. 

)٤(‏ ومما يؤيد أن إدريس قبل نوح ما قاله ابن كثير في قصص الأنبياء: ۱ وکان - أي 
إدريس - أل بني آدم أعطي النبوّة بعد آدم وشيت اا . وانظر : البداية والنهاية: .٩۹/١‏ 

وفي الأخبار الطوال: ١‏ : وكان أوّل نی بعد شيت واسمه أخنون بن يرد بن مهليل . 

(0) في (ه) غير واضح»› وما أثبتناه في (ح). 

(7) في (ه) غير واضح» وما آثبتناه في (ح). 

-() عن ابن مسعود أنه قال: «إلياس هو إدريس»» قال ابن كثير تعليقاً على قول ابن 
مسعود والصحیح أنه غیره. انظر: قصص الأنبیاء: .۲٤٦/۲‏ 

فلت ف کرت ان درس فن ا لاوا خد ولیی کا دک آل ل د رخ از 
تعالى -. انظر: صفحة .۲١‏ 

(۸) وفي تاريخ الطبري: ۱۷١/١‏ : إن الله تبارك وتعالى رفع إدريس بعد ثلاثمائة سنة 
وخمس وستين سنة مضت من عمره. وانظر: المختصر في أخبار البشر: .٠/١‏ 


A2 


کما قال تا لے #ورفعته کا 6ک ًَ4 [مريم : «[oV‏ فرفع وهو حي نجسدەه » 
وأدخل الجنة» ثم وضع في السماء الرابعة e‏ وتك فة اسف عة تاع 
فقدوا برکه وجوده» ورا انه قد فات آهل الأرض حبر عظيم ا وجوده بها » 
E: ٠ *‏ چ مه ھ )۲( ۰ ۰ ۰ . ٣‏ مه 
استفاداتهم» يتواضعون لهاء ویتذکرون بها نبي الله إدريس #4 . 

ثم وضع مِنْ بعدهم شكل إدريس» وشكل نظرائه من أهل المعرفة» وكان 
مقصدهم ال والتبرّك فقط . 

ثم اتن من بعدهم› فاتخذهم آلهة فعبدهم› فشاع وذاع عبادة الأصنام س 
ذلك الزمان إلى أن بعث الله نوحاً - عليه وعلى نبيّنا أفضل الصّلاة والسلام]" . 


قصة نبي اله نوح 


- عليه الصضلاة والشلام 2 


وسمّى نوحاً لكثرة نياحته» وكان قد كثر الفساد» والفسوق» والعصيان لله 
جل ا فی زمانه» واختاط باولاد آدم ا أولاد أبنه قا بیل › وکانوا هم ول 


0 وقیل : رفعه معنوي يعني الرفعة بعلو المرتبة في الدني “ والأصح أن رفعه بجسده 
ا إلى السماء؛ لأن الرفعة المقترنة بالمكان لا تكون معنوية غالباً» ويؤیده ما روی 
الشيخان من حديث أنس بن مالك بن صعصعة عن النبي بي أنه رأى إدريس في السماء 
الرابعة ليلة المعراج. 

انظر: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج: »۲٤۸/٤‏ وصحيح 
مسلم بشرح النووي» کتاب الإيمان» باب الإإسراء: ۹/۲. 

)۲( في (ه): «مثالاً)» واا من (ح). 

(r)‏ ما بين المعقوفين - وهو من أو فة شنت من قوله: «(واستخلفه إدريس 
ص(۱۷۲) - ساقط من (ح). 

)٤(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ٠٠٠/١‏ : وقد ذكر قصة نوح وما أنرل بمن 
كفر به من العذاب بالطوفان» وكيف أنجاه وأصحاب السفينة في غير موضع من كتابه 
AA A ED COCR ARI ECE ESE‏ 
المؤمنون: CET‏ الشخراة: 1*0 _ CITY‏ العنكبوت : ٤‏ _ ١٠ء‏ الصافات: ۷٥‏ - 
CAY‏ القمر: ۹ _ 1V‏ وح : 1 - YA‏ سورة كاملة. 


(6( وفي تفسير الخازن: ۲۲4۹/۱ : «وإنما سمي نوحاً لكئرة نوحه على نفسه). 


VE 


ماخ لات الطرب”“ والغناء» وأباح الخمور والمعازف وسائر المنكرات» 
وکانت الأمم طوائف ؛ فمنهم عبدة النار» ومنهم عبدة الكواكب› ومنهم عبدة 
الأصنام» فنباً الله - جل شأنه - نوخا تور" فدعاهم إلى الله 4# وأرشدهم ‏ 
وحذرهم عقاب الله وغضبه وسخطه ٠"‏ وأقام يدعوهم إلى الله 4# ألف سنة 
الاس غا : فلم يسمعوا ولم يجیبوا ولم يمتثلوا أوامر الله جل شأنه» 
بل أصروا على عبادة المخلوقات من دون الله تعالى» فأوحى الله ج4 إليه 
باتخاذ السفينة» فغرس شجر الساج”' بأمر الله تعالى» ثم صنع منه سفينة 
عظيمة كبيرة» فحمل فيها نفسه وأولاده ومَنْ آمَنَ به» وكانوا نحو السبعين أو 
الثمانين وأزواجه ومِنْ سائر الحيوانات» وجميع ما يحتاج إليه» ودعا إليه 


(1) ذكر الحافظ ابن كثير في تفسیره: ۳/ :٤۸۳‏ أن بطنين من ولد آدم» کان أحدهما 
يسكن السهل» والآخر يسكن الجبل. .. وأن إبليس - لعنه الله - أتى رجلا من أهل السهل 
في صورة غلام» فآجر نفسه منه فکان يخدمه فاتّخذ إبليس شيا من مثل الذي يزمر فيه 
الرعاء» فجاء فيه بصوت لم يسمع الناس مثله» فبلغ ذلك من حولهء فأتوهم يسمعون إليه 
واتخذوا عيدأً يجتمعوا إليه في السنةء فيتبرّج النساء للرجال ويتزين الرجال لهنّ» وأن رجلا 
من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم ذلك» فرأى النساء وصباحتهنّ» فأتى أصحابه 
فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن فنزلوا معهنّ وظهرت الفاحشة فيهنّ. . . . ورواه الحاكم في 
المستدرك: 0٤۸/۲‏ بنحوه. 

)۲( وفي البداية والنهاية: :٠١١/١‏ إن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة 
الأصنام فيهاء بعث الله عبده ورسوله نوحاً ## يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
وينهى عن عبادة ما سواه. 

(۴) کما قال تعالی: لد ارسلا وا إل ریو قال قور ادوا آله ما کک ِن إله عيرم 
إن اف عَم عَذَابَ رر عير @©) [الأعراف]. 

وقال تعالی: وقد ایسا وکا إل ریہ لی لک تیر مت @ لن ل شرا إل آل 
أعاف مَك عَدَابَ بوم لير ©4 [هود]ء وغيرهما من الآيات. 

(6) فذلك قوله تعالی: وقد رسا سا إل مريو ك فيه أت سَكَةٍ إل ييب عام 
دهم العاف وهم طرش ©4 [العنكبوت]. 

(08 وذ كر الخافظ ابن كرف تقر ٤/١‏ وفك خد نن اق فن رة أن اة 

أمره أن يصنعها من خشب الساج وأن يجعل طولها ثمانين ذراعاً وعرضها خمسين ذراعاً. 
٤‏ ا ا ق ا م کان م ا 
فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفساً ومعهم نساؤهم» وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين 
وسبعين نفسا» . 


\Vo 


2 2 e 2 2 ا 2 2 2 ج ا‎ 4 M2 ن‎ e" 
قائلا : #وقال ض رب ‌ ندر على أ لارض من الكقرين يار إنكف إن تذرهي‎ : 


سے کے ام 


2 رو کر A‏ : ت 
بضلوا عاد ولا یدوا إلا اجا مارا €6 [نوح: ۲۹ - ۲۷]» كشف الله - جل 
والإيمان» فدعا إلى الله سبحانه وتعالى» وركب في السفينة» وكان طولها 
ستمائة ذراع"؛ فأنزل الله - جل شأنه - الأمطار وفجر الأرض بالأنهار» 
(YT) ., % » “e‏ 0 ِء < ۶‰ ء 
فأغرقت الأرض” ٠"‏ وارتفع الماء عن أعلى جبل شاهق في الأرض أربعين 
دا وأهلك الله - جل اة لف الأمم ا وبقی اا من 


4 . 


وح و ومن ا ولم يتصل عقب الكتن کانوا معه ص آدم الا 


= قلت: الأسلم تفويض علم ذلك إلى الله تعالى: لأن الله أبهمه في كتابه؛ كما قال 
تعالی: خی إا جا امتا وار الور لتا ایل فا من ڪل رون انين واه إل من 

س د الل و امن وما “ا مع إل ل )€ اغردا: 

)١(‏ وهو قول الحسن البصري» كما ذكر ابن كثير فى تفسيره: :٤٤٤/١‏ وعن الحسن: 
طولها ستمائة ذراع» وعرضها ثلائمائة» وعنه عن ابن عباس: طولها ألف ومائتا ذراع في 
عرض ستمائة» وقيل: طولها ألفا ذراع وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم. 

أقول : الأسلم تفويض علم ذلك إلى الله تعالى . 

0 ES CN E OT o E E E E EEG 

وجرا الأرض يوا الى الما عل مر مد هيد 46 ([القمر]. 

(۴) وقيل غير ذلك كما ذكر ابن كثير فى البداية والنهاية: :١١١/١‏ قال جماعة من 
المفسرين: ارتفع الماء على أعلى جبل بالأرض خمسة عشر ذراعاًء وهو الذي عند أهل 
الكتاب. وقيل: ثمانين ذراعاً وع جميع الأرض طولها والعرض سهلها وحزنها وجبالها 
وقفارها ورمالهاء ولم يبق على وجه الأرض ممن کان بها من الأحياء عين تطرف» ولا 
صغیر ولا کبیر. 

)٤(‏ القرآن يذكر أن التسل من ذرية نوح فقطء ولم يذكر ذرية مَنْ امن معه؛ كما قال 
تعالى : «وَجَعلا دربم هر لان 63 [الصافات]. 

وذکر ابن کثیر في تفسیره: ۱۲/٤‏ عند تفسیر قوله تعالى : ولا درم هر ان 3© : 

TS. EEN‏ ذرية نوح 4# وقال قتادة: الناس كلهم من ذرية 
نو ##. وروى الترمذي وغيره من حديث سمرة وليه عن النبيّ ية في قوله تعالى: #وجملتا 
دربم هر لباق €6 قال سام» وحام» ويافث» قال الترمذي: حديث حسن غريب . 

سنن الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة الصافات: ٠٤/١‏ ورواه الحاكم 
وصحح نحوه في المستدرك. كتاب التاريخ› باب ذکر نوح: .٥٤٦/۲‏ 

(6) آدم الثاني هو: شيث بن آدم با › سمي بذلك لأن أتنساب بني ادم اليوم كلها تنتهي = 


۱۷٦1 


وییںن الطوفان وخلق آدم ألا عام ومائتان واتنان وأربعون E‏ ع وعلی 
ا ل الاو ارک ال 


(۳) 


: : )۲( ۴ : 
وکان مر سلا إلى قومه > وهم آولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نو 


= إلى شيث » وسائر | أولاد آدم غیره انقرضوا ونادوا: انظر: البداية والنهاية: ١١۷/١٠‏ 
(( دک الله ا قصة هود ڪ في دة مواضع من القرآن؛ ففي ا قال 


الي CH‏ وال عار أناهم و قال کک اعیدوا لَه 6 لک م إل غار م أف فون ت قل 
ألملا لیت كفروا ِن قَوموء إا لدد ي سَقَاهَةٍ وإِنًا له مك اکب @ ا ر يقو 


3 e 
A) or 7 رس سے ر ر ر م بے ر کر 5 ا ا کے‎ 
® 4 المللمينَ © شح ت ی اع‎ ٠ لیس ف هه ولحو رسول من‎ 
مى < سد 2 رو‎ 
نعك‎ : 


م 
رر 


بش ا 0< آل اک شلد ی الوا أجقَسًا آله 
حدم وَتَدَرَ م بشید امائ فاا پا يدا إن كت م مّدق ۵ لو 
E‏ اك کا ا و اؤم ما تول لَه د 
م من شاط تات إن متم ب الشكطرة © اة واي مته بتر يئا وقلا 5ي 
ا انا وا انا مؤت (% . 

راط فة اشا ف سورة هود: ٦١ _ ٥١‏ وسورة المؤمنون: >»١ - ١١‏ وسورة 
العا OE EE u ١‏ 
٥۵‏ وسورة الذاريات : ٠٤١ - ١‏ وسورة النجم: _ 00.» وسورة القمر: ۱۸ - ۲؟» 
وسورة الحاقة: ٦‏ - ۸ء وسورة الفجر: 1 -١٤ا.‏ 

(۲) وفي البداية E0‏ اا اول م ند الا ونان بد 
الطوفان. . . فبعث الله فيهم أخاهم هوداً تاز » فدعا هم إلى الله ی کما قال تعالی بعد 
در فوم ئي سورة Ca‏ ولل عاد ف قال لموم اعبدواً أ SOL‏ 
إل غر آنل نفو و 

.\V/YY : ET ذکره‎ )۳( 

وفي (ه) و(ح) تقديم عوص على إرم هكذا: «عاد بن عو بن إردم بن سام؟» وما أثبتّه 
من تفسیر ابن جریر» وتفسیر القرطبي : ۱۲١/۹‏ وتفسیر ابن کثیر: .۲٥۹/٤‏ 


سر چ م م ررر 


2 کما قال تعالی : EE Ca‏ آنا عاو اذ ار قم حاف وقد خلت النذر من ب يديه 


پپپ موص 


2 


من لفو ألا عدوا إلا آله إن لاف عد عَذَابَ به عير €6 [الأحقاف]. 


YY 


و HETE‏ إل ارضن غمان» وکا نبت أرضهم أخصب أُرض الله 


واخسها وفيهم الملوك الجبابرة» وبعض ملوكهم ملك الأرض جميعهاء 
فدعاهم إلى الله 84 وعرفهم وحدانیته وعظمته وکبریاءه» E‏ 
إلا القليلء > فآهلك الله طغاتهم بالريح العقيم؛ فأرسل الله - جل شأنه - عليهم 


و حارة شديدة» فأهلکت کل جبار نيد و متمرد» ولم بق ۰ آلا 


ا ر ت 


e سر‎ sS 
فا صر كانم اعجار عن اوي 9© مهل رى لهم ن باك )€ [الحاقة]ء بعد‎ 
ذلك‎ E 8 أن ابتلاهم الله 4 بإمساك‎ 
وقد أهلك بدعاء هود عاداً الأولى الانن: در بيهم › وهو عاد بن إرم بن‎ 
وهو أبو قبائل عاد جميعها.‎ ٠" عوص‎ 
وعاة الابة > برعو من و لاد غاد اا كر وال ل عاد اا صر وهه‎ 


)۱( حصرموت : : تاحية واسعة في شرقي عدل بقرب البحرء وحولها رمال كثيرة تغرف 
بالأحقاف . معجم البلدان: ۲/ ۹2 ۰ 

(۲) وذكر ابن كثير في البداية والنهاية: ۱١١/١‏ : قال ابن إسحاق: فلما أبوا - أي قوم 
هود ۔ إلا الكفر بالله كق أمسك عنهم المطر ثلاث سنين حتى أجهدهم ذلك. . 

(۴) هو : إرم بن عوص بن سام بن نوح » كانوا عربا یسکنون الأحقاف» ا 
الخيام الأعمدة کہا قال تعالی: ا ْ ا 4 دات 
e ET‏ شا الله aR‏ صر صر . . انظ : 
تفسیر ابن جریر: ۰۷۷/۲۷ وتفسیر القرطبی : ۹/ ,.١‏ والبداية والنهاية: ٠۷/١‏ وتفسير 
ابن کو .0۹/٤‏ 

 ءةيناثلا قلت: ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - أن عاداً اثنتان عاد الأولى وعاد‎ )٤( 
هذا الكلام خطاً؛ فإن عاداً واحدة وهو قوم هود ## وليس هناك عاد ثانية. فلعلٌ لني‎ 
جعل المؤلف يفهم أن هناك عادين اثنتين نتج من خطأ الفهم عن قوله تعالى : وات اهلك‎ 
مادا آلو @ [النجم]ء خث دکرت الآية عاداً الأولى. > فعلى ذلك هناك عاد ثانية»‎ 
وهذا ا فإن معنی الأولى 3 الاولى في الإهلاك بعد قوم وح چ وبعدها تمود.‎ 
قال تعالى : #واتث آهلك مادا الول € ترا فا ی 4 [النجم].‎ 

ال .الصاو غد تفسير فوله تغال + وة عاك غاا الل : القدماء؛ لأنهم 
أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح #4 . 

انظر : تفسير البيضاوي في هامش حاشية 11۸/۸ وتفسير الشوكاني : / 
۷ 


A۸ 


عاد بن صدا بن عاد اللأكبر» ومن أولاد الأصغر لقمان بن عاد» وکان في زمن 

وخدآة فلك ا جل ا غاا ترجه هود إلى ةل ار ةا ت 
الشريف”'» وأقام يعبد الله ل ويطوف ببقعة البيت الشريف» كانت ربوة 
خحضراء عالية؛ لأنه بعد الطوفان لم يعمر البيت أحد إلى عهد إبراهيم'" - عليه 
وعلى سائر الأنبياء وعلى نينا أفضل الصّلاة والسلام -. 


قصة نب النه صالح 


- عليه الضلاة والسلام _° 


اة الله إلى قومه»› وهم و ومسکنه اا وما والاآهاء د 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: :۱٠۹/١‏ عن ابن عباس قال: حج 
رسول الله یه فلما أتى وادي عسفان قال: «يا أبا بكرء أي واد هذا؟» قال: هذا وادي 
عسفان» قال: «لقد مر بهذا الوادي نوح وهود وإبراهيم على بكرات لهم حمر خطمهم 
اليف أزرهم العباء وأرديتهم النمار يحجْون البيت العتيق». قال ابن كثير: فيه غرابة. 

(۲) روی ابن ا حاتم من حديث عمرو بن العاص قال: لما كان زمن الطوفان رفع 
البيت» وكان الأنبياء يحجُونه ولا يعلمون مكانه حتى بوّأه الله لإبراهيم وأعلم مكانه. 

وروى البخاري من حديث ابن عباس الطويل» وفيه: وكان البيت مرتفعا من الأرض 
IG‏ 

انظر : ae as‏ کتاب الانبياء» باب قول الله تعالی : واد ا 
رهيم ليلا [النساء: .۲۸٤/١ :]۱۲١‏ 

(۳) وقد ذكر الله تعالى قصة صالح ي في eT‏ القران: هود ٦1‏ ۔ 1۸› 
الحجر: ۸ - ۰۸٤‏ الإسراء: ۰٥۹‏ الشعراء: ۱۲۱ ۔- ٠١۹‏ النمل: ٤٤٥١‏ ۔ ٥۳‏ فصلت: ١۷‏ 
ANTE NA‏ 

وكثيراً ما يقرن الله في كتابه بين ذكر عاد وثمودء كما في: التوبة: ۷١‏ إبراهيم: ٠۹‏ 
الحج: ١٤ء‏ الفرقان: ٠۳۸‏ غافر: ۳١‏ النجم: ٠١١‏ الحاقة: .٤‏ 

)٤(‏ وفي البداية والنهاية: ٠١ /١‏ : وهم قبيلة مشهورة يقال : مود باسم جدهم ثمود 
أخي جديس» وهما ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح؛ وا فا س العا سکن 
اخ 

(۵) هو : اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام. انظر : e‏ ۲/ 
۹ 


۱۷۹ 


إلى طرف الشام» وكانوا اا فخيمة» فدعاهم إلى اله ل 
وأمرهم بتوحيد الصانع» وترك عبادة ما سواه» ونهاهم عن المعاصي› 
والفسوق» والجور» والبغي» والعدوان. وندبهم إلى الصدقة والب والإحسانء 
فکدبوه وبا لرا فن إنکار ما جا به وظلوا خلا غل دى ها اء 
فخلق الله ل ناقة عظيمة ولها فصيل صغير . 

كانت تحلب اللبن""' الكثير المقيت لجمع كبير منهم» بیت حدر ولا 
يمكن في المعتاد أن تحلب ناقة من ياق الخلقء وكانت هذه معجزة وكرامة 
و ا وأخرج الله - جل شأنه - تلك الناقة من صخرة 
صماء"» وكانت في غاية 2 e‏ واستخرج منها فصیلهاء» وکانت ترد 

eS‏ وقبائل ثمود يوماً» وتشرب جميع ما في البئر وتحلب“ كما 
تقد وتكفيهم جميعهم» فلم يفدهم ذلك» بل أصرّوا على الإنكار والعنادء 
وينسبون ذلك إلى السحر والخيال» وعقروا ناقته» وذبحوا فصيلها؛ فغضب الله 
- جل شأنه لذلك» وأمر ملکا" من ملائکته فصاح بهم صيحة عظيمة» 
فهلكوا عن آمرهم غير صالح 4 ومَنْ آمن e Cl E‏ 
وجھها» وکانوا أآقوی الاس أجسادا وأعظمهم اخياماء ذلك قوم عاد» حتی 
كانت بيوت ثمود [وهوؤلاء)"" كلها من الصخر المنقورء فأهلكهم الله ي4. 


() وذلك قوله تعالی : 6ا أت إلا َر نَا أت َل إن كت مِنَ سريت ®4 [الشعراء]. 

)۲( في (ح) زيادة كلمة: «والعسل»ء وهذه الزيادة لم يقل بها أحد. 

)۴( قال ابن كثير في تفسيره: :۳٤٤/۳‏ إنهم - أي قوم ثمود - اقترحوا عليه آية يأتيهم 
بها ليعلموا صدقه بما جاءهم SS‏ 
الآن من هذه الصخرة نأقة عشرأء» من صمفتها کذا وكذا» فعند ذلك أخذ عليهم نبي 
صالح العهود واا لموائيق لئن أجابهم لی ا سالا ليؤمنن به وليتبعنه»› فأعطوه 
o‏ > فانفطرت تلك الصخرة 
التي اروا إليها عن ناقة e a‏ التي وصفوها. . 

. وذلك قوله تعالی : قال زی تاق ا شر وکر شرب يوم علوم ¢6 [الشعراء]‎ )٤( 

(06 0 این کر فی تف ۲/۲ 0 ا 
المأء. . . وینتفعون بلہنھا یحلبون منها ما یکفیهم شرباً 0 

() وفي روح المعاني: ٩٠/۲۷‏ في تفسير قوله مال : 1p‏ ارلا ع مح وي 
[القمر: :]۳١‏ هي صيحة جبريل #4 . 

(۷) ساقط من (ه). 


وتوجه صالح #4 إلى البیت الشریف (هو)" ومَنْ آمن به» وکانوا نحوا 
من أربعة آلاف رجل بعد هلاك قومهء فأقام يعبد الله كلك ويمجده إلى أن 
توفي وذفن عند البيت الشريف - عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة وآزكى 
السلام -. 


قصة نبي النه إبراهيم 


- عليه الصلاة والسلام 2 


٤ !‏ ع E‏ 
بعثه الله رسولاً إلى الأمم الطاغية من قوم نمرود بن كنعان"“» فدعا إلى الله كك 


)۱( وفي البداية والنهاية : ۳۸/۱ اناا ل ای فاقام بجی مات 

وعن ابن عباس قال: لما مر النبي ية بوادي غس فان خین حج» قال 8یا ابا پگ أي 
واڍ هذا؟» قال: وادي عسفان» قال: «لقد مر به هود وصالح اة على بكرات خطمها 
الليف آزرهم العبأء وأرديتهم النمار يلون يحجون البيت العتيق». إسناده حسن . 

وفي أخبار الدول: ۲۹: ولحق صالح ومن آمن مِنْ قومه بمکة» وکان امن بصالح 
من قوم مود أربعة آلاف نفس .۰ . وتوفي بمكة وذفن بالحجر . 

)۲( ساقط من (ح). 

(۳) وذكرت قصة إبراهيم في عدة مواضع من القرآنء تارة باخحتصار» وتارة بالتطويل› 
وتارة بذكر شأن من شؤونه في سورة» ثم شان آخر من شؤونه في سورة أخرى. قصص 
الأنبياء لعبد الوهاب النجار: ۷۹. 

دعوة إبراهيم لأبيه وقومه. انظر: سورة الأنبياء: .)٥١ - ۵١(‏ 

تبيت إبراهيم الإإضرار للأصنام. انظر: سورة الأنبياء: (۵۷ - .)٠١‏ 

O on i الا‎ 

احتجاج إبراهيم لدينه وتزييف دين قومه» انظر: سورة الأنعام: ۷٤(‏ - ۸۳). 

محاجة إبراهيم للملك نمرود. انظر: سورة البقرة: .)۲١۸(‏ 

تعدّد مواقف إبراهيم. انظر: سورة الصافات: ۸٤(‏ - 44)» وسورة الشعراء: (1۹ - 
٩۹‏ وسورة مریم : eT‏ 

حب الاستطلاع في إبراهيم . انظر: سورة البقرة: )۲٠١(‏ وغير ذلك. 

E A كان أحد ملوك الدنيا‎ a ot : هو‎ )٤( 
وهو الذي حاج الخليل 8# في ري و تر إل ی م‎ e أربعمائة وادعی‎ 
اهعم فی رید أن ءاتله اله المت إذ ال إهعم ر الى ي يميت ا ا وا‎ 
قال إرهكم 4 لَه يان ال ال ات پا من المرب فبهتَ لدی گ4 [البقرة:‎ 
.٠٤۸/١ والبداية والنهاية:‎ “١ انظر: تاریخ الل‎ . ۸ 


۱۸۱ 


وجاهد في الله حن جهاده فأوذي كثيراً» ثم نصره الله تعالى» فدعا قومه 
و م ا رای نی کاک رک 
عليهم› وبين لهم فساد ما هم عليه› وأرشدهم إلى أن الذي يستحق العبادة هو 
من ينفع ويضر" لم د ف ورک ال اد دوو لمن م و 
من أعيادهم» فعمد إلى أصنامهم فكسرها جميعاً إلا صنماً واحداً كبيراً" . 


فلما جاؤوا ووجدوا آلهتهم على" تلك الحالة حزنوا لذلك كثيراًء 
وتشاوروا فيما بينهم. من قعل ها الھنا 4 [الاتباء : 0۹[ کک 
NN‏ کر رص و م زارو ارا ر 
براهيم #4 تبکيتا عليهم: #فعلم ڪهم هڌا لوهم لن ڪاو سقو 
[الأنبياء: »]٦۳‏ ثم قالوا فيما بینهم وتحققوا اَل الفاعل لذلك إبراهيم و ا 
ا 1 ن Cor a e (CE)‏ 
سبق منه من الطعن في الهتهم وتقبيح ما هم عليه ٠‏ فعرضوا ‏ أمرهم على 
ملکهم› وکان ملكهم نمرود ین کنعالن» وکان من طغاة الملوك وجبابرتهم› قد 
مد الله 4 له فى العمر وبسط له فى الرٌّزق وأعطاه من القَرّة والشوكة أمراً 
عا ول ا و لت و و ان فا ج ارت 
جانباً عظيماً" ٠‏ فأخبر بفعل إبراهيم ي بآلهتهم» فبعث إليه وهدّده وخرّفه» 


e وذلك قوله تعالی: قال لایو وکریدہ ما هزو امال آل اد ا ع‎ )١( 
ا ہے @ ال لذ کر اثر اڪ فی کو يیو @ ١لا أ اتنا يلي أ أت‎ 
اللییت ا ل بل یی رب اشرت والذرض ای رش اا ع کلک ن آله @4 اني‎ 

)7 وذلك قوله ۳ وتاه إن اک ا ا أ مدیرن ( فجعلهر جداذا لآ 
ڪيا لمم إل يجرت @)4 [الأنبياء]. 

وفي تفسير ابن كثير: 141/۳ : قال ابن إسحاق عن عبد الله قال لما خرج قوم إبراهيم 
إلى عيدهم مروا عليه» فقالوا: يا إبراهيم ألا تخرج معنا؟ قال: إني سقيم» وقد كان 
بالأمس قال : «تالله لأكيدن أصنامکم بعد أن تولوا مدبرین» فسمعه ناس منهم. 

(۴) في (ح): «إلى» . 

1 فلما رجع قومه ورأوا ما فعل ا‎ : ۹۷/١ وفي الكامل لابن الأثير:‎ )٤( 
ذلك وأعظموه : قلا من قعل هلدا الهيتاً إت من اللیت (@ فالا سیعتا فى يذكرهم يما‎ 
ل م 4 [الأنياء]ء يعنولن يسبها ويعيبها› > ولم نسمع ذلك من غيره» کک‎ 
./۱ : صنع بها هذاء وبلغ ذلك نمرود وأشراف وقومه. . وانظر: تاریخ الطبري‎ 

(0( کذا في (ح). 

E يقال: لم يجتمع ملك الأرض إلا لثلاثة: نمرودء وذي القرنين›‎ )١( 
` AES ETTI : تاریخ الطبري‎ 


A۲ 


فلم يخف ولم يرجع» بل نوه حينئذ بشأن التوحيد وأعلن بصادق التفريد» وحفر 


آلهتهم التحقير العظيم» ونقض آراءهم وعقولهم» فأرهبه الملك ولم يفتك فيه 
لکون أبیه آزر کان من أتباعه» فلم يرجع إبراهيم #4 لما منحه الله كلك من قوَة 
اليقين» وما خصّه به من الوصول والتمكين» فلم يزل الملك يخوفه بالقتل؛ 
ويعرضه على السجن› > فلم يزده ذلك إل قوة في توكله على اله ا واعتمادا 
علیه» وطرح ما سواه لعلمه أنه إن نفعه الله فلا ضار له» وإِن ضرًه" فلا 
مانع له» كل ذلك لقرَة إيمانه وخلوص يقينه» فن التوكل ثمرة اليقين. 

فلمّا رأى الملك أنه لا يرجع عمّا هو عليه"» جل اله مقا 
والمنجنيق : عبارة عن أخشاب يربط أطرافها بالسلاسل والحبال ويرمى بها من 
محل شاهق» فهو الشىء الذي يُرمى بها إلى محل بعيد بخاية الشدَة والقوةء 
ا الك ر ر بن كنعان“ بجمع الحطب والأخشاب“» فجيعت 
وأوقدها فى حفرة عظيمة بعد أن حفرت تلك الحفرة القامات الطويلة» 
فوضعت الأخشاب فيها والحطب الكثير»› وأوقدت أنافا عديدة حتی صارت 


في أشدَ ما يكون من الحرارة» بحيث لا يمكن أن يمر بها ولو من البعدء فأمر ` 


بالمنجنيق من بعّد» ووضع إبراهيم #4 فيه» وهدد بذلك فلم يرجع إلى 
تصميمه فرمي من بعد فلما فارق المنجنيق وهو في الهواء E‏ إلى مستوقد 
النار يعرض له ملك من ملائكة الله كك" فقال له: ألك حاجة يا إبراهيم 
الخليل؟ فقال أما إليك فلا" فقال له: الآن تدعو الله يل . فقال: علمه 


)۱( في (ح): «وطرح سواه». 

(۳) في (ح): «وإن خحذله». 

(۴) في (ح): «لما هو عليه». 

)٤(‏ في (ح) : «فأمر الملك نمرود بن كنعان». 


(0) وفي البداية والنهاية : ۱٤/۱‏ : نهم شرعوا يجمعون حطباً من جمیع ما یمکنهم من 


الأماكن فمكثوا مدة يجمعون له.. . ٿم عمدوا إلى جوبة عظيمة فوضعوا فيها ذلك 
الحطب» وأطلقوا فيه النار. . TS‏ وعلاها شرر لم ير مثله قظ› ثم وضعوا في كمة 
التجت سقد ا كوا : ثم لقو منه إلى النارء قال 4: «حسبتا اله وہ ار ڪيڙ4 . 
کما رواه البخاري» يأتي تخریجه: .۱۸٤‏ 

(1) في (ح): « جل شأنه». 

(۷) في البداية والنهاية: :٤٤/١‏ وذكر بعض السلف: أن جبريل عرض له في الهواء 


AY 


بحالي يعني عن سؤالي”. فلمّا وصل إلى النار جعلها الله - جل شأنه - عليه 
برداً وسلاماً» فجلس فیها يقدَّس الله ل وبْعظّمه» قال الله تعالى في کتابه 
العزيز: لقلا تا کن OY‏ إَهِير [الأنبياء: 14]ء فأقام فيها سبعة 
یا يرزق من فضل الله 3# وإحسانه وجوده» وأنزل الله - جل شأنه - في 
تلك النار روضة من رياض لطفه وكرمهء فلمًَا رأوا ذلك رجعوا إلى ملكهم 
وأخبروه بذلك وأخرجوا إبراهيم #4 وجاؤوا به إلى الملك» فتعجب من 
ذلك وقال لإبراهيم #: مَنْ أنجاك؟ فقال: أنجاني الله الذي لا إله إلا هو 
ربّنا ورب كل شيء له السماوات والأرض» فترك حال إبراهيم (44#) ومَنْ 
آمن به ممن هدی الله قلبه بالایمان. 


فقال : ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. 

وانظر : تاریخ الطبري : T/1‏ والكامل: ۹0/١‏ 

)١(‏ في تاريخ الخميس: :۸۳/١‏ عن كعب الأحبار... ثم رموه بالمنجنيق في النار 
فاستقبله جبريل» فقال: يا إبراهيم هل لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال جبريل: فسّل 
ربك» قال إبراهيم : حسبي مِنْ سؤالي علمه بحالي. وأورده البغوي في تفسيره» قال ابن 
عراف الكناني : قال ابن تيمية: إنه حدیث موضوع › وهر حدیث ينافي الأمر بالدعاءء ولا 
يصدر من مسلم» فكيف يصدر ممن سمانا المسلمين. 

انظر: تفسير البغوي: ٠*٠ /٤‏ وتنزيه الشريعة: ۲٠١/١‏ وسلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة: .۲۸/١‏ 

(۲) روی البخاري من حدیث ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - قوله تعالی: سيا 
ال َم الو ڪيل قالها إبراهيم ## حين ألقي في النار. صحيح البخاري مع فتح 
لار ۹/۸ كات الفسر ات اب َال لَه الاس إن لتاس قد جبعوا ك4 الاية 
[ال عمران: ۱۷۳]. | 

(۴) وفي تاريخ الخميس: :۸۳/١‏ قال كعب الأحبار... وكان ك 
سبعة أيام» قال إبراهيم: ما كنت في أيام قظ أنعم من الأيام التي كنت في النار. 

وفي البداية والنهاية: :1٤١/١‏ عن المنهال بن عمرو أنه قال: أخبرت أن E‏ 
هناك إمّا أربعين وإما خمسين يوماء وأنه قال: ما كنت أيّاماً وليالي أطيب عيشأ إذ كنت 
يها o‏ 

: القول إن مكث إبراهيم ل سبعة أيام» أو آربعين أو خمسين» لم أجد ما يؤيده 
E‏ والأحرى بنا أن لا نجزم حيث لم يذكر الله ي في كتابهء 
وما ذكره المؤلف هو من الإسرائيليّات قاله كعب الأحبار. 
(٤(‏ ساقط من (ح). 


A٤ 


وأمّا الملك» فلم يزده هو ومَنْ تابعه من أهل الشقاء“ رؤية هذه الآية إلا 
إصراراً على العناد والكفرء وأَمّا نبي الله إبراهيم ل فإنه بعد أن یس م 

ا بابل ٤‏ وکانت 
هي مسكنه» وأمر بقصد الشام TG ES‏ و 
وھی بیت المقدس› ا ا نحوهاء وکان ممن صضحبه ابن أ خيه 
لوط 4# وزوجته سارة» فم في ار وواللا 6 ع عا 
زوحه إبراهيم 3 وأراد انها وغصبها» وکان إدا أعجبته امرأًة أخذهاء فان 
كان لها زوج قتله» فلمّا فهم إبراهيم 4# منه ذلك قال لها: إن سألك عني 
فقولي: هو آخحي؛ فإني أخوك في الإسلام والإيمان بالل تعالى» فآرسل الملك 
إلى إبراهيم 4 وقال له: ما هذه منك؟ فقال: أختي» فطلبها الملك وخلى 
بها» فلما أراد أن يمد يده إليهاء سألت الله ل قائلة: الله" إن كنت تعلم 
نی آمنت بنیبّك #8 وحصنت فرجی إلا على زوجی فامنعه عني› فارسل الله 
- جل EE‏ ف حتی کاد يموت › فدعت الله بان يطلقه» فإانه إن 


() في (ح): «من الشقاء». 

(۳) بابل: اسم ناحية منها الكوفة والحلةء ينسب إليها السحر والخمر. انظر: معجم 
البلدان: ۳٠۹/١‏ واللسان مادة: (ببل). 

)۴( ا اسم للبيت المقدّس» بالعبرانية. انظر: معجم البلدان: ۲۷۹/۱. 

)٤(‏ ساقط من (ح). 

() في الكامل لابن الأثير: :٠٠٠١/١‏ ثم إن إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على 
فراق قومهم فخرح مهاجراً إلى الله وكان معه لوطا وزوجته سارة تطلب الأمان على عبادة الله 
تعالی حتی نزل حرانء فمکٹ بها ما شاء الله تعالیء ثم خرح مهاجراً حتی قدم مصر» 
وها فرعن هو الفراغة الأولية كان ا سمه ستا0 كانت سار فن اخ الاء 
وجهاً. . . » إلى آخر القصة يأتي ذكرها قريباً فيما رواه الإمام أحمد. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: :٠٠١/١‏ ذكر أهل الكتاب أنه لما قدم الشام. . 
انطلق مرتحلاً إلى التيمن وأنه كان جوع أي قحط وشدَّة وغلاء - فارتحلوا إلى مصرء 
وذكروا قصة سارة مع ملكهاء وأن إبراهيم قال لها: قولي: أنا أخته» ثم أخرجهم منهاء 
آل د ا ی ارخ ت EES as EN E‏ 

0 ق الهاو ته وا اه فن مدا اح 0 

(۷) غظ الشىء: كبسه أي ضغطه» وعصره عصراً شديداً. انظر: القاموس المحيط: ؟/ 
ERN‏ 


A0 


هلك قالوا: قتلته» ففرج اله تعالى عنه» فعاد إلى حاله» وعادت هي إلى 
الدعاء أا فعاد کحاله الأولى لات رات فلما رأى ذلك أطلقها وأمر 
بإخراجهاء ووهب لها هاجر أَمٌ النبيَ إسماعيل ##» وكانت من القبط» 
فسار إبراهيم - عليه الصْلاة والسلام - هو وسارة وهاجر إلى بيت المقدس› 
وكان ممّن سار معه كما تقدم لوط #6 فنزل إبراهيم #4 بأرض فلسطين 
ولرل لوط بارض ا 


قصة نبن النه لوط 


- عليه الضلاة والسلام _° 


أرسله الله - جل شأنه - إلى أهل سدوم» وهي بلدة عظيمة بالأردن» ويقال: 
كان المُرسل إليهم سبع مدائن كبار“» فدعاهم إلى توحيد الله وتعظيمه» 


() انظر: تاريخ الطبري: ۱ والکامل: ۱۰۰/۱. روی أحمد من حدیث اش 
هريرة قال: قال رسول اله َة : «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : قوله حين دعي إلى 
آلهتهم› فقال: «إني سقيم؛» وقوله: «بل فعله كبيرهم هذا»» وقوله لسارة: «إنها أختي»› 
قال: ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك. أو جيار من الجبابرةء فقيل: دخل إبراهيم 
الليلة بامرأة من أحسن الناس» فأرسل إليه الملك أو الجبار: مَنْ هذه معك؟ قال: أختي» 
قال: فأرسل بهاء قال : فأرسل بها إليه» وقال: لا تكذبي قولي» فإني قد أخبرته أنك أختي ؛ 
ليس على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فلما دخلت عليه قام إليها فأقبلت تتوضاً وتصلي 
وتقول: الله إن كنت تعلم أي آمنت بك وبرسولك. وأحصنت فرجي إلا على زوجي» فلا 
تسلط علي الكافرء قال : فغط حتى ركض برجله. قالت: اللهم إن يمت يقل : هي قتلته» 
قال : فأرسل . فقال في الثالثة أو الرابعة: ... أرجعوها إلى إبراهيم» وأعطوها هاجر. . ٠.‏ 
قال ابن كثير في البداية والنهاية: ٠١١/١‏ : تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو على شرط 
الصحيح . مسند أحمد: .٤0۳/۲‏ وقد رواه البخاي مختصراً. » انظر: صحيح البخاري مع 


rt: ا‎ 


فتح الباري» کتاب الأنبیاءء باب واد اه هيم ليلا [النساء: /١ :]۱۲١‏ ۳۸۸. 
SS E e‏ 
(۳) ذکر اله ا e‏ الكريم: ۸٤ ۰۹ r‏ هود 
۔ ۸۳ الحجر: ٥۱‏ ۔ ۷۷ء الشعراء: ۱٦۰‏ ۔ ۱۷١‏ النمل: ٥٤‏ ۔ ٥۹۸‏ العنکبوت: ۲۸ 

ETO &‏ أا TVET UNE CITA < ITT‏ القمر: 6*۳ 
)٤(‏ قلت: ولم أعثر على ما قاله المؤلف من أن مدائن قوم لوط سبع» فقد روى 
الحاكم في المستدرك. كتاب التاريخ» باب أحوال قوم لوط ##: :٥٦۲/۲‏ قال الواقدي : 


۸٦ 


وأمرهم باجتناب المناكر والفواحش» وكان قد فشي في أهل هذه الأرض 
اللواطء فنهاهم لوط #4 عن ذلك» وحذرهم غضب الله وسخطه عليهم» فلم 
ينتهوا عنّا هم عليه وکانوا يتجاهرون' بذلك في مجالسهم ونوادیهم» 
ويفعلون الفاحشة بمن وصل إليهم من غريب أو ابن سبيل» وكان لوط جل 
على سنة إبراهيم تيل ذ في الكرم وإيواء ا والضيف» وكان من سنة 
إبراهيم الخليل 44 أن لا يأكل إلا مع ضيف ولو جلس طاوياًء وکان 
تطآب الضيف الفراسخ البعيدة عن منزله» فإذا وجده أتى به وأكل معهء فلما 
E‏ التي ارسل ال قق إليه رسا جع ولم يقبلوا نصیحته 
وأرادوا إيذاءه وإخراجه من أرضهم لنصحه لهم أرسل الله ي ملائكة في 
صورة البشر» فنزلوا على إبراهيم 44 فنحر لهم عجلاً سميناء فقرّبه إليهم فلم 
يأكلوا لان ذوات الملائكة وقوابلهم لا تقبل ذلك لما رأى ذلك منهم 
استوحش وخشي من فلا علموا ذلك منه بيّنوا له آنهم رُسّل من 
حضرة الله» وأنهم مأمورون بإهلاك الأمم الى آزسل الهم لوطا فراجعهم 


وبلغني ان إبراهيم ع لما هاجر إلى الشام وأخرجوه منها طريداً فانطلق ومعه سارة - فذكر 
قصة طويلة ‏ منها أن لوطا ا الله وبعثه إلى المؤتفكات e‏ وداعياً إلى اله وهي خمس 
مدائن أعظمها سدوم ثم عمود ثم أروم ثم صعور ثم صابور. .. فنزل لوط سدوم» فلبث 
فبهم بضعاً وعشرين سنة يامرهم وينهاهم ویدعوهم إلى الله وإلی عبادته وترك ما هم علي 

من الفواحش والخبافت ..٠‏ الحدذيث. 

ودگ الطبري في تاريخه: ۱ وابن E 2 E‏ مدائن قوم 
لوط خمس 

)١(‏ في الكامل لابن الأثير: :۱۱۸/١‏ أقام لوط #4 بسدوم» أرسله الله إلى أهلهاء 
وکانوا هل كفر باه تعالى وركوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار وقطع السبيلء وكان 
لوط يدعوهم إلى عبادة لله» وينهاهم عن الأمور التي يكرهها الله منهم» ويتوعدهم على 
إصرارهم وترك التوبة بالعذاب الأليم. بتصرّف قليل . 

(۴) في (ح): «وکانوا يتظاهرون». 

(۳) في (ح): «إبراهيم 44). 

. في (ه): «فلمَا لم ينتبهوا الأمم»» وهو خطاً نحوي‎ )٤( 

() وذلك قوله تعالی: ولقد جات رشا رهم شی قال سكا ا فما لت أن 
جا پول حيِیز € فما را أي لا تيل إو رهم ورس مهم خِيمَة 6ا لا َف إا 
اتا إل ري لوط €6©3 [هوداء وانظر: سورة الذاریات: ۲٤‏ -۲۸. 


AY 


إبراهيم #4 قائلاً: إن فيهم لوطا وأهله» فكيف يكون الإهلاك؟ فقالوا: قد 
أمرنا الله ك بذلك» ولوط وأهله محفوظون من الهلاك مبعدون عنه» فلما 
علم أن الأمر من الله - جل شأنه - مُبرم سكت ولم يراجم" . 

وكانت سارة قائمة» فضحكت من مراجعة إبراهيم لإ ومخاطبته لهم 
وعجبت من ذلك" ثم ذهب أولئك المرسلون من عند الهء فلما راهم 
لوط لإ خشي عليهم من فساد أهل المدينةء فذهب بهم إلى منزله وأخفاهم 
في داره» وكانت امرأته ممن يميل إلى صنيع أهل المدينة» ولم تكن من 
المخلصين [مع لوطا" ويقال: إنها ا إلى أهل المدينة بالأضياف› 
فأقبلوا يهرعون إليه يريدون الأضياف“» فمنعهم عن ذلك وعرض عليهم بناته 


مر ا 


() وذلك قوله تعالى: SS‏ رجانه لر یا ف في لوط 9 
إن ره م حلم رَه ميب کات رض عن هدا لنم قد جا أ ريك ول اتوم داب عر 
دودر @ [ هدا وة تفال :وولا ات رسلا ار اشر 2 ئا مهلكا اَهَل 
E‏ ل اتا ڪَٺا طيييت @ َل E e‏ 
جيم واه إلا انرام كات بن القبريت ©4 [العنكبوت]. 

وفي البداية والنهاية: ۱۹٤/١‏ : وذكر سعيد بن جبير والسدي وقتادة ومحمد بن 
إسحاق: أن إبراهيم ## جعل يقول : أتهلكون قرية فيها ثلائمائة مؤمن؟ قالوا: لاء قال: 
فأرنغة سر وه قالوا: لا. قال ابن إسحاق : إلى أن قال أفرأيتم إن كان فيها مؤمن 
واحد؟ قالوا: لاء قال: ل اک فیا لوطا اا ا و . .€ الآية. وانظر: 
تاریخ الطبري: ۰۲۹۷/۱ والکامل لابن الأثیر: .١٠۹/۱‏ 

(۲) قلت : إن إعجاب سارة ليس من مراجعة إبراهيم ضيوفه في شأن لوط وإنما هو من 
عدم تنا تناولهم الطعام وبشارة الولد وهما على هذه الحالة كبر سارة a‏ إبراهيم . 

قال تعالى: E:‏ ایی کا یلار تڪرهم دوجس منم جخ هک 
ارتا إل قور لوط ل وامران ابم سیت ؛ نها باشحق. وين وراو حى 
وتايح يوأت جور وعدا بعل َيس اك دا َء عَجيب ل الوا مين من أمْرِ أله 
رمت اله ورم ع آهل الِب بن م يد يد ©4 [مود]. 

)۳( ساقط من (ح). 

)٤(‏ في الكامل لابن الأثير: :٠١١/١‏ ثم مضت الملائكة نحو سدوم قرية لوط فلما 
انتهوا إليها لقوا ابنته. . فقالوا: يا جارية هل من منزل؟ قالت: نعم» مکانکم لا تدخلوا 

حتی آتیکم. . . فأتت أباهاء فقالت: يا أبتاه أدرك فتيانا على باب المدينة ما رأيت أصبح 
وجوهاً متهم لعلا ياخذهم قومنا قيفضحوهم. . فجاء بهم فلم يعلم إلا آهل بيت لوط 
فخرجت امرأته فأخبرت قومها» وقالت لهم: قد نزل بنا قوم ما ريت أحسن وجوها 


AA 


فلم يقبلواء وألخوا"" في طلبهمء فلما رأى ذلك منهم وعجزه عن مقاومتهم 


قال کما قال الله تعالی في کتابه العزيز حاكياً عنه: E:‏ أن ی پک فو أو ٤اوۍ‏ 
ل ر [هود: c۸‏ يعني قببلة ومنعة ناصرین . واا ل E:‏ 
ل بک قو ف إلى آخره» ا e‏ واستعطافهم والإشارة 


إليهم› ESSE ot‏ إلا فأنبياء الله معترفون في 
جناب الالتجاء إلى الله تعالىء فلم يمد ذلك ؛ فلما رأت الملائكة ما يُقاسيه 


لوط بل مع قومه أفصحوا له بالمقصودء وأبدوا له فة e‏ وأخبروه 
أنهم مسلون مِنْ جناب الح - جل شأنه - لإهلاك هؤلاء التو > وأرسل الله 


نهم... فجاءه قومه يهرعون فقال: يا قوم: وفوا َه ولا رون فی ضيف الس منک 
جل رَشِيدٌ4 [هود: ۷۸]. e‏ ورغبهم وقال: # يوم هلولا بتاف هن طهر کک 4 [YA]‏ 
E A TN‏ ا فى بتاك من حى ونك لعلو ما رذ ©4 . 

أخرج الحاكم في المستدرك: ۲/ o1‏ وصححه على شرط مسلم ولم یخرجاه: عن ابن 
مسعود: أن الملائكة خرجت من عند إبراهيم نحو قرية لوط وآتوها نصف النهار» فلما 
بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستقي . . الخديث.: 

)١(‏ في (ه): «ولحوا»» وما أثبته من (ح). 

(۲) في (ح): «وأن قوله». 

)۳( في (ح): «فإني» . 

)٤(‏ أسقطت بعض الكلمات هناء لأنها غير واضحة في النسختين وغير مفهومة. 

(0) قال ابن حزم في كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل»: ٤‏ : ظن بعض 
الفرق أن ما جاء في الحديث الصحيح من قوله ب : «رحم الله لوطاًء لقد كان يأوي إلى 
ركن ديد خر جه مسلم.. . وقد أخرج البخاري نحوه في صحيحه» كتاب الأنبياء» باب 
#ولوطا إذ قال لِقوموء أتَأونَ ألْمَحِكَةً . .4. إنكار على لوط # ولا تخالف بين القولين› 
بل كلاهما حق» لأن لوطا Salles e OS CENE‏ 
من قرابة أو عشيرة أو أتباع مؤمنين. وما جهل قط لوط ## أنه يأوي من ربه تعالى إلى 
ر ا ولا جناح على لوط 4# في طلب قوة من الناس» فقد قال تعالى : 
#ولولا دقع آله الاس بعصم يجغض لدت آلأرش4 [البقرة: ١١٠]ء‏ فهذا الذي 
طلب لوط 4# وقد طلب رسول اله ي من الأنصار والمهاجرين منعة» حتى يبلغ کلام 
ربه تعالی› كيف ینکر على لوط أمراً هو فعله تالش ما أنكر ذلك رسول الله عة وإنما 
أخبر أن لوطا کان یأوی ال ركن شدند» N as‏ 

ey rnb‏ : قالوا يلوط إن نا رس رك لن يلوا للك اتر امیت بقطع ِن الل وآ 


oA 2~ 


لفت منڪم أ حد إلا اشادك ت ا E‏ س البح برب €6 [هود] . 


۱۸۹ 


- جل شأنه - عليهم العمى ومست أبصارهم فلم يروا لوطاً ولا أضيافهم. 
فاشتغلوا بأنفسهم عنه» وقالوا: سحرنا لوط ولم يرجعوا EDT‏ 
إليه" وأقاموا على ذلك ثلاثة أيام» رامت الملانة لوطا أن تحمل باعل 
ويخرج عن أرضهم» وأمروه أن لا يلتفت أحد إلى ورائه» فسارواء واحتملت 
الملائكة مدائنهم حتى بلغت (بها)”" إلى الجوّء فقلبت عاليها سافلها وحصبوا 
بالحجارة من السماء» فلم يبق أحد منهم»› فالتفتت امرأة لوط› فرأت ما 
أصابهم» E OC ES‏ 


ل حملت به هاجر [غارت E‏ منها عيرة عظيمة› 


)١(‏ وذلك قوله تعالی : لود رودو عن صقو فطسستا ميتم فوا عَدّايى ودر 4)3 [القمر!]. 
أخرح الحاكم في المستدرك: ۲/ o‏ وصححه على شرط مسلم ولم يخرجاه من 
حديث ابن مسعود الطويل وفيه: ... ولما قال لوط: لو أن ل بک ره ار او و 

شرید رط حینئد جبریل جنا حيه» ففقاً أعينهم وخرجوا يدوس بعضهم في اثار بعض 


ر رر رر 


شاا يقولون. . : إن في لوط أسحر قوم في الأرض» فذلك قول الله ڪك: #ولقد رودوه 

(۲) كلمة «إليه» ساقطة من (ح). 

(۴) في (ه): : ابهم؟. 

)٤(‏ وذلك 2 تعالی: لال لو ان ي یکم خو ا ا ر 9 قال يلوط إا 
رل رک کن یلوا لیف ائ امت بطع ِن يل لا يئيٿ وڪم أحد إلا اراك نم ييا 
lT‏ ر لشت ا البح برب 9 تا جا انر EE ET‏ 
َا جکارة ن سبل نشور @ شَرَمَة عند رب ما هى يِن أظلييت بيد 4)9 [هود]. 

)٥(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية: :۱۹۲/١‏ وقد ان الله تعالى عليه» ووصفه 
بالحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة والأمر بها لأهله ليقيهم العذاب مع ما 
كان يدعو إليه من عبادة رب الأرباب. انظر: سورة مريم: »)0١ »0٤6(‏ وسورة ص: 
»)٤۸(‏ وسورة .)۸٥(‏ وغير ذلك . 

وأما قصة الذبيح فقد ذكرها الله تعالى في سورة (الصافات): .)١١١ - ٩٩(‏ 

وقصة بناء البيت العتيق فمذكورة في سورة (البقرة): (۱۲۰۵ ۔ ۱۲۹). 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح) والسياق يقتضي إثباته. 


۹۰ 


إبراهيم ## أن يُخرجها عنها هي وابنهاء فذهب بهماء وأمره الله ييل أن 
يجعلهما بمكة - شرّفها الله -» فذهب بهما فوضعهما بمكة» وكانت أرضاً قفراً 
لیس فيها ماء ولا كلأ ثم ذهب راجعاً عنهماء فقالت له هاجر: ارک خت 
لأن الله أمرك [بذلك]'"؟ قال: نعم. قالت: هو حَسْبنا وكفى"» فأقامت هي 


(1) ساقط من (ح). 

(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية: ٠٠٤١/١‏ : إن هاجر لا لما ولد لها إسماعيل 
ات ا ا و ا ا 
حتى وضعها حيث مكة اليوم. 

وقد روى البخاري هذه القصة فى صحيحه من حديث ابن عباس قال: أول ما اتخذ 
النساء المنطق - هو ما يشد به الوسط - من قبل آم إسماعيلء اتخذت منطقاً لتخفي أثرها 
على سارة» ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه» حتى وضعها عند البيت عند 
دوحة - أي شجرة كبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد - وليس بمكة يومئذ أحدى ولیس بها 
ماء» فوضعهما هنالك» ثم قفی الى زاجعا إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيلء 
فقالت : يا إبراهيم أا ات وتتركنا في هذا الوادي الل لش فة ان ولا شيء. فقالت 
له ذلك مرازاء وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال : : نعم» قالت : إذاً لا 
يضيعناء ٿم رجعت . . فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية أي الموضع الذي دخل 
النبي ية مكة منه وهو بأسفل مكة عند قعيقعان - حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم 
دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال : e:‏ إن گت ين درق واد عر زی رر عند بيك 
المحم . . .4 [إبراهيم: ۳۷]. 

أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء» حتى إذا نفد ما في السقاء 

عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يلتوي. . فانطلقت كراهية أن تنظر إليه» فوجدَّث 
الصفا. e‏ فلم تر E es‏ 
الفة فقامت عليها. . . فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قلا اشرق غل 
ارو ممعت اض 1 قال فك استت ضا إن كان عندك غواث› فإذا هي بالملك 
عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال: بجناحه - حتى ظهر الماء فجعلت تحوض وتقول 
بيدها هكذا» وجعلت تغرف من الماء في سقائها. . . قال ابن عباس: قال النبي إلا : 
ايرحم الله آم إسماعيل لو تركت زمزم» ا قال: «لو لم تغرف من الماء لکانت زمزم عيناً 
ن E O‏ 
Ea‏ فقالوا : تأذنين لنا أن ننزل عندك» قالت : 
نعم » ولكن لا حق لكم في الماءء قالوا: نعم 

صحيح البخاري» كتاب الأنبياءء» باب ا الله تعالی: واد اه رهيم ليلا : 
/٤‏ ۱°. 


۱۹۱ 


وابنها حتى لحقها الظمأًء واشتدّ بها العطش» فخرجت تلتمس لابنها ماء» 
فذهبت إلى الصفا ثم إلى المروة فلم تجد» فترددت في المحلات سبع مرات› 
وفي غيبتها آمر الله كك جبريل 4# فضرب بجناحه تحت قدم إسماعيل 4 
فنبع الماء» ففحص إسماعيل ## الماء برجلهء وأقبلت (أمّه)' وعندها أنه 
اا ت اا ل که ا ا 
زمزم" أ اجتمع› فلذلك سمي eT‏ وأقامت هاجر وإسماعيل ‏ 
يشربان من ذلك الماء» حتى وفد عليها ناس من جرهم فلما رأوا الماء ولم 
يكونوا يعهدونه في ذلك الوقت استأذنوا (هاجر)“ أن ينزلوا معها على الماء» 
فأذنت لهم وأقاموا معها واستأنست بهم . 

وكان إبراهيم 44# يزورهما في كل شهر مرّة على البراق» فلمًا رأى ما 
حصل لهم فرح ذلك ودا ل قائلاً : را إن اسشگت من ذرنت بود عبر 


*\ 6 


زی رر ند بيك السرم ربا ليقيموا ألصَكوة فاجَعَل آفدَة مت الاس تهوۍ الم 


A‏ ت 


م رھ رو ا ا 8 ت ا 
وارزقهم من الئمَّراتِ عله کون [إبراهيم : «[YY‏ ودعا ايضا دوجود محمد کا 
قائلاً: ريا اعت فهم رسوا مهم يلوا عَلَْم ايك ومهم الكتب واليكمة 
A A‏ 


٤ ٍ ET 
وکان إبراهيم ا ينردد عليهم» وش إسماعيل وكبر› فامر‎ 
إبراهیم بذبحه فى منامه مراراًء فامتثل أمر الله ك وأتى إليه وشاوره في‎ 


)١(‏ ساقط من (ح). 

(۲) ساقط من (ح). 

(۳) روى البخاري من حديث ابن عباس ضمن حديث طويل: ... فإذا هي بالملك 
عند موضع زمزم › فبحث بعقبه ‏ أو قال بجتاخه ‏ خت ظهر الماء فجغلت تحوضة - أآى 
تجعله مثل الحوض - وتقول بيدها هكذا... 

صحيح البخاري : /٤‏ 1°. 

)٤(‏ ساقط من (ح). 

(0) وفي أخبار الدول للقرماني: :١‏ إن إبراهيم كان يزور إسماعيل وهاجر في كل 
شهر على البراق يأتي مكة غدوة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام. انظر: البداية والنهاية : 
۱۹/۱. 

() قلت: بل كان دعاء إبراهيم بهذا الدعاء بعد وضعهما في الوادي وقبل حصول هاجر 
على الماء للحديث الذي ذكرته قريباً نقلاً عن البخاري. 


۹۲ 


ذلك» فقال: يا أبتِ افعل ما تؤمر ولا تتوقف في أمر الله» فأضجعه إبراهيم ل 
وحد الشفرة واستسلم إسماعيل ت لمراد الله كك وقضائه› ومر هال 
حنجرة إسماعيل مراراً» وهي تنقلب في يده» ثم ودي من خلفه» وأهبط اله ل 
ملائكة» وأنزل معهم كبشا عظيماً فداء إسماعيل #4 وقيل له: اذبح هذا مكان 
ابنك» وإنما أراد الله ي ابتلائك وامتحانك» وقد ظهر كمال امتثالك 
لأمر الله ي8 ثم أقام إسماعيل ## بمكة» وماتت (أمه) هاجر ودُفنت 
بالحطيم”" أو الحجر - رحمها الله -» وكبّر إسماعيل ت فتزوّج امرأة من 

جرهم» فأتى أبوه إبراهيم 44 وإسماعيل غائب“ فسألها عن حالهم 
ومعاشهم» فذكرت شرا ولم تجبه بخير» فقال لها: إذا جاء بعلك فسلمي عليه» 
وقولي له: حول عتبة بابك فلمّا جاء إسماعيل غل أخبرته» فقال لها: أنت 
عتبة الباب وأنت طالق. ثم تزوّج امرأة أآخرى» فأتى إبراهيم 44 فسألها عن 
حالهم ومعاشهم» فذكرت خير وأثنت على الله بما هو أهله» فقال لها: إذا أتى 
بعلك فقولي له: ثبّت عتبة بابك فأخبرته بذلك* وأولد إسماعيل #4 أولادا 


0 قول ا ۰ ا RR EG‏ 


قال بم اج أری في 

ر ا ے2 r Erg‏ ر هھ EAS‏ 
رر رر اص ر رص ورو ج م و کار کے۶ 2ءء وال س 2ے ي Ered‏ م 

ا آنا وََلَمٌ لجن 9© ا © ما ا لك زی 


اک ندا َه اا لين 0© وفديتةُ بتي تیر © 
كلك رى النحسیت © م من عارا کک 2 ل 

قال ابن کثير في الا والنهاية: ٠١۸/١‏ لقا على قصة الذبيح : ثم غالب ما ههنا 
من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات» وفي القرآن كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار 
الباهر. . 

(۲) ساقط من (ح). 

(۴) هو الذي فيه الميزاب» وإنما سمي حطیما لأن البيت ربع وترك محطوما. معجم 
اللا | 

)٤(‏ في (ه): «غائباً» وما أثبته من (ح). 
(۵) روى البخاري من حديث ابن عباس الطويل وفيه: قال ابن عباس : قال النبي يي : 


> 


«فألفى - أي وجد - ذلك أم إسماعيل» وهي تحب الأنس فنزلوا. .. وشب الغلام وتعلم ‏ 


العربية منهم› وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زروجوه امراًة منهم› ومأاتت ام 


۹۳ 


o e : E OT (1) :‏ : 
رين > منهم : نابت بن إسماعيل› وكان إسماعيل قد نبغ في العربية 


قصة نبن النه إسحاق 


- عليه الصلاة والسلام ‏ 


ولمّا بلغ إبراهيم يلل من العمر ما بلغ" حملت زوجته سارة بإسحاق 
نبي الله 44# وهو أبو الأنبياء - عليهم الصّلاة والسلام - من بني إسرائيل» 
به الله جل شأنه واصطفاه فخلف هو وإسماعيل" أباهما إبراهيم لاء وكان 
إسماعيل 4 مُرسلا إلى قبائل العرب من جرهم والعمالقة» وإسحاق إلى 


= ضيق وشدة» فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي #4 وقولي له يغير عتبة بابه. 
فلما جاء إسماعیل کأنه آنس شيئاً فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا 
وكذاء فشالنا عنك فاخبرته وسالنی كيف غيشنا فاخبرته آنا فى جهد وشدة. قال : 
أوسا کی فال ته مرن آد أا عاك ااا بقرل عير عة بابك قال 
ذاك أبيء وقد أمرني أن أفارقك. الحقي بأهلك» فطلقهاء وتزوج منهم أخرى» فلبث عنهم 
إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده» فدخل على امرأته فسألها عنه» فقالت: خرج 
يبتغي لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسعة» وأثنت 
على الله. فقال: ما طعامكم؟. قالت: اللحم. قال: فما شربكم؟. قالت: الماء. قال: 
اللهم بارك لهم في اللحم والماء». قال النبي يي: «ولم يكن يومئذ حب» ولو كان لهم 
دعا لهم فیه». . . قال: «إذا جاء زوجك فاقرئي عليه E‏ ومريه يثبت عتبة بابه». فلما 
جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم أتانا شيخ حسن الهيئة - وأئنت عليه - 
فسألني كيف عيشناء فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشيء؟ قالت: نعم» وهو يقرأ عليك 
السلاءء ويامرك أن تبت عتبة بابك. قال داك آبيى وآنت العتبة أمرني أن 
أمسكك . . صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى : واد اسه اهي 
ليلا : / ۰-,. 

( 0ى ر الطبري : ق إسحاق قال: ولد لإإسماعيل د بن إبراهيم اثنا 
ر خاد وانظر : الكامل : ۱/. 

(۳) فى البداية والنهاية: :۲٠١/١‏ أن إسحاق ## ولد ولأبيه مائة سنةء بعد أخيه 
E N‏ 

(۴) في (ه) و(ح): «وإسحاق»» والصواب ما أثبته. 

)٤(‏ «نبأً الله كب إسماعيلء فبعثه إلى العمالق - فيما قيل - وقبائل اليمن». انظر: تاريخ 
الطرى: 64747 لاقل 0/2 0 


۹٤ 


أهل فلسطين وبيت ال 

وقد اختلف أهل العلم في الذبح مِنْ أولاد إبراهيم 4# فذهب أهل 
الكتاب وجمع من أهل الإسلام إلى أنه نبي الله إسحاق 4# والمشهور 
الصحيح عند المحدثين أنه إسماعيل #4 . ويمكن الجمعء بأن إبراهيم 4 
بعد أن أير بذبح إسماعيل» واتفق له ما اتفق» ففعل ذلك بإسحاق تيمَنا 
وتبرّكاًء ثم فدا من عنده» فصار يطلق على كل منهما الذبيح ٠"‏ والله أعلم. 


قصه نبي الله يعقوب 


- عليه الصلاة والسلام - 


رجي ا ا ا وا و ای ای 
توحيد الله كك وتعظيمه والتمسّك بسنة الخليل إبراهيم 4 وأوصى بذلك 
و ا ا ا ر رق ااا ر و 


() في انس الجليل: :٦٠١/١‏ ثم إن إسحاق ## تزوج بنت عمه وولد له العيص 
ویعقوب› ولم يمت إبراهيم حتى بعث الله إسحاق ته إلى ارصن ا وبعث 
يعقوب إلى أرض كنعان» وإسماعيل إلى جرهم› ولوطا إلى سدوم» فكانوا كلهم أنبياء على 
عهد إبراهيم EE‏ 

(۲) سبقت مناقشة هذه القضية في النوع الثاني ا علم تاريخ الأنبياء المذكورين 
في فی القران : انظر : صفحة ۳۲. 

(۳) هذا الجمع قَيّم غير آنه لم يرد فيه حديث صحيح عن المعصوم حتى نعتمد عليه. 

)٤(‏ في الأنس الجليل: ٠٠/١‏ : هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النبي ابن النبي ابن 
أبي الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين -» وهو الى ر قيل: معناه: 
صفوة الله . أخرج الحاكم في المستدرك: ۲۹۹/۲ كتاب التاريخ» باب ذكر يعقوب من 
حديث ابن عباس وي قال: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم هو إسرائيل #5#. وسمي 
إسشرائيل› لأنه کان يسري بالليل ويکمن بالنهار هربا من أخيه اجن إلى خاله. انظر: 
الکامل: .٠۲۷/١‏ 

)٥(‏ وذلك قوله تعالی: ووی ہا وعم بيه يموب يى إن آله اطق كم الي ل 
ee‏ وَأَصْ شیو 3 آم کم شهدا KF A‏ الَو لد و KT‏ 
من بى قال عبد للهك ولل ءابايك لم وإشمعيل وإشحق إلا ودا عن لم مَسلمود) 
[البقرة]. 

(7) ذكرت معنى الأسباط في النوع (۱۳۲) علم تاريخ الأنبياء. 


۹0۵ 


الاثنا عشر الولد سائر قبائل بني إسرائيل» وأسماؤهم: يوسف غي بنيامين› 

يهودا» اسي لاوي» دال نفتالي› اشاش روبائیل › شمعونن › زابلون» 
(1) 

جاد . 


O CT O TT 

إليه» فلمًا ترعرع رأى رؤيا كأنه غرس عصاه في الأرض فتنبت وأورقت 
وأثمرت» وغرس إخوتهم “ عصيّهم فلم تنبت ولم تورق» ثم مالت عصاه على 
عصيهم فابتلعتها جمیعا“» فأخبر والده بالرؤیاء فحمد الله ل وأثنى عليه 
ا بالكرامة والرقي إلى مقامات (آبائه) الكرام» الك 


)١(‏ وقد أخرج الحاكم في المستدرك: ٥۷١/۲‏ كتاب التاريخ» باب ذكر يعقوب ل 
من حديث عبد الله بن مسعود قال: وأما الأسباط فهم بنو يعقوب: يوسف» وبنيامين› 
وروبي» ويهوذاء وشمعون» ولاوي» ودان» وفهات (وبقيتهم: نفتالي» وکاد» وأشير» 
راا فکانوا اثني عشر رجلاً. . 

قال الحاكم: هذا TTC‏ يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية: :۲٠٤/١‏ وقد أنزل الله ټك في شأنه ¥ وما 
كان من أمره سورة من القرآن؛ ليتدبر ما فيها من الحكم والمواعظ والآداب والأمر 


الحكيم . 
(۴) في (ه): «وغرسوا إخوتهم» وهو خطاً نحوي» وما أثبته من (ح). 
)٤(‏ ذو فى الغرانسن: A٦‏ : کان بدء محبة يعقوب رسف وإیثاره على سائر ولده. ب اف 


وف فا يرن الات كان فق آي فة - فر ف الأرض فلق دلت عصان 
وأثمرت من كل ثمرةء ثم أتى بأغصان إخوته فغرست حوله فلم تعلق» ولم تفرع» ولم 
تثمر» وإذا بغخصن يوسف. . . يطوف حتى طال أغصان إخوتهء ثم هبت الريح فاقتلعت 
أغصان إخوته من أصولها. .. وثبت غصن يوسف في الأرض قائماً فاته و غا فرعا 
فقال له أبوه: ما الذي دهاك يا بني؟ E‏ خوته. .. فش عليهم رؤیاه 
وحسدوه بعض الحسد. 5 

قال وهب : رأى يوسف هذه الرؤيا؛ يعني الغصن وهو ابن سبع سنين. 

قلت: هذه القصة من الإسرائيليات كما صرح بذلك التعلبي أنها عن وهب بن منبه 
وذكرت ما في العرائس استئناساً لا اعتماداً وليعرف أن المؤلف ينقل منه. 

(۵) في (ح): «آیاته» . 


۱۹٦ 


فحسدوه وأضمروا له السوءء وبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة“ رأى في منامه 
کا الماء قد اتقخت؛ رلت الخمن ف اج حا و ذلك ال 
راا عر رك مر الراك لوجر جي فا و 
(بأحسن تعظيم)“» فلما أخبر يوسف بذلك أباه حمد الله تعالى»ء وأئنى عليه 
آن لا يفشي هذا السرّ ا يخبر به إخوته» وذلك قول الله له : 

N NES 
فا اا د ا ا‎ RL 4@ 
حسدهم وتأكدت عداوتهم ليوسف 4 وطلبوا له الغوائل والمُهلكات›‎ 
ورأوا أنهم إذا تخلصوا من نصب الغيرة والحسد أن يستريحوا ويسلم لهم‎ 
دينهم ودنياهم» فلما جنحوا إلى ما جنحوا إليه وطلبوا منه أن يذهب معهم إلى‎ 
المرعى فيلعب ويستريح» فمال إلى ذلك واستأذنوا أباه» وقالوا له: ليذهب‎ 
معنا يرتع وليس عليه خلاف ولا بأس» فقال: إني أخشى عليه أن يأكله‎ 
الذت وك قول الله 4 : 9# لَمَذ کان فی یوس ولوت ءاینت الین لت ي‎ 


إذ قالوا ليوف وغوه لحب إل ايتا نَا ا 


)۱( قال ابن كثير في البداية والنهاية: ۲۱/۱ : قال المفسرون وغيرهم : رأ 
يوسف ## وهو صغير قبل أن يحتلم» > کان أحد عشر كوكباً وهم إشارة إلى بقية إخوته» 
والشمس والقمر وهما عبارة عن أبويه قد سجدوا لهء فهاله ذلك . 

فلما استيقظ قصها على أبيهاء فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا 
والآخرة» بحيث يخضع له أبوه وإخوته فيها. فأمره بكتمانها وأن لا يقَصّها على إخوته؛ 
کیلا یحسدوه ویکیدوه بأنواع الحيل والمكر. وانظر: تفسیر ابن جریر: .٩۱/۱۲‏ 

أما ما ذكره المؤلف من تحديد عمر يوسف #4 بائنتي عشرة سنة عندما رأى هذه الرؤيا 
لم أجد رجا مهدا إلا آنني وجدت ذلك في العرائس للثعلبي : ۸ وتقسير الخازن: 
٠٤/۳‏ وتفسير البغوي بهامش الخازن: ۲۱٤/۳‏ وتفسیر الخطیب الشربینی: ۲/ .۸٩‏ 
ومعلوم أن هذه الكتب مدارها على الثعلبي وهو يذكر كل شيء صحيحه وضعيفه . ولیس هنا 
ما يبودا من الكاب وا فن ال ي ل عل 

(۴) في (ه) و(ح): «هیئته» . 

(۳) ساقط من (ح). 

)٤(‏ في (ه): «أحسن هيئته» وما أثبته من (ح). 

)٥(‏ وباقي الآيتين: قال يى ا قَصْصض رباك عل خوك فيكيدو لك كا إن ليطن 
لاسن ذو ميت 4 . 


۹۷ 


اقشلا دوست أ آأطرحوه رصا ل لک و به ایک KK‏ فن دعلوے ا لن 0 


فال قال منم لا فنلوا بوس ا Nl Nas‏ 2 

ملین © الوا تابات ما لك ا تاس ل د شف ELO N‏ 

مدا َي وَيَعَبِ وا م لظ © ١‏ ا اذیا بی تاف أن 
2 ^ 


س ر at Cd‏ م 


ي 
ال ا واس عن فوت © قال لين ڪه E r‏ 
إا i‏ 4 [يوسف: ۷ - .]۱٤‏ 

فتوجهوا بيوسف 4# فلما توسّطوا في الطريق طلب الماء» فلم يسقوه""» 
وطلب الطعام فلم يعطوه وأجمعوا حينئذ على قتله» واستغاث بهم فلم يغيثوه» 
فاستغاث باخیه یهودا» ورمی بنفسه علیه» فقالوا: لئن لم تذهب عنه» وإلا 
قتلناك وإيّاه» فطلب منهم يهودا أن يلقوه في بئر ولا تقتلوه» فأجابوه إلى ذلك 
فدلوه بحبل ورموه فی بئرء» فبکی یوسف غ فأنزل الله - جل شآنه ۔ 
سكينة ونوراً ولطفاً من عنده» وخاطبه إخونّه من أعلى البثر قائلين له: أين 
رؤياك الكاذبةء فقد مكر الله منك» وقد بغيت علينا وأردت وأنت أصغرنا أن 
ا a E‏ 

فقال لهم: لم أكذب في رؤياي» ولكن أصبر لما قضى الله 3# عليّ. ثم 
تركوه وذبحوا شاة وأكلوا لحمها وآلطخوا بدمها قميصهء ورجعوا بالقميص إلى 
بيهم وأقبلوا موا أن ألذئت أكل يوسف» فبکی يعقوب تإ بکاءً 
ا وحزن ج اه ولما فاق مِنْ بکائه نظر إلى القميص» وقال ائتونى 
بالذئب الآكل له» فخرجوا فاصطادوا ذئباً وجاؤوا به إليهء فقال له: e‏ 
E E E E I DT‏ 
فأنطقه الله ل فقال: لا وال يا نبیئ الله لم آكلهء وإن لحوم الأنبياء وأبناءهم 
a EEN ys‏ 


)١(‏ فی العرائس: :۸٩۹‏ عن كعب الأحبار ون ايك ن آي عروبة وعن الحسن دخل 
كلام بعضهم في بعض قالوا: ارسل يعقوت يوسف مع إخوته فأ خرجوه مظهرين له الكرامةء 
فلما برزوا به إلى البرية أظهروا له العداوة E‏ 
وأحد.. . a le e‏ فقال لهم : اسقوني . .. فلم يسقوه. .. فلما هموا بقتله» 
قال لهم يهودا : اليس أنكم قد أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه. 

(۲) في (ح): (يكون» . 


۹۸ 


البلدة» فأمر به يعقوت تل ف ففك وذهب') ومرّت قافلة SS‏ 
يأتيهم بماء» فلما ألقى الدلو فعلق يوسف ## بالدلو» فلما رأى الرجل ثقل 
الدلو نادى» أعينوني» فأعانوه» فلما طلع رأوا غلاماً ذا بهاء وخسن لم ير 
الناظرون أبهى ولا أجمل منهء وكان الله كك قد أعطاه من خسن الصورة 
والشكل ما لم يكن في أحدٍ غيره» وكان أخوه بنيامين الذي هو أصغر منه بعده 
فى الحسن والجمال» فذهبوا به فى القافلة» وكان كبير القافلة شخصا يقال 
له: مالك بن دعر الخزاعي”'. ۰ 

وجاء أولاد يعقوت راو يوسف في القافلة فادعوا أنه" عبدهم فاشتراه 


منهم مالك بعشرين درهما" وكتب بذلك کاب a E‏ 


درع الخزاعي من أولاد يعقوب› وهم يهودا ولاوي وشمعون غلاما E‏ 
بکذا وکذا. فلما اراد المسير به» قال له: دعنى أودع اأسيادي› فجاء يودعهم 


ويبكي ثم انصرف به مالك فلمًَا كان فى أثناء الطريق رأى قبر أَمّه» وكان 


e a 101/۲ : وتفسير القرطبي‎ ٦١ : فى العرائس‎ )١( 
أ الذتب أكله فأين الذئب: ائتوني به» فعمدوا إلى حبالهم وعصيهم فأخذوها.‎ 
إلى يعقوت . . فقال له يعقوب : بها الا کلف ولديې وقرة‎ ٥ فاصطادوا ذئباً. > ٿم حملوه‎ 
عيني. . فتكلم الذئب قال: لا وحق شيبك يا نبي الله ما أكلت لك ولداًء وإن لحومكم‎ 
. ودماءكم معشر الأنبياء لمحرمة عليناء وإني لمظلوم مكذوب على وإني لذئب غريب.‎ 
جئت لأجل قرابة لي من الذئاب أزورهم . فل ولم أجد لرواية الذئب الذي جاءوا به‎ 
شا ظا : يعول عليه ولا حاجة بنا إلى اعتبارها لتكلف الكلام فيها . وما في القرآن فيه‎ 
ي‎ EF لما هبوا پو واجمعوا أن موه ف کت اج‎ E sS 
إا دَهَبَتا ده‎ tk i تشر بارهم هدا وهم آ عون (0) وجا داباهم عا ر کر تالا‎ 
© ت ی ا الى و ت زین ت رر ص سب‎ e EK 
امو عل فيص دم کب قل بل سوت لک اشک مرا فصر جيل و اتان تل د‎ 
تيش @4 اوتا‎ ٍ 

(۲) في روح البيان: :۲۲۸/٤‏ الذي يرد الماء ليستقي لهم وكان ذلك مالك بن دعر 
الخزاعي . 

(۴) في (ه) و(ح): «أنهم». 

)١(‏ في البداية والنهاية: :۲٠١/١‏ قاله ابن مسعود وابن عباس» وقال مجاهد: اثنان 
وعشرون اها وقال e‏ أربعون درهما e‏ 
والتعبير القراني: #وشروه شن کس درم معدودو وڪانوا ف 
[يوسف] حسبنا عن غیره. 


ة 
\( 
\ ¢ 


۱۹۹ 


على الطريق فوقع من فوق الجمل» ومضى إليهاء وبكى عندها كثيرأً» ففقده 
مالك فرجع اليه فوجده يبکي» فأنهره ولطمه على وجهه» وساقه سوقا عنيفا» 
فانكسر خاطر يوسف #4 لذلك ودعا قائلاً: الهم إن وقع مني ذنب فألحقني 
بابائي› فأصابت القافلة ظلمة وزلزلة ووقف الرّكب وقالوا: مَنْ متا أذنب ذنباء 
فليرجع إلى الله كك وينب إليه» فعلم مالك أنما أصيبوا منه» فرجع إلى 
يوسف 4 فقال له: أَيّها الغلام أنا قد لطمتك» فها وجهي فالطمني» فقال 
له: إني لا أقتص منك بل أعفو عنك» ولكن تعاهد الله كلك أن لا تلطم 
مملوكاًء ودعا الله ق فارتفعت الظلمة والزلزلة" . 

فانظر - رحمك الله - إلى رحمة هذا السيد الجليل وقوله لمالك: عاهد الله 
أن لا تلطم مملوكاًء لا جرم أن الله بق اصطفاه واجتباه ورفع شأنه وأعرّه بعد 
أن سار به ووصل به إلى أرض مصر» وكانت في ذلك الوقت أجدب أرض الله 
وأحطمهاء فلما دخل يوسف عليه # أنزل الله - جل شأنه - الأمطار 
وأرخص الاأسعار ورحم البلاد والعباد ببركته @# . 


: فلما جاء وقت ارتحالهم بكى عي فقال له التاجر‎ ...:۲٠٠١/٠۲ : في روح المعاني‎ )١( 
ما لَك تبكي؟ فقال: أريد أن أصل إلى الذين باعوني لأودعهم. .. فقال: جئت لأودعكم‎ 
وأسلم عليكم . . . ثم طلب القافلةء فبينما هو على الراحلة إذا مر بقبر أمه راحيل فلما أبصر‎ 
القبر لم يتمالك أن رمى بنفسه عليه. . . فالتفت العبد فلم يره» فرجع فرآه على القبر. . ثم لطمه‎ 
فغشي عليه» ثم أفاق . . . فقال: اللهم إن كانت لي خطيئة أخلفت وجهي عندك فبحرمة آبائي‎ 
فهبت ریح‎ . I O sS الكرا م إبراهيم» وإسحاق›‎ 
) . حمراء وكسفت الشمس وأظلمت الغبراء فلم ير أهل القافلة بعضهم بعضاً.‎ 

فقال التاجر : فمن أصاب که ذبا فليتب منه» فما أصابنا إلا بذنب اقترفناه» فأخبره 
العبد بما فعل مع يوسفء فتقدم إليه التاجر وقال: يا غلام إنا ظلمناك حين ضربناك فإن 
شئت أن تقتص منا فها نحن بيديك. فقال يوسف : ما أنا من قوم إذا ظلموا يقتصون» 
ولکني من أهل بيت إذا ظلموا عفوا ولقد عفوت عنكم رجاء أن يعفو الله تعالى عي 
فانحلّت الظلمة وسکنت الريح وأسفرت الشمس. .. فساروا حتی دخلوا مصر آمنین وکان 
هذا التاجر فيما قيل: مالك بن دعر الذي أخرجه من الجب. 

قلت : هذه القصة فيها ركاكة ولم أجد حديثاً واحداً يؤيدهاء ومع هذا فإنه ذكر فيها موت أم 
يوسف راحیل وهذا يخالف النص القرآني فإنها على قيد الحياة حتى لقيه أبوه وآمه في بلاد مصر 
فقال تعالی : رفم ابيد عل أَلَْرَش) [يوسف : ۰.]. قال ابن جرير: بل ظاهر القرآن يقتضي 
بقاء حياة أمه يومئذ» فلا يعول على نقل أهل الكتاب فيما خالفه - وهذا قوي - والله أعلم. 

انظر : تفسير ابن جرير: 1۷/١١‏ والبداية والنهاية: /١‏ ۲۳۷. 


Yo 


ولمَّا اشتهر حال ما أعطاه الله - جل شأنه - من البهاء والجمال بأرض مصر 
اشتراه عزيز مصر بأفضل القيمة وأعظمها بإشارة امرأته زليخاء لما رآه أعجب 
الإعجاب الکامل واستحسن رؤیته وربّاه واتخذه ولد 

فما بلغ الحلم انان اه ذل شان عل ا ا اتا 
الربانية» وعلمه (وفهمه) وفتح عليه» وأوحى إليه (وزيّن)" باطنه بالأنوار 
والأسرارء كما زين ظاهره بالمحاسن والكمال» وكانت زليخا زوجة العزيز» 
قد تعلقت به وأختة لما رأت من حسنه وجماله» وکانت تراوده عن ا 
وتريد منه ما لا يليق به» وكان يمتنع من ذلك» فهيّأت محلا وزينة بأفضل 
الزينة» وتزيّنت هي كلك بأحسن الزينة وحلت به في ذلك الموضع› 
فعصمه الله ك عن ذلك فلمًَا أكثرت عليه هم بالفتك بها ووقعت في الدار 
ضجة ففرّ هارباً متوجهاًء (ففتح الباب) فأدركته فشقّت قميصه من خلفه» 
وورد الملك في ذلك الحال» فزعمت أنه راودها (عن نفسها)"» وأنه يريد 
الفاحشة بها» فغضب الملك لذلك. وأراد الفتك به» فاستشهد يوسف لهل 
(بطفل رضيع)» فأنطق الله - جل شأنه - الطفل» فقال: انظروا في قميصه إن 


ا 
8 
E‏ 
E”‏ 
E‏ 
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)١(‏ وذلك قوله تعالی : وال 1 ن 
أو نيدو و و وَڪَڌلك مکَا ل س ف و الا را من تاريل اتوت وا عالت عل نري 
ولک أك الاس لا مَل @( EY‏ 
(۲) في (ح): «ونعمه». 

)۳( في (ھ) و(ح): «(وزن» . 

ر وذلك قوله تعالی: ونه ١ا‏ ٍ لی هو في بها عن سوہ وعَلقتِ لابب وات هيت 
لک قال ا ا راع وای إِنَمْ ا طيخ اشن ولقد همت بے و 

ر ان را برهن هن ريده كلك صرت عنه ألمي الحا َم من عباوت السليين © 


J 
“u 
\ 
١ 
ط‎ 


پک 


رای کا سے ےا ر 2 ” yS;‏ رر م مر کے ع 7 رس y7‏ 4 4 
اسما اباب وقدَّت فيصم من در والفيا سيَدَها لدا اباب قات ما جراءُ من أراد يأهيك سو 
۾ اور CN lol 2 CEC 2 “2 § ٢‏ 
إل أن سجن ر عب ب اید © قال ھی رودت عن شی وَسھد ساد من اهلها إن کات 
ورد ت و صر r‏ 2 8 - و وو بد لر ر 
قيضم فد عن فلي فصکفت و يِن الکييت 9 ورن کن فيصم قد من دير مكدب من 


£ 


أعَرض ع مدا ا لديك | ت من لاطي e 4O‏ 
(0) في (ھ): (فعتح الأبواب» وما اثبته من (ح). 
(7) كذا في (ه): «عن نفسها». 
(۷) في (ه): «بطفل صغير»ء وما أثبته من (ح) وهو الأنسب للسياق. 


اصَيقنَ 9© ئا ا فيصم فد ين بر َال لم ِن ڪَيي به كنك ع ® 


۲۰١ 


كان مشقوقاً من وجهه فهى الصادقةء وإنْ كان القميص مشقوقاً من خلفه فهو 
الصادق وهى ا رأى الملك هذه المعجزة انتهرها وأعرض عن 
يوسف اا ولم يتعرّض له بأذى". وأمّا زليخاء فلم تزل (مغرية)" مولعة 
بيوسف 4 ولم تترك محبتها وولوعها به» وبلغ نساء الأكابر مِنْ قومها" 
وحاشيتها وولوعها به» فأنكروا ذلك عليها فجمعتهڙ“ في بيت عظيم› 
وأعطت كل واحدة سكيناً وأترجة ليقطعوهاء ودعت يوسف غل فأقبل» فلم 
رأته النسوة اشتغلن بالنظر إليه وصرن يقطعن أيديهن وليس لهنّ شعور بذلك»› 
وقالوا جميعهم: حاشا لله ما هذا نوع البشرء وما هذا إلا ملك عظيم» وروح 
فخيم› فأقامت الحجة عليهم في لومهم إيّاها في محبّته أو اشتغالها به 
تعتذرها» ولمَّا لم يوافقها على مرادها آوغرت صدر العزيز عليه» ولقيت في 
نفسه منه أشياء» وكان ذلك تيمّْن من يوسف ¥ كما قال عر من قائل: قال 
[یوسف: ۳ - .]٤‏ 

ولمّا دخل السجن ضاق ذرعاء فقال له الملك: أنت اخترت ذلك هلا 
سألت الله العافية مِنْ كيدهنَ ومن جميع البلاء» فحبس في السجن» وحبس في 
تلك المدة معه غلامان من غلمان الملك»ء أحدهما شراب الملك» وهو الذي 


() قال ابن كثير: وأكثر أقوال المفسرين هاهنا ملتقى من كتب أهل الكتاب فالإعراض 
عنه أولى بنا والذي يجب أن يعتقد: أن الله تعالى عصمه وبرّأه» ونرڙّهه عن الفاحشة وحماه 
عنها وصانه منهاء ولهذا قال تعالى: (أڪللك صر عند الس وتاه انم من عباوت 
المي . قصص الأنبياء: ."۲٠/١‏ 

)۲( في (ح) : (مغرة) . ) 

(۴) وذلك قول الله تعالى: © وال وة في ألمَدِية آمرأث لعزي نرود فتلها عن فيد 


ار 2 2 سر م چو ا صو س ے صت ے ت ے2 2 او وک ص 
فد شغفها حا إا رها فى صلل سين ل ما سيعت بهن أرسلّت إلمن وأعتدت ممن منكا وات 
۳ کے ٣z‏ ا س ر 

2 7ے ر a‏ جرد ع 2ے ل کو ا ر کر ا 

رجدو من سنا وقالت أخرج عنمن فاما رأيه: أ درن وَقطعَنَ أبن وقلن حلش لو ما هلذا بشرا إن 
م ب ت و پک د ا 2 ت کے و ر د سے ت کے رو ر ا ٤‏ 2 
هلدا إلا ملك كيم ل6 قات فدلك الى لمتننى فيه ولقد ودنم عن نفيهء فاستعص ولين لم يفعل 
ر ورور اد ع ر 2 


ا فار غ ا ف چ کے سے 7وو امم ے پا صي رح 
ا مرم سجن وکنا من المد © مَل رب اليج حب إل يما يدعوتۍ إلهِ وإلا تصرف 
رت ر ر ی ج ر ص ی ی م م EY‏ سر و r‏ ا ر مرو ج ءِے ر ا 
ی كيدن صب إلی واک تن نهن © جاب لم ريم فصرف عه يدهن ِم هو السَمِيع 
2س و ع ۰ 
العليم t€‏ [يوسف]. 

)ئ( ت (ھ) و(ح): ((فحمعته) » والصواب ما أ 


E 


يصنع الشرّب الك و لار غار فال الات إني رأيت البارحة رؤيا 
ا ق اے ر ا او الا اطا ت 
الج ا اا رر ا رات کے ف ر رال جا فر ن 
E EASE‏ عناقيد من العنب وثلائة شماريخ من الرطب 
وعصرتها في كأس» فدعاني الملك» فقال: اسقنى» فسقيته من ذلك الشراب»› 
E E E N E‏ 
كنت عليه من الكرامة والمنزلةء فإذا عدت إلى ذلك فلا تنس وخاطبه في شأني . 
وقال له الغلام الآخر: إني رأيت أن الملك أعطاني طبق خبز فحملته على 
رأسي ومشيت به إلى محل عال من الأرض» فنزلت طيور سود فنقيت الخبز 
وأكلت منه؟ فقال له يوسف ##: سيخرجك الملك ويصلبك على محل عال 
(فشدزل) طيوز» فتاكل من راسك فقال له: لم أضدق فى الرؤيا ولكن 


4 


كذبث. فليك فقال له # فى الذئر الى فيه ستيان [يوسف: »]٤١‏ فتم 
الأمرء فكان الحال كما قال يوسف تيء أخرح الملك الشرّاب وأعاده إلى 
اله وضلت الار 0 وأقام يوسف في السجن؛ كما قال تعالى: يصع 
سن ۰&4 وأكثر أهل الأخبار على أنها سبعة أعوام» وكانت تلك المدة 
من الله لك رياضة وجلوة وكرامة له» وتكريماً لبشريته وتطهيراً لروحانيته» وقد 
جرت غاد ا تعالى انه آأتا يحض اناع وارلاءه هة الات 


(۱) في (ح): «أن أفقهها» . 
)۲( في (ح): افنزلت» . 


4 ت رو سے رعو ایر رھ سے بے رر ر کر 
(۳) وذلك قول الله تعالى: : ند مم من بعد ما راو الات لسَجشكم حى جين © ودَحَلَ 
رم و rE‏ ا / 2 2 چ چ 23 7ے ر 
ممه الجن فسان قال أذ کا اہ ای اش کت رل اتر ا افج تین زه اب خر 
ررد نے و ر سا صم سر ووم ر سر ص ا ج سر رم 
E A‏ وباد ل ريدت من اخسن © کال لا ایکا طعام راید إل انا 
مرو ر و لژ < َ ۶ ر د r‏ ا ى 
یلوہ ل ان بایکا دیکا یئا لی ری ا یکت ل یر لا بز باتو شم باک ب 
و e ۸ ST LH‏ ر e‏ سے ا را عر رو E‏ م av‏ ا ج ٌ 7 € اک 
لفرون وأتبعت مله اا اریم واش ونعقَوبٌ ا کات انا ان فئرك باه من شىء ذللک 
P2‏ 2 رک ر ر ل ر ر ر لے A‏ ص م ر و ر A2‏ 
ون مضل اھ عا و آلتایں کی ڪر الاس لا كرود €3 بصي الجن “اباب فرت 
EK ALI F4 f 1‏ 2 2 : ی ص بدو 2 + ر A‏ 2 
خير أي الله الوجد القهار لا ما عدون من دونو إلا أشماءٌ ا ا ل 


ا ن ساط إن الحم إل و مر ا واک ااا 
ق آ اگما فق ريم حر واا لحر فصب تأ ڪل اير 
راسد فى الم الى فيه فيان ( وال ازى طن أنه ۶ تاج نها آڏڪرني عند ريت 
فأنسلة الك لن ڪر رَيِء فلت في اَليَجْنِ صح سيين [یوسف]. 


۳ 


والامتحان»› ولما اتی أوان حروجه من السجن رای الملكت في منامه" : سبع 
بقرات عجاف ضعاف» وسبع بقرات سمان» فابتلعت كل واحدة من الضعاف 
واحدة من السمان» ورأى سبع سنابل عظام حسان (قد انعقد حبّها) ۰ ورأی 
قريباً منهم سبع سنبلات يابسات ففرك واحدة منهنّ فلم يجد فيها شيئاء فهبَ 
من منامه فزعاًء» وطلب المعبّرين للرُؤياء فأخفى الله - جل شأنه - عنهم 
معرفتها› ولم يهتدوا اف تعبيرها» ونسبوا رؤياه إلى آنها ااك أحلام ؛ 
فأقبل الشرّاب وقبّل الأرض بين يدي الملك» فأخبره أنه قادر على تأويل هذه 
الرؤياء وأن بالسجن غلاماً حاذقاً في تعبير الرؤيا ٠‏ فأرسل الملك الغلام 
إلى يوسف كل فأخبره بما رأى الملك» فقال يوسف: هذه الرؤيا تدل على 
خصب ورخاء سبع سنین» ثم يکون بعدها سبع سنين قحط وجهد» فأخبر 
الغلام | لملك بقول يوسف ناء فاعتقد صخة ما قال» وألقى الله فى قلبه 
استحسان ما أشار إليه يوسف تيء فأرسل إليه يطلب ويريد أن يستخلصه 
ب“ )€( NY ۰ ٣ Es‏ 
لسة ویجعل محل نظره ور أمره» فثبت يوسف ل ولم يجىء إليه 
لقصد أن تنكشف التهمة» وترتفع إشاعة امرأة العزيز فطلب منه أن يسال 
التسوة اللاتى قطعن أيديهن» هل رأيت من يوسف ريبة؟ فأجابوه قائلين: 
0 3 وال ليك إي أرى e‏ سان e‏ وس 
ست خر وَاحَرَ يال بسب با الل آفتونی فی ری إن تر ا لرا نووت (۳) @ 6 
ضحت ا أ ا اد َعَم يلابي €9 [يوسف]. 


)۲( في (ھ) و(ح) يياض› وما اثبته من تفسیر الخازن: E /Y‏ 
8 و قول الله وا آلف جا مثا واد بد اة آنا اتك ريلو ريون 


@ شف أا َليِق آنا في سبع َرَت ا ا سبع افجاف وسيم سكت خر 
ا سي نز نیم إل اق لنت جنل @ 36 ر سم بو ۶ تا عتم د ي 
لای إل کی ن اک © ۸ بن با شد کل س َة اکن ت تا دمم هی للا ليلا يِن 
رة 9 4 باق من بعد ذلك عام فيه يعات الاس َف يعمد ©4 اا 

2 یستخلصه لنفسه: أي يجعله من خاصته كابر‎ )٤( 

(0) قال تعالى: وال للك اتون بو ا جاءء الرسول قال نجع لک ري فسكَلةُ ما بال 
وة ألّتى فَطَعَنَ ريمن إن کنا ع @ ل 2 ا یی د رود بوس کن َيِه 
ت ڪد لو ما علنتا َو ين سوي قاي أفرأتٌ المريز القن ححص الح أا رودم عن يي 


ِنَم لمن لصیف (@ تلت لہ ان لہ آنه الیب وان أله لا دى کد ابن © @ ًا 
e 2 8 2 n‏ ؟ 1 ا 
بر قى إن التفس لأمَارة باس إلا م ا ا ت ع کے 0 برا 


e 


حاش لله ما علمنا عليه مِنْ سوء» وألقى الله - جل شأنه - في قلب امرأة 
العزيز الرجوع والإنابة عن ما اتهمت به يوسف #4#› وأذعنت بأنها هي التي 
راودته عن نفسه» وذلك کله بتقدير الله يك حيث أراد ليوسف 4 زوال الغم 
ركف الكرنة ودفع الخ فلما تم الوقت السابق في العلم والمدة 
المختومة في واش الملك بتهيئة الجنود والأتباع» وأرسل إليه بأفضل 
الكرامة وأعظم الأ وزيّنت مصر بأشرف الزينة يوم خروجه» وأجلسه معه 
على سریر ملکه وتحت عرّه"'» وأخبره أنه عزیز لديه» مکين عنده» مقبول 
الكلمة مسموع الإشارة» فطلب يوسف 4 من الملك أن يفرّض أمر 
السياسة وتدبير الأرض والبلادء فأعطاه ذلك وأقام يوسف ## على ذلك 
مدة» وأمر بان تزرع الأرض في سنين الخصب جميعها» وجمع هو مِنْ 
الحبوب الزائدة عن الحاجة قدراً كبيراًء فلمّا مضت سبعة أعوام قل اليل 
وامتنعت الأمطارء فأكل الناس ما خزنوه جميعه في ثلاثة أعوام» ثم رجعوا 
يسألون أن يشتروا طعاما فلم يجدوه إلا عند يوسف ل فاشتروه منه بالنقد 
والعقار والدوابٌ والحلي والنساء حتى باعوا منه أولادهم وأنفسهه”"» ومات 


(1) قال ابن كثير في البداية والنهاية: :۲٠٠١/١‏ وعند أهل الكتاب أن فرعون عم 
يوسف ## جداأء وسلطه على جميع أرض مصر» وألبسه خاتمه» وألبسه الحرير» وطوقه 
الذهب» وحمله على مرکبه الثانی» ونودي ن ديه انت زت ومسلطة وقال له لست 
أعظم منك إلا بالكرسى 

(۲) وذلك قوله FE‏ #وقال أَلملك اتون بي أسْسَحلصة فى كلما كلم قال لك ك الوم لديا 
O‏ لأر إت فی می @ گدرك مگ ى 
لاض E ES e ECS‏ کک ا وا شيع لجر انين © ومر لخر 
ر لذن اموا 4 ق + [يوسف]. ۰ 


(۴) وفي تاريخ الخميس: ١/۳۷٠ء‏ والعرائس: :٠١١‏ ... وباع من أهل مصر في 
سني القحط ا بالدراهم والدتانن» : 2 بالدواب› a‏ والاماء» نم 
ا بأولادهم» ثم برقابهم. . ثم أعتق a E‏ 
وعبيدهم وأولادهم. 


قال ابن کثیر في تفسیره: ۲ تعليقاً على هذا الکلام: وما ذكره بعض المفسرين من 
أنه باعهم بالأموال ا ي ا بأنفسهم وأولادهم بعدما تملك عليهم جميع ما 
يملکون» د ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلها کلها؛ الله أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات 
التي لا تصدق ولا تکذب . 


عزيز مصر واستولى ابنه» وكان الملك ليوسف 44 حقيقة ولابن العزيز 
صورة. 

وممّن احتاج في هذا الزمن وافتقر زليخا امرأة العزيز» وكانت قد أسنت»› 
وكان يوسف 44# يطوف فى مملكته ويتفقد أحوال رعيّته» ويسأل عن أسباب 
المصالح فيفيضهاء ات المفاسد فيدرؤها» وكان يطوف بمدينة مصر› 
فنادته امرأة مظلومة» فأمر بحملها إليه» فلما وصلت إلى داره دعا بإرسالهاء 
فقالت له: أمَّا عرفتني؟ فلم يعرفهاء فقالت: أنا زليخا امرأة العزيز» 
فاسترجع!! ثم قال: أآنت لم تزالي تتبعيني أبداء فكشفت إليه ما تجده من 
ألشدذة والفاقة» وسشالئة أن سال اله تغالى لها أن بعد غلها شاها وجمالها: 
وأن يتزوج بهاء فأمر الله - جل شأنه - أنءيدعو بذلك لهاء فدعا لهاء 
فأعادها الله 4 على ما كانت عليه» فتزوّج بهاء (وهيَاً لها موضعا) وزينة 
بأحسن الزينة مقابلاً للموضع الذي هيأته له هي للمعصية» وأولدها ولدين 
عظيمين اسمهما : أفرم وا 

وفي هذه المدة وقع غلاء عظيم وقحط بالشام وأرض كنعان» فأمر 
يعقوب ل بنيه أن يذهبوا إلى أرض مصر فيمتارون لهم طعاما يقتاتون به» 
فراجعوه قائلين له: كيف نذهب إلى مصر وهي أرض الفراعنة وموضع 
الجبابرة؟ فقال لهم: قد بلغني أن ملكها الأن عدل حسن السيرة» فتوجهوا إلى 


(۱) في (ه) : وها ا د والصواب ما أثبته. . 

(۲) فقد دکر القرطبي في تفسيره: ۹ بنجو ها دکرږه ال وهذا الكلام من 
الإسرائیلیات كما صرح بذلك ابن کثير في البداية والنهاية: ۲۲۸/۱. 

وعند أهل الكتاب: e‏ وسلطه على جميع أرض مصر› 
وألبسه الحرير وطوقه الذهب» وحمله على مركبه الثاني . . 

وقيل: إنه لما مات قطفير زوج الملك يوسف امرأته e‏ فوجدها عذراء؛ لأن زوجها 
ل بای النساء» فولدت ليوسف ## رجلين وهما أفرايم ومنشا. واستوثق ليوسف ملك 
مصر وعمل فيهم بالعدل فأحبه الرجال والنساء. 

قلت: وما دام هذا الكلام من الإسرائيليات فالأولى بنا الاعتماد على ما حكاه القران 
ا فد فان تاوقل الماك ان و اة لى فا كلم ل إنك ا ا 
ا 9 ٤ال‏ اجملق عل رين ا ا فب عي @ درك مگ وس E‏ 
N‏ ا و يع 0 و 
لت اا 1 4€ [یوسف]. 


أرض مضر؛ فلما وضلوا آبواب المدية أرسشل صاحب الدرت يخ الملك أن 
» () †. ر ° ا ٢‏ و 
ودم (علي) اناس من الشام لیر ٥‏ وجوههم ودواتهم واشکالهم پر عمول انهم 
أولاد يعقوب بن إسحاق» فما يأآذن الملك في شأنهم» فأرسل يوسف 4ل 
وهو يأمره أن يأذن لهم قائلاً له: ما أتى علي وفد أكرم من هؤلاء› وأمر صاحب 
المضيف بضيافتهم” ثلائة أيّام وإكرامهم غاية الإكرام» ثم اجتمعوا بالملك بعد 
ذلك› فأكرمهم وتلظف بهم» وسألهم عن حالهم وحال أبيهم فأخبروه أنهم أحد 
عر ولا وان واحدأً منهم عند والده» فسألهم وأكد عليهم أن يعودوا 
E IF EE 2 2‏ ا : 

ويستصحبوا اخحاهم معهم أيضا لیراہ (کما راهم) > واکرمه کما اکرمهم› ۳ 
كال لهم الطعام» وأمر الخازن أن يضع ما استلمه منهم من الذراهم في وسط 
الحبوب» كل واحد دراهمه في حمله“» فلما رجعوا إلى أبيهم أخبروه بإکرام 
العزيز انام وطلة أن بارا باعي اين فاغار يحتوب # وقال ٠‏ أعفي 
عليه أن يقع عليه ما وقع على يوسف ولا أستطيع مفارقته . 


(۱( ساقط من (ح). 

(۲) في (ح): «بإضافتهم». 

(۴) في (ح): «كما يراهم». 

)6( وذلك قول الله تعالى: #وجا إخوة پش غا َيه ا كروت ( 
وَل جهرم اهم قال أنلوني باخ کم ب یځ ًل روت ن أوفی الكل وأا حر المنزلن 2 
ین لر تان ما کیل کم چنیی ا تبون 2 قفاوا سود عن باه O‏ 
فيه أجملوا بعكم في رليم لملم يعرفريا إا اكوا إل أله لمر جرت ©4 
یوش SS CC‏ 
المفسرين: أن السبب الذي أقدم إخحوة يوسف بلاد مصر أن يوسف # لما باشر الوزارة 
بمصر ومضت السبع السنين المخصبة ثم تلتها السبع السنين المجدبة وعم القحط بلاد مصر 
بكاملها ووصل إلى بلاد كنعان. . . وحينئذ احتاط يوسف ن للناس في غلاتهم وجمعها 
أحسن جمع فحصل من ذلك مبلغ عظيم وهدايا متعددة وورد عليه الناس من سائر الأقاليم» 
یمتارون لأنفسهم a‏ > فکان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنةء وکان کو 
لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار حتى يتكفاً 
الناس بما في أيديهم مدة السبع سنين» وكان رحمة من الله على أهل مصر. 

(0) وذلك قول اله تعالى: فما رَجَعرا إل ا اوا تابات مع RE‏ مت 
a‏ کوت @ بل کز ا a‏ 


S7 


فال E‏ وهو ت جي 4 [يوسف]. 


Oh 


تم لما فتحوا حمولهم وجدوا الدراهم قد أعيدت عليهم› فأخبروا o‏ 
بذلك» وألزموا (نان يرسل معهم أخاهي) لكون العزيز قد بالغ ف کرامتهم 
وأعاد عليهم دراهمهم» وقالوا له: إن في رجوعنا إليه فوائد: منها: أن نشتري 
لأهلنا وأقاربنا ما يكفيهم من الطعام» ويزيد معنا وفد بعير بمراح بنيامين معناء 
فتوثق منهم فاقسموا له بالله أن يعودوا به معهم» فودعهم وأمرهم أن لا يدخلوا. 
ات ف ا خشية عليهم ن الخ" 

فلما وفدوا على يوسف #4 أكرمهم غاية الإكرام وأضافهم وباسطهم 
وأجلس كل اثنين منهم على مائدة» وجلس هو مع بنيامين“» فحسدوه لذلك 
وغاروا (وتكلموا)" بالعبرانية بكلام يفهم منه الغيرة والحسد» فخشي عليه من 
وقوع الكيدة منهم» فأمر لهم بالكيل» فكيل لهم جميعاً» وأمر خادمه أن يضع 
الصاع في رحل بنيامين» وكان قد أخبره بآنه هو أخوه وكشف له عن حقيقة 
الحال. فلما توجهوا إلى خارج المدينة» أرسل يوسف ي4 جماعة فأدركهم 
ونادوا فيهم: قد سرقتم صاع الملك فارجعوا أيها الركب" ٠‏ فرجعوا ففتشت 
رحالهم جميعاء فوجدوا الصاع في رحل بنيامين» فقال يوسف تيلإ: هذا 
سرق صاعي فأنا آخذه وأتخذه عبداً وخادماًء فطلبوا منه أن يعيده عليهم 
ويرحم غربتهم وضعف والدهمء فامتنع من ذلك فسألوه أن يأخذ أحدهم بدله 
فلم يرض أيضاًء فتعبوا لذلك کثیراً» ورجعوا على بنیامین یوبخونه ویشتمونه 


)١(‏ في (ح): إياهم». 

(۲) في (ح): «بأن يرسل أخاهم aa‏ 

(۳) وذلك قوله تعالي: #ولمًا حو مَعهم وجدوا بعر ردت ا الوا يتأباتا 1 
نی هللو بضلعتتا ردت إ٥‏ وتر أهانا وكفظ أخانا ونزداد كل ر ذلك کل ر 0 
ال ل اا اريم مڪ ڪي ئون موقا ِت َر ای بو إل أن ا یکر ا ا ق 
قال الله عن ما فو یل €9 ول بى د لوا من بابي وڪ دالوا من أوب رة وما أغى 
ہے آل ین ن إن نکم إل ر عله ولت ود تمتو ارا ©4 

)٤(‏ وذلك قول الله تعالى: جر دڪلوا ڪل وسقت ءاویت لله ےہ قال إن أا خو 
ف تبش بنا اا يعملوت )4 . 

(6) في (ح): «(ويکلموا» . 

)١‏ وذلك قوله تعالى: ّا جرهم شهار جل القابة ى رل ادم أذن مون 


نها الي إِنَّك سرف 46 [يوسف]. 


وولو ا ل ا اعا ا ود ر ا اجان فن ضر 
معهم على السفرة يأخذ شيئاً من الخبز خفية لأجل أن يتصدق به على 


ولما صمم يوسف تي على عدم إعطائه إياهم» قال يهودا: أما آنا فلا 
يمكنني العود إلى أبي إلا أن يأذن منه أو فكاك أخي» فرجعوا إلى أبيهم» 
وأخبروا بما صار عليهم» فحزن لذلك كثيرأًء وتجدد له الحزن على يوسف 4 
فبکی علیھما کثیراًء وکان قد بکی على یوسف 4# أولاأ حتى ضعف بصره» 
وتقرّحت أجفانه» وابيضت عيناه من الحزن والتعب على يوسف ل ولما 


(() قال سبحانه: 
#قالوا وأقلوا لبهم مادا ودوت ( تالا ققد صوَاعَ أَلْمَلْكِ ومن جاه , په مل بير وان 
یہ یڈ @ الا ق لق ینش ا فا اید ف الأ وتا کا كرف 9© لا م 


جزۇه لن کر ڪذ © 6 ا ت یت فی خلب کر جرا کلک کنر 3 
@ ت ا 1 وا ا استحرجَها س وتا E E‏ کدتا لوس م 

ا AR‏ فی دين اَلْنَلِكِ إّ أن a‏ ا رع دربت من کا وفوف ڪل دی عر رع 
@ ® تارا ن سف ققد سر أ ر سن کن قاسم وشفا ف فيد ھک ها لَه 
ل شر َر َة وه ملم بنا تصشرت @ ارا ان ر ن له آبا سي کر 
فد ادنا مڪانه إا ردك مى لين ®6 قال ماد أي أن اعد إلا من تا سلما 


عند إن إا لمو t@‏ [يوسف]. 

(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية: ۲۳۱/۱ : 

عند تفسیر قوله تعالی : (قَالواً إن سرف فَقَد سر أ َم ِن مَل . .€ يعنون يوسف. 

قیل: کان قد سرق صنم جده أبي امه فكسره» وقیل : کانت عمته قد علقت عليه بین 
ثيابه - وهو صغير - منطقة كانت لإسحاق»› ثم استخرجوها من بین ثيابه» وهو لا يشعر بما 
صنعت» وإنما أرادت أن يكون عندها وفى حضانتها لحنينها له. 

وقيل : كان يأخذ الطعام من البيت فيطعمه الفقراء. 

قلت : إن هذه الأقوال لا تنقص درجته 4# وتسميتهم اف اس 5 تجاورا: 

(۳) وذلك قول الله تعالی : 


2e‏ ص ر ت ن لر r‏ سے رم سے م 
ن o O E ge r‏ 
K١ 2 :‏ ار ي عسل ورم د 


الک 9 انشا إل ایک فقولوا e‏ ا ذا اا ا 
سڪ كني حى © رتل آلترية آلّى ع وبا رليم لج أنتا ب 


للف ظا نا لدفون لل 
و 9 2 یرم م م 2 م 2 سے 2 ےم اص 
قال بل سوت کم اش کا ا ی ی اوا و ا ا ا 


رر 


احير 9 وول عن وال يتاس ڪل يوست يت عَيَْسَاهُ وت لحرن تهر كظيم ي 


۲۰۹ 


مضت بعد ذلك مدة من الزمن ألقى الله فى روعه عود يوسف وأخيه بنيامين› 
وقرب مدة الاجتماع بهماء فأمر بنيه أن يرجعوا ويتعطفوا بالعزيز ويأخذوا 
بخاطره» ويطلبوا منه فكاك أخيهم»ء وأن يتفحصوا ويتحسسوا عن يوسف 4 
فاجابوة أن يوسفة فد أكله الذتبا دة قاين تنجد رسف وان له أن 
فقال ل E‏ ا وحسنوا باه وکتب معهم 
الحزين يعقوب (إسرائيل د ن اسحاق)۳۸ عضي اله بن راهيم خلیل ا إل 
أبداً ولا نزال مغمورين» أما جدي إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - فإنه ابتلاه 
بنار نمرود» وأما أبي إسحاق فابتلاه الله بالذبح" فصبر وفداه الله بذبح 


ال تا فوا تڪ بوس ی کرت حرا ار تكو مت اليك @ ف نّا 


شا ئی حزن إل ا اکم سے اہ ما لا کرت @6) [یرسف]. 
(1) وذلك قوله تعالی : 


سے سے سے رم 


ويي اذهبو سسا ين بوس ايو ولا تابشوأ ين رج او إن لا يأتتش يِن روج أله 
إلا القوم اكير ل4 . 

(۳) في (ه): «إسرائيل الله بن إسحاق»» والصواب ما اثبته كما في (ح). 

(۴) إن هذا الكلام من الإسرائيليات» حيث إن أهل الكتاب حسدوا العرب لأنهم من 
ذرية إسماعيل ## وحرفوا ما في كتبهم وقال: إن الذبيح هو إسحاق 4# لأنه أبوهم. 

Î OO E N E 

وعلى هذا ذكر ابن كثير الرواية التي وردت في هذا الشأن وعلق عليه في تفسيره: ۲/ ٤٨۸۷‏ من 
حديث الأحنف بن قيس أن النبي بيا قال : «إن داود 4# قال: يا رب إن بني إسرائيل يسألونك 
بإبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» فاجعلني لهم رابعاً فأوحى الله تعالى إليه أن يا داود إن إبراهيم 
ألقي في النار بسببي فصبر وتلك بلية لم تنلك» وإن إسحاق بذل مهجة دمه بسببي فصبر وتلك بلية 
لم تنلك» وإن يعقوب أخذت منه حبيبّه فابيضت عيناه من الحزن فصبر وتلك بلية لم تنلك». 

قال ابن كثير: وهذا مرسل وفيه نكارة؛ فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح. وفي 
سنده علي بن زيد بن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم. 

وأقرب ما في هذا أن الأحنف بن قيس حكاه عن بعض بني إسرائيل ككعب ووهب 
ونحوهما - والله أعلم - فإن بني إسرائيل ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه 
بسبب السرقة يتلطف له في رد أبنهء ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاءء فإبراهيم يم ابتلي 
بالنار» وإسحاق بالذبح› ویعقوب بفرأق يوسف› في حدیث طویل لا يصح› والله 

وانظر نحو هذه الْقصة ف الدر المنور: iE:‏ 


11۰ 


عظيم» وأما أنا فابتلاني الله - جل شأنه - بفقد يوسف فبکیت حتى ذهب 
بصري ونحل چ ی وکت ا بهذا الغلام الذي حبسته عندك» فزعمت 


آنه سارق» وإن الله تعالى قد طهرنا من جميع الرذائلء فالله من علئ به ولا 
تفقدني إيأاه» واتی دعوة المضارم yT‏ فإن لم ترسل إلى 
اني دعوت عليك دعوة تلحقك وتلحق السابع ف انك 


فلما وصل الكتاب إلى يوسف وعدهم"“ في غد أن يعيد لهم الجواب. ثم 
خرح في اليوم الثاني في أحسن الهيئة" وأعظم الزينةء ودعا أولاد 
يعقوب ## فسألهم هل تعرفون شيا من اللغات» وقراءة الكتب؟ وكان 
روبائيل وهو أكبرهم يعرف من اللغات سبعين لغة» فقال له: آنا أعرف سبعين 
لغةء فأمر فأتي بحق ففتحه» فاستخرج منه كتابا فدفعه إلى روبائيلء فلما نظر 
روبائیل الکتاب وتامله تغْيّر لونه وسقط من يده» فنظر فيه يهودا ودار الكلام 
بينهم» فقالوا: هذا الكتاب الذي كتبناه يوم بيع يوسف. فقال لهم العزيز: ما 
لكم تتشاورون؟ فأجاب شمعون: بأن الكتاب قد تقادم عهده» وقد امتحى 
الخط . فقال لهم: كذبتم ليس الشأن كذلك» وإنما هذا كتاب بيعكم أخاكم» 
وقد استحققتم بفعلكم غاية التأديب والعقوبة» فلما رأوا تشديده وتصميمه 
عليهم» وكانت لهم همم عظيمة وأحوال فخيمةء قال شمعون: أنا أكفيه هو 
وجنوده وآهل بلده» وكان إذا صاح صيحة الخضب وقع على وجهه كل من 
يسمعه» ولا يسكن غضبه إلا إذا وضع أحد من أولاد يعقوب #4 يده عليه أو 
ا فلما توجه ليفعل ذلك وعلم يوسف غ منه ما آراده أرسل ابنه 
أفراثيم"» وقال: اذهب إلى هذا الشيخ المبارك وأدخل يدك فيه إلى أن تمس 


() في (ح): (أودعهم. 

0 

e TT‏ وإنه كان إدا غضب قام شعره 
o e EDE Dh EP‏ ك 

E E AT RET ATA yt 
. فإذاً هذه القصة من الإسرائيليات التي لا تصذق ولا تكذب‎ SS 


08 


بدنه وقل: بسم الله إله إبراهيم يم الخليل» فلما أراد أن يصيح وضع أفراثيم يده 
عليه» نرت مغشب لی فلم فاق من (شنب2) قال لإاخوته: (من مسني 


کا وای کے و ار واا عا هراد 
بهم أن يصلبوا عليها > فبكوا لذلك وحزنواء فعطف عليهم ودعاهم وكشف لهم 
r.‏ وبين لهم الأمر والشأن ". ثم أمرهم أن يتوجهوا بقميصه إلى 
يعقوب 44 فلما أقبلوا بالقميص شم يعقوب # ريح يوسف 4 من عشرة 
مراحل» فأخبر من عنده بأنه شم ريح يوسف 4# فاستبعد الحاضرون ذلك. 


فلما وصلوا بالقميص روه بو جود پو سف وسلامة ا بنیامین › وشم 

ا | )4( E.‏ 
القميص ووضعه على بصره عاد بصره ونشطت فوأه وطلب يوسف 44 من 
إخوته أن يتوجهوا جميعاء وأن يتحملوا بأهلهم وأتباعهم» فلما وصلوا إلى 
أرض مصر تلقاهم یو سف ٥‏ وکان ll‏ عظيماً» ورفع ياه وخالته" على 
جل 4 ر 


ا ا يتات ها تأويل ري ين كَل قد جعلها 


یس م 
۰ 


8 اکس الس ا ك من اندو من بعد أن تزع 


2 اخ سے مر و 


سے بک 
ر حقا وقد 


)١(‏ في (ح): «تخشونه». 
)۲( ی (ح): امن شيءَ منکم». 
(۳) وذلك قول الله تعالى: قال هَل عَلِنع تا ملم وشت جيم إذ ار جهوت @ 


سے اسه ا 2{ J‏ وط سے ر ا ا ت e‏ 2 ب س و و 
قالوا ایب چ دوسف قال ات وش وهلذا خی قد س أله علنا إِه من ينن وبصير 
کار کے ا سے ای اہ @ 6 2 E‏ 0 

ارک لا ضيع أجْر السْييت 3@ قا اتال قد ءاقرف اة لينا ون ڪنا طيين 


٣‏ ۾ ص مچ رہ سوعط 
ل قال لا تريب يكم الوم يعفر اله كم وهو هو احم للحي 463 [يوسف]. 


(6) #اذهیوا بقعیمی هدا فالقوه عل َي E‏ انلم ایت ۵ 
بر ٍ گے َي ss‏ م وو 1 A E AC MM A‏ 1 
4 لمر قل بوهم اف لاجد ردح e‏ ولا ان یدو hE cg‏ ا ای 


رم ر ۶ 


سكلل ١‏ لکییر @ ا ان سے الي آنل ل ھی ا بی مال آل لڪ إن 
ألم مِنَ أله ا لا شرت (@©) [يوسف]. 

قوله تعالى: «... واف اقلم اميت (@. . . مما دلوا عل 
وس او له أو يه وال أذحلوا صر إن سل أله ءاميت © ورك ا E‏ 
و ت 8 

)١(‏ القول: بأن خالته جاءت مع أبيه» لأن أمه ماتت» هو قول علماء التوراة. وظاهر 
القرآن يقتضي بقاء حياة أمه يومئلٍء فلا يعول على نقل أهل الكتاب» فيما خالفه وهو قول 
ا و O N E a i E a O oa‏ 
١‏ وقد ناقشت هذه القضية ص(٤٠۲).‏ 


A 


سيط بني وَين | إخو ل یی ليث لما متا م N‏ 


ی 
سے 2و ھ سر م ر و ر و 
اى ا املك ا من اويل میٹ فاطرَ A]‏ والدرّض أت و E‏ الدنر 
رورت رط رر 


والاخرة وف سلما نحق بالصلحین 4 [يو سف : 0° °[ 


- عليه الصلاة والسلام - 


IR E ا‎ E E 
وتعقبه يعقوت تي فلدا ا‎ E وأاحد» فخرج العيص‎ 
وكان الله كلك قد اصطفى أيوب عليه» ونبأه"" ورزقه دنيا عريضة وسعة الرزق‎ 
عظيمة وأرغد له فى العيش» وكان له من الأموال ما لا يعد ولا يحد» ومن‎ 
المواشي والمزارع والدور كذلك"» كان في ذلك شاكراً لأنعم الله كلك معترفا‎ 
بفضل الله مثنيا على الله يبذل ما أعطاه الله لأسباب الخير» يؤي الغريب‎ 
ویکرم الضف ویحسن ا السائل» لم تغره الدنيا ولم تطغه ولم تفرد. وکانت‎ 
الملائكة والعالم التي يثنون عليه ويذكرون فضله»› وکان فد سبق في‎ 
علم الله كك أن يبتليه ويمتحنه ليكون قدوة للصابرين» وإماماً للمريضين»›‎ 
وتسلية لهل البلاءء وتعزيه لآهل القضاء. فابتللاه الله - جل اه وسلاط‎ 
عليه الصوارف والمهلکات. فذهب ماله ومواشيه وزرعه وهو في كل ذلك مثنياً‎ 


)١(‏ وفي البداية والنهاية: :۲٠١/١‏ وذكر أهل الكتاب: إن إسحاق لما تزوج «رفقا) 
بنت بتوابيل فى حياة أبيه. : . فكانت عاقراًء فدعا الله لها فحملت» فولدت غلامين 
تاين أا ن «عيصو» وهو الذي تسميه العرب «العيص»» وهو والد الروم. والثاني 
خرج وهو آخذ بعقب أخيه فسموه «يعقوب». 

)0( ونبوتھ بنص القرآن الکریم قال تعالی: إا اوتا طك کا اویتا إل وج وا من 
بدو وأوحبتاً إل إرهيم وإسمميل وإسشحى ويعقوبَ والذَسَا ويس وايب [النساء: .]١١۳‏ 

(۴) وفي البداية والنهاية: ۲٤١/١‏ : 

قال علماء التفسير والتاريخ وغيرهم: كان أيوب رجلا كثير المال من سائر صنوفه 
وأنواعه» من الانعام» والعبيد» والمواشي والأراضي المتسعة. 

)٤(‏ في الحديث أن رسول الله يل قال: «أشد الناس بلاء E‏ ثم الصالحون» ثم 
الأمثل فالأمثل»» وقال: «يبتلى الرجل على حسب دینه» فان کان في دينه صلابة زيد 


1۳ 


على الله راضياً بمواقع قضائه وقدره» ثم ابتلي بفقد أولاده وأهل بيته فحزن 
لذلك عند تفقد أولاده» ثم آب إلى الله تعالى وأسرع في الرجوع» ثم ابتلي في 
جسده بأنواع الأمراض والأسقام» ولم يكن يخدمه غير امرأته» وهي رحمة 
بنت أفريشم بن يوسف ل وكانت ذات جاه وجمال» وكانت من الأخيار 
الا رات ال راض ات وکانت هي التي تسعی في خدمته ومعاشه وتقدم ذلك 
إليه» فلما طال مرضه واشتد بها الحال عرضت عليه التداوي» وطلبت منه أن 
ما د ا ول ا O‏ 
الذي هو فيه» ليس من قبيل الأمراض الطبيعية» وإنما هو ابتلاء إلهي» وامتحان 
رباني لا تنفع فيه الأدوية» ولا يفيد فيه الطب» فقال عند ذلك: لئن 
شفاني الله كك لأجلدتها مائة جلدة» فلما شفاه الله تعالى أمره أن يأخذ قضيبا 
Ea a‏ فيضربه ضربة و وذلك قول الله ټك : #وځد بدك 
ا TT‏ إا وجدته ابا ب ا وب €9 [صَ: .]٤٤‏ 

ولما طال البلاء وهو فى كل ذلك راض من الله تعالى صابراً على ما أولاه 
الو ي ا ا ا ی غ ن و 
التعظيم والتفكر في الآلاء» فإن القلب هو الطريق إلى ذلك فإذا وصله الألم 


بلائه». رواه الترمذي فی سنن كتاب الزهد: .٥۷‏ 


(1) وعندما نراجع كتب التفسير نجد فيها قصة ابتلاء أيوب ما يتنافى مع منصب النبوة 
وهذا يجب علينا الحذر منها لأن الأنبياء منزهون على الأمراض المنفرة» ولهذا رد المراغي 
قول بعض المفسرين الذين ينسبون المرض إلى أيوب إلى حد النفرة منه. 

فيقول: وما روي من مقدار ما لحقه من الضر في نفسه حتى وصل إلى حد النفرة منهء 
وأن الناس جميعا تحاموه وطردوه من مقامه إلى ظاهر المدينة في موضع الكناسة ولم يكن 
يتصل به إلا امرأته التي تذهب إليه بالزاد والقوت» فكل ذلك من الإسرائيليات التي يجب 
عاد ا ا ا هن ب د وا و ا من رو الو ل ن ی 
ال ن امان SS‏ ينفر الناس منه» ولأنه متى كان كذلك لا يستطيع الاتصال 
و ام فس الراغى: 0/0۷ 

© قال الالوسى ف تفسيره :۲۹۸/۲١‏ ذهبت ‏ زوجة أبوب ن لحاجة فابطات أو 
اوت ع الان E E E E O o‏ 
إلى متى هذا البلاء كلمة واحدة» نم استعفر ربك فيغفر لك؛ أو جاءته بزيادة على ما كانت 
و > فظن أنها ارتكبت في ذلك محرماً فحلف ليضربنها إن برئ مائة 


اشتغل عن هذا المعنى › > فلم طق أيوب ا هذه البليةء ا الت إفساد 


ےھ ر ا 


الاه و الا وكا ا ال 2 ور ةوان :مى الس وات 
رمم می4 [الأنبیاء: ۸۳ فاستجاب الله - جل شأنه e‏ 


آ رص ا م A4‏ سے 
و & 5 لے : Ce‏ ا ِد نادیٰ ا أن مسیىی الضر وانت احم 
الت © فاستجتا م فَکسَفسا ما پو ين ضر واتيكة آهل ويٿلهم معد 
2 


و 


رمه من وذڪریٰ للعلبدين 4D‏ [الأناء: ۸۳ء ]۸٤4‏ 


فصه نبي الله موسی 


- عليه الصلاة والسلام - 


ولما قرب ظهور موسى - عليه الصلاة والسلام - أخبر المنجمون والكهان 
فرعون" بأنه سیولد مولود في بني |سرائیل یکون زوال ملکه على يده» فخشي 


(1) وفي سبب سؤاله العافية أقوال: 

أ - انه اشتهی إداماً فلم تصبه امرأته حتى باعت قرناً من شعرها. 

ب - أن الله تعالى أنساه الدعاء مع كثرة ذكره تعالى» فلما انتهى أجل البلاء» يسر له 
الدعاء فاستجاب له. 

os‏ فقال بعضهم لبعض : ما أصابه هذا إلا بذنب 
Ea‏ فال: من ألم . انظر: زاد المسير: ۳۷۷/١‏ قلت: إن هذه 
الأقوال ليس لها من سند صحيح يؤيدها حتى نعتمد عليها. 

(۳) قال المراغى فى تفسيره: 11/١١۷‏ : وخلاصة ما سلف - من قصة امتحان أيوب ‏ 
أن أيوب ابتلى في نفسه وولده وماله» فابتلي بالمرض» وهلاك الأولادء وضياع الأموال 
امتحاناً منه تعالی» واختباراً له» ثم کشف عنه ما به من ضر فشفي من أمراضه التي أصيب 
بهاء وأنجب من الأولاد ضعف ما كان» وحسن حاله في ماله فزال ما به من عدم وإقتار. 

(۳) وفي الكامل لابن الأثير: :۱۷/١‏ أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون 
إليه فقالوا: اعلم أنا نجد في علمنا أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلك زمانه الذي يولد 
فيه يسلبك ملكك» ويغلبك على سلطانك ويبدل دينك. فأمر بقتل کل مولود يولد في بني 
إسرائيل . 

قال الرازي في تفسیره: ۲۲٤۲/۲٤‏ ردا على هذا الكلام: 

اعلم أن هذا الوجه ضعيف لأن إسناد مثل هذا الخبر إلى الكاهن اعتراف بأنه قد يخبر 
عن الغيب على سبيل التفصيل › ولو جوزناه لبطلت دلالة الإإخبار عن الغيب على صدق 
الرسل وهو ا الا ا 


من ذلك كثيرأء وأمر أن تذبح الأطفال التي تولد في ذلك الزمن» فذبح أطفالا 
: ولما آن وان ولا دة أ موسی صنعت e e‏ لأن العامل 
بالتابوت» ا نها ترید وضع ابن لها فيه کیلا یقتله فرعون» فتوجه یرید 
أن يخبر فرعون لذلك» فعقد الله لسانه عن النطق ثلاث مرات» فلما رأى 
ذلك؛ علم آنها کرامه من الله ك › فتاب إلى الله - جل شأنه ۔» وأناب وعزم 
على موالاة | العبد الصالح وأتباعه» فهو اول من آمن جود . 


قلت : والقول الذي تميل إليه النفس ما حكاه الرازي في تفسيره في الموضع السابق: 
أن الأنبياء كانوا قبل موسى #5 بشروا بمجيئه» وفرعون كان قد سمع ذلك فلهذا كان يذبح 
أبناء بني إسرائيل» وهذا الوجه هو الأول بالقبول. تفسير الرازي: .۲۲٤/۲٤‏ 

(1) وذلك پإرشاد وإلهام من الله تعالی کما قال : 

واوا إل ا موس أن اا قإذا خِمْت عَلَبِهِ اميه ف اليو ولا تخا ولا ري 
رادو لكب مايوه بت المرسرت 4)6 [القصص]. 

والتابوت: الصندوق يحفظ فيه المتاع» ومنه صندوق المیت . 

وهو فعلوت من التوب وهو الرجوع لما أنه لا يزال يرجع إليه ما يخرج منه» وصاحبه 
يرجع إليه فيما يحتاجه من مودعاتهء فتاؤه مزيدة كتاء ملكوت وأصله توبوت فقلبت الواو 
ألا ف ك A aa o O‏ 

(۲) قصة التابوت اغود و الا 1 زاش ھر ای Y/Y‏ 

قال إسحاق بن بشر: إن أم موسى لما رأت إلحاح فرعون طلب الولدان خافت على 
ولدغا فاشر ت اوتا من تحار فال لها التجار ها تصن هذا الابوت؟ فقالت: اغ 
فيه ابنا لي أخشى كيد فرعون» فلما اشترت التابوت وانطلقت» انطلق النَجار إلى الذبّاحين 
برخ بارعا فلا ى بالا امك اله لمات فل يط فلا انتهى التجار إلى 
موضعه رد الله عليه لسانه فتكلم - هكذا ثلاث مرات ۔» وعلم أن ذلك من الله تعالی فامن 


به وصدقه. 
قلت: إن القرآن يقرر OT TE‏ 
موی ل4 ولا يثبت من المعصوم بي حديث يجب الاعتماد عليه فعلينا أن نكتفي بما 
في القرآن الكريم في هذه القصة. قال تعالى: وقد متنا عي مره اخ € إذ 


ر 1 


ا يک ما وى 64 أن افيه في الابوتِ فَاقَذِفه فى الي لِه ك بالساحل ياه 
وذو لم وألقيث عك حه من لصتم عل عب ©4 [طه]. ا 
في المستدرك كتاب التاريخ باب ذكر ولادة موسى: ٥۷٤/۲‏ أن هذه القصة عن وهب بن 


وضصعت موسی › وضعته في التابوت وألقته في البحر وذلك 
با للها “٣‏ الالهي وقع في نفسهاء فألقته الأمواج في البحر إلى موضع كان فيه 
ات فرعون ونساۇه يغتسلن › > ففتحوا التابوت› u‏ فألقی الله - جل ا 
في قلوبهم محبته» فذهبوا به إلى دار فرعون» وعرضوا عليه المراضع فأبىء 
فجاءت أخته مستخفية فعرفته وأخبرت أمه» ثم جاءت إليهم أمه فأرضعته على 
E a .‏ (۳( 
انها مرضعة» فلم يزل يربى في دار فرعون ولم يشعر به '. 

فلما علم به أراد قتله فمنعوه من ذلك وألقى الله ي عليه الشفقة“ › 


ورن وآنخبته أبنة عو وامراته أسبة» وھی اسه نبنت مزاح" وقد 


)۱( في (ح): «بإلهام» . 

(۲) وفي البداية والنهاية: :۲١۹/١‏ وذكر المفسرون: أن الجواري التقطنه من البحر في 
تابوت مغلق عليه فلم يتجاسرن کی فتحه» حتی وضعنه بین يدي امرأًة فرعون. 
وذلىك قصوله تعالی: قط ٤ال‏ ویرت کک لر عد ورا إن ورت وحن 
رخحردها ڪاوا حَطيىَ ©4 [القصص]. 

(۴) وذلك قوله تعالى: #فالنقطة ١ال‏ فوت لكو لَه عدو ار لت غوت 
وهن هتا ڪاو حَدطيين ل وتات مرا قزرت فرت عب ی ف لا لا لوه عَسَىَ أن 
ق 


بنفعنا او نخدم و وشم 9 دنعررک 9 ابح راد ا موس ر إن ادت لدی 
ار . ھ4 ک rl‏ م م 
ی او آن رتا ل لیا یکرت ب ازیو 9© ات لانو ية سرت ب ع جني 


وهم 9 شعروت ا ورا عه يِه مراص من فبل ۴ َيل فمَالَت ۴ e E‏ آهل بيب فونه 
تز رث ا تو © 5 إ8 اھ کہ ی فصا وله ویر راہ کے ر 


کر ع تی ات رهم ل ینو © [القصص]. 

)٤(‏ فلما راه رعون هن بقتله لان خاف أن يکون من بني إسرائيل الذين كان يتوقع 
هلاکه على أيديهم» فتدافعه امرآته لحبها إليها . قال تعالى : #وقات أمَرأت فرعوت فرت عن 
e‏ 0 نعررت 4)6 [القصص]. قال ابن 
كثير في البداية والنهاية: :۲١/ ١‏ فلما وؤ فتحت الباب وكشفت الحجاب رأت وجهه يتللا 
TU AT BP eI EUS‏ ووقع ع ا ا اا ا 
فرعون قال: ما هذا وآمر بذبحه» فاستوهبته منه ودفعت عنه «وقالت قرة عين لي ولك» 
فقال لها فرعون: أما لك فنعم» وأما لي فلاء أي لا حاجة لي به والبلاء موكل بالمنطق. 

(0) ما ذكره المؤلف - رحمه الله تعالى - من أن لفرعون بنت تحب موسى ## مستبعد 
مع قول آسية امرأة فرعون كما حكى القرآن: أو نيدم وداي . [ 

قال این کر فی اداه الا 0 افر لهال 2 و ر و 
وذلك أنهما تبنياه؛ لأنه لم يكن يولد لهما ولد. 


1۷ 


e 


امف بموسى - عليه الصلاة والسلام - لما رت (مع وقع له مع السحرة) . 
ثم لما شب وترعرع أسلمته امرأًة فرعون وابنته إلى من ا > فتعلم العلم 
والحكمة» وكانت مصر دار العلم والحكمةء فأحدق > جميع العلوم» وکان 
قر کان حدما پس بان وال شر عرائیسفاملفحة ابه فر غوت 
إليهماء وتعلم منهما الحكمة» وبعد أن كبر رأى رجلين يختصمان أحدهما 
قبطي والاخر إسرائيلي» والقبطي يتجراً على الإسرائيلي» فالتفت موسى 4# 
فلم ير أحداً فقتل القبطي”"» ثم بعد أيام رأى رجلين يختصمان أيضاًء فأنكر 
عليهما فقالا: من ولاك علينا أتريد أن تقتلنا كما قتلت بالأمس رجلاء فخشي 
أن يبلغ فرعون ذلك» فخرج فاراً من مصر متوجهاً إلى أرض مدين "» وهو 
مدين بن إبراهيم“ ## وهم قبائل عظيمة» فتوجه نحو أرضهم فوصل إلى بثر 


يوسف وهى من الصديقات المشهورات وإحدى سيدات أهل الجنة . انظر: البداية والنهاية: /١‏ 
۹ 

() في (ح): «ما وقع مع السحرة» 

(۲) وذلك قوله تعالی : 


سے و سے سے صے م و م ر 4 

ودڪَل المدِيَةَ عل جين عَملة من اهلها فود جد فا رجلبنِ يقتيلان هذا عن شیعیهء وهڏا من عدوي 
ری سے ر مت و ارت رس 2 م ا رم یل e‏ 0 > رر ت 
اق ایی ین ییو ل ای ین درو فورم موی قى لیو قا مدا من عمل التَيطن لنم 


ا ا مين © [القصص]. 
وموسى #4 لم يرد قتله بالكلية وإنما أراد زجره وردعه فطعنه بجمع كفه - كما قاله 
مجاهد ۔ أو بعصا کانت معه قاله قتادة - فمات منها. 
ومع هذا قال موسى: هدا ن ص القيطن 1 م عدو مضل مين ل6 قال رب اني لمت 
یی افر لي قر ل اک خی الغو لیے ا قال رب یما انمت مل فلن اوت لهب 
سيين 4)63 [القصص]. 
N UE‏ ٍ 
لقاصبح فی المدیتة خایفا رب قدا الری استصرم پالدمیں تصرح قال لم مومى إنك لغوى مين 


امرض س 


ر رم 


ر ر و سے yer‏ رر س سرج سر رج سے مم 
0 ا ا عدو لوا یال ر اردان لے کا ات م ا 
إا 


م یک . رس ر ٤‏ اء م کے بے چک رس رو ہے ٤وہ‏ م2 
إن یڈ ر ا الارْض وما دري أن ن من المصلحين ل وا ر من دنه 
راص ر 5 ھ+ے ري ور بوه مر ص ESN‏ ص vr‏ 
سی قال بك الملا بأتمروت يك ليفتلوك فاخرج لى لك من التصحين لر رج منبا حا 
Gs‏ 
ررر ا سے ر ار ر رم 


يرقب قال رب جى من مور لين 4€©9 [القصص]. 
)٤(‏ هو: ٤‏ بن إبراهيم وأمه قنطورا بنت يقطن الكنعانية وإليه تنسب قبيلة قو 
والبداية والنهاية: .٠۷١/١‏ 


Tp 


۱۸ 


برها فا شن أرلاد مين بعة أن سي به ابام ليس له يها راد 
جلي قربا فن الر قرائ امراتن ولهما اة تتظران لو التر عن 
الواردين» فتقدم ال موسی لافقالا 
إنا ضعاف ووالدنا شيخ كبير» فسقي لهما ماشيتهماء وكان موسى #4 صاحب 
قوة وجلادة» ثم رجح إلى فيءَ شجرة فنام ا E‏ الله تعالی أن پرزقه 
ت ا دى ليرا اا ن وای و ا 
اا E‏ الشيخ هو @ ٣ا‏ ن 3 . 


(1) كلمة «له» ساقطة من (ح). 

(۲) قال ابن عباس ويا سار موسى تللا من مصر إلى مدين لم يأكل إلا البقل وورق 
الشجر› وکان حافیا فقطت نعللا قدميه من الحفاء وجلس في الظل وهو صموة الله من 
خلقه»› وان رطنه اصق بظهره من الجوع؛ وان حضصرة البقل ری من داخل جوفه› وأنه 
لمحتاج إلى شق تمرة. دکره ا کر ادات والنهاية: .E/‏ 

(۳) في (ه): «عليهما» وما آثبته من (ح). 

)٤(‏ كلمة «تحتها» ساقطة من (ح). 


(0) وذلك قوله تعالی: 3 وجه تلقاءَ نے ال عسى ريس أن یھی سوام اسيل 


سے ر کے ا صر سے سر ےل r‏ سر ص 
ولما ورد ماه می وجد عله أ م الاب قر وود ص دونوم اران تذودانٍ قال ما 


انا ا قاتا لا قى ع رصدر ارا ار سح ڪد © سم لَهْمًا 2 وله 0 الل 


ا سرو 


فقا رب إِنى لما أَرَلْتَ ن عبر ی @ 1 ا ل | a E‏ 
ان عر ل ا ا ت ا ا ا م وفص َيه الن فال ا 
الق المي 4 أالقضكن]: 

() في (ح): «فأجابهما». 

(۷) كلمة «هو» ساقطة من (ح). 

(۸) في البداية والنهاية: ا 

وقد اختلفوا في هذا الشيخ من هو؟ء فقيل : ر ی ا رکا ر اکور 
كثيرين» وممن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس. 

وقيل : iS SS‏ 
صاحب مدين. وقیل: رجل اسمه يثرون ابن خي شعیب صاحب مدین. 

فلت والقول الذي طمن إل التقس ما يفيل إلبه سبد قطبا حيت بقرل: في :اة 

) .۲٦۸۷ /٩ تفسیره:‎ 

قلت إن هذا الرجل هو شغيب. وقلت هرة: إنه فد يكون الى شغيبا أو لا يكون. 
وأنا الآن أميل إلى ترجيح أنه ليس هوء وإنما هو شيخ آخر من مدين» والذي يحمل على 
هذا الترجيح أن هذا الرجل شيخ كبير» وشعيب شهد مهلك قومهء المكذبين له» ولم يبق 


1۱14 


تم إن و لما حاء موسی اتیخله اتا واستأ جره لرعی ماشىة» أن يزو جه 
ابنته» فلما مضت سبعة أعوام" زوّجه ابنته» فحصل لموسى العلوم الكسبية 
من مصر والعلوم الوهبية من صحبته شعيب . 
ق فرأى نورا عظيما قد شعشع الوادي» EG‏ 
a I e E‏ 
موی 9 © إن ا بك الح تاک ك ياواد ألمَمَدّس طوى ( وأا أخارتك فَأَسْسَيعَ 
لما سی © انی ١‏ ا لک إل إل آنا میدن َأَقِر رة لزکرۍئ ©4 [طه]. 
وخاطه الجا اعا ما هذه الک يميت فال : عصاي » 
فأمر الله a‏ فألقاهاء فانقلبت حية عظيمة» فقال: خذهاء 
ادا فانقلىت عصاه ه في يده" فأمره الله ب أن يذهب إلى فرعون» فيعظه 


معه إلا المؤمنون به» فلو كان هو شعيب - النبي - بين بقية قومه المؤمنين» ما سقوا قبل 
بنتي نبيهم الشيخ الكبير»› فلي غاا ملوك فوم ومين ؛ ولا معاملتهم لنبيهم وبناته من اول 
جيل! يضاف إلى هذا أن القرآن لم يذكر شيئا عن تعليمه لموسى صهره» ولو كان شعيبا 
النبي لسمعنا صوت النبوة في شيء من هذا مع موسى وقد عاش معه عشر سنوات. 

)١(‏ والصواب عشر سنين لما رواه البخاري من حديث سعيد بن جبير قال: سألني 
يهودي من هل الحيرة: أي الأجلين قضى موسى؟ قلت : لا أدري حتى أقدم على حبر 
العرب فأسأله» فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما؛ إن رسول الله إذا 
قال فعل . . صحيح البخاري»› ۰ الخواذات: باب من أمر بإانجاز الوعد: .١١۲/۳‏ 

قال تعالىى: قال إن ا أن اتک دی اسي هلسن عَبّح أن کاجرف تی ججج بن 


E EN Rec‏ ر اش عت ستہدف إن سا آنه بے السيحت ل 
ل کلت بت جنك أا الأحبن ق قبت کل مر ع ا عل ما تشز وڪيل € نن 
قى مى احمل . . .€ [القصص]. 

(۲) في (ح): «فلما يراه». 

) وذلك قوله تعالی: (@ فنا ی موی امل وسار املو ٤اک‏ ین جاني الطور 
ا لالہ امکٹرا ل عات تاا لع ٤ایک‏ ينها َر أو ذو ي ار للخم 
ل ®4 ا 

(6) ولك ل ال 


۲۰ 


وينصحه وينهاه عن الطغيان والكفر والعناد واستعباده بنى إسرائيل» فقال 
موسى ##: إن لساني ألثغ وبي لكنة وأحتاج إلى فأعانه الله 
بهارون ي4 ونباه"" وأمرهما أن يذهبا إلى فرعون» وأن يشتغلا بذكره ولا ينيا 
في ذلك» ولا يقصراء وأن يكون الله - جل شأنه - منهما على بال» وأن 
يستشعرا معينه لهما وحفظه ويعلما أنه ناظرٌ إليهماء فامتثلا أمره» وقصدا 
فرعون ودخلا عليه» وآخبراه أن الله أوحى إليهما بما أوحى»ء وألانا له فى 
القول بأمر الله تعالى بذلك*“ فطغى وتمرد ولم يقبل وطلب منهما رفا 


:۲٤۹/۱ وفي البداية والنهاية:‎ )١( 

قیل : إنه أصابه ## لثغة بسبب تلك الجمرة e‏ 
أراد اختبار عقله حين أخذ بلحيته وهو صغير فهم بقتله فخافت عليه أسية وقالت: 
طفل › فاأختبره بوضع تمرة وجمرة بين يديه» فهم أن ياخذ التمرة» فصرف الملك يده ٤‏ 
الجمرةء فأخذها فوضعها على لسانه فأصابه لثغة بسببها فسأل زوال بعضها بمقدار ما 
يفهمون قوله» ولم يسأل زوالها بالكلية. وانظر: المستدرك كتاب التاريخ؛ باب ذکر ولادة 
موسی #4: ٥۷٤/۲‏ وسکت عنه الحاكم والذهبي» وصرح الحاكم أن هذه الرواية عن 
وهب بن منبه. 

والأرجح ما ذكره سيد قطب في ظلال القرآن: 6 قال: وطلب موسی إلى ربه أن 
يحل عقدة لسانه فيفقهوا قوله» وقد روي اا اا ا والارجح أن هذا هو 
الذي عناه» ويؤيده ما ورد في سورة أخرى من قوله: #وَأخى متروت هو اصح می سانا 
[القصص: .]۳٤١‏ وقد دعا ربه في أول الأمر دعاءًٌ شاملاً بشرح الصدر وتيسير الأمر» ثم 
أخذ يحدد ویفصل بعض ما یعینه على أمره وییسر له تمامه. 

(۲) اللكنة: : هي عجمة في اللسان وعِي٬‏ يقال : ا الکن س للك انظ : مختار 
الصحاح مادة: (ل ك ن) ص(۳٠٠).‏ 

(۴) وذلك قوله تعالی: اذعب إل فرعو ام طن € قال رب اش لي صذرى © وير 
وای © از فت د © نا ت © قت جل لی وزھا تن آم 2 هرن آنى 3© 
ا ازری ن شرکہ ی ای ل یک یسك کر ( ودک کر © إنك کت ہا بصا 
© 6 6 وت زا و 1 

وقوله تعالی : 

ونی مروت هو اصح م سانا ا مى ردا يصدفۍ > إن أَحَافٌ أن کڏوٺ 
قال سند عَصَدَكَ باحك ...¥ الآية [ [القصص]. 

e وذلك قوله‎ )٤( 

0 ذهب أت ولخو اق ولا نیا فی ذذری اذهبا إل فرعو لنم طنى ل فقول لم 

ا بک ار تی © 6ک ا SE TEE‏ ا 


sS 


وعلامة على صدقهماء فألقى موسى العصا فصارت حية عظيمة تمشي› وأخرج 
يده من کمه فٳذا هي بيضاء تلمع» ثم أدخلها ثانياً فإذا هي عليه" . فلما رأى 
ذلك استشار أصحابه وجلساءه في أمرهماء ق س 
السحرة في كل أرض وأجمعهم فسيعلوه» فأرسل فرعون فجمعهم» فكانوا أكثر 
من الصعيد» فاجتمع كه خر ف ارزع الا سار > ف جراج 
وموسى 4# وألقى كل منهم ما بيده من الحبال والعصاء فانقلبت ثعابين 
وحيات» وآقبلت نحو موسی ع4 فارتاع ل 


سے سے سے س I‏ و ٠ KK‏ ر ر ر ا ا ت م د 2 
ا اسع وارکل @ فانیاه فھو ا إنا رولا رلت فاسل معنا بی سر یل ولا تعذ م فد 
نتا قر ن روك كم عل ن أ شت @4 [طه] 
)١(‏ وذلك قوله تعالی 
4 رم & A r‏ مر ر ت ا د اا ي ہہ سے ت“ ê‏ ا 
حقيق علج أن لا افو ا للا الح قد چئڪم ية من رکم فارسِل مى بي 
E‏ ل س Pe‏ سے م س رہ کے ص ر ر ا جمس ے2 سر سے م ت ص 
إسيل € قل ان کت ت اند فاتِ با إن ت من السلدقن س فا لقیل ا فإذا د 
ر وو ر دک رر ر 2 سے رو ت م ۹ ٠‏ 
عبان مبان وزع د فإذا هی ll‏ للظرر ا [الاعراف]. 
وقوله تعالی 
لفل لن اتخذت إلها رى كعك من سج ® ول أولو جنك تى مين و قال 


لطر 9 © [الأعراف]. 

)۲( وفي البداية والنهاية : ۱ !؛ : یخبر تعالی عن فرعون أنه ذهب فجمع من کان ببلاده من 
السحرة»› وكانت بلاد مصر في ذلك الزمان مملوءة سحرة فضلاء ء في فنهم غاية › ا ا ا و 
eS‏ . فقيل : كانوا ثمانين ألفا ا 
کا: وفل E‏ . قاله القاسم بن أ ابي بردة. N‏ و اا 

(۳) وذلك قوله تعالی : 

قارا أيمة وَأحاه وأرسل في المدآين حشري لإ انوك يكل سحر يم للا وجاء السحره 
و و ا ا لن ا کن e‏ © َل ص ئک من أَلممَرَّيَ © قا 
O RSS RE E Is‏ الغا @ ٤ل‏ الوا نا لقو كرا أعبت الاس 
î‏ ُو بحر عَظيم ([)) [الأعراف]. 

وقوله تعالى : 

و ا کا أن تک أو ن أن © قال بل ألا ا ا حا ا ل 
إل من رھ ا نی © اوج فی قي َة مى €3 [طه]. ) 

قال ابن كثير في البداية الها 0١١‏ عند تفي رل الى ارياق فة نة 
و [ط]: أي خاف القاس نموا بسحرهم ومحالهم قيل أن يلقي ما في يده 
eT‏ يۇمر . 


ا 


فاو ال جل ا اله ن مةه ال عضا ا تاها اقات < 
aN E CSL EEN EE‏ 
مثل هذا الشأن لا يكون إلا المؤيد بتأييد إلهئّ» فأذعنوا حينئذ وآمنوا به 
وعلموا أنه مرسل من عند الله ك وأنكر فرعون عليهم ما صنعوا من 
الإيمان بموسى واتباعه» وقال لهم: إن هذا هو الذي علمكم السحر فلهذا 
أطعمتوه وامنتم به» وهددهم وخوفهم فلم يرجعوا؛ بل أصروا على الإيمان 
وصرحوا بالتوحيد» وقالوا: افعل ما شئت فلا نرجع من ذلك أبدا" . 

فلما رى ذلك فرعون منهم» ورأی إيمان كثير من بني إسرائيل واتباعهم 
لموسی» استشار فرعون أصحابه في قتل موسی هو ومن اتبعه» فأشاروا عليه 
a‏ الذي قال الله - جل 
شأنه - فیه: وال رل مون من ال وروت بکد إیمكه انقنلوت رد أن 
يمول رى أله إلى آخر الآية [غافر: ۲۸" فإنه قال a‏ 
الرجل بهذه الآيات الواضحات فلا ينبغي الفتك فيه؛ فإنه إن يكن كاذباً فما 


)0( في (ح) : «(وانكسر». 
I e‏ 


م 0 ر ار 2 


ا LL‏ ا مغر وألقى السحرة سيين € قلأ ءامنا رب لين 
رب موس ودرو قال رعون پوے قبل ن ءادن ھ م کر 6 ف اة 


سے ر e‏ ر ر بن سے وترم م کک تر“ ۾ 
لزا نبا أهلها سوت ت نا AE‏ رک وأرکم ِن م امیت 
I sS‏ ر . ص ر ےر ر ررس چاه و رور رر 


ا إا لل یا تیو © رما لقم یا إل أت اکا ب i CF bj TG e‏ 
ووا مسين 463 [الأعراف]. a.‏ 


سر سے 


ول ل قف إتت أت لأف 2 الق ما ف يبك لقف ما صتا إا ص کد سر وا 


لح الاجر حَيَبُ أف لا فالقى السحره جد قالوا ءامنا برب هلرو ومو قال ءامن لم فل أن 


س 


سر ر رس ر رہ سرو دت سر K2 2 e 2 O‏ ر 

دن لک إت کیک ازى علمکم الیخر لاقع ادیک واریلک يِن لض ا ف جدږ 
Bl ml I~ r‏ 2 و کے اوا ےر ر ر ر ےر رس ری رہ 
التخل ولعلمن ایتا اشد عدابا واب (@) قالٰوا کن ویرک عل ما جامتا م التب رالرى فطرنا فافض 
ما أت قان إا ی هَلذِ کک لدا 42 [طه] 


سذ 
e‏ ص ہے راصو ر 2 را ی ع ر ب رک 
(۳) وتمام الآية اریت - جاءَ ا يِن رکه وان يك ڪنِبا فعليه کيِبم ون يك 
ا ل د س و ٍ م 2 7 م وے وو ت 
صَادقا رص حطر ازى ید کہ إن آله لا دی من هو مرف كدان 


يضرك كذبه» وإن يكن صادقاً يصبك أمر عظيم» ويخشى عليك من الخطر 
فوعظه كثيراً» فأعرض عن موسى ولم يتعرض له بسوء» وبقي مصِرا على 
ئجېره وادعائه الربوبية› واستضعافه بنی إسرائيل . وکان المؤمنون بموسی و 
مستضعفين مستخفين في أرض مصر لقوة فرعون وجىوده» فدعا موسی لربه 
قائلاً کما قص الله ۔ جل شأنه - خبره فی کتابه"" المکنون بقوله: را إنلك 
ف و e‏ و 2 

في ليوو اليا رتا يلوا عن سيلك ربا اطوش 
آمولھۃ وشدد ل قوھ لا ویوا حیّ يروا لداب الام (@ َال َد ابت 
دمونڪما اسَقيا ولا يعن سيل ايت لا يمون ل6 1يونس]. 

ثم إن موسى #5 كان يدعو فرعون وقومه إلى توحيد الله تعالى وتعظيمه» 
ويطلب منهم أن يرسلوا معه بني إسرائيل ليذهب بهم إلى وطنهم الأصلي› 
ومسكن أبيهم الخليل تل فأبوا عن ذلك فدعا عليهمء فأرسل الله - جل 
شأنه - عليهم طوفانا عظيما فأغرق بيوتهم ودخل الماء عليهم في كل موضع 
فالتجؤوا إلى موسى 4# وسألوه أن يسأل الله - جل وعلا - أن يكشف ما 
بهم» إن كشف عنهم آمنوا Ja re al a‏ 
شأنه - عنهم ذلك» وائ الأرض أضعاف ما تنبته من المعتاد فطغوا بذلك» 
وقالوا: هذه كانت علينا نعمة» فدعا عليهم بالجراد فأتاهم من كل موضع 
إسرائيل» فلما كشف ما بهم عادوا إلى ما هم عليه. 

فدعا عليهم بالقمل فکثر فيهم» وأهلكهم وأتبعهم› فسالا موسی ا 
كشف ذلك وأن يؤمنوا» فدعا لهم فكشف عنهم فلم يرجعوا عما هم عليه. 

فدعا عليهم بالضفادع فامتلأت منازلهم وأماكنهم فاه اة كف ولك 
ويؤمنواء فکشف الله - جل شأنه - عنهم فلم يرجعوا. 

فدعا عليهم بالدم فامتلأت منازلهم ومواطنهم دماء فسألوا كشف ذلك» وأن 
يؤمنواء فدعا لهم» فكشف الله عنهم فلم يرجعوا" . 


ور e‏ و رم د رگ چ 
ءاييت عوتب وملام رة ومو 


)۱( في (ح) : «(کتاب») . 

(۲) وذكره ابن كثير فى البداية والنهاية: ٠٠١ /١‏ بنحو ما ذكره المؤلف: 

فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوباً مفلولاًء ثم أبى إلا الإقامة على الكفر 
والتمادي في الشر» وتتابع الله عليه بالآيات» فأخذه بالسنين» فأرسل عليه الطوفان ثم = 


iE 


ثم إن موسى 4# طلب منهم أن يصنع عيدا لله تعالى ويخرج هو وبنو 


إسرائيل إلى خارج ار و إا م الط مداغ واا لر 


NE : (1)‏ 1 
لهم" على آنهم يصنعوه ويعودوا إلى مصر» فتوجه موسى 4# بهم وكانوا 
ستمائه ألف رجل والنساء والأطفال» وتوجهوا ا خارج مصر وفصد المسي 


إلى الأرض المقدسة» وكانت ليلة خروجهم ألقى الله - جل شانه - الموت 


على أبكار القبط فماتوا جمیعھ"» فاشتغل القبط بدفنهم» وسار موسى ع 
في ساقة بني إسرائيل › وسار هارون في مقدمتهم › فبلغ فرعول فصدهم › فخرج 


الجراد ثم القمل ثم الضفادع ثم الدم آيات مفصلات: 


از ارقا وی انا وای مل الا ھی ت ر ۶ ارت فان آلف برجا ولا 
SS‏ ادم تا رك يا عه عِندَك لن كفت عَنَا أل 
لوين لك ولرسِلن مَعَک بى إِمَرَوِيل# [الأعراف : ٤‏ فدعا موسی ربه فکشفه عنهم› 
E‏ 
مسامير الأبواب من الحديد فقالوا مثل ما قالوا: فدعا ربه فكشف عنهم فلم يفوا له بشيء مما 
قالوا. فأرسل الله عليهم القمل. . . حتى غلب على البيوت الأطعمة ومنعهم النوم والقرارء 
فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له» فدعا ربه فکشف عنهم. فلما لم يفوا له بشيء مما قالوا 
أرسل الله عليهم الضفادع» فملأت البيوت الأطعمة والاأنية.. ٠.‏ فلما جهدهم ذلك قالوا له 
مثل ما قالواء فدعا ره فكشف عنهم فلم يفوا بشيء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم 
فا رت اء آلف غرن دما ل فون هن ت ولا ته رفون فن اء إل غاد دما . 

قال الله تعالى: ولا ر علو ار الوا شی انع کا ریک یکا عه ندل لین 
كفت عتا الجر لوم ك ورلن معت ب إنوید © فا نتا عنم أل إل 
ف ذا هم ينکون @ e‏ 

۲۷١ /١ هذا الكلام مأخوذ من أهل الكتاب كما ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 
: حيث يقول‎ 

قال المفسرون وغيرهم من أهل الكتاب: استأذن بنو إسرائيل فرعون في الخروج إلى 
عيد لهم» فأذن لهم وهو كاره ولكنهم تجهزوا للخروح وتأهبوا له» وإنما كان في نفس 
الأمر مكيدة بفرعون وجنوده ليتخلصوا منهم ويخرج عنهمء وأمرهم الله تعالى - فيما ذكره 
آهل الكتاب ان روا جلا م فاغاروت فیا كيرا فخرجوا بلیل فساروا مستمرین 
ذاهبين من فورهم طالبين بلاد الشام. 

(۴) وقد ذكره الثعلبى فى العرائس: ١١١‏ بنحو ما ذكره المؤلف. 

ل کی ا ت 

وعند أهل الكتاب. . قالوا: وقتل الله كق في تلك الليلة أبكار القبط وأبكار دوابهم؛ 
ليشتغلوا عنهم . . . فخرجوا وهم ستمائة ألف رجل سوى الذراري بما معهم من الأنعام. 


۲٥ 


في طلبهم في ألف ألف وسبعمائة ألف» فلما رأى بنو إسرائيل قرب فرعون 
سه وفلت فل وتي ا وف كار و و 
يهلكوناء وكان البحر أمامهم وليس طريق غيره» فضرب موسى #ل البحر 
بعصاه فانفلق بإذن الله كك وصار لهم طريق فيه» فمروا فيه» وأتى فرعون 
وجنوده فمشوا ف في البحر» فلما خرج بنو إسرائيل من الطريق الأخر انطبق 
البحر على فرعون وجنوده فأغرقهم جميعاً» وورث بنو إسرائيل أموال القبط 
ودورهم ومساکنهم وصاروا ملوکاً بعد أن کانوا e‏ 


وأوحى الله بل إلى e‏ ينوجه ای طور ستلاء فياتي بني 
والنوامس› وھی التوراة» وهی أول کتاب أنزل من تلل الله - جل اا 


)١(‏ الواو ساقطة من (ه). 

(۳) هذا القول عن أهل الكتاب كما ذكر ابن كثير في قصص الأنبياء: ٩۱/۲‏ وهو 
موافق للقرآن : 

CaS SG EEGa EaS 
ساحل البحر فنزلوا هنالك وأدركهم فرعون وجنوده» فقلق كثير من بني اسرائل حتی قال‎ 
قائلهم : كان بقاؤنا بمصر أحب إلينا من الموت بهذه البرية» فقال لهم موسى: لا تخشوا‎ 
فإن فرعون وجنوده لا يرجعون إلى بلدهم بعد هذا. وأمر الله موسى #4 أن يضرب البحر‎ 
بعصاه وان يقسمه ليدخل بنو إسرائيل في البحر واليبس» وصار الماء من هاهنا وهاهنا‎ 
گالخلن وار وة ا بن الله سلط عليه ريح الجنوب والسموم» فجاز بنو إسرائيل‎ 
البحر وأتبعهم فرعون وجنوده فلما توسطوه أمر الله موسى فضرب البحر بعصاه» فرجع الماء‎ 


گا :کان. 

وکفانا ما حکاه الله تعالی عنه لنا في کتابه العزیز. 

فقال تعالی : 

Ce‏ ا إل موس ن سر عباڍی اک مم ا س ف الاين و ل 
ند یا @ ر a‏ @ ل ج ت ی @ انیت تن جب فد @ 
ئز مار کیر @ کہ راھ بو تید @ ا ٹروے © کا ت التن ا 


N‏ ا مدر €9 م کد تی ی ییو @ ازا إل مر ان اضرب 
بعصاك الیحر فانقاق كان كل فرق د احير لن زلف كم م لخن اتا موس وم 
مع اين ت ثم أعرقتا ألأَحرن ( إن ف ذلك ل و آکرهم ٤‏ ممن (0 ون ريك هو 
مزر لِد (€) [الشعراء]. 


وانظر سورة طە: (۷۷ _ ۷۸). وسورة الدخان: .(YA ۲٣۳(‏ 


٦1 


قبلها من كتب الأنبياء تسمى صحفاًء وكانت التوراة وقر بعير» وهي سبعون 
سفراًء يذكر في كل سفر منها نوعاً من الأنواع: مثل: المبدأ والمعاد والتوحيد 
والأحكام» فتوجه موسى 4 ووعد ا E‏ يناجي 
فيها ربه ويأتيهم بكتاب من عنده» فتوجه إلى طور سيناء وأقام بجبل الطور 
تسعة وعشرين يوماً صائماً طاوياً» وفي اليوم التاسع والعشرين استاك بعود 
الحزون» فقال له الملائكة: قد تغيّر ريح فمك» وأمر بزيادة عشرة أيام» 
وكانت الثلاثين يوماً شهر ذي القعدة والعشر الزيادة هي العشر من ذي الحجة 
فتمم الأربعين يوماً على وجه الطي والسهر» وفي هذه العشرة اضطرب بنو 
إسرائيل: وقالوا: وعدنا موسى #4 بثلاثين يوماً فلم يجئ» وزعموا أنه مات» 
واا ی ی ا ا ا ف ی 
ببقعة من الأرض إلا اخضرّت» فعلم أنه ليس من البشر» ووقع في نفسه أنه لا 
يوضع هذا التراب الذي وقع عليه حافر الفرس في شيء إلا حي» فأخذ منه 
قبضة واستعار من بني إسرائيل مصاغاً الذي أخذوه من القبط» وصبغه عجلا 
ورصعه بالجواهر وألقى في جوفه شيئاً من ذلك التراب» فخار وتحرك» فدعى 

بني إسرائيل قائلاً: هذا إلهكم يا بني إسرائيل الذي ذهب موسى إليه» فعبدوا 
ا E‏ موسىی ج ومعه الألواح مكتوب فيها 
جميع ما يحتاج» وكانت اثني عشر لوحاً. 


() في (ه): «وأوعدهم». 

(۳) هو : موسى بن ظفر السامري کان عظيماً من aN es‏ 
العاف وكات ماف طا هان و ال سير الألوسي: EAE‏ 

(۳) وفي ظلال القرآن للسید قطب: ٩/41٤ء ٤4۳‏ : 

أخذ السامري الحلي فصاغ منها عجلاًء وجعل له منافذ إذا دارت فيها الريح أخرجت 
E‏ كصوت الخوار» ولا حياة فيه ولا روح فهو جسد» فما کادوا یرون عجلاً من دب 
ی ا ربهم الذي أنقذهم من أرض الذل وعكفوا على عجل الذهب قالوا: : هدا 
إلهڪم وله موس [طه: ٨۸‏ راح عنه على الجبل» وهو هنا معناء وقد نسي موسى 
الطريق إلى ربه وضل عنه. 

والدی بتردة کیرا فی ده الروايات آنه رائ برل کو کی تة س تحت اد 
فرسه»ء فألقاها على عجل الذهب» فكان له هذا الخوارء أو أنها هي التي أحالت كوم 
الذهب عجلا له خوار. . 

والقرآن لا يقرر هنا حقيقة ما حدث» إنما هو يحكي قول السامري مجرد حكاية» ونحن 


TTY 


فلما رأى ما صار منهم غضب لذلك. وألقى الألواح فتكسرت”“ وأقبل 
يوبخ آخاه» فاعتذر إليه بأنهم لم يقبلوا نصيحتي» وأمر موسى بالعجل فبرد" 
بالمياه وآلقاه في النيل وأمرهم أن يشربوا منه”» فأوحی الله - جل شأنه - 
إليهم إن أرادوا قبول التوبة فليقتل بعضهم بعضاً فامتشلواء وأنزل الله - جل 
ا ا سوداء فصار لا يرى بعضهم قريبه أو أباه أو أخاه» فلما طال 
القتل فيهم تضرع موسى ي وأخوه هارون لحضرة الأزل» فكشف السحابة 
ونهوا عن القتلء فكان المقتول منهم نحواً من سبعين ألف رج . 


سيل إلى اعقار هذا عذرا فن الماهرئ وتضا من تة ما حدت: وآنه هو صنع العجل 


UNNI O NS‏ وأنه صنعه بطريقة 
تجعل الريح تصوت في فراغه فتحدث وا کالخوار› e‏ حكاية ت الرسول يبرر بها 
موقفه› ويرجع الأمر إلى افطته إلى اتر الرسول: . وفي أية حال» فقد أعلنه موسىی ا 
ردن اعا ي ارال مد حیاته» ووکل أمره بعد ذلك إلى الله » وواجهه بعنف في 
أمر إلهه الذي صنعه بيده لیری قومه بالدلیل المادي انه ليشن إلهاء فهو لا يحمي صانعه» 
ولا يدفع عن نفسه. 

قال تعالی: قا لھ ا ا او ا ا 
وار لک إکھک لی لت مه اکنا نرم ُه E a‏ [طه]ء 
وعلى مشهد الإله المزيف يحرق وينسف» يعلن موس ل حقيقة العقيدة: ا إا للهك 
أ اڍى لآ لَه ل هو وَس ڪل هي ڪا ّا )€ [طه] . 

() ذهب المؤلف إلى أن ألواح موسى 4# انكسرت حين ألقاها غضباً لقومه عندما 
رى ما هم عليه من عبادة العجلء هذا القول هو ما قاله أهلل الكتاب. واستدل بعضهم 
بقوله تعالی : # وف ستا4 [الأعراف : [٤‏ على آنھا تکسرت وفي هذا الاستدلال نظرء 
وليس في اللفظ القراني ما يدل على آنها تكسرت . انظر: البداية والنهاية: ۲۷۷/۱ ۲۷۸. 

)۲( را ل ا ¿ عباس وغيرهما وي وهو نص أهل الكتاب. انظر : قصص 
الأنبياء کش 
(۴) في (ح): «یشربون منه). 
)٤(‏ فقد ذکر الله تعالى قصة العجل في القرآن ا فقال تعالی : 
قال ا ف فا وت ين جر وأَضلَمٌ السَامری 2 ف موی لل توء عضن اسما 


ال يقري ألم يد ر N E‏ ل عليکم عضب من 


ریک یری 2 الو ا أخلفتا موعدك يملكا وكا جانا أوزا من رَه القوي فقَدَفَها 
نكلك آلقی اساي €9 ماج لهم جلا جسدا لم ځور فقالوا هدا هڪم وله موم هى 
9 ا ی ھک ت ف 


و ت 6 4 


TYA 


(1) ¢ 1 2 E ih 
ور حح مو سی 0 ال طور سيناء انیا واختار کبار بسي إسرآئيل سبعین‎ 
رجلا » فجلسوا فى آخر الجبل» وصعد موسى ك إلى أعلاه» فطلبوا من‎ 
موسی 44 أن یری اله هو وإياهم» فلما حصل التجلي الإلهي صار الجبل‎ 
ھباء ومات السبعون جميعهم وغشي على موسى لإ فلما أفاق من‎ 


جم إا موی © ال به هنرو ما مك إ1 ا ساو @ آلا َم اف 
ای یی لن شل کے ہے کی ایل وک ۶ 
قل قا لیک یری © قال برت با لم یروا پو فقبضت فشک ر 
کک OS‏ اذهب فیک لك ق اة :ان 
وانظر إل إكهك الى کے کہ کا عر ف 
ت @ إا ایک ا َه الى ل که لا هو وسم ڪل سىء عا 4€ [طه] . 
وانظر سورة الأعراف : )16۸ _ «(Io‏ وسورة البقرة : )01 _ (oY‏ 
(( ي a e‏ 
E‏ صر ا رارک ا لا أَحَذه 2 ا 1 A‏ 


ت ص 


ر ےک 


شنت ملک نی ن ب انر > yT E 4 Ja‏ اء 
أت ولينا عفر EE‏ وأ ا ھک ,0 E‏ 
ولذ فلت موس لن نوم لَك حى رى ا ج ٤‏ ادنگ المَيِقّة وَأ طروت (2)) [البقرة]. 

وفي تفسیر ابن کثیر: ۱٦۳/۱‏ ۲۲۹/۳: قال محمد بن إسحاق : E‏ 
إسرائيل سبعين رجلا الخير فالخير» وقال: انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلوه 
التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم» صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم» فخرج بهم إلى 
طور سیناء لمیقات وقته له ربه» وکان لا یأتیه إلا بإذن منه وعلم» ey‏ 
صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا معه للقاء ربه: اطلب لا نسمع کلام ربناء فقال: أفعل› فما 
دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كلهء ودنا موسى فدخل فيه 
وقال للقوم: ادنوا وكان موسى إذا كلمه الله وقع على جبهة موسى نور ساطع لا يستطيع 
أحد من بني آدم أن ينظر إليه» فضرب دونه بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا في 
الغمام وقعوا سجوداً فسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعلء فلما فرغ إليه 
من أمره وانكشف عن موسى الغمام فأقبل إليهم فقالوا: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله 
جهرة فأخذتهم الرجفةء» وهي الصاعقة فالتقت أرواحهم فماتوا جميعاًء فقام موسى يناشد 
ره ويدعوه ويرغب إليه ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي قد سفهوا أفتهلك من 
ورائي من بني إسرائيل . ) 

(۳) حصول ااحجلي الإلهي ليس في ذهاب موسی إلى طور سيناء الثاني ل 
الأول وذلك قله تغالى اوک س لقا وکمه رم قال رت أرق ار رک 6ل ن 
ترننی لکن انر إلى ألَجَبّل إن اشكر ڪا سر زیی تا مل م a‏ 
E E‏ ت إت واا أو المزييت ®4 e‏ 


۹ 


معي 
س 


غشوته» سأل الله - جل شأنه - إحياء السبعين فأحياهم الله - تبارك وتعالى ""» 
ورجع موسى 4 بالمواعظ والأحكام إلى بني إسرائيل» فأظهر فيهم أحكام الله 
- جل شأنه -» ودعاهم إلى عبادته» فامتنع من ذلك قومه ولم يمتثلوا» 
فرفع الله 4# بدعاء موسى #4 جبلاً عظيماً حتى أظلهم وعلا عليهم فحينئذ 
ا 

ووقع لموسى 4# بمصر قصص جليلة: 

a‏ وکان سبب هذه القصة أن رجلا من بنى إسرائيل كان 
غ وون وارك ره فال غر الي واا 
وارثه ذلك فقتله ليلا ورماه في محلة أخرى» وأصبح يدعي أهل ذلك المنزل 
الذي وجد القتيل عندهم إلى موسى لإ واختلفوا ب بنو إسرائيل في ذلك 


أما قصة موت السبعين فذلك عندما طلبوا من موسی أن يروا لله تعالى جهرة فأخذتهم 
الصاعقة قال تعالی: ولو فلم موی کن دومن لك حى رى أله جه فَأَحَدَّنكم أَلصَيقَة واس 
نظو [البقرة: .]٠١‏ 

)١(‏ وذلك قوله تعالی: م بعفتگم مَس بعد موتكم لمكم نكرو € [البقرة]. وفي 
تفسير ابن كثير: :۱٦۲/١‏ وقال السدي: فأخذتكم الصاعقة» فمات السبعون» فقام موسى 
يبکي ويد عو الله ويقول: رب ماذا کک إذا أتيتهم وقد أهلکت خیارهم ل 

شتت ههر تن قبل وای ایکا با فل مَل الها ا فأوحى الله إلى موسى: 
a as‏ و رجلا رجلا ينظر بعضهم 
بعض كيف يحیون» فذلك قوله تعالی: ع بمنتگم يِن تد ر کم ی 4 

ولك فرله الى 9© ا تتا الل ی E ATE E‏ 
یتم بر اکا ما و لم ن @4 لالاعراف. ٠‏ 

E‏ ولد ذا كفك رمت وقکہ آلطو دوا ما اتک نوو و ا اه 
كم تَنَمْونَ 469 [البقرة]. 


0 الله E‏ في کتابه العزيز فقال: #وإذ َال موس لِقومهء إن أله 

ان ذو بق قار لخدا هرو قال آعود پا أن اکن می لیت ( فالا ادع لا ربك 
م م ع مس و 0 ےا رور 

کے ا ہے 6ل اھ شرل إت بر له مار و ب عوان بی لك فافعلوا ما تؤْمروت 
4 ر ت کے م ع ى ر م صر و رسو 7ے وس ت 

E OE CE 

اقرب @ ١لا‏ ا ا ف یبن کا ا ہی ئ ال تب عا وللا إن كاه اه لخهعئوة 3 

ر e‏ کک A‏ و 2 7 2« t1‏ ا ٤‏ ا ا ا »ت 

ال إن قول إا بره لا دلول یر الأزض ولا قى ارك سمه لا ِي يها َالو أن حتت 

ري وی کر یو یل رو ده چ 


رز ر رص و e‏ م 22ء سر وو م 
الو ییا و کیا بے 9 و کتاشہ کےا ا٤اہ‏ فا وای فرج ما تم تکمون 9 


فأوحى الله - جل شأنه - إلى موسى 4 أن اذبحوا بقرة» وخذوا قطعة منها 
واضربوا به قبر الميت؛ فإنه يخبركم من قتله» فلما أخبرهم موسى 4# بذلك 
استبعدوا قوله» فسألوه عن صفة البقرة» فأخبرهم أنها بقرة لا كبيرة ولا 
صغيرة. فسألوه عن لونهاء فأخبرهم أنها صفراء» وسألوه سائمة آم عاملة 
فأخبرهم أنها سائمة. وكان سؤالهم لحكمة إلهية؛ وهو أن هذه البقرة 
الموصوفة بهذه الصفة كانت لغلام يتيم لما قربت وفاة والده الله البقرة» 
وذهب بها إلى ع عضهة 7 فاستودعها الله تعالى انه تی يکر وکان ذلك 
الغلام شابا yl‏ بوالدته» فقالت له يوماً: إن أباك استودع لك في غيضة كذا 
البقرة فنادهاء فذهب فناداها فأتت إليه» فسار بها إلى أمه» فقالت له : بعها 
بشلا ته دنانیر بشورتي › فخ دل اه ملا فقال له : بكم تبيع البقرة؟ 
ا ا انر و اا ولد قال الاك هة انر ول 
تستأمرهاء فقال له: لو أعطيتني وزنها ذهباً لم آخذ إلا برضا والدتي» فردها 
إلى والدته» وأخبرهاء فقالت: بعها بستة دنانير مع الاستئمار» فراوده الملك 
بزيادة ضعف الئمن» فلم يفعل إلا باستئمار والدته» فقالت له أمه: إن الذي 
يأتيك هذا ملك» فاسأله: أبيعها أم أبقيها» فسأله فقال له: أبقها؛ فإن بني 
إسرائيل يحتاجون إليها فستبيعها بملء مسكها“ ذهباً. فلما رآها بنو إسرائيل 
دفعوا الها ا فاب أل عا الا بملء جلدها ها وو الله - جل 
شأنه - الجلد حتى حمل أضعاف ما هو حامل»ء ثم ذبحوها وضربوا ببعضها 
قز الت وأاسمه عامل › فأحياه اله - جل شأانه س وقال: فلان» نم 
رجع ميتاً فعرفوا القاتل واقتصوا من 


.۲٠۲/۷ غيضة : أي غابة ذات شجر كثير. انظر: اللسانء مادة: (غيض):‎ )١( 

)۲( في (ح) : #(البر. 

(۳) كلمة «له» ساقطة من (ح). 

(6) الفسكف: بالفتح وسكون السين الجلد. انظر: اللسان مادة: (مسك): .٤۸1/٠١‏ 

(0) إن قصة البقرة وردت فيها روايات ذكرها المفسرون في تفاسيرهم» وقد بسط ابن 
کر فن یره 1 روايات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم» وقد ذكر في 
البداية والنهاية: ۲۹۳/۱ ۲۹٤‏ هذه القصة بنحو ما ذكره المؤلف. 

وقال ابن کثير في تفسیره بعد ذکر روايات عن عبيدة› وأبي العالية والسدي وغیره ' 


۲۲۱ 


ووقع لموسی ج ## أيضاً بمصر أنه قام خطيباً في بني إسرائيل”"» فوعظهم 
وکر علوضا عظيمة ومعارف جليلة» فقالوا له: يا نبي الله من أعلم التاس؟ 
فقال: «أنا)» ولم يرد العلم إلى الله - جل شأنه -» فأوحى الله إليهء أنك ما 
أعدت العلم إليّ» وإن لي عبداً من عبادي هو أعلم منك يقال له: الخضر. 

فلما قال الله - جل شانه ‏ له ما قال طلب من الحق أن يجتمع به» فقال له 
الحق - جل وعلا -: اطلبه عند مجمع البحرين“» فعلامة اجتماعك بأن تأخذ 
وتا فا 


مه الانات عن عة وآ الال والعدى رغرة ها اغددنر ع والقا أا 
مأخوذة من كتب بني إسرائيلء وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا لا 
يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء الله أعلم. 

() قصة موسى والخضر بإ ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم 

فقال تعالی : 

ولذ اک مى لفتدة لآ برح حى أبلعَ مَجَسَع لحرن أو أمَيِى نی حا € فَكَمًا بلّمَا 
کے تلوت کی رھ ال یا کر سے © کے ج کہ اھ ر ات ت کی بر 
سَمَرا NESE DS‏ ن يت الوت وما أسَبية إلا ليطن أن 
ا واا لخر با €9 قال ذلك ما کا بع ردا عل ءارا مسا 9© فود 2 


کر ی ي ا ور ا و 


ین عاونا ايت رة يِن نينا وعلمتلة ين لا عا 2 قال لم موسی هل أتبعك علج أن تَعَلَمن 


yT‏ صر ل وک صر کی ما ر بیط پو حا 9 ال 
سجدف إن شاء الله ا یی اک آنا 9 ٤ل‏ کن اتی تلا لی سی کی کی ار 


کک بک @ تس lL‏ ا 


لسَفْيتَة و رها قال أخرفما عرق اها قد جت سيا مرا 
@ َل الہ فن رت ل تلع ی حا © 6 ا ودی پا حبست وا رى من اى ا 


طلقا سی کا کا ا بل اکت نا کک ر ئ ن جت سیا کا €9 @ َل 


لر ائ لت لک کن یح موی صن @ فال إن سالک عن ن عدا لد سحب فد فت ين ني 
ذا € طلقا > ى ل أا اَهَل ية أستطعماً هلها قابا أن مهما ا دارا بر EF‏ 


تقض قأکامة قال لر و شت لنَحَذْتَ ميه اجا €3 فال هدا ورا بين ويك سا د يک ويل ما ا 
مه صا ©6 آنا السَفيتة فكات لمسلکین د اون :فى ٤‏ ردت أن وکن ّح مل 

@ e يتن هييت أن‎ ET ITTEE 

ار هة كو لها ان ا ت e,‏ کا ر ر 

ريک وما مَعثُمٌ عن آَمرى ذلك اويل ا لر شطع َيه برا €6 [الكهف] . 

(۲) أصل هذه القصة في البخاري إلا أن ا زاد بعض الأسماء التي لا توجد في 


القرآن ولا في الحديث. 


FY 


فتوجه موسی #4 واستتبع معه تلمیذه يوشع بن a‏ وقال له: آنا 
طالب الاجتماع بهذا الشخص» ولو مضى علي حقبا من السنين» فلما وصلا 
إلى مجمع البحرين نام موسى ## عند صخرة» وكان معهما حوت في 
مکتل'"» ثم قام من نومه فتوجه وتوجه معه يوشع» ونسيا الحوت في محله 
فسارا» وكان موسى قد تعب وجاع فطلب الحوت» فأخبر يوشع بنسيانه 
وخحشي من ذلك» فقال موسى #4: هذا مطلوبناء ورجعا فوجدا زجلا عند 
مجمع البحرين» فسلّم موسى ## وقال له: إني أريد أتبعك وأتعلم منك 


وهذه رواية صحيح البخاري : 

قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال 
ابا اوا وای یا ا ی ت د ی 

بني إسرائيل» إنما هو موسى آخر. 

فقال : كذب عدو الله» حدثنا أبن بن كعب عن النبي لا : «قام موسى النبي خطيباً في 

بئی اسراتیل ٤‏ فسا : أي الناس أعلمء > فقال: آنا أعلم» فعتب الله عليه إذ لم ير العلم 
4 فأوحى الله إليه: أن عبداً من عبادي , بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال پا وت 
وکیف به؟ فقيل له: اي ر ا فانطلق وانطلق بفتاه 
يوشع بن نون» وحملا حوتاً في مکتل» حتى كانا عند الصخرة وضعا رۋوسهما وناما» 
فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرباً» وكان لموسى وفتاه عجباًء فانطلقا 
بقية ليلتهما ويومهماء فلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا 
نصباً. ولم يجد موسى مساً من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فقال له فتاه: 
أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي» فارتدا 
على آثارهما قصصاًء eS‏ ااارجل فجي كوت د اویل ن 
E‏ موسى» فقال الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى» فقال: موسى 

بني إسرائیل؟ قال: نعم. قال: هل أتبعك على أن تعلمني بما علمت رشداً. قال: إنك لن 
تستطيع معي صبراًء يا موسى إني على علم من علم اله علمنيه لا تعلمه أنت» ونت على 
علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً. فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة» فمرت بهما سفينة» فكلموهم. . انظر: صحيح 
البخاري» كتاب العلم باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله: 
.۳A/‏ 

() هو: يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل ##. ذكره ابن كثير في البداية والنهاية: .٠۹/۱‏ 


(۳) المكتل والمكتلة: الزنبيل ا أو العنب إلى الجرين. 1 
اللسان مادة: (کتل): ۱۱/ .٥۸۳‏ 


E 


فقال له: إنك لا تقدر على متابعتي وصحبتي . فقال له موسى #4#: ستراني 
إن شاء الله قادراً على صحبتك» فمرت بهم سفينة عظيمة فطلبوا هلها أن 
يحملوه" فلما استقروا فيها أخذ الخضر #4 قدوماً فكسر لوحا من ألواح 
السفينة وأخرجهء فأنكر عليه موسى #4 قائلاً له: قوم حملونا وأكرمونا تعيب 
سفينتهم! فقال له: ما قلت لك: إنك ما تقدر على مرافقتي» فاستخفر 
موسى ل4 له» وقال: قد نسيت فلا تؤاخذني» ثم خرجا من السفينة ومشيا 
في مدينةء فرأيا غلاما حسن الصورة چ الشكل» واسمه حيسون» فجذب 
ال د وتلاف خد دا و ا ا RD‏ 
أتقتل غلاماً بلا سبب؟ فقال له: ألم أخبر أنك لا تقدر على مرافقتي . فقال له 
موسى ن : لا أعود» وإن عدت فلا تصحبني أبداً. 

فخرجا مشياً وانتقلا من موضع إلى موضع حتى وصلا إلى مدينة أنطاكية 
وهما جياع» فطلب أن يضيفوهما فلم يضيفوهماء فخرجا منها فوجد 
الخضر غ جداراً مائلاً يكاد"“ أن يقع» فمسح بيده عليه فاستقام كأحسن ما 
یکون» فقال له موسی ##: لو آخذت آجرہ منھم فأکلنا بها فکان خيراًء فقال 
له الخضر: هذا فراق بيني وبينك» ولكن اجلس فسأخبرك عما صنعت معك. 

أما السفينة فهي لمساكين يعملون في البحرء وأن ملكأ جبارا يغخصب 
السقائن التي تعجبه» فخرقي لها حتى أعيبها فلا تعجبه ولا يأخذها. 

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين صالحين» وكان هو في علم الله شقياً كافراًء 
فعلم الله - جل شأنه - أنه يتعب آبويه ويؤذیهماء فأرحتهما منه بأمر الله تعالى» 
ویعوضهما الله - جل شأنه - خيرا منه. 

قيل : إنه عوضهما الله - جل شأنه - بنتاً تزوجت بنبي من الأنبياء؛ فأتت 
بنبي عظیم هدی اله ا ا ف 

وأما e‏ الخدارة انه كان ل la‏ أصرم 
و E CR ٤‏ من ذهب» وكان أبو الغلامين رجلا ا 


(۱) في (ح): «أن يحملو لهم . 
(۲) في (ح): ۷۲ یکاد». 
)۳( ذكرهما السهيلي في التعريف والاإعلام: ,.٥‏ وانظر : قصص الأ نبياء لابن كير : 14/۲. 


¢ 


واسمه كاشخ ٠»‏ قيل: كان بينهما وبين الأب الذي حفظا به سبعة آباء» 
فعمرت الجدار كيلا ينكشف الكنزء وإذا بقى على حالهء كبر الغلامان 
فيأخذاه» ثم قال له الخضر ##: كل هذه الأشياء ما فعلتها إلا بأمر الله 
تعالی . ) 

وقد كان الخضر ## أعد لموسى تيل مائة مسألة من هذه المسائل» ولكن 
ا م ل e‏ بعدها فلا د وی4 1ا [الكهف: ]۷١٦‏ 
e ey‏ 


ووقع لموسى 4# في هذه المدة قضية قارون“» وكان موسى تل أمر 
ا ا فقبلوا ولم يقبل قارون. وقال: إنما أردت أن تتميز على بني 


.٠٤١۹/۲ وقصص الأنبیاء:‎ ٠٠١ انظر: التعريف والإعلام:‎ )١( 

E SS a تال ابن کثیر‎ e وقیل:‎ )0( 

)۳( اخرجه البخاري بمعناه في صحيحه» کات الانیاء باب حدذیٹث الخضر مع 

E هو: قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب›‎ )٤( 
ا‎ 0/۲ E جریح . وقال: قول أكثر أل العلم. ا‎ 
."٠۹/۱ والنهاية:‎ 

وقصة قارون مع موسى 4# ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز. قال تعالى: 9 ل 
رة ڪات ين فو شى ب يهم ايند ين الكوز ما إا مقا لتنا بالضك: صك أؤلي افو 

ا 


ررر 2 ر 


س له أله لا ييب الْفَرميَ © وب فا ٤اتدلت‏ لله ر اة وَل 
٠ tt‏ 


ر 


القرونِ من هو س مته و راڪ جما لانتل ڪن ويو السخرر 3© مك ل ريد ف 
زینتهے قال آل ریڈوک الجوة ن لت کت وشل ۴ آووے قرون ك لذو حط عظیر )9 
وال ایت اوا ليلم يڪم واب او ڪب لسن ٤ا‏ وميل سدیعاً ول لد 
EET E‏ اض قيا ڪان لم من فة ينصرونم ِن ادون ا وا بت 


AR 
` en 


N 


معو ر ر کے ووم 2 دد وي رور ر م ردم ۶ r‏ ‌ 
المنتصرنَ اص ٣‏ ارت منوا o‏ پالامس يقولون یگات ا لله سط لمن يشاء من 
E‏ و ن ن اله عا لحف ا وا ك س لكشو © تلك لار الكَحْرةٌ 


مها لن ريدو علو في رض وه 2 والعقبة للمنَقِينَ ¢ [الکهف]. 


Yo 


إسرائيل بهذه الشارة» فتركه موسى 4# ولم يتعرض له لقرابته. 

ولما قطع موسى 4 ببني إسرائيل البحرء فعاد إلى أرض مصر» أمره الله 
جل انه أن تخد ف با وهو المسجد وان رفن افرش الط 
وتوقد فيه السراج› وأن يكون أمر خدمته وأمر القرابين التي ى اة واا 
إل أخيه هارون وبنيه» وتسمى هذه الخدمة الحبورة» فازداد بغى قارون عند 
ذلك» وخاطب موسى غ قائلاً له" : لك الرسالة والنبوة ولأ حاف الجورة 


)١(‏ قلت: إن القول بأن موسى رجع إلى مصر بعد قطعه هو وبنو إسرائيل البحر واتخاذه 
المسجد» كلام غير صحيح ومخالف لظاهر القرآن. 

أولاً: إن قولہ تعالی : واو إل موی ونیو أن توا لقویکنا ہیضر بوا واجعاوا بود 
قله وأقيموا | الساوة و وتر ألْمُمبنَ €6 [يونس] هذا الإيحاء ت موسی e‏ حیث 
إن فرعون لم يزل ا متکبراً في الأرض بسبب كثرة زهرة الدنيا وحطامها حتى طلب 
موسی الله e‏ وأن ای ر قوله تعالی :بعد ذا 
الأنخاء کک وتات موی را إت ١٤ات‏ ورت وملام َة 4 رامول فى َء لديا 
اا ا ا ف ت ازل اة ع مویھت کک بيا حن بوا اكات 
الام @4 بوا 

وقد جاب الله دعاءهما أي موسى وهارون ية وجاوز بهما وبني ا ك 
وأغرق فرعون وجنوده. قال تعالی : ال بذ ابت كا ا ولا عا سي آأذر 
ل جوا بن إتهيل لخر انعر عون جم بقيا ومذ عى لا 
اة له کال ٤امنت‏ انم کہ إل إلا ایی امت ہو بنا سيل ونا مِنَ سيين 469 . 

ٹانياً: : وفي البداية والنهاية: :١١/١‏ إن موسى #4 لما انفصل من بلاد مصر وواجه 
بلاد بيت المقدس» وجد فيها قوماً من الجبارين» فأمرهم موسى غل بالدخول عليهم 
ومقاتلتهم وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس» فأبوا ونكلوا عن الجهاد» فسلط الله عليهم 
الخوف» في اله رون ويحلون ويرتحلون ويذهبون ويجيئون أربعون سنة ني 


ر رس ا کم ر ب ایم 


مه علوم أريعين ستة بتبهوت ف رض فک تاس ع الوم تسق 4 [المائدة: .]۲١‏ 

e‏ إنه لم يخرج أحد من التيه ممن دخله» بل ماتوا كلهم في مدة أربعين سنة» ولم 
يبق إلا ذراريهم» سوى يوشع وكالب ىڭ . 

(۲) وفي روح المعاني: ۱٠١/۲۰‏ : 

كان قارون أحفظ بنى إسرائيل للتوراة وأقرأهم»ء لكنه نافق كما نافق السامري؛ وقال 
أي قارون -: إذا کانت النبوة لموسى والمذبح والقربان لهارون فما لي؟ . 

وروي انه لما جاوز بهم موسى #4 البحرء وصارت الرسالة والحبورة لهارون يقرب 
الان ون راشا فيهم»› وكان القربان إلى موسى تيل فجعله لأخيه هارون يإ وجد 
قارون في نفسه فحسدهماء» ل لوی :الا کا ولیت غل کے الى هن اا 


AE 


بامر اله تعا لی واختیاره. فطلب من موسی علامة على ذلك فطلب موسی و 
عصا هارون وعصا قارون عصيًا كثيراً من كبراء بني إسرائيل فحزمها وباتت 
جميعها عنده» فأصبح قضيب هارون معتزاً و خضراً فرآه الحاضرون فنسب 
فارون ذلك ال السحر» وازداد حقده وحسده وبغبه» وأقبل على جمع الدنيا 
والغرور بها والامټال الا فزصحه موسی ا والعاملون من قومه› وأخبروه 
أن هذه نعمة من الله كك . ثم لما فرض الله - جل شأنه - الزكاة على بني 
ا وطلبه موسی بذلك ازداد بغي قارون ولم تطاوعه نفسه على إعطاء 


قال موسى #4#: هذا صنع الله تعالىء قال: والله لا أصدقك حتى تأتي بآية» فأمر 
رؤساء بني ٳسرائيل ان يجيء كل واحد بعصاه» فحزمها وألقاها في القبة التي كان الوحي 
ينزل عليه فيها» وكانوا يحرسون عصيهم بالليل فأصبحواء وإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق 
احفر وکات هن جر اللور: فقال قارون: ما هو أعجب مما تصنع من السحر. 

:- عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما‎ : E 
ا‎ E 
بغخى على موسى #4 وحسده» فقال موسى: إن الله تعالى أمرنى أن آخذ الزكاة. فأبىء‎ 
فقال: إن موسى 4# يريد أن يأكل أموالكم؛ جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها‎ 
فتحتملون أن تعطوه أموالكم» قالوا: لا نحتمل»ء فما ترى؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلى‎ 
بغي ما بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسهاء فأرسلوا إليها فقالوا‎ 
4ا نفك یك غلن ان نیدی عل موی آ0 فجر بد قال نی : اء قازون‎ 
إلى موسى ت2 قال : : اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك؟ قال : : نعم» فجمعهم.‎ 
فقالوا له: بما أمر ربك. قال: أمرني أن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاء وان تصلوا الرحم‎ 
وكذا وكذاء وقد أمرني في الزاني إذا زنی وقد حصن آن يرجم . قالوا کک‎ 
قال: نعم. قالوا: فإنك قد زنيت. قال: أنا! فأرسلوا إلى المرأة فجاءت. فقالوا: ما‎ 
تشهدين على موسى 4# فقال لها موسى #4#: أنشدك بالل تعالى إلا ما صدقت. فقالت:‎ 
اما إذ انشدتنی بالل تعالىء فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي» وأنا‎ 
أشهد أنك م وأنك رسول الله» فخر موسى 44# ساجدا يبكي» فأوحى الله تعالى إليه ما‎ 
يبكيك؟ قد سلطناك على الأرض» فمرها تطعك» فرفع رأسهء فقال: خذيهم فأخذتهم إلى‎ 
أعقابهم» فجعلوا يقولون: يا موسی يا موسی› فقال: خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم» فجعلوا‎ 
فاوخ اله تغالی: با موس سالك‎ EES SE يقولون: يا موسی يا موسی»› فقال:‎ 
عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم» وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم.‎ 

رواه ابن أبي شيبة في المصنف› »> كتاب الفضائل› باب ما ذکر في موسی لا من 


.٥١۲/١١ الفضل:‎ 


TEV 


ما کلفکم به من الأوامر فأراد الآن أن يشارككم في أموالكم» الوا ل الراى 
ما تری . فأحضر قارون امراًة ا وأوعدها أن يوسح لها و العيش› وان 
يعطيها جانباً عظيماً من حطام الدنيا وأن تقذف موسى بنفسهاء فامتثلت ما 
أشار به عليها قارون» فلما خرج موسى 4# في مشهد من مشاهد بني 
إسرائيل» وقد اجتمع الناس في ذلك الموضع»ء فخطبهم موسى اء وأمرهم 
ونهاهم وآخبرهم بجحدود » فقال : من سرف طعت بده ومن زین وهو محصن 
رجم» وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة» ت ا جا ا 
حلدة . ) ) 


فقام إليه قارون قائلاً: وإن كان أنت يا نبي اله؟ فقال: نعم. فقال: إن 
ا اعون آل فجرت وة الي قال اوها فان فال ذلك ف 
بالذي لا إله إلا هو الذي فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم من فرعون 
وجنوده إلا ما صدقتني» فأوقع الله - جل شأنه - في قلبها التوبة والإنابة 
وسقت لها الغنابةء فقالت:؛ لا والله يا نبي الله لم يکن شيء من ذلك› 
وإنما قارون هو الذي أشار على بالافتراء والبهتان» فغضب موسى 44 من 
ذلك » ودعا عليه أن E‏ الأرض› قا الاأرضة فاستغاٹثف دمو سی و 
فلم يعله E‏ الغضب»› ودعا ا ا فلم ال تتاسشدة ا رزه والرحم» 
ا اد ا نے إا ها عل ارون ال اله وا خو 
عنده» فدعا موسی ا أ خسف الله یما علده وبما نحتوي به دوره من 


الأموال. وذلك قول الله ت جل اة E: I E LE‏ بے 


ر ص مد ر ر ر /3 ا م 3 ر۶ 2 ر سے ر م 
ويدارو الدرض قا ڪان له من فة پنصروتم بن دون اله وما کات من 


لمرن €6 [القصص: .]۸١‏ 
والحاكم ف الخكر: کتاب الاير باب تحریض قارون فومه على م الزكاة: ۲/ 


°۸ و صححه ووافقه | وانظر : تسیر ادن جریر ٠‏ 111/7 وقصص الا نبياء لاش 
ANS‏ 


Y۸ 


واسمه بليا ر : بن ملکان"'“ وهو نبي من أنبياء الله تعالى وهو الصحيح") وفیل : 
إنه ولي» وکان في زمن ذي القرنين الول وبقي إلى زمن موسى عي والصحيح 
أنه حى يرزق إلى أن يذهب الله بالدنيا؛ لان الله - جل شأنه - أعطاه ذلك 


)١(‏ هو: بليا بن ملكان بن فالغ بن عابرين شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح 44 ذكره 
ابن قتيبة في المعارف: .٤١‏ وانظر: البداية والنهاية: ."۲٠/١‏ 

(۲) وتؤيد ما رجحه المؤلف الوجوه الاآتية: 

أولاً: قیوشە الى فو جا دا ص بادا اسه ي من ن ندا ا ن 
علْمّا ©6 [الكهف]. فإن المراد بالرحمة - على ما قيل - هي النبوة» وقد علمه الله تعالى 
من علم الغيب الذي استأثر به. انظر: فتح القدیر: ۲۹۹/۳.. 

ثانياً : قول موسي لر قال لم موی هل اتيك ع أن تِن ِا عت رشا © مَل إتك ن 
َسَطيم می صا €9 وکت صر عل ما لر حط ب خا € قل سََجدق إن سا َه صاب ول 
LEE‏ اتبعتنی فلا تلن عن سىء حي أَحِْتٌ لک ينه دكا ©) [الكهف]. 

e TS‏ الرد. 
فلو کان غير نبي لم یکن معصوماء ولم تکن لموسی - وهو نبي عظیم ورسول کریم واجب 
العصمة - كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة. 

الثاً: قوله تعالى: طلقا حى إا ليا مما نكم . .) [الكهف]. إن الخضر أقدم على 
قتل ذلك الغلامء وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام. وهذا دليل مستقل على نبوته» 
وبرهان ظاهر على صمته» لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس بمجرد ما يلقى 
في خلده؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمةء إذ يجوز عليه الخطاً بالاتفاق . 

رانغاً؛ قوله تعالى: لقال هذا فراف بين وسيك ساأنشک أربي ما ل انلع َي 
صا ©4 إلى قوله تعالى: #وما قعل عر عن أمرى ذلك اول س ما لر شطع عليه برا i‏ 
[الكهف: ۷۸ ۸۲]. إنه لما ا تأويل تلك الأفاعيل لموسى› ا 
حقيقة أمره قال بعد ذلك كله: #ت حْمَة من ريك وما فَعنْمٌ عن أمرى# [الكهف: ۲ یعنی 
ما فعلته من تلقاء نفسي» بل أمرت به وأوعحي إلي فيه. فدلت هذه الوجوه على نبوته ولا 
يتنافى ذلك حصول ولايته. انظر : البداية والهاة: ۸/۱" 


(۴) هذا القول يرده ما رواه البخاري من حديث ابن عمر ظلي قال: صلى بنا النبي ل ٠‏ 


العشاء في آخر حياته» فلما سلم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة منها لا 
يبقى ممن هو على ظهر الأرض أ صحيح البخاري» کات العلم» باب السمر فى 
العلم: ۷/۱ 


ویرده قوله تعالی : وما جملا لتر ًن ك الد [الأنبياء: [<٤‏ 


۳۹ 


وهو من جنود الله تعالی الذي ينفع به عباده وبلاده ويخرح عنهم الشدائد. 

وقد ثبت عن رسول الله ا ف اعادیت ك آنا مو خود مین وقد 
أخبر عنه جماعة يستحیل تواطؤهم على الكذب أنهم راوه واجتمعوا به. وقد 
مرت قصته فی قصة نبی الله موسی بالتفصيإ ". 


هو هارون بن عمران خو ا وشققه»› آکتر نة بعام» الله - جل 


= فالخضر إن كان بشراً فقد دخل في هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصه منه إلا 
بدليل صحيح» والأصل عدمه حتى يثبت» ولم يذكر فيه دليل على التخصيص عن معصوم 
يجب قبوله. انظر: البداية والنهاية : ۳۳١/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي: .١٦۸/١‏ 
)١(‏ ذكر ابن كثير في البداية والنهاية: ۳۲۹/۱ _ ۳۳٤١‏ الأخبار والروايات التي استشهد 
بها من قال : O a‏ ) 
وبين إسنادها بيانا وافياً على ضعف الرويات؛ ات 
ثم قال بعد ذکره ه الروايات : 
وهذه الروايات والحكايات هي عمدة من ذهب إلى حياته نه إلى اليوم» وكل من الأحاديث 
المرفوعة ضعيفة جداأ لا يقوم بمثلها حجة في الدين› والحكايات لا يخلو أكثرها عن 
ضعف في الإسناد. 
وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه 
الخطأء والله أعلم. 
ومن هذه الروايات: قال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو بكر بن بالويه» 
وک اک ی ا ا او ا ای عو ان ا 
مالك قال: لما قبض رسول الله یه أحدق به اصحابه فبکوا حوله واجتمعواء فدخل رجل 
أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكىء ثم التفت إلى أصحاب رسول الله ك 
فقال : إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضاً من كل فائت ت وخلفاً من كل هالك فإلى الله 
فأنيبوا وإليه فارغبوا ونظر إليكم في البلاء فانظروا؛ فإن المصاب من لم يجبر. وانصرف. 
فقال بعضهم لبعض: تعرفون الرجل: فقال أبو بكر وعلي : نعم هو أخو رسول الله کل 
ار 
ثم قال البيهقي : عباد بن عبد الصمد ضعيف . 
قال ابن كثير: عباد بن عبد الصمد هذا هو ابن معمر البصري» روى عن أنس نسخة» 
قال ابن حبان والعقيلي : أكثرها موضوع . انظر: البداية والنهاية: .٠١۲ /١‏ 
(۲) انظر : صفحة (۲۳۲) فما بعدها. 
(۴) هو: هارون بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن يعقوب بن إسحاق بن 
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او ن وط وی ااا ا ی 
وكان مع موسى مدة حياته إلى أن توفاه ا و 
أن الله - جل شأنه - أوحى إلى موسى ##: إني متوفي هارون» فذهب هو 
وإياه إلى جبل عال فوجد هارون موضعاً حسناًء فنام فيه» فتوفاه الله تعالى» 
وتولت”" الملائكة غسله» ورفعته في سرير إلى حيث شاء الله. فلما رجع 
موسى ## إلى بني إسرائيل سألوه عن هارون» فأخبرهم بوفاته» فنسبوه إلى 
قتله» فقالوا: حسدته إذ كان محبباً فيناء فدعا الله موسى فجاءت الملائكة 
بالسرير حتى وضعته بين أيديهم فعرفو! صحة قوله. 


إبراهيم وهو اخو مو سی الشفق : انظر : البداية والنهاية: ۷/۱ 

() قال 2 #واجَعل لي وزرا من آهل © ھی آنی © ادد ہی آزری ( اشک ن 
آي ل ک شيك ید کیا @ نکد کب @ اتك کت با بصا © فل قد أوتيت سوك 
موسی 4% ا 


و eg e r Rg‏ ڪڪ ن 
دوت 07 6ل ند مسد اك وکل کا شلا نا سلو إا اا اشاون 


اسا اني @) [القصص]. 

(۲) روى الحاكم من حديث ابن عباس وابن مسعود وأناس من أصحاب النبي يي 
فانطلق موسی وهارون إلى ذلك الجبل» فإذا هم فيه بشجرة لم تر شجرة مثلها وإذا هم 
فنم عليه. قال: إني أخاف أن يأتي رب هذا البيت فيغضب علي . قال له: لا ترهب أنا 
أكفيك رب هذا البيت فنم. قال: يا موسى نم معي» فإن جاء رب هذا البيت غضب علي 
زا ها لا ف أا هاون ره ولا وا ال م و 
فلما قبض رفع ذلك وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به إلى الماع فلما رجع موسى إلى 
قومه ولیس معه هارون قالوا: فان موسی قتل هارون وحسده حب بني إسرائيل له » وکان 
هارون أكف عنهم وألين لهم من موسى› وكان في موسى بعض الغلظة عليهمء فلما بلغه 
ذلك قال لهم ويحكم كان أخي أفتروني أقتله. فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين» ثم 
دعا الله فنزل السرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه. قال الحاكم: هذا 
الحديث صحيح على شر ط مسلم ولم يخر جاه» ووافقه الذهبي . المسسدوك کات التاريخ› 
باب دک وفاة هارون: ۲/ 0۹. وانظر : البداية والنهاية : ۸/۱ 

(۴) في (ح): «توالت». 


3 


فصة نبي النه يوشع بن نون 


- عليه الصلاة والسلام ‏ 


ا ا ا ا ی کے راا 
زاره هتال الجارة والطهاة هن العمالفة ‏ والكعاني: فقتلهم وفتح ف 
الشام واستباح من ملوكهم أحداً وثلاثين ملكا" وخرب إحدى وثلائين 
ا : وفي الارض الذي أخذها بين الأسباط وصارت الشام كلها لبني 
إسرائيل» ودبر أمر بني إسرائيل سبعاً وعشرين سنة بعد موسى تيلو“ . 

وكان موسى قد وضع يده عليه فامتلاً بالنبوة والحكمة» وتوفي يوشع وهو 
ابن مائة وسبع وعشرين سنة ‏ عليه سلام ورضوان -. 


قصة نبي انه حزقیل“ 


- عليه الصلاة والسلام ‏ 


وهو ذو الكفل»ء وقد ذكر في القرآن صريحا" وبالإشارة» وهو المعني في 


(1) هو: يوشع بن نون بن أفراثيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 45» وقد 
ذکره الله تعالى في القرآن»› غير مصرح باسمه في قصة الخضر من قوله تعالى: #ولذ قا 
موس لفتله# وقوله : فَمًا جاورا قال لله . انظر: قصص الأنبیاء لابن کثیر: .٠۹۹/۲‏ 

(۲) هم أمم كثيرة» ويرجع نسبهم إلى عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح» وكانت منازلهم من 
حدود مصر فطور سيناء إلى فلسطين › > ثم تفرقت في البلاد» فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز 
وأهل الشام وأهل مصرء ومنهم فراعنة مصر والجبابرة» ومنهم ملوك فارس وأهل خراسان. 
انظر : المعارف لابن فتيبة: ۲۷› والمفصل في تاريخ ج العرب قبل الإسلام: TEN‏ 

)۳( وفي قصص الاأنبياء ا ۲/ ¥ : 

يقال: إن يوشع بن نون ظهر على أحد وثلاثين ملكا من ملوك الشام. 

9 قال این كر في قفص الانیاء 7 ۲۹١۲‏ ولا استمرت بد بی إسراتیل :على بيت 
المقدس استمروا فيه وبين ¿ أظهرهم نبي الله يوشع يحكم بينهم بكتاب الله التوراة حتى قبضه الله 
إليهء وهو ار بن مائة وسبع وعشرين سنة» فكانت مدة حياته بعد موسى سبعاً وعشرين سنة. 

(۵) هو : حزقيل بن بوذي» وهو ابن NS‏ 
أل تَر ر لإ لذن خَرجوا من يرهم وهم ا حدر ألمت . انظر : البداية والنهاية: ۲/ ۳. 

- ذكر الله «ذا الكفل» في القرآن مرتين في قوله تعالى: وسيل ولدريس ودا الكقل‎ )١( 
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قوله ا (@ آل تَر لل ادن حرجو من يرهم وهم RS‏ 
قال لهم أله مووا ف یھ إت اله ڏو قصلي على الاس کک آڪتر الاس 

ل بنكررت ©4 [البقرة]. ومساق القصة أنه وقع طاعون بأرضهم فخرج 
طائفة منهم وبقيت الأخرى» فسلم الذين خرجوا ووقع الطاعون في كثير ممن 
بقي» فأضمروا في نفوسهم إذا جاء طاعون آخر أن يخرجوا جميعهم» فوقع 
الطاعون ثانياً فخرجوا جميعهم» فلما كانوا بوادي أفيح ناداهم ملك من أعلى 
الوادي وملك من أسفله: موتوا فماتواء فخرج حزقيل 4# في حليهم بعد 
ثمانية أيام» فوجدهم موتى فبكى» وقال: يا رب كنت في قوم يسبحونك 
ويهللونك فبقيت وحدي» فأوحی اا و ا ي 


با ِن ادييت )€ [الأنبياء]. وقوله تعالى: وکر إسمييل ولسع ا لکل وک 
الا ا [ص] ا أن ذا ٠‏ لیس 8 ke‏ كما ذهب إلية E‏ 
المعانى : lL‏ 
)١(‏ أما ما ذكره المؤلف من أن حزقيل هو المعني في الآية ]۲٤١[‏ من سورة البقرة 
فوافقه عليه كثير من العلماء . فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية: ۲ قصته : عن 
4 وابن ا من الصحابة في وال NE RE‏ 
يرهم وهم ارف ر الت فقال لهم ا مووا ُه لھ . قالوا: کانتا رنه 
لها: داوردان قبل واسط وقع بها الطاعون» عامة أهلها فنزلوا ناحية منهاء 
فهلك من بقي في القرية وسلم الآخحرون» فلم يمت منهم كثير» فلما ارتفع الطاعون 
رجعوا سالمين» فقال الذين بقوا: أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا لو صنعنا كما صنعوا 
بقيناء ولئن وقع الطاعون ثانية لنخرجن معهم فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وئلاثون 
ألفا حتى نزلوا ذلك المكان وهو واد أفيح › فناداهم ملك من أسفل الوادي وآاخحر 
أعلاه: أن موتواء فماتوا» حتى إذا هلكوا وبقيت أجسادهم مر بهم نبي يقال له: 
إليه: تريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم. إنما كان تفكره أنه تعجب من قدرة الله 
عله فقيل له ناد ادى با يها العظامء إن الله يمرك أن تجتمعى» فجلعت 
العظام يطير بعضها ات بعص حتی کانک BLÎ‏ من عظام» تم ااج الله إليه ا 
ناد: يا أيتها ا إن الله يأمرك أن تکتسي ا فا خا ودا وتيابها التي 
مات فيها فيها e‏ اف آخر إالقصة. 


EAE 


على دا ال خا ادن ا ال فا 


قصة نبی الته شمویل“ کډ 


وهو مذكور في كتاب الله تعالى E‏ مساق القصة؛ إنه لما بلغ 
شمویل اب الور ا وشن ل ا بنو إسرائيل : انض ا 


)۱( وقد دکر الثعلبي نحو ما ذكره المؤلف في هذه القصة : 

فال مقاتل.والكلي: کانوا فوم حزقیل؛ وقال : يا رب کنت في قوم يعبدونك ويذكرونك 
فبقیت وحيداً لا قوم لي« فلو ث کت اعت وولا فيعمرون بلادك ويعبدونك . قال الله 
تعالى: أتحب أن أفعل؟ قال: نعم يا رب» قال الله تعالى: قد جعلت حياتهم إليك» فقال 
لھم حزقیل: احیوا بإذن الله تعالی فعاشوا. 

(۲) هو شمويل ويقال له: أشمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن 
صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا وهو من ورثة هارون. انظر: تفسير ابن 
جریر : : 0/ «T41‏ وتفسير ير القرطبي : E‏ والنهاية: ۲/ 0. 


(۴) وذلك قوله تعالی: الم تَر لل الم من بې تیل من بد موسۍ إة الا َي لهم 
Ea NSC‏ کد کل بتر ڪيب يڪم الال آلا قلا 
تالا وا کا آلا تقول فی سیل اھ رکذ انرجا یں یرتا تابنا نا کیب مہم الول 
A8‏ إلا قي نر له عي إشييت © رل ا بيهم له اه مذ بك کڪ 
اوت ما فالا أن که ل الا عا و ی لاف نة و ت ع ت 
لمال قال إن له طقل يڪم وَرَادمْ َة ف اليل والجسي وله يۇي مَل س 
شا ته س لے @ قال لر َم ل ۶ة لجيه آن يڪم اللات فيه 


رر vy:‏ ر 


م يِن رَيَڪَم وبقية مما ترك ا و موی و٤ال‏ هرود یله تيک إن فی دلت 
يلڪم إن كر رييت @)4 [البقرة]. 

قال اپن جرير في تفسيره TE CEO OL‏ 

للذ قال ِى مد أت آتا مَيّڪًَا َيِل في سيل أل إن النبي الذي قال لهم ذلك 
اشمويل»» رقال عند تفسير قول تعالی : #وقال لهم يهر .. الآية يعني تعالى ذکره 
بذلك: وقال للملاء من بني إسرائيل نبيهم - شمويل - إن الله قد أعطاكم ما سألتم» وبعث 
لكم طالوتاً ملكاً. 

وانظر: تفسير القرطبي : ٠۲٤۳/۲‏ وتفسير أبي حيان: ٥٤/۲‏ وتفسير الآلوسى: ۲ 
٤‏ . بل قال ابن كثير في البداية والنهاية: 1/۲. ٠‏ 

قال أكثر المفسرين: كان نبي هؤلاء القوم المذكورين في هذه القصة هو اشمويل؛. ‏ 

)٤(‏ في (ح): «قالوا» و 


Y٤ 


ملكاًء فرفع الأمر إلى الله - جل شأنه - بقولهم» فأوحى الله ل إليه: ما لهم 
وللملك؟ إن الملك یستعد أولادهم ویستحیی بناتهم ویأکل زرروعهم › فاخبر 
شمويل 4# بقول الله كك فأبوا وألحوا فى طلب الملك» وذلك قول اله 
ا الم تر إل الماد م ت اتیل من بد مو إذ كال لى لهم 
اسف ا ميا نَصَيِل فى سيل أ [البقرة: ]۲٠١‏ إلى آخر الآية. 

وکان ا قد ضل لوالده خفاز فذهب يتطلبه» وکان معه غلا م آخر 
فمروا بدار نبي الله شمويل #4" فقال طالوت: دغنا ندخل فنسأل نبي الله 
وأفاض عليه قرن دهن» وقال له: أآنت ملك بني إسرائيل»ء فقال له: كيف لي 
بذلك ونا من سبط بنيامين أأضعف الا سباط وبيتى آدنی بيوت بني إسرائيل› 
فقال له: إن الله قد اصطفاك وأعطاك وأنت ملكهمء E‏ ل انه 
عليهم» aS‏ #وقال لهم يهم إن 
آله َد نٽ کڪ ڪطالوت ی کد ا الا عا و ا 
للك ينه . .€ [البقرة: ]۲٤١‏ إلى آخر الاية. 

(1) كان اسم «طالوت» بالسريانية: شاول بن أبيال بن ضرار بن يحرب بن أفيح بن 
ایس بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ش4 . 

قاله ابن جرير في تفسیره : 0| °۷" وانظر : تاریخ الطبري : cT۷/‏ والدر المنثور: 
۰۵/۱ . 

(۲) أخرج ابن جرير في تفسیره 6 عن وهب بن تبه فال قالت بنو إسرائيل 
امول ابغت لا ملا اتل فی سيلا قال قد كفاكم الله القتالء قالوا: إنا نتخوف من 
حولناء فيكون لنا ملك نفزع إليهء فاوخ اھ إلى جربل أن بحت لچ طالرنا ملكا 
وادهنه بدهن القدس . 

فضلت حمر لأبي طالوت» فأرسله وغلاماً له بطلباتهاء فجاءا إلى شمويل يسألانه عنهاء 
فقال: إن الله قد بعثك ملكا على بني إسرائيل. قال: أنا؟ قال: نعمء قال: أما علمت أن 
سبطي أدنى أسباط بني إسرائيل؟ قال : بلى» قال: أما علمت أن قبيلتي أدنى قبائل سبطي؟ 
ٌ بلی؛ ف أما علمت 1 بيتي آدنی بوت د بلیء قال: فبأية آية؟ قال: 


ا EET‏ کک کد نك تس بال کے لاان بک 


ا ا لك ينه ولم بوت سَمَة يى أَلمَالٍ ق 
ورادمٍ ية فى للم والجسي# . 


ار ي کے سے } رص 


له اصَطمَله ءَټَ ڪڪ 


٩ 
۹ 
ا‎ 

A‏ اي 


ثم أخبرهم شمويل ## أن علامة اختيار الله ك لطالوت أن يكون 
ملكا عليهم أن يجيئهم التابوت“ ويعود علبهم. کما قال ال وول 
سهم إن ءايه مليء أن يام لابو [البقرة: ۲۲۸]ء وكانت إعادته 
بعد مدة طويلة على بني إسرائيل في الوقت الذي قال لهم شمويل 44 : 
إن الله ای ی ا ےا وأخبرهم أن اختيار الله يڻ له مجيء 
التانورت: 


(۲) 


قصه بی الئه داود 


- عليه الصلاة والسلام - 


بی ارله ورسوله - صلوات اله وسلامه لبه اناه ا رزه ل وإاصطفاه وملك 


ر ر سے 


)١(‏ مجيء التابوت الذي جعل الله آية لصدق شمويل على قوله: إن أله قد بعت 
کڪ الست میک هو التابوت کان عند عدو لبني إسرائيل كان سلبهموه. وذلك أن الله 
تعالی قال مخبرا عن نبيه في ذلك الزمان قوله لقومه بني إسرائيل: إن ءايه مُلصڪيء أن 
يڪم التَابو ت و«الألف واللام» لا تدخلان في مثل هذا من الأسماء إلا في معروف 
عند المخاطبين به. 

فمعنى الكلام أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت الذي قد عرفتموه» الذي كنتم تستنصرون 
به» فيه سکينة من ربكم . قاله ابن جریر في تفسیره: ٥‏ واختیاره. 

وذكر الألوسي في تفسيره: ٠١۸/١‏ أقوالا في المراد بالتابوت هناء ثم رجح بعض 
الأقوالء فقال: وأقرب الأقوال التي رأيتها أنه صندوق التوراة تغلبت عليه العمالقة حتى 
رده الله کک 

وانظر : تفسير الشوكاني: .٠٠٠١/١‏ 

والتابوت في أصل اللغة: هو الصندوق الذيب يحفظ فيه المتاع» ومنه صندوق الميت. 

وهو فعلوت من التوب وهو الرجوع لما أنه لا يزال يرجع إليه ما يخرج منه» وصاحبه 
يرجع إليه فيما يحتاجه من مودعاتهء فتاؤه مزيدة كتاء ملكوت. وأصله توبوت فقلبت الواو 
ألفاً . 

انظر: تفسير الشوكاني: ۲٠١/١‏ وتفسير الآلوسي: .٠٦۸/۲‏ 

() قال ابن كثير في البداية OR‏ 

هو: داود بن إيشا بن عويد بن عابر بن سلمون بن نخشون بن عمينا بن داب بن ارم بن 
حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عبد الله ونبيه وخليفته 
في أرض بيت المقدس . 


TE 


بنى إسرائيل سبعين سنة» واجتمعت كلمة بنى إسرائيل عليه وأعطاه الله الملك 

والخكهة والةة ورفع شأنه» وأعرّ بنى إسرائيل به» وأنزل الله - جل شأنه - 
7 ا 

عليه الزبور وقد اشتمل على مواعظ وحكم ومعارف . 


وكان داود 4# إذا قرأ الزبور عكف عليه الطير والوحش والأوادم» ويركد 
الماءء ويسكن الريح› ويحمل من مجلسه جماعة كثيرون أمواتا من رقة قوله 
وحسن صوته» وکانت الجبال والطیر تسبح الله معه إذا سبح" . وکان الله یك 
قد أعطاه ملكا عظيما وسلطانا فخيماء وكان الذين يحرسون محرابه من الجن 
س ولا اا 


4 ج ا 


)١(‏ قال تعالی: (@ إا اوتا إیک کا اوتا إل وج وَالَِ من بدو اوتا إل 


سے صر مرو ر سے رو اص اق ع رر ر 


إَهيم وميل وإسحق يموب والاسباط وعیسی وآیوب ویوش ورون وسین وءانیتا داوید 
َا €9 [النساء]. وقال تعالى: «وريك عر سن ني الستوتِ والذرض ولقد مصلا بعص أل 
عل بض انيتا داد ربا )€ [الإسراء]. 

(۴) قال ابن كثير في البداية والنهاية: ١١/١‏ : 

قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد فى تفسير هذه الآية #إتا سرا ألجال مع سحن 
المي اغراق © ولل رة ل ل بُ ©4 [ص]: أي عند آحر النهار وأوله» وذلك 
أنه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحداء بحيث إنه كان إذا ترنم 
بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه» وكذلك الجبال تجيبه 
وتسبح معه كلما سبح بکرة وعشیا - صلوات الله وسلامه عليه -. 

(۲) لم أجد مرجعاً يذكر فيه هذا القول إلا في العرائس للثعلبي ومعروف أنه يروي كل 
شيءَ صحيحه وضعيفه بل وموضوعه. انظر: العرائس: .٠١۹‏ 

ويكفينا ما ذكره القرآن الكريم من تشريف الله إياه ي حيث إن الله أعطاه النبوة 
والملك. وهذان الأمران لم يجتمعا لأحد قبل داود #4 . 

قال تعالی: # هررقم باذ ال وقتک داو د جالوست وَ١َاتله‏ أله المللت أليكڪة 
ولمم مکا یسا وولا دع آلو الاس بضر يجغض قدت الأزش کڪ أله ذو 
ّل على سريت ©4 [البقرة]. 

وفي تفسير الجمل عند تفسير هذه الآية: .٠٠٤/١‏ 

#وءاتلة انه املك وىة : الملك على بني إسرائيل والحكمة أي النبوة» ولم 
تجتمع النبوة والملك لأحد قبل داود غل فقد كانت عادة بني إسرائيل أن نظام أمرهم لا 
يقوم إلا بملك ونبي» وكانت النبوة في سبط منهم لا توجد في غيره» والملك في سبط اخر 
كذلك» وكان داود من سبط المملكة ومع ذلك جمع الله تعالى له ولابنه سليمان بين الملك 
والنبوة. 


E 


ومن عجائب قصصه ت أن رجلا من ب بنی إسرائیل ادعی على رجل عظيم 
كبير أنه غصب بقرته» فطلب من الرجل المدعي بينةء فلم يأت بها ولم يعترف 
الغاصب» فقال لهما داود ##: قوما حتی أنظر فی أمركما فذهباء فأوحی الله 
جل ات اه الا ا ل ارج الد اع عل ادان 
غاصب البقرة» فقال داود #4: هذه رؤية ولا أعمل. فلم يزل يؤمر بقتله 
ثلاثا» فعلم أنه حق. فدعا الرجل: وقال له: إني قاتلك وقد أَمِرْت بذلك. 
فقال: كيف تقتلني بلا بيّنة ولا دليل» فقال له: لا بد أن أنفذ فيك أمر الله 
تعالى» فعلم أنه لا بد من ذلك قال: لا تعجل على حتى أخبرك» والله ما 
أخذت بهذا الذنب» ولكننى قتلت أبا هذا الرجل خفية وغيلةء فأخذت بذلك» 
فأمر به داود فقتل . 

فاشتدت هيبة داود ت وقوي ملكه. وقد أشار الله كيك إلى ذلك بقوله - عر 
من قائل -: #وءايته الجكة وفص لطاب4 [صَ: .]۲١‏ وهي الإصابة في 
الري» ومعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه» وفصل الخطاب يعني البينة 
على المدعي واليمين على المنكر؛ لأنه يفصل الحكم» وهو فصل عظي7. 

ومن القصص العجيبة الواقعة له قصة امرأة أرويا وهي مشهورة معروفة 
مذكورة في الكتاب العزيز» وذلك أن داود #4 كان صاحب مقام عظيم في 
الوجه» ومحل جليل في الشوق (غابت الإحساس بسكر الحال في كثير من 
الأهوال)""» وكان لسان حاله يقول: وليس لى في سواك قصد» فكيف مما 
شئت فأخبرني!» فأراد الحق أن يبتليه لما سبق في علمه أن يبتلي أحبابه 
وأصفياءه وليكونوا قدوة للعارفين وتسلية للمحسنين وعزاء للمتأخرين» فرأى 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية: ٠١/۲‏ ا تعالی : #وسددتا ملک 
ءايه الجحة وَفَصل الطاب €6 : قال ابن عباس وها: إن رجلين تداعيا إلى داود نك 
ا ااا عل ا خر اه ا و م ا ال حه ا ا ا 
الليلء فلما كان الليل أوحى الله إليه أن يقتل المدعي» فلما أصبح قال له داود: إن الله قد 
أوحى إلى أن أقتلك فأنا قاتلك لا محالةء فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ قال: والله يا 
نبي الله إني لمحق فيما ادعيت عليه ولكني كنت اغتلت باه قبل هذاء فأمر به داود فقتل ) 
فعظم مر داود في ب بني إسرائيل جا غ ا والمؤلف نقل هذه القصة 

عن العرائس للثعلبي : 10 


)۲( هذه من عبارات الصوفية . 


في بعض الأحيان امرأة ا 8 رائ ا ف ا را فال 
عنها» > فقيل له: ا ت و ا بن حنان» وهو في غزاة البلقاء 
مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود» فتمنی داود @# أن تكون له ومال خاطره 
لو كان زوجها مات عنهاء أو قتل لأجل أن تحل لهء فكان من قضاء الله وقدره 
أن قتل أرويا في تلك الغزاة. فلما مضت عدتها تزوج بها داود #4 فلم يلہث 
وهو فى محرا والخرس من الحجاب عل انرا ال ورجلین عنده» یدعی 
أحدهما أن لصاحبه وأخيه هذا تسعة وتسعين نعجة»ء ولى نعجة واحدة» فسأله 
آخوه» وطلب منه بوجه الغصب والقهر أن يأخذ نعجته ويضمها إلى نعاجهء 
فانکر داود ل ذلك عليه» ونهاه عن التعرض لأخيه» وإن هذا لا ينبغي ولا 
بل فخرجامن فاه فاب عر اود أنهعا لا رجلن :و انها هما ملگان 
واستغفر واعترف لله كبك وكان يبكي من ذلك كثيراً» ويتضرع إلى الله تعالى 
يسبّح في الفيافي والقفار» ويبكي على نفسه وخطيئته» وذلك قول الله ق : 
١‏ وهل اتلك را بو لے از د سوا الاب © إو دلوا على اود قرع مه الوا 


ر ہے ع ےھ م صر وا ص 7 رو سے سے 4 ر سم 
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(۲) قلت : ال مكذوبة من الإسرائيليات› وإن كثيراً من المفسرين ذكروها في 
تفاسیرهم» منهم ابن جریر. - انظر: تفسیره: ۲۳/ ٩۳‏ والقرطبي في تفسیره: .۱٦1٩/۷‏ 

وإن هذه القصة لا تتناسب مع عصمة الأنبياء» إذ لو جاز وقوعهم في شيء مثل هذه 
القصة لبطلت الشرائع . 

وقد قال ابن كثير في تفسيره: :٥۳/١‏ قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من 
الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه. . . 

والصحيح والذي يتناسب مع عصمة الأنبياء هو ما دل عليه ظاهر الآيات. انظر: سورة 
ص: (۲۱ - »)۲٤‏ وقد ذكرها المؤلف - رحمه الله تعالى - فى آخر القصة لو اكتفى بها 
اکان ا ۰ 


(۴) المراد بالفتنة خطيئة داود ظ4 أنه ظن شراً بالخصمين حيث توقع أنهما يريدان قتله 


۲۹ 


س 
ص 


کا واا 4 لك ون لم ندا زل وَس ماب 4€ [ص]. 


وروي أن داود لما تاب ا الله د جل شأنه - یکی على خطیئته نلانین 
CC e ESSN ES CGS Ns‏ 
فقسم الدهر بعد الخطيئة على أربعة أيام: يوم للقضاء بين بني إسرائيل» ويوم 
يسبح في الفيافي والجبال والسواحل» ويوم يخلو في دار له فيها أربعة آلاف 


وهي التي يدل عليها ظاهر الآية. قال أبو حيان في البحر المحيط: ۳۹۳/۷: قال قوم: 
خحر؛ لمن ركع وإن لم ينته إلى الأرض والذي يذهب إليه ما دل عليه ظاهر الأية من أن 
المتسورين المحراب كانوا من الإنس»ء دخلوا عليه من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه 
للحكم» وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالونه إذ كان منفردا في محرابه لعبادة ربه» فلما 
اتضح له نهم جاؤوا في حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم کما قص الله تعالی»› وان 
داود 4 ظن دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة ابتلاء من الله له أن يغتالوه 
فلم يقع ما كان ظنه فاستغفر من ذلك الظنء حيث أخلف ولم يكن يقع مظنونه وخر 
ساجداً أو رجع إلى الله تعالىء فغفر له ذلك الظن ولذلك أشار بقوله تعالى: «ففرتا لم 
ذلك > ولم يتقدم سوی قوله: #وظن داود انما هف ف ويعلم أن الأنبياء يا عرو 
من الخطايا لا يمكن وقوعهم في شيء منها ضرورة أن لو جاوزنا عليهم شيئاً من ذلك 
بطلت الشرائع› ولم نثق بشيء مما يذكکرون آنه أوحى الله به إليهم» فما حكم الله تعالى 
في کتابه يمر على ما أراده تعالى» وما حكى القصاص مما فيه نقص عن منصب النبوة 


طرحناه. 
)١(‏ هذا الكلام لا أساس له من الصحة» ونقل المؤلف - رحمه الله تعالى - هذا الكلام 
من العرائس للثعلبي: ٠١۹‏ . 


قال ابن کثير في البداية والنهاية: :٠٤/۲‏ وقد ذكر بعض المفسرين أنه ## مكث 
ساجدا أربعين يوماًء وقاله مجاهد والحسن وغيرهماء وورد في ذلك حدیث مرفوع لکنه من 
رواية يزيد الرقاشي وهو ضعيف متروك الرواية. . 

وفي تفسير القاسمي : ٠١۸/٠١‏ نقلاً عن البقاعي : 

وقوله تعالى: لقا لم دَلك€: أي الوقوع في الحديث عن إسناد الظلم إلى أحد 
بدون سماع لکلامه» وهذه الدعوی تدریب لداود غ تدریب له في الأناة في جميع 
اأُموره على ا ولما ذكر هذاء ريما أوهم شيئا في مقامه ية فدفعه بقوله: «وإِنً 
لم ندا لرل وَس ماب فالقصة لم يجر ذكرها إل للعرقية فى زت الكمال: واول 
دلیل على ما ذکرته» أن هذه الفتنة إنما هي في الحكم» لا بامراًة ولا غيرهاء وأن ما 
ذكروه من قصة المرأة باطل وإن اشتهرء فكم من باطل مشهور ومذكور» هو عين 
الود آي 


0۰ 


عدل بكاء داود ببكاء أهل الدنيا لعدله"؟. 


mg «4‏ ۲ 
فصهة لقمان الحڪيه “ 
وكان عبداً حبشياً" فسح الله عليه وعلّمه وفهمه وأنطق بالمعرفة والحكمة» 
وکان يعين ا ا وبنصت له ویعازره ببحکمته ومعرفته . 


وناهيك بثناء الله E‏ تعالى : #ولقد ءاليا لقن ال 


ا ر ر 
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عليه الصلاة والسلام - 


وهو أ داو تن اا أعطاه الله الملك والحكمة والنبوة وهو ا 


( 0ی کر الا رالا ۴ 1۴ وقد كر كير سن المقرين ن الا 
والخلف هاهنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات ومنها ما هو مكذوب لا محالة. 

(1) هو لقمان بن عنقاء بن سدون» وقيل: لقان ین ثاران كان وجلا الها 5ا اناده 
وعبارة وحكمة عظيمة: ويقال: كان اا في زمن داود 4 وهو على المشهور عن 
الجمهور كان حكيماً ولياً ولم يكن نبياًء وقد ذکره الله تعالى في القرآن فأثنی عليه وحکی 
و البداية والنهاية: ٠۲۳١/۲‏ وما بعدها. 

(۳) فى البداية والنهاية: ۲/ ٠١۳‏ قال ابن عباس وا : کان دآ لقغان دا عا جرا 

)٤(‏ وفي البداية والنهاية: :1١١/١‏ يقال: كان قاضياً في زمن داود 4# فالله له أعلم. 

(0) وبقية الآيات هي : وة ال لقم لاو وهو بعظم يي لا شرك به ! 
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وسأل الله ل قائلاً : إن قومي تعجز عن التدبير ولا علم لي بالقضاء» فارزقني 
عقلاً رزيناً» وقلباً فهماًء فأعطاه الله _ جل شأنه - ذلك»› وسال الله تعالی شأنه 
أن يعطيه ملكا لا يكون لأحد بعده» فأعطى ذلك. 

وله في الحکومات العجيبة غرائب : ۰ 

من ذلك قصة الحرث› E‏ قن قات 

وياد وکين ٳڏ ڪان في لي لڀ قسَٽ يه عَم الور ڪت هم 
یت @ تبن VA LEYTE, E Os‏ 

والقضية أن رجلين تحاكما إلى داود 4# أحدهما صاحب غنم» والأخر 
صاحب حرث» فدخلت الغنم ليلا فرعته وأفسدته» فقضى داود 44# لصاحب 
الحرث بالغنم في مقابلة زرعه» فمرًا بسلیمان 4 فسألهما عن حكم أبيه› 
فأخبراه فقال: غير هذا كان أرفق بالرجلين. فأخبر داود ## بقوله فقال له: 
بحق التوراة ما هو الرفق بالرجلين. فقال له: ارفع إلى صاحب الحرث الغنم 
ينتفع بدرها ونسلها وصوفهاء ويبذر صاحب الغنم الأرض» فإذا صار الزرع 
کهيئته يوم كل › دفع صاحب الحرث الغنم إلى صاحبها وأخحذ زرعه»ء فقال 
داود #4 : القضاء ما قضيت به واستحسنه وحكم 2 

ومن قصصه المشهورة المذكورة في الكتاب العزيز قصة الهدهد» وإسلام 


لما توفي داود عي ملك بعده ابنه سليمان 4# على بني إسرائيل› وکان ابن ثلاث 
عشرة سنةء وأتاه الله مع الملك النبوة» وسأل الله أن يؤتيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده» 
فاستجاب له» وسخر له الإنس والجن والشياطين والطير والريح» فكان إذا خرج من بيته 
a a a‏ 

)١(‏ أخر- ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس ويا : قوله تعالی: #وداود وسايْنَ إِذ 
SE‏ الى قول ڪت بيهم سويت فيقول: کنا لما حکما 


شاهدین . وذلك أن رجلين دحلا على داود» أحدهما صاحب حرتث › والآخر صاحب 


غنم » فقال صاحب الحرث : ااا ق ا فقال 
له داود: اذهب فإن الغنم كلها لك فقضى بذلك داود. ومر صاحب الغنم بسليمان› 
فأخبره بالذي قضی به داود» فدخل سلیمان على داود فقال: يا نبي الله» إن القضاء سوى 
الذي قضيت. فقال: کیف؟ قال سلیمان: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرح منه 
Gas‏ من صاحب الغنم أن يبيع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي 

تمن الحرث› فإن الغنم لها نسل في كل عام» فقال داود: قد أصبت القضاء كما قضيت› 
ففهمها الله سلیمان. انظر: تفسیر ابن جریر: 01/۱۷ .٥!‏ 
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بلقیس > وقصة اا 
ا . : (۲( ا 
Sai‏ بواد ا ES‏ فی 
ادځلوا سڪ د سیک شس عل ٹر کہ ثل 9© کک سک ت 
قولها# [النمل : ۱۸ء ۱۹]. 
وال الله تعالی أن يو قظه ا ويشعره لمعرفة الائه و وإنما 
سأل الله في هذا الموطن لوجهين عظيمين : 
أحدهما ' - جل شأنه دة غات الظير والحيوان الذي ا يفهمه 


() قال ابن كثير في البداية والنهاية: ١۹/۲‏ : یخبر تعالی عن عبده ونبیه سلیمان بن 
داود #&# أنه ركب يوماً في جيشه جميعه من الجن والإنس والطيرء > فالجن والإانس 
يسيرون معه» والطير سائرة معه تظله بأجنحتها من الحر وغيره» وعلى كل من هذه الجيوش 
الثلائة وزعة ای نقباء - يردون وله علی آخره فلا تتقدم أحد عن موضعه الذي يسير فيه 
ولا يتأخر عنه» قال الله تعالى: #حيّ لذا أا ع وار امل قات تنل اا ا ا 
مک ڪم لک عط سلیملن وجنودم وهر لا یسرون @ فأمرت وحذرت واعتذرت عن 
سليمان وجنوده بعدم الشعور. 

وقد ذکر وهب : : أنه مر وهو على البساط بواد بالطائف» وأن هذه النملة كان اسمها 
«جرسا» وكانت من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصبا» وكانت عرجاء» وكانت بقدر الذئب . 

وفي هذا کله نظر» E O‏ 
وفرسانه» لا كما زعم بعضهم من أنه کان إذ ذاك على البساط؛ لأنه لو كان كذلك لم ينل 
النمل منه شيء ولا وطء؛ aT‏ 
والخيول والجمال والأثقال والخيام والأنعام والطير من فوق ذلك كله. 

(۲) قال کعب: هو وادي السدير من أرض الطائف . وقيل: واد بأرض الشام كثير النمل 
على ما روي عن قتادة ومقاتل» وقيل واد بأقصى اليمن. وقيل: غير ذلك. انظر: البحر 
المحيط : ۷/ ١٦ء‏ وروح المعاني: .٠۷١ /١۹‏ 

(۴) في (ح): (بتنبهه) . 

(6) قال الرازي في تفسیره: ۱۸۸/۲۳ : أما قوله تعالى : «فبسَرّ ضاجگا ين قرلا يعني 
تبسم شارعاً في الضحك» اه ف اور ك ال إلى ااك وإنما ضحك 
لأمرين : ال إعجابه بما دل من قولها على ظهور رحمته ورحمة جنوده» وعلى شهرة 
حاله وحالهم في باب التقوى» وذلك قولها: لوهم لا سه4 . 

والثاني: سروره بما آتاه الله مما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام النملة ا 
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ثانيهما: في معرفة الحيوانات والحشرات والبهائم التي لا تعقل بعظمة ما 
أعطاه الله يك لسليمان» وما خحصه به من الملك والرفعة» وذلك قوله تعالى: 

حشر لاسن جوم م الجن والاض والطبر ھم ورمون و حى إا توأ عل وار 
سنل الت تنه تاها انل اڏڪلوا يڪم لا ڪڪ سملن وجوم وهر ا 
بش ©6 مہ ایکا بن وھا وتال رب زق ان آشگر شتت آل امس 
ول ولک ون امل سيا تسده وأنخلى ميك فى عبار السيعن 46 
ا 


راا فف اليدهد فدلك د سه ده رة من زار الت ال 


() ذكر الله 4 قصة سليمان ل مع الهدهد وبلقيس في القرآن الكريم فقال: 


وقد لر فال بے ٣‏ آری الهذهد آم َد ب الكبية € لام ءابا سيدا 
أو لاص او لای بلطن مين 9© گت عب بيد قال أحطت تا م حط ب 
وتك من س َر بقِبِ © إي دت ااه ڪهم ووت ن اكل شیو وا عرش 
عطي © وجدتها مها سْجدوة لسَنیں من دون آنه ورب لهم الَيطن اإعَملَهم فصدَهم عن 
EN 7 Blo f oD c1‏ مور ت څ« ور 2 رص ے پو 


الْحَّبءَ في السَمَوتِ والارض وعم ما 


کی سے ا کے 


4 م ر م ا ر د 2 ا ر 2 K١‏ 
خفن وما ملش © لله ا لله إلا هو رب العش ظر8 ل © قال سنظر أصدقت ام 
ل س سے ووا م 7 ررم م م“ کے عر ووو بے سس ص صم ص سے و 
کت می الذي © اذب بکبی دا اله الم ثم تول عم قانظر مادا برجو ل قات 
ر2 ص اء ۳ 2 ۶ کے م ت ا م ر ر ص ت 
اا نمؤا إن اتی لے کٹ کے @ اتم ن سایس وم نم آله للحن اكير © أل 
ور ر لر ت ٤‏ 4 #۶ 4 س او 


سلوا ڪل وانون لمن © قات تاا الملا آفرنی ن می ما كنت قاطعة اتل حى تشې دوي 
@ قات إن الملوك إا 


x‏ ك 
ا 
crt‏ 
Un‏ 
C۹‏ 
e‏ 
65 
ey‏ 
E‏ 
a 8‏ 
& 
م 
er‏ 
E‏ 
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Sor ا ص م‎ E7 

تكلا رة ادوا وملا عة هيا أله وكيك بفعاوت © إن مرس ليم بهي 
فتاظرة بم برجم المرسلوت و فما جاء ملين قال يدون بالل فنا ٤اتلںء‏ اه حبر ما اتک 
بل ا پیک تق © ان الم اتمم عو لا قل كم ما ورج نا اذل وهم 
سو © ل متا اموا ایک انی برشا قبل أن باون ليت € قل عفرت م أن أن 
وہ ل ن بد لیک روك کا ا متف عدم ال ملا ين قشل ق لبون اشكر أن كر 
وی سگ فاا منک لیے وس کر ن ری ع کے ل ال نکر ھا عرہا تطر آئرۍ 
ار کون س اَي لا دون ل( فما جاءَت فل اهکڌًا رشك تالت کان وتن لار من له 
کا امین وصدَها کت ا من دون آله کات من وم کمرں قيل ۴ ادحل 
الح ا انه عيبت له وڳتقٽ ڪن ساقيها ال ئم ص مره ين قوري قات َب لني 


Os‏ ا م سليَمنَ لله رب العليين 2 [التمل]: 
ذکرت ل الآيات لأنها فصلت القصة كاملة› وعندما الخد ما يخالفها اتر که و ق فا 
ذكرته الآيات لأنه هو الحق. 


0€ 


اا ا ق و ا 
وارتفع في الهواء لينظر ماء للجنود» فرأى أرضاً عظيمة تهبط؛ وال ا 
آخر عنها وعن أهلهاء فأخبره أن ملكة هذه الأرض امر ا6 فته بل 
E N RO ES‏ 
نسل عرب بن قحطان"» فرأى الهدهد ما هم عليه من عبادة غير الله ل 
وكانوا يعبدون الشمس» فتفحص عن حالهم وأخبارهم» ففقده سليمان 4 


د 


ea‏ - جل شأنه - عنه في کتابه المبين: #لاعته 


عَدَاسًا ييا أو اذَه أو باتني بلطن مين 469 [النمل]ء فأقبل إليه 
الهدهد وأخبره ل عبته کات ا عظيمة ؛ وهر أنه اتی أرض سا وأخبره 
بصفة ما هم عليه من القوة والشوكة والعظمة. 


: ۱۸۳/۱۹ قال الآلوسي في تفسیره:‎ )١( 

O TT 
خضرتها ر ا ا‎ e وقت الزوال ولك مره شير‎ 

وفي بعض الاآثار ما يعارض حكاية الحج. 

ولعل المقدار الذي يصح من الأخبار أنه لما تم له بناء بيت المقدس حج وأكثر 
ا القرابين › وبشر بالنبي َيه وقصد اليمن»› وتفقد الطير فلم ير الهدهد فتوعده 
بقوله : ES,‏ دابا سیا . 

)۲( تققد سليمان الهدهد حیٹث إن وظيفته »› أنهم کانوا إدا أعوزهم الماء في القفار في 
حال الأسفار يجيء ء فينتظر لهم بهذه البقاع من ماء؟ وفيه من القَوة التي أودعها الله تعالی 
فيه» أن ينظر إلى فإذا 


2 


ووو 


e o . . تقدیر.‎ E e aT 
هي بلقيس بنت السيرح وهو الهدهادء وقيل:‎ :٠١/۲ وفي البداية والنهاية:‎ )۳( 
شراحیل بن ذي جدن بن السيرح بن الحرث بن قيس بن صيفي بن سبأً بن يشجب بن‎ 
يعرب بن قحطان» وكان أبوها من أكابر الملوك وكان يأبى أن يتزوج من أهل اليمن»‎ 
إنه تزوج بامرأة من الجن اسمها ريحانة بنت السكن» فولدت له هذه المرأة واسمها‎ : 

تلقمة ويقال لها: بلقيس . 
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وسباً“ هذه اسم رجل کان ملکاً من ملوکهم» واسمه عبد شمس بن 
اا شادخ بن غابر بن قحطان؛ وكان كثير الغزو والسبي؛ 
فلهذا سمي سبأًء SR A As‏ 
ا ا ا ال الو د وا ا 

ٹم قال الهدهد لسليمان #4: إن مرجع قبائل سباً وأرضهم ومدار أحوالهم 
وإن التي تملكهم امرأة ومن معها يعبدون الشمس» فعفى سليمان ت4" لذلك 
وکتب له کتابا إلى بلقيس» وفيه: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من سليمان بن داود إلى بلقيس وقومها أل تعلوا 
علي وأتوني مسلمين. 

فذهب الهدهد بالکتاب حتی آلقاه على صدر بلقيس › فقرأت الكتاب ووا 
الخاتم» فألقى الله الرعب والتعظيم في قلبها لسليمان» فخرجت وجلست على 
سرير ملكها فاستشارت قومها في الحال وما کون الام فاشاروا غليها 


() في البداية والنهاية: ۱١۸/۲‏ : قال علماء النسب منهم محمد بن إسحاق : : اسم سبا 
عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان» قالوا و 
سا للك قال اللإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن 
دعلة» سمعت عبد الله بن عباس يقول : إن رجلا سأل النبي ي عن سباً : ما هو؟ أرجل أم 
امرأة أم أرض؟ قال: بل هو رجل ولد عشرة» فسكن اليمن منهم ستة وبالشام منهم أربعة› 
فأما اليمانيون فمذحج وكنده والأزد والأشعريون وأنمار وحمير.. : الحديث. 

قال ابن كثير: والمقصود أن سباً يجمع هذه القبائل كلها. . وقد كان من جملة ملوك 
حمير بأرض اليمن بلقيس - صاحبة سليمان - 4 . 

() قال ابن کثیر فی تفسیره: ۲۲۹/5 : 

غاب الهدهد زماناً يسيراً ثم جاء فقال لسليمان: اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا 
جنودك› وجئتك من سبأً بخبر صدق حق يقين› لإي وَّدت آنراة ڪهم كانت من بيت 
مملكة وكان أولو مشورتها ثلثمائة واثني عشر رجلا es‏ آلاف 
رجل » وکانت بأرض يقال لھا SE Es EE‏ 

واوتيٽ من ڪل سئي وا عش غ وكان شا العرش السرير - في قصر 
عظيم › وكان فيه ثلثمائة وستون طاقة من مشرقه ومثلها من مغربه» قد وضع او غا ان 
Eo EE‏ وتغرب من مقابلتها E‏ ومساءًء ولهذا 
قال: #وجدتھا وھا سجدوت للشنیں من دون اللہ ۾ وسن لهم المَيطنْ الهم دهم عن اسيل 
َم لا بهذو ©©) ثم قال سليمان للهدهد: سننظر أصدقت في أخبارك هذا آم كنت من 
الكاذبين . 


00 


قائلين: إن لنا قوةً ومنعة وشوكةء وإن أراد سليمان الحرب فنحن أولو قوة 
وأولو بأس شديد» والأمرٌ إليك فانظري ماذا تأمرين» فردت إليهم بأن الرأي 
الملاطفة والمحاسنة ودفع الفررة ود اللو دا وخا فخا افده 
وأفسدوا برعاياه والضعفة من أهله» ولكن الرأي أن أرسل إليه هدية» وأنظر 
ماذا يأتي به المرسلون» وأتحقق قى بذلك حقيقة ما هو عليه وما هو فيه من القوة 
والمنعة» وهل هو ملك أو نبي مرسل؟ وألبست في جملة الهدية جواري 
او اا الور او ا ا د و 
بمجرد النظر أو 4 

ثم قالت للأمير المرسول إليه: انظر إلى الرجل إذا دخلت عليه» فإن 
نظر إليك نظر المخضب فاعلم آنه ملك فلا يهولّك منظره فأنا أعز منه» 
وإن رأیت الرجل باشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي ا ر فول وراء 
ا 

فلا اقلت الرسل اوخ ال ملا 5 فة ما جازرا هه قا الج 
أن يجعلوا مجلسا ا وزینوه بأعظم e‏ وصف فيه الجنود والأتباع 
وحشر فيه العوالم» فلما رأى المرسلون ما احتوى عليه مجلس سليمان هابوه 
واأرتاغوا الذلك كرا وغظمزا شان ملكة فلا دخلا كه رأوا من :التاقه 
واللطف ولين الجانب ما لا يعهد عند غيره من الملوك» ثم لما قدموا له 


فتوضؤۇوا› فجعلت الجارية تفرع على يدها من الماءء وجعل الغلام يغترف فميزهم 
بذلك ۰ انظر: تفر این کس ۲۲۳/5 
وذکر E‏ في هذه الققضية»› ثم SRE‏ فقال: وأکثره eT‏ 
الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان 44 لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية» ولا أعتنى به» 
عون عنه» وقال منکراً عليه : يوسن مال : اف تصنعونني بمال لاترکگة على 
شرککم وملککم؟ فا ٤اتلن۔‏ اله حبر ما ىك أي الذي أعطاني الله من الملك› 
والمال› u EA e‏ فيه» وبل اش پیر 2 ای نتم الذين ا 
0 قال او کر س e‏ ابن ا وغير وأاحد: قالت e‏ 
قبل الهدية فهو ملك فقاتلوهء وإن لم يقبل فهو نبي فاتبعوه. 
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او E a yS‏ 
وأعاد الرسل ورد الهديةء وقال: لا حاجة لى بالدنيا فان الله يك أعطانى ما 
لم يعطه لأحد غيري» وإنما حاجتي ا في CT TT‏ 
عبادة ما سواه ويطيعوا أمري» فإن لم يفعلوا ذلك أتيناهم بجنود لا يقدرون 

على ملاقاتهم» وعساکر لا يستطيعون مدافعتهم . 


فلما رجع الرسل إليها وأخبروها بما رأوا من جلالته وعظمته» وتمييزه بين 
الوصائف والوصيفان» وقوله لهم أرسلت إليه قائلة: إني قادمةً عليك» 
فتوجهت في قومها وأكابر رهطهاء فلما أقبلت قريباً من سليمان» قال لجلسائه 
عليه ليكون ذلك سبباً إلى إيمانها وطريقاً إلى تقوية إيقانها؛ لأنها جعلته في 
موضع بعيد وأقفلت عليه سبعة أبواب» فقال واحد من الجان: #أتاً ءاليك به 
ل ل م ين قاي [اللعز: E EER‏ وزیره وصاحبه وهو 
آصف بن برخي" ٤‏ وکان من آولاء الله وخاصته وأهل التصريف التام والقول 


)١(‏ الوصائف جمع وصيفة وهي الخدامةء الوصيف: الخادم غلاماً كان أو جارية. 

(۲) اختلف في تعيين هذا القائلء فالجمهور ومنهم ابن عباس على أنه اصف بن برخيا› 
كان وزير سليمان يعلم الاسم الأعظم. وقيل: جبريل 44# وقيل: ملك آخر أيْد الله تعالى 
به سليمان #4. وقيل: سليمان نفسه ##. والقول الذي تميل إليه النفس هو القول الأخير 
على أنه هو سليمان نفسه 4# للقرائن الآتية: ) 

أ - أن قوله: انا ٤ایک‏ به فل أن رَد إت طرك) جملة استتنافية من كلام سليمان 4# 

¿ قال العفریت: #أاأ ٤اليک‏ بوه بل أن تمم من مَقَايك» والخطاب في َل أن ويد لك 
رک للعفريت» وتخصيص الخطاب بالعفريت لأنه الذي تصدىی لدعوى القدرة بالإتيان 
به وإنما لم یأت به أولاً بل استفهم القوم بقوله: ایگ ينی برشا ثم قال ما قال 
وأتي به لأن یریهم أنه یتأتی له ما لا يتهيأً لعفاریت الجن فضلاً عن غيرهم. 

ب - ثم أن الموصول في قوله: قل الى عِندم عر من اوک4 موضوع في اللغة 
لحف فحن بمضمون الصلة المعلومة عند المخاطب» e‏ المعلوم بان عنده علم 
الكتاب هو سليمان غجلا . 

ج - إحضار العرش فى تلك الساعة اللطيفة درجة عالية› لد لأحد من أمته 
دونه لاقتضی تفضيل ذلك عليه ## وأنه غير جائز. 

د - أن ظاهر قوله: هذا من فصل رى إلخ يقتضي أن الخارق قد أظهره الله تعالى 
بدعائه 4# . انظر: روح المعاني: .۲٠۳/۱۹‏ 
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النافذ في الوجوه» وکال صاحب اسم الله الأعظم الذي إدا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى فقال : اا اليك و ر إلنك روک [التمل: 

فلم يمض هذا القول إلا والسرير بين يدي سهان 0 فلما فلا را سشلبمان 
ha pe Par r HR‏ 
هدا ين مسل N Oy‏ 


ن 


ن رى ع كر [النمل: .]٤٠١‏ 

ولما دخلت بلفقيس على لیا ن ووا ت ها شه اله تحال ةاردا وت 
معرفتها به وإذعانهاء وأمر سليمان ## أن يغير في السرير ويبدل لتجهيله ٠‏ 
فلما رأت السريرء قيل لها: «أهكذا عرشك“»؟ قالت: «كأنه هو»» ولم تقل: 
هو؛ لكونها ترددت”“ في ذلك وأخبر سليمان 4# بجمال بلقيس وبهائهاء 
فأعجب بهاء وأخبر أنها کی ر السات روان ر دك 


(1) في (ح): «لتجهله» . 

(۲) في (ه): «تتردت»» وما أثبته من (ح). 

وفي رو المعاني: 4 : ) ) 

#قالت كانم هر أجابت بما أنبأً عن كمال رجاحة عقلهاء حيث لم تجزم بأنه هو 
لاحتمال أن يكون مثلهء بل أتت بكأن الدالة - كما قيل - على غلبة الظن في اتحاده معه مع 
الشك في خلافه» وليست «كأن» هنا للدلالة على التشبيه كما هو الغالب فيها. 

(۴) فقد دکر ابن جریر» والثعلبي› والخازن› وغيرهم : . 

أن سليمان أراد أن يتزوجهاء فقيل له: إن رجليها كحافر الحمار» ھی ا الساق» 
فأمرهم› فبنوا له هذا القصر على هذه الصفة» فلما رأته لجة» وكشف عن ساقيها لتخوضه»› 
فنظر سليمان» فإدا هي اج الاس E r‏ 1 انها كانت شعراء الساقين فكره 
ذلك فسأل الإنس: ما يذهب هذا؟ قالوا: الموسى (هو الذي يزيل الشعر) فقالت بلقيس : 
لم تمسني حديدة قط» فكره سليمان ذلك» خشية أن تقطع ساقيها» فسأل الجن» فقالوا: لا 
ندري» ثم سأل الشياطين» فقالوا: إنا نحتال لك حتى تكون كالفضة البيضاءء فاتخذوا لها 
النورة (هي مادة يزال بها الشعر) والحمام من يومئلٍ. انظر: تفسير ابن جرير: e‏ ۰ 
والعرائس : 1۸١‏ وتفسير الخازن: .٠٠٠١/١‏ 

قال ابن كثیر في تفسیره: ۲٤٩/٩‏ ) | 

قال عطاء عن ابن عباس وا: وقالت الشياطين: إن سليمان يريد أن يتخذها لنفسه» 
i E‏ قال : فجعلوا صرحا ممرداً من 
قوارير فيه السمك قال: فقيل ها أذْْلي لصح فنا فلا أنه حسبته َة سمت عن سَاها) فإذا 
هي شعراء. فقال سليمان 4 : هذا قبيح فما يذهبه؟ . 
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بالنظر» فأمر أتباعه أن يجعلوا موضعاً واسعاً كله بالبلور المموج الأبيض 
الصافي بحيث يظن الرائي أنه ماء» فجلس هو في صدر الموضع»ء وطلب 
بلقيس» فلما رات الصرع فط اء كفت عن انها قراف :اللخ 
كما ذكر له» وكان ذلك سبباً في إيمانها وزيادة في يقينهاء فأسلمت هي 
2 تبعها وتزوج بها سليمان 4" وذلك قوله تعالی: #قيل ها دحي 
e eT‏ ِنَم Eg‏ 


.]٤٤١ [النمل:‎ 


کے قالوا: الموسى› فقال : ا2 الموسى قبیح › قال : فجعلت الاطن النورة» قال : فهو 
E E‏ ك قلت 
أعلم . 

قال الدكتور محمد أبو شهبة بعد أن ذكر ما ذكره ابن كثير في تفسيره من رواية 
عطاء بن السائب عن ابن عباس ويا وبعد ذكره تعليق ابن كثير القيم على هذه الرواية: 
التفسير الصحيح لبناء الصرح» والحق أن سليمان - عليه الصلاة والسلام - أراد ببنائه 
الصرح أن يريها عظمة ملكه وسلطانهء وأن الله ل أعطاه من الملك ومن أسباب 
العمران والحضارة ما لم يعطها › فضلا عن النبوة التي هي فوق الملك› والتي دونها أيه 
نعمة» وحاشا لسليمان #4 وهو الذي سأل الله أن يعطيه حكماً يوافق حكمه - أي الله - 
فأوتيه أن يتحايل هذا التحايل» حتى ينظر إلى ما حرم الله عليه» وهما ساقاهاء وهو أجل 
من ذلك وأسمى. ولولا أنها رأت من سليمان ما كان من الدين المتين» والخلق الرفيع› 
لما أذعنت إليه لما دعاها إلى الله الواحد الحقء ولما ندمت على فرط منها من عبادة 
والموضوعات فى كتب التفسير: - 

)١(‏ الصرح: هو القصر المشيد المحكم البناء» المرتفع في السماء. 

(۲) وفي البداية والنهاية: :۲٤/۲‏ أن سليمان لما تزوجها أقرها على مملكة اليمن: 
وردها إليه» وكان يزورها في كل شهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام» ثم يعود على 
البساطء وأمر الجان فبنوا له ثلاثة قصور باليمن غمدان» وسالحين» وبيتون ‏ فالله 
أعلم -. وقد روى ابن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه: أن سليمان لم 
يتزوجها بل زوجها بملك همدان وأقرها على ملك اليمن» وسخر زوبعة ملك جن اليمن 
فبنى لها القصور الثلاثة التي ذكرناها باليمن. قال ابن كثير: والأول أشهر وأظهر والله 
أعلم . 
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(Y7. 
ا أرسلل إلى لاجب‎ SU 
وکان لا جب وأتباعه یعسدول الأصنام»‎ ٤ ملك العشرة الأسباط وامرأته ارا"‎ 


وکان قل صح ا وسماه بلا ودعا قومه وأجبرهم على عبادته » فنهاهم 


() إن القرآن لكر ل بذك فت إلا 4 مفصلة ولم يذكر إلا E‏ 

فال الي ل إلياس لن اس © إذ قال لقريهء ألا مون اندعو بعلا 
ودرو a‏ اتيت ل ل رک ورب یکم الأرّ ل كدو م خت 9© 
إلا عاد لَه ألْمْحْلَِبَ 3© ا هف آلأخرت ل( سام ع إل ياين ا ا :ب 
السنت (©6 إَِمْ من ممن 6©3) [الصافات]. 

وقد رأينا كتب التفسير وكتب التاريخ تذكر الكثير عن إلياس بما هو مشبع 
بال سرائيليات . 

وقد ذكر التعلبى فى العرائس: ٠٤١ _ ٠٤١١‏ قصة إلياس #٭# مطولة كلها من 
الإسرائيليات» والمؤلف نقل كثيراً عن الثعلبي في هذه القصة دون نقد ولا تنبيه» وقد ذكر 
ابن كثير في تفسيره نحو ما ذكره الثعلبي مختصراً فقال: وقال وهب بن منبه: بعث الله 
تعالى إلياس في بني إسرائيل بعد حزقيل ##ء وكانوا قد عبدوا صنماً يقال له: بعلء 
فدعاهم إلى الله تعالى ونهاهم عن عبادة ما سواه» وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد» 
واستمروا على ضلالتهم ولم يؤمن به منهم أحد» فدعا الله عليهم فحبس عنهم القطر ثلاث 
سنين» ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه الإيمان به إن هم أصابهم المطر» فدعا الله 
تعالى لهم» فجاءهم الغيث» فاستمروا على أخبث ما كانوا عليه من الكفر» فسأل الله أن 
يقبضه إليه» وكان قد نشأً على يديه اليسع بن أخطوب إل فأمر إلياس أن يذهب إلى 
مکان کذا وکذا فمهما جاءه فلیرکبه ولا یهبه» فجاءته فرس من نار فرکب وألبسه الله تعالی 
النور وكساه الريش»ء وكان يطير مع الملائكة فصار ملكا إنسياً سماوياً أرضياً. 

هکذا حکاه وهب بن منبه عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته . 

(۲۴) قال ابن جرير: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون ل فهو 
|سرائیلۍ من سبط ارون انظر تسیر ابن جریر ۹۱/۴ ویر این کر ٣٣‏ 

(۴) وهذا منقول عن العرائس للثعلبى: ٠٤١‏ مختصراًء ففى العرائس 

لما قبض الله تعالى حزقيل ل عظمت الأحداث في , ETE‏ 
ونسوا عهد الله الذي عهد إليهم في التوراة حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله كك 
فبعث الله تعالى إليهم إلياس نبياًء وفيهم يومئذٍ ملك يقال له: «لاجب» قد ضل وأضل قومه 
وجبرهم على عبادة الأصنام وكان هو وقومه يعبدون صنماً يقال له: «بعل». . . » وكان للاجب 
امرأة يقال لها : «أربيل»» وكان يستخلفها على رعيته إذا غاب عنهم. . 


1 


إلياس 44# عن ذلك» وأكثر عليهمء فهمُوا بقتله" ففْرٌ هارباً إلى الفلاة 
والقفار» وأقام مدة شريداً وحيداً فريداً في الجبال الشوامخ يعبد الله ك 
زات من لافار ولا امات هه الكرت من عك اسان من اسل 
إليهم وتفرده عنهم» أوحى الله إليه: ما هذا الحزن والجزع الذي أنت فيه 
ألست أميني على وحيي» وحجتي على خلقي» ورحمتي في أرضي» فاسألني 
افطات: N‏ الواسعة» فقال: تمتني وتلحقني بابائي؛ فإني قد 
ا و فأوحى الله - جل شأنه - إليه ما هذا اليوم الذي 
أعري منك الأرض وأهلهاء وإنما قوامها بك وأشباهك» ولكن سلني أعطك»› 


(0 قرول غو العرافن: ١٤۴‏ ترف وهلا نالرات مضا 
فدخل مغاراء» فیقال : إنه بقي فيه سبع سنین شريدا ودا قفرا اا تارق إل الغات 
والكهوف ويأكل من نبات الأرض تقار الاشتار وهم في طلبه»› وقد وضعوا عليه العيون 
يتوفعول انار : 

(۲) وهذا 2Î‏ منقول من العرائس : .,.٥۵‏ وهذا نصه: 

فلما طال عصيان قومه ضاق إلياس بذلك ذرعاًء وأجهده البلاءء فأوحى الله إليه بعد 
سبع سنين» وهو خائف مذعور مجهود: يا إلياس ما هذا الحزن والجزع الذي آنت فيه 
ألست أميني على وحيي» وحجتي في الأرض» وصفوتي من خلقي» فاسألني أعطك» فإني 
ڏو ك ل 0 

اوحی ۱ الله إليه: ا إلياس ما هذا ای الذي ا وافلا ا قوامها 

ال إياس: فان لم قتي با إلهي. اعي ناري من بي سراي e‏ 
ا ول SS‏ ا e a‏ ا قال 
تعالى : يا إلياس أنا أرحم بعبادي من ذلك وإن كانوا ظالمين. . . ولكنني أعطيك ثأرك منهم 
ثلاث سنين أجعل خزائن المطر بيدك» ولا أنشر عليم سحابة إلا بدعوتك» ولا أنشر عليهم 
قطرة إلا بشفاعتك . . قال إلياس: قد رضيت» فأمسك الله المطر عنهم ثلاث سنين» حتى 
هلكت المواشي والدواب والهوام والشجر» وجهد الناس جهداً شديداً. 
٠‏ .قلت: وفي بعض الرواية: «أن الله أوحى إلى إلياس: إني جعلت أرزاقهم بيدك». 
والرواية التى ذكرها التعلبى: إن الله أبى عليه ذلك مرتين وأجابه فى الثالثة. وهذه 
الاختلافات المضطربة تدل على بطلانهاء وكل هذا من أخبار بنى إسرائيل . 
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فقال إلياس ## أن تمتني فأعطني ثأري منهم بان تمنع القطر عنهم سبع 
سنين› فلا تنزل قطرة إلا بدعرتى› فقال الله كك : أنا أرحم بخلقي من ذلك› 
فلم يزل حتى أعطاه ثلاث سنين» فامتنعت الأمطار واشتد القحط وهلكت 
البهائم والدواب. وفي هذه المدة"“ كان إلياس #4 يأوي إلى بيت أم 
توش ن م وکان لمات فدعا له فحيي بعد الموت ودعا له أيضا 
ال گان م ا کان: 


وفی هذه ال أا کان يوي إل بہت ام اليسع اتن أخطوب وکانٰ ره 
ضرّ» فدعا له فعفي واتبعه اليسع وآمن به وصدقه وکان لا یفارقه أبدا» وکان 
يذهب معه حيث ما ذهب . ثم أوحى الله" _ جل شأنه - إلى إلياس عب قد 


)١(‏ منقول عن العرائس: ٠٤١‏ بتصرف وهذا نصه: 

فلما طال الأمر على إلياس من المكث في الجبل والمقام به واشتاق إلى العمران 
والناس» فنزل من الجبل وانطلق حتى نزل بامرأة من بني إسرائيل» وهي أم يونس بن متى 
ذي النون فاستخفى عندها. . . ويونس ابنها يومئلٍ مولود رضيع› وکانت أم يونس تخدمه 
بنفسها. . فعاد إلياس إلى مكانه في الجبالء ثم لم يلبث إلا قليلا حتى مات ابنها يونس 
حین فطمته . E Gg Es‏ 
عليه وقالت له: إني فجعت بعدك بموت ابني» واشتد لفقده بلائي فارحمني وادعٌ ربك 
تعالى أن يحيي لي ابني فانطلق إلياس معها حتى أتى إلى منزلها فتوضأً إلياس وصلى ودعاء 
فأحیا الله يونس بن متی . ) 

(۲) منقول عن العرائس: ٠٤١ ٠٤١‏ بتصرف وهذا النص في العرائس 

ثم أن إلياش تى إلى بيت امراة من بى إسرائيل» > لها ابن يسمى اليسع بن أخطوب» 
وکان به ضر› فدعا له فعوفي من الضر الذي كان به» وات تبع اليسع إلياس وامن به وصدقه» 
فكان يذهب معه حيثما ذهب . 

(۳) منقول عن العرائس: ٠٤١‏ : 

ثم إن الله تعالى أوحى إلى إلياس ## أنك قد أهلكت كثيراً من الخلق ممن لم 
يعصوني من البهائم والدواب والشجر بحبس المطر عن بني إسرائيلء فجاء إلياس إلى بني 
إسرائيل وقال لهم: ويلكم إنكم قد هلكتم جوعاً وجهداًء وقد هلكت البهائم والكوات 
ولوين ار ي وأنكم على باطلء CD a lt‏ أن تعلموا أن 
أصنامكم التي تدعونها من دون الله لن تغني عنكم شيئاً فاخرجوا بأصنامکم هذه» فإن 
استجابت لكم فذلك كما تقولون»ء وإن هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل» فنزعتم عنهاء 
ودعوت الله تعالى لكم أن يفرّج عنكم ما أنتم فيه من البلاء قالوا: أنصفت» فخرجوا ومعه 
أوثانهم» فدعوها فلم تستجب لهم فدعا الله إلياس ومعه اليسع اة بالفرج مما هم فيه 
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هلكت كثير من الخلق بدعائك» ومن الحيوانات ممن لم يعص» فسأل الله ك 
أن يكون الفرج لهؤلاء العصاةء فأتاهم إلياس تيء وقال لهم: إنكم قد 
هلكتم من الجوع والجهد؛ وذلك بدعائي» وإن كنتم تريدون الفرج فاخرجوا 
بأصنامكم واستسقوا بها فإن استجابت علمتم أنكم على حق» وإلا دعوت الله 
وک ا آي غ و ف و ا و 
ا 

ودعا إلياس #4 هو واليسع فأنزل الله - جل شأنه - الأمطار» فآمن به من 
شرح الله صدره للڑیمان وکفر به (من)""" لم يهده الله کلك. 

ولما كبر إلياس“ #4 استخلف اليسع 4# ورفعه الله عن أعين الناس» 
ونزع عنه لذة المطعم والمشرب» وصار إنسانيا ملكيا سماويا وهو كالخضر 
موجود في هذا العالم”"» كما دلت على ذلك الأخبار النبوية والآثار عن خيار 


وأن يسقوا» فخرجت سحابة مثل الترس» ثم أرسل الله عليهم المطرء فلما كشف الله تعالى 
عنهم الضر نقضوا العهد ولم ينزعوا عن كفرهم. . 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ح). 

(۲) منقول من العرائس: ٠٤١١‏ بتصرف . 

قال ابن كثير فى البداية والنهاية : ۳۳۷/١‏ تعليقاً على هذه الرواية؛ وما ذكره وهب بن 
و ا ن ی ی و ا ا ا 
فرکبها وجعل الله له ريشا وقطع عنه لذة المطعم والمشرت رار ةا سرا ساو 
أرضياً» وأوصى إلى اليسع بن أخطوب. ففي هذا نظر وهو من الإسرائيليات التي لا تصدق 
ولا تكذب» بل الظاهر أن صححتها بعيدة» والله أعلم. . 

(۳) وأما القول: إن إلياس والخضر إل موجودان في هذا العالم حيان إلى أن رث الله 
الأرض ومن عليهاء فهذا يرده الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر طله قال : 
صلى بنا النبي بي العشاء ء في آخر حیاته» فلما سلم قام فقال: Ty‏ 
واش مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. صحيح البخاري» كتاب 
العلم» باب السمر في العلم : ۷/۱ 

ويرده قوله تعالى: #وما جعلتا شر ا اس 
والخضر ا إن كانا بشرين فقد دخلا فى هذا العموم لا محالة» ولا يجوز تخصيصها منه 
إلا بدليل صحيح» والأصل عدمه حتى يثبت» ولم يذكر فيهما دليل على التخصيص عن 
معصوم يجب قبوله . انظر: البداية والنهاية: ."۳٠/١‏ 

نعم هناك روايات تدل على أنهما حيان فمنها: قال مكحول عن كعب: أربعة أنبياء 
أحياء» ائنان في الأرض: إلياس والخضر وائنان في السماء: إدريس وعيسى . 
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a E e الأبرارء ا‎ 


لول لياس لين المرسلت © إذ قال لقويوء أل دمو و اندعو بعلا ودروت 
اا 


VOSA eS Ae 
معظماً مهاباً مسموع الكلمة فيهم مقبول الإشارة» وقد تقدم أنه كان به‎ 


مرض "» فدعا له نبي الله إلياس ا فعوفي فأتبعه› وکان ل يفارقه آبدا» 


وعن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس قال - ولا أعلمه إلا مرفوعاً إلى النبي يل - 
قال : «يلتقي الخضر وإلياس كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس صاحبه. . .» 
الحديث . 

وروی ابن عساكر عن ابن أبي رواد قال: إلياس والخضر يصومان شهر رمضان ببيت 
المقدس ويحجان في كل سنة ويشربان من ماء زمزم شربة واحدة تكفيهما إلى مثلها من قابل. 

ذكر هذه الروايات ابن كثير في البداية والنهاية: ۰۳۳۳/۱ ۳۳٤‏ ۳۳۸ ثم علق عليها 
فقال : 

وهذه الروايات والحكايات هى عمدة من ذهب إلى حياته أي الخضرء قلت: وهو 
وإلياس إلى اليوم وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً لا يقوم بمثلها حجة في الدين» 
والحكايات لا يخلو أكثرها عن ضعف في الإسناد. وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس 
بمعصوم من صحابي أو غيره؛ لأنه يجوز عليه الخطاًء وال أعلم . 

وقد تقدم عن وهب أنه سلبه - أي إلياس الله لذة المطعم والمشرب› وعن بعضهم: 
أن الخضر وإلياس يشربان من زمزم كل سنة شربة تكفيهما إلى مثلها من الحول الأخر وهذه 
متعارضة وباطلة لا تصح | 

(۱) قال ابن جریر في تفسیره: ۱۷۳/۷ : (هو اليسع بن أخطوب ابن العجوز). 

وهو من أنبياء بني إسرائيل» لم يذكر القرآن شیا من حیاته إلا أن الله ذکره فى القرآن. 

فقال تعالى : ل وإسملییل واليسم ویوش EF‏ رَڪ عل العليين 4 [الأنعام]. 

وقال تعالی : وکر اميل ولسع ودا لْكِقَلٍ ۶ يِن الكَبار 4)6 [ص]. 

(۲) وفي البداية والنهاية : NA‏ عن اين قال : كان بعد إلياس اليسع َء فمکث ما 
شاء الله أن يمكث يدعوهم إلى الله مستمسكاً بمنهاج إلياس وشريعته» حتى قبضه الله كلك إليه 
ثم خلف فيهم الخلوف WER‏ والخطايا وكثرت الجبابرة وقتلوا الأنبياء. 

(۴) هذا القول منقول من العرائس: ٠٤١‏ فى ضمن قصة إلياس» وفيها ما فيها من 
الزيادات والاضطرابات»ء وكل هذا من الإسرائيليات. 
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ويذهب معه حيئما ذهب» إلى أن استخلف في بني إسرائيل وحکم فيهم 
مدة إلى أن توفاه الله تعالى ‏ عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى 
السلام 2 


وهو نبي على أصح الأقوال"» واختلف في سبب تسميته ذو الكفل”"› 
والمشهور أنه تكفل أن لا يغضب. وقيل: تكفل بصيام النهار وقيام ا 
Sa‏ 

وکا ا EY‏ وقد کان ذکره ي في الكتاب ا E‏ 


منها قوله تاي # وإسمعيلَ وإدریس وا الكقل ا م ارين 
[الأناء]. 


() ذو الكفل: هو بشر بن أيوب 4# بن آموص بن زارح بن العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم للل بعثه نبياً بعد أبيه وكان مقيما بالشام. انظر: روح المعاني: ۸۲/۱۷. 

(۴) قال ابن الجوزي في زاد المسیر: :۳۷۹/٩‏ 

اختلف العلماء هل كان نبياً أو لا على قولين: أحدهما أنه لم يكن نبياًء ولکنه كان 
دا صالخا فالة ابو موسى الأشعري ومجاهد. 

والقول الثاني : أنه كان نبياء قاله الحسن وعطاءء والراجح القول الثاني . 

كما قاله ابن كثير في البداية والنهاية: ۲٤٤/١‏ : 

فالظاهر من ذکره ؤ فى القرآن العظيم بالثناء عليه وا مع هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي 
عليه من ربه الصلاة والسلام -. وهذا هو المشهور. 

(۳) روی ابن جرير في تفسيره عن مجاهد قال: لما كبر اليسع قال: لو أني استخلفت 
رجلا على الناس يعمل عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يفعل» فجمع الناس فقال: من 
يتقبل مني بثلاث أستخلفه: فيصوم النهار» ويقوم الليل» ولا يغخضب؟ قال: فقام رجل 
تزدريه الأعين فقال: أناء فقال: أنت تصوم النهارء وتقوم الليل» ولا تغخضب؟ قال: 
نعم... فاستخلفه. . . فسماه الله ذا الكفل؛ لأنه تكفل بأمر فوفى به. انظر: تفسير ابن 
خر eT‏ ا کر 0 

قلت : والقول الذي تطمئن به النفس ما قاله الآلوسي في تفسيره: ۸۲/۱۷. 

والكفل: الكفالة والحظ والضعف. وإطلاق ذلك عليه إن لم يكن اسمه إما لأنه تكفل 
باهر قوفي به» واما لأنه كان ذا حظ من الله تعالی . 

)٤(‏ منها قوله تعالی: وکر ایز ألم وا الكل وَل يِن َر @) [ص]. 
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کروی ی کش چ اوا اا یال ی اع( ری وارااقا: 
وكانوا أمماً كثيرة وعوالم جليلة» فدعاهم إلى توحيد الله تعالى وتعظيمه فلم 
يستجب له منهم إلا القليل» فدعا عليهم وأوعدهم حصول العذاب في يوم 
معين» فلما علموا صدق قوله أنابوا إلى الله - جل شأنه - وتابوا وآمنوا به» 
فعلم الله صدقهم فتاب عليه" ولم يعلم يونس #4 بذلك» فلما رأى 
العذاب لم يأتهم خشي أن يعيّروه» فخرج مغاضباً لله حيث لم ينجز له 
وعده“» وتوجه» فرأى سفينة فركب فيها فلم تسر السفينة» وتحيرت كثيرأًء 
فقال أهل السفينة: فينا عبد آبق فاقترعوا حتى نعرفه» فظهرت القرعة"“ على 


«ايونان بن ۰ وهو من بني ي إسرائيل. انظ المعاني: NEY‏ 
اين كتير في الاي رالهابة: 1 


e رادم لما طال دلت عل من أمرهم‎ EE 

aT‏ وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة 
ولكن خروجه من مدينتهم مغاضبا لهم بسبب عصيانهم وإصرارهم على الكفر» وكان تركه 
للمدينة بدون إذن ربه اعتقاداً منه أن الله لن يؤاخذه على ما فعل. ثم إن يونس ل وعدهم 
E‏ 

)٥(‏ في البداية والنهاية: :٠٠۲/١‏ أن يونس ## لما ذهب مغاضباً بسبب قومه» ركب 
e e yS‏ 
وقعت u E‏ يونس › NT Ll e‏ ا 


یریده الله به من الأمر العظيم, قال تعالى: ون بوش لين المسَلنَ 9© ل بی إلى املك 


المشحون لو اهم كان من ّ (@) امه ات ن هر ملي €6 [الصافات]. وذلك 
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نبي الله eT‏ أنا 8 SE‏ فابتلعه 2 
N‏ فلذلك آنجاه الله e e‏ ل إل 


فاسہ چ ص صر قر ت 


إلا أت سبحت إف كنت من اليك [الأتبياء: ۸۷]. 


يقول رسول الله کد : ی لأعرف كلمة لا يقولها مکروب في بر ولا بحر 
إلا فرح الله عنه: لا إل إلا أنت#». وسئل رسول الله بي : أهي ليونس 
خاصة أم للناس عامة؟ فقال: «ألم تسمع إلى قوله تعالى: وللت شى 
الْمُوْمنً)» فسبحان المتقضل على عباده دمزید بره وإحسانه وإمدأده» فلما 
i OD. O î‏ ا “f‏ 
سال الله الفرج وتاب من مغاضبته لمولاه ألقاه الحوت الى ساحل البحر»› 


فالتقمه» وأمره الله تعالی أن لا يأكل له لحماً ولا يهشم له عظما فليس له لك برزق. . 
ولما استقر فى جوف الحوت حسب أنه قد مات» فحرك جوارحه فتحركت. فإذا هو حى» 
ر اماد اوا ار ا ا اد ا ا 

(1) وفي البداية والنهاية: :۲۳۳/١‏ وقد اختلفوا في مقدار لبثه في بطنه» فقال مجالد 

عن الشعبي : التقمه ضحي ولفظه عشية. وقال فتأدة: فكت فة تادا . وقال جعفر الصادى: 
سبعة أيام. وقال سعيد بن أبي الحسن وأبو مالك: مكث في جوقه أربعين يوماً. ثم قال 
ابن كثير بعد ذكر هذه الأقوال: والله أعلمكم مقدار ما لبث فيه. والمقصود أنه لما جعل 
الحوت يطوف به في قرار البحار اللجية ويقتحم به لجج الموج الأجاجي» فسمع تسبيح 
الحيتان للرحمن. . . فعند ذلك وهنالك قال ما قال بلسان الحال والمقالء كما أخبر عنه 
ذو العزة والجلال الل ر والنجوى. . AT‏ اله 
رسوله الأمين: ودا انون إذ ذهب مغبا فظن | أن أن نَقَدِر عليه ادى في آلظلَمتِ آن ل 
ا E O N‏ @ نت م وه من المي وکدرن 

شى ريي ©4 . 

خر جه الحاكم في المستدرك بمعناه» كتاب التفسير» باب دعاء ذي e‏ 
الحوت: ۳۸۲/۲ وصححه ووافقه الذهبي . 

)۳( وفي البداية والنهاية: ۳/۱ : آخرج ابن آبي حاتم من حديث آبي صخر E‏ 
الرفاشى حدلهة ممعت آنين ين مالك ولا أعك إلا أن أنسا برقع الحذيت إلى 
رسول الله ب : إن يونس النبي 4# حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن 
الحوت قال: «اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إتّي كنت من الظالمين» فانقبلت هذه الدعوة 
تحت العرش . . فأمر أي الله الحوت فطرحه في العراء. وفي حديث أبي هريرة أنه يقول: 
طرح بالعراء» وأنبت الله عليه اليقطينةء قلنا: يا أبا هريرةء وما اليقطينة؟ قال: شجرة 
الدباء. وقال أبو هريرة: وها الله له أروية وحشية تأكل من خشاش الأرض» قال: فتفشخ 
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وأنبت الله كك عليه شجرة اليقطين» وهي شجرة الدبّاء» وكان حين لفظته 
الحوت كالطفل حين يخرج من بطن أمه في غاية الضعف. 

وأما قومه فإنهم أسفوا على نفسه كثيرا» فلما عاد at‏ 
ايد ولاك ف حال وو و ا 0 ا 
الك انون 2 اكم كان مِنَ المذْحَضِينَ ©4 [الصافات]» الى ار ى 
قص الله - جل شأنه - من الآية في شأنه - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام -. 


فصهة ٺبي الله عزیر 


- عليه وعلى نبينا أفقض الصلاة والسلام - 


E (0, . e 
هو من سبط هارون 3 وهو ر ا ¢ وکان فیمن اسره بخت‎ 
۶٠ م‎ 7 e ۰ ۰ (۳) ت‎ 
نصّر”" لما أن دخل بيت المقدس ووصل معه إلى أرض بابل» وتخلص منهم‎ 


عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتی نبت . 

قال ابن كثير: وهذا غريب من هذا الوجه» ويزيد الرقاشي ضعيف» ولكن يتقوى 
خت ای هزین النی اخرجه آل جر فد 00 كما ری 5اك هذا 

الأروية: بالضم والكسر: الأنثى من الوعول. انظر: مختار الصحاح مادة: (روى): 
ص(٤٦۱).‏ 

الخشاش: حشرات الأرض والعصافير ونحوها. انظر: مختار الصحاح مادة: (خ ش ش) 
(ص٣۱۷).‏ 

التفسيخ : إرخاء المفاصل . 

(۱) قال ابن کثیر في تفسیره: ۷/٦‏ عند تفسیر قوله تعالی : #ورسلته إل ياتَةٍ أل أو 
زدرت 46 [الصافات]. 

روی شهر بن حوشب عن ابن عباس ڪا أنه قال: E‏ 
الصلاة والسلام - بعدما نبذه الحوت» وعن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت» 
قال ابن كثير: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاً أمر بالعود إليهم بعد خروجه من 
الحوت فصدقوه کلهم وامنوا به. 

(۲) هو: عزير بن سروخا بن عدبا بن أيوب بن درزنا بن عري بن تقي بن إسبوع بن 
فنحاض بن العازر بن هارون بن عمران ##. انظر: البداية والنهاية : ۲ 

(۲) وفي البحر المحيط : ۲ عند تفسیر قوله تعالی: #فانظر إل طعایلک وسرابدک 
تم سك [البقرة]. 


۲۹ 


ا اجا آل لار العا ر جار ول که م ری ا ارف 
المقدسة» فرأآها خاوية خالية قد تهدمت بيوتهاء فقال في نفسه: متى ترجع هذه 
اللدة وتو غل اا 

وكان معه عنب في سلة قد أخذه وعصر منه جانباً ووضعه في زق فأكل من 
هذا وشرب من هذا ونام» فنزع الله منه الروح» وأبقاه حيا» ومنع منه الأفات 
EU Eos E Eg‏ 


ص 


الملك: كم لبثت؟ قال: يتت يوما أو بَعْص يوم [البقرة] فنظر إلى حماره 
فوجده على حاله ٠‏ ونظر إلى العنب فوجده لم يتغير» وإلى العصير كذلك» 
ورأی اليلاد قد عمرت اچ ما TS‏ فر کت ا ودهب ال داره» 


في قصة عزیر» أنه لما نجا من بابل ارتحل على حماره حتی نزل دير هرقل على شاطی 
دجلة فطاف في القرية فلم ير فيها أحداًء وعامة شجرها حامل فأكل من الفاكهة واعتصر من 
العنب فشرب منه وجعل فضل الفاكهة فى سلة وفضل العنب فى زق» فلما رأى خراب 
ال وقد ها فال أن تى دعل ما لعجت ل كا ف العت 2 

)١(‏ وذلك قوله تعالی : أن بی هدو لَه بعد متها [البقرة]. 

فلم يشك أن الله يحييهاء ولكن قالها تعجباًء فبعث الله ملك الموت فقبض روحه 
فأماته الله مائة عام. أخذاً من البداية والنهاية: .٠٤٤/۲‏ 

(۳) في (ح): «قاله» . 

(۴) وفي البداية والنهاية: .)٤/١‏ 

غير ما ذكره المؤلف من أن حماره على حاله» وما ذكره في البداية والنهاية يؤيده القرآن الكريم . 

7 فقال له اإلملك : انظر إلى حمارك ‏ فنظر إلى حماره ‏ قد بلیت عظامه وصارت 
نخرة» فنادی الملك عظام الحمار فأ جابت وأقبلت من كل ناحية حتى ركبه الملكف وعزير 
ينظر إليه. . ثم كساها اللحم. .. فذلك قوله تعالى: #وانظر إل جارك وجاك ءَايعة 
کا انظ إک لار یی تنما ف توما لما [البقرة: .]۲٠۹‏ 

)٤(‏ قال فى البحر المحیط : ۲/ :۲۹٠‏ إنه لما مر له سبعون سنة من موته» وقد منعه الله 
تعالى من السباع والطير» ومنع العيون أن تراه» أرسل ملكا إلى ملك عظيم من ملوك فارس 
يقال له: كوسك فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيليا 
وأرضها حتى تعود أحسن مما كانت فانتدب الملك في ثلاثة الاف قهرمان مع كل قهرمان 
آلف عامل › وجعلوا يعمرونها› وأهلك أله تعالى بخت نصر ببعوضة دحلت دماغه» ونجی الله 
تعالی من بقي من بني إسرائيل › وردذهم إلى بيت المقدس› فعمروها تلاتين سنة» وکئروا حتی 
كانوا كأحسن ما كانوا عليه فعند ذلك أحياه الله تعالى . وانظر:ظ روح المعاني: ۲۲/۳. 

() من هنا إلى آخر القصة مأخوذ من البداية والنهاية : ۲/ .٤٤‏ وانظر: روح المعاني : .٠٤/۳‏ 


TV۰ 


فقال: هذه دار نبي الله عزير؟ فقيل له: أين نبي الله عزير له مائة سنة فقدناه؟ 
فقال: أنا نبي الله عزير» وكان ابنه شيخاً كبيراً قد بلغ من العمر مائة وثماني 
عشرة سنة. فقال: كانت لأبي شامة سوداء في كتفه» فكشفوا عنها فرأوها. 

وكان بخت نصر أحرق كتب التوراة جميعهاء فحزن لذلك عزير ل 
فألقاها الله ل في سره فأملاها جميعها على بني إسرائيل» ولهذا المعنى 
E‏ ۰ 

وقصته في القرآن الشريف في قوله تعالی: #أو کالِی مر عل ويد وه 
خَاوية عل عروشها# إلى آخر الاآية [البقرة: ]۲٠۹‏ . 


0 


قصه نبي الئه زڪريا 


- عليه الصلاة والسلام _° 


هو زکریا بن دان بن مسلم بن صدوق» من ولد سليمان بن داود - عليهم 
الصلاة والسلام -» وكان رئيس الأحبار وكبير الرهبان» إليه مرجعهم» وهو 
أحد أنبياء بني إسرائيل - عليهم الصلاة والسلام -» وكان متزوجاً بخالة 
مریم بنت عمران أُم عیسى E a‏ أشياع بنت فاقود 
وهي أم يحيى 44 . 


: ٤1/۲ قال ابن كثير في البداية والنهاية:‎ )١( 

عن ابن عباس أنه سأل عبد الله بن سلام عن قول الله تعالى: «لوقالي اليهود عرر أن 
أله [التوبة : ° 

لما قالوا ذلك فذكر له ابن سلام قول بني إسرائيل: لم يستطع موسى أن يأتينا بالتوراة 
إلا فى كاب :وان غريرا قد جاءنا بها من غير كتاب» فرماه طوائف منهم وقالوا: عزير 
ابن الله . 

)(٠‏ في (ه) و(ح): «إلى آخر الآيات» وهو خطاً؛ لأن الآية التي ذكرت القصة آية 
واحدة» والصواب ما أثبته. 

(۳) في البداية والنهاية: 01/۲: هو : زکريا بن لدن بن مسلم بن صدوق بن حشبان بن 
داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخيا بن بلعاطة بن ناحور بن شلوم بن بهناشاط بن 
e lS‏ - 4# من بني إسرائيل . 

)٤(‏ وعند الجمهور أنه كان متزوجا بأخت مريم بنت عمران واسمها «أشياع» أيضاً. 
TY O Nl‏ 


۲۷۱١ 


وكان زكريا ## قد سن وكبر ولم يرزق ولداً» فحزن لذلك كثيراًء 
وسال الله ا أن يرزقه i‏ یرٹ حاله yT‏ وکانت امرأته عاقرا لم تلد 
سمه یحیی ۰ واه کان تنبا وجا و ا صمفاته و فلما تشو اف 
حصل له اشتباه في كيفية وجود ذلك الولد» هل يكون مع بقاء الضعف 
والشيخوخة أو بإعادة القوى والشبابت؟ 

فأجيب: بأن الله تعالى يفعل ما يشاء على أي صفة شاء”"» وسأل الله ل 
أن يجعل له علامة على قرب وجود ذلك المولود المبشر به» فأوحى الله - جل 
شأنه - إليه بن علامة ذلك أن يمتنع عنك الكلام ثلاثة أيام بلا سبب» ويكون 
كلامك إشارة» وأمر بالإكثار من ذكر اله ل والتسبيح والتقديس“ ٠‏ وكان 


() المراد بالوراثة هنا النبوة والحكم في بني إسرائيل» وليست وراثة المال» كما زعم 
ذلك من زعمه من الشيعة» ووافقهم ابن جرير في تفسيره: /٠١‏ ۳۷. 

ويؤيد ما قلنا: 

اا ات الل ا ال ل و نا كا دة ا ف عل ان 
رسول الله کیا لا یورٹ ولهذا منع الصديق أن يعطي ما كان يختص به في حياته إلى أحد 
من وراڻهء الذين لولا هذا النص لأعطاه لهم» وهم: ابنته فاطمة» وأزواجه التسع وعمه 
عباس و » واحتح الصديق عليهم في منعه إياهم بهذا الحديث. 

ثانياً: أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»» 
و صححه . | 
ثالثاً: أن الدنيا أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها حتى 
يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم» فإن من لا يصل إلى قريب من منازلهم في الزهادة لا 
يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولدا يكون وارثاً له فيها. [ 

() وذلك قوله تعالى: «يرڙڪرا ا بيرك بي اسَم ي لم مَل لم من قبل 
سیا 463 [مريہ]. وقوله تعالی: «فادته الملهکة وهو فيم بلي في المحاب أن أله 


س ےا ص ی س رک اش کے 2ے کے سے 7 E‏ 0 
مْصَقا بكلمتر من آله وَسيدا وَحَصودا وبا من السيجيت (©) [آل عمران]. 


٠ 
ت‎ 


١ 


> ۴ 


* 


ا 
کر ا کے ر € 
(۴) وذلك قوله تعالی: #قَالّ رب أف يون لي عم ا 
کلک آل مَل ما كا )4 [آل عمران]. 


ر م لر کہ سروس اص سے 
ك یحی 
2 ص 


2 ا ٤۴‏ رسد 2 ر ٠ے‏ سے و ر سر م م 
با ل قال كلك قل ربت هو عل هين وقد حلفتك من قبل ور تك سيا [مريم]. 


%0 ص اس لے او ٍ e‏ کا اا سے 4 سے سے ی ا سرس سر ر چ سے ت 
)٤(‏ وذلك قوله تعالی: #قالّ رب اجمل ل ءايه قال ءاينك ألا تكلم الاس تة أَيَارِ إلا 
7-1 


ر رم رم می کے کے ےک اص وټ 2# ي و ر IS‏ ص 
رمڙا واڏ رَبك ڪيا وسيح المي نڪر ()) [آل عمران]. 
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ذلك من طریق الفكر والمرة ورزقه الله تعالی یحیی - عليه إالصلاة والسلام - 
قورت جاك وغال کا فل وا ا هدا مور الا 


فصه نبي الله يحیيى 


- عليه الصلاة والسلام - 


ناه الله ج4 واصطفاهء وأيّده بالحكمة والمعرفة» وعلمه التوراةء كل ذلك 
وشو طفل ضغي ٠‏ ولا ت كان ره تلات سين وارسل إلى تى 
إسرائيل. وكان أكبر من عيسى 4# بنحو ثلاثة أعوام» فبشر بعيسى ل 
وأخبرهم أنه سيوجد» ونصح لله وأرشد العبادء ودعا إلى توحيد الله تعالى 
وطاعته. وكان قد كثر الفساد والطغيان في بني إسرائيل» فدعاهم إلى الله يك. 

وكان حصوراً لا يريد النساء ولا يشتهيهم”"» وكان ذا مقام عظيم في التجرد 
عن الدنيا والعزوب عنهاء وكان مقامه 4# إدمان الصوم وملازمة الجوع 
والسهر» وقد مات آل جل شانة تونن e‏ 
الميكة و وهو فام صلی في الراب أن اله شرك ی ا بکلمة د من اله سيدا 
وحصوا وتسا من يجيت )4 آل عمران!5 “ قتل #4 شهيداً قطع رأسه 


وس 2 


© کے ل یی ر ا ا 4 1 0 و ل )» [مريم]. 

)١(‏ ففي البداية والنهاية: ا : عن وهب بن منبه آنه قال: د ای ا 
قومه فدخحل شجرة فجاؤوا فوضعوا المنشار عليهء فلما وصل المنشار إلى أضلاعه ان 
فأوحى الله إليه لئن لم يسكن أنينك لأقلبن الأرض ومن عليها فسكن أنينه حتى قطع 

9 ولك رل تا و ی غد التب رز وا ا کہ صا €3 [مریم]. 

)۳( لا رف ا والنهاية: :٥١ 0٥1/۲‏ ا تعالی : #وسیدا 
وحصورا وتسا من سين . فقيل : المراد بالحصور الذي لا يأتي النساءء وقيل غير ذلك› 
E‏ لهب لي ین دنک در د [آل عمران: ۸]. وقال الآلوسي في 

ا الذي حصر ومنع عن جميع الشهوات وعصم بالعصمة الأزلية. 

و قصته ۸# مذكورة في قوله تعالی: ييي خْزِ الڪتب قوز واينه الک 

ا ا و عتا ن انا ورگ یات تیا @ ا ویدیو وکر یکی اا یا @ و 


مردام ا وم رر 4 مر ی سے چ م 


يه يوم ولد ووم يموت ووم عت حًا (&©€ [مريم]. 
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الشريف”" - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام -. 


قصة نبي الله عيسى - عليه الصلاة والسلام ‏ 


وقصة ولادة مريم لا به 


أما صفة ولادة مريم تل به فهو أنها خرجت تغتسل في نهر في موضع خال 
مستور عن أعين الناس» فلما فرغت من غسلها أقبل نحوها شاب حسن الصورة 
والهيئة» فلما رأته قالت: قف أيها الشخص مكانك ولا تقرب نحوي إن كنت 
من أهل الإيمان والتقى» فقال لها: لست بشرا إنما أنا ملك من ملائكة الله ل 
أرسلني الله كك إليك أبشرك بأنك تأتين بمولود هو كلمة من كلمات الله» يمسح 
الجلیل ي على ناصیته بيد رحمته وإقباله» فلا یدع فيه شیئاً مما یکره» ویفیض 
عليه بمعرفته ما يحتوي عليه علم الكتاب المكنون والقلم المحزون» ويلهمه 
الحكمة والاقتصاد واللين والتواضع»ء ويعلمه التوراة المنزلة على موسى لإ 
وينزل عليه الإنجيل مشتملة على مواعظ وحكم» ويبعثه إلى بني إسرائيل» ويقيم 
على تحقيق نبوته براهين قاطعة ودلائل ساطعة» فيصور الطير من الطين وينفخ 
فيه فيكون حيواناً طائراً بإذن الله تعالى» ويحيي الموتى ويشفي الأكمه - وهو 
الذي ولد أعمى - فيصير بصيراء ويداوي البرص والمجذوم وذي العاهات 
المزمنة بنفسه ولمسه فيشفى بإذن الله تعالى» ويخبر بما كان وما يكون من 
الاو وما دق وما خفي في البيوت والأسرار والضمائر. 

فلما قال الملك لمريم تلا ذلك» قالت له: كيف يكون لي ويولد لي ذلك 
المولود» وليس لي بعل ولا يحل لي الخيانة والبغخي» وإنما يولد المولود من 
وجا ؟ 

فأجابها الملك بأن الله كك قادر على إيجاد مولود بلا أب فإنه واضع 
الاشات ان ها ارق ا ود اة الا ایا ون ا ا ا 


(0 قال ابن كر فن البدابة والهاة 7۲ ٥١‏ ودروا ف فل آمبابا من أشھرها: آن 
بعض ملوك ذلك الزمان بدمشق کان يريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له 
تزويجهاء فنهاه يحيى 4 عن ذلك» فبقي في نفسها منه» فلما كان بينها وبين الملك ما 
يحب منها استوهبت منه دم یحیی» فوهبه لهاء» فبعث إلیه من قتله وجاء برأسه ودمه في 
طشت إلى عندهاء فيقال: إنها هلكت من فورها وساعتها. 


V+ 


ا به وان ا جا لك ولك ا ووا ی ع ن 
نحرها» فخرج من فيه نور روحانی فوصل إلى جسدها والتمس بها والجمع 
في جوفها فاستحال في جوفها بإذن الله تعالى لحماً ودماً وبشراً كاملا فتحرك في 
بطنها وصار لها المخاض واستندت إلى نخلة» وكان ذلك في يام الحا 
والنخلة يابسة» فاخضرت وأثمرت في الحال» ووضعت نبي الله وصفوته 
عيسى 4 كل ذلك في ساعة ع نلا وا تلف نتا وتان تعره 
فقالت: يا ليتني مت ولم أكن أذكرء فأنطق الله عيسى لاء فقال لها" : لا 
تحزني إن الله قد جعل تحتك سريا فهزي النخلة وكلي من ثمرها وقرّي عينا 
وطيبي ار ت اا الکر الك او الك فشا فقولي : انا 
صائمة فلا أتكلم مع أحد» فاسألوا الصبي هو يجيبكم» وذهبت بعيسى 4 


() قال ابن كثير في البداية والنهاية: ۲/ :٠٤‏ ذكر غير واحد من السلف أن جبريل نفخ 
في جيب درعها فنزلت النفخة إلى فرجها فحملت من فورها كما تحمل المرأة عند جماع 
بعلها . 

)۲( القول في أن ذلك في ساعة E N oa‏ 
واستدل ذلك بالتعقیب التي ا ا قال في وصفه : لت مَل عیسی عند اَل کل 
ع ب ای د ا کے کک [آل عمران]. فانه ظاهر في أنه ك قال له: 
که كرت فا تور ف فة الل ادا من تر ا الى 0/15 

وهناك أقوال أخرى : ۰ 

ففي عن ابن عباس أنها تسعة أشهر كما في سائر النساء» وهو المروي عن 
الباقر ليه (في رواية عنه)؛ لأنها لو كانت مخالفة لهن في هذه العادة لناسب ذكرها في 
أثناء هذه القصة الغريبة. وقيل غير ذلك . ۰ 

والقول الذي تميل إليه النفس القول الأول» وهو ما اختاره او قال ابن کشر فی 
البداية والنهاية: ۲/ ›٦٤‏ بعد ذكر الأقوال فى هذه القصة : 

و ا ت ا آي ار الاه ر ات ن 
ووضعهن؛ إذ لو كان خلاف ذلك لذكر. 

)۳( القائل هو جيريل ؛ لأن عيسى #4 لم يتكلم إلا بحضرة القوم» وهو الذي 
يوافق ما روي عنه أولا. وجبريل ل في مكان أسفل منها. 

عن الحسن أنه قال: ناداها جبريل 4# وكان في بقعة من الأرض أخفض من البقعة 
الى كانتت غلها غلا ر ا ان رت © ان آجال لا واا س وو ی 
يديها في تلك الان انظر: البداية والنهاية: ٦11/۲‏ وروح المعاني : ATI‏ 
)٤(‏ السري: الجدول ان النهر الصغير. 


V0 


تحمله» فلما زا هلها أنکروا شان وکانوا بيت خير وصلاح ويعلمون منها 
التقى والعفاف» وأكثروا عليها القول في شأنه» فقالت لهم: سلوه» فقالوا: 
كيف نکلمه وهو طفل صغير"؟ فنطق عيسى ت فقال: أشهد أن الله ربي وأني 
عبده وكلمته» أعطاني الكتاب والعلم والحكمة» وجعلني نبياً وجعلنى مباركا 
على من اتبعني وآمن بي» وأوصاني بطاعته وبالخضوع له وبذل الدنيا والزهد 
وقد حفظني ك مما لا يرضيه في حياتي ومماتي إن شاء اش . 

فلما سمعوا منه هذا القول علموا أن ذلك لا يكون إلا ممن اجتباه الله 
واصطفاه وتحققوا برأءة مریم کا وطهارتهاء ا عیسی د بأ حسن نشاأة 
وأكملهاء a.‏ وكير أسلمته أمه إلى المعلم و قل 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم› فقال عیسی: وما بسم الله الرحمن الرحيم؟ فقال 
المعلم: ل أذری» فقال عیسىی الباء: بهاء الله » والس سناؤه» 
والميم: محده» والله : إله الآلهة» والرجخمن: رحمن الا والآخرة» 

I 

والرحيم: رحيم الآخرة" 
وما يأکلون وما يصنعه آباؤهم في دورهم» فتعب أبو الصبيان فمنعوهم عنه 
فقال: من في هذا الموضع؟ فقالوا له: خنازيرء فقال: كذلك يكون إن شاء الله 
NR‏ 
a eh‏ 
کک اف رت 


ص 


)۱( وذلك قوله تعالی : یکی واشریی وقَرى عي قم 
لاي صوما فلن ڪي الف ااا ووا ا فلا نت ا چت سَيًْا 
کا ر م ور 
ر 9 انت حر تا 5٤‏ اول اتا سو وما كنك أث © اتات 2 لو 
کلم س کات فی الْمَهْدِ صا ©4 [مریم]. 
Mi‏ وذلك قوله تعالی : #قال ل صد أل ءاتلى التب وجملی ا ا رزیل ارک ان 


ڪت واو بالصَلة ورڪو ما دمت @ ورا و عل 9 سمي 9 
والسلم عل لدت ووم موف و اف 1مریم]. 

(۳) لم أعثر له على مرجع إلا في العرائس: ۲۱۸. 

)٤(‏ وفي البداية والنهاية: ۷۷/۲: عن عبد الله بن عمر أنه قال: کان عیسی ابن مریم 
وهو غلام يلعب مع الصبيان» فكان يقول لأحدهم: تريد أن أخبرك ما خبات لك أمك؟ - 


C۹ 


ey 
س‎ 


۷٦1 


E E E 
الصباغة» فقال له المعلم في بعض الأيام: إني أريد السفرء وعلم له كل ثوب‎ 
بخيط من النوع الذي يريده» فجمع عيسى #4 جميع الأثواب ووضعهم في‎ 
حب" واحد في آن واحد» فلما جاء الصباغ قال له: أين الثياب فأراهم إِيّاه‎ 
وقد جعلهم في حب واحد» فقال له: لقد أفسدت علي. فقال له: تعال‎ 
أريك» فجعل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم» ويخرج كل ثوب باللون الذي‎ 
. أراده الصباغء فلما رأى ذلك آمن به وأحبه واعترف بكرامة الله تعالى له"‎ 

ولما بلغ من العمر ثلاثين عاماً أمره الله ي بإظهار الدعوة a‏ 
نشر سنن الفضائل وتهذيب الأخلاق. فدعا إلى اله يك . 

فلما أظهر ذلك آذاه اليهودء فخرج هو وأمه فارین ممن آذاهم» فمرًّا ببلدة 
فأضافهم رجل وأكرمهم»ء وأقاما عنده» فلما كان في بعض الأيام رأت 
مريم تل امرأة الرجل حزينة» فسألتها من ذلك فأخبرتها أن لهم ملكا جباراًى 
وأن له عادة على كل واحد من أهل البلد فى كل سنة أن يضيفه هو وجنوده 
وا فا ام اي ن ا ا 
وطلبت مريم من عيسى #4 أن يدعو لهم فقال لها: ربما يصير من ذلك 
شرأًء فقال: قد أكرمونا فلا بد أن ندعو لهمء فأمرهم أن يملؤوا القدور 
والخوابي ماء» فاستحالت القدور مرقاً ولحماًء واستحالت الخوابي خمراًى 
فأكل الملك هو وجنوده وشربواء وأنكروا حسن الطعام الا ەلا 
فتفحص الملك عن ذلك فأخبره الرجل بدعوة عيسى لهم» وكان للملك ابنا 
قد مات قريباًء فقال: إن رجلا أجاب الله دعاء» في الطعام ليجيب دعوته في 
إحياء ابني» فسأل من عيسى أن يسأل الله 4# في حياة ابنه» فقال له 


فيقول: نعم» فيقول: خبأت لك كذا وكذاء فيذهب الغلام منهم إلى أمه فيقول لها: 
أطعميني ما خبأت لي! فتقول: وأي شيء خبأت لك؟ E‏ کذا وکذا. فتقول: من 
أخبرك؟ فيقول: عيسى ابن مريم. فقالوا: والله لئن تركتم هؤلاء الصبيان مع ابن مريم 
ليفسدنهم» فجمعوهم في بيت وأغلقوا عليهم» فخرج عيسى يلتمسهم فلم يجدهم» فسمع 
ضوضاءهم في بيت» فسال عنهم. فقالوا: إنما هؤلاء قردة وخنازير. قال: اللهم كذلك» 
فكانوا كذلك . 

)١(‏ والحْبٌ: الجرة الضخم. 

(۲) هذه القصة مأخوذة من العرائس للثعلبي : ٩۹‏ بتصرف قلیل. 


VY 


عيسى 4# بشرط أن تتركوني أتوجه عنكم» فدعا الله - جل شأنه »> فأحيى 
ا 

فلما رأى أهل البلد ذلك قالوا: قد ظلمنا الملك كثيراء فلما أراد أن يموت 
يريد أن يظلمنا ابنه كذلك فاقتلوهم وإياه» فتركهم عيسى 4 وخرج من 
اللدة"“. 

وكانت هذه من معجزاته - عليه الصلاة والسلام -. 

وهدى الله به أناساً كثيرين" فمنهم الحواريون: وهم أنصاره وخاصته» 
فتوجه بهم راجعين إلى بني إسرائيل وأظهر الدعوة فامن به من سبقت له 
السعادة» وكفر به من سبقت له الشقاوة» وبعث أتباعه وتلاميذه إلى الأقطار 
لإشاعة الخير وإفادة المعرفة بالله َء وكان من أرسلهم رجلين من جماعته 
إلى أنطاكية". وهما اللذان ذكرهما الله كك في كتابه العزيز. فلما وصلا 
جارج المدينة رأيا رجلا يرعى فسألهما عن شأنهماء فأخبراه أنهما رسولان 
لتعليم الإيمان بالله تعالى ومعرفة جلاله وكبريائه» ويسألهما: هل لكما علامة 
على ذلك ودلالة؟ فقالا: نعم» نبرئ الأكمه والأبرص» ونشفي المرضى 
ونحيي الموتی بإذن الله تعالی» وکان عنده ابن مريض» فدعوا له فشفي فامن 
فا چ اجان ولیس هاا حت لای کا فی ی 

ثم دخلا أنطاكية ودعوا إلى الله - جل شأنه -» وبرهنوا بشفاء الأمراض 
والأسقام» فهدى الله كك بهم أناساً وبلغ خبرهم الملك» فدعاهم وسألهم عن 


.۲۱۹ لم أعثر على مرجع إلا في العرائس:‎ )١( 

والقرآن لا يقرر تفصيل ما حدث» بل ذكر ما أغنانا عن ذلك من المعجزات التي أيدت 
على نبوة عيسى ## فمن ذلك قوله تعالى: # لذ قال اه هيس ا َي اڏڪَر نعمت 
يك وعلى ولديک ٳڏ یدک يڙ الس كير الئاس ف اهي وَڪهلا وذ لَك لكب 


رھ سے یر ا ر رد الل ا و و 2 عل بر ړو ج صر و ےد 
واليكمة والوردة والإحيل وَإذ تخلق من ألطينِ كَهيَةٍ لطر بإذن فح نها فتكرن طا بذ 


2 ر ” بے سے ار‎ 3 e م ا م و رو ا ت ا ر‎ 2 2 e a2 م‎ r 
وتبړری الاڪمه والارس باد وذ تخر امو باذ واد ڪڪ ففت بۍ اسر يل عنكڭ إد‎ 


ا 


نهم بيت فال لين كرا م إن هلدا إلا يخ يث [المائدة: .]٠٠١‏ 

)۲( في (ح) : (کترون). 

(۳) علق ابن كثير على هذه القصة بأن القرية ليست أنطاكية» وسأذكر ما قاله في آخر 
القصة. 


TVA 


شأنهم وما يدعون إليه» فذكروا أنهم يدعون إلى تعظيم الله تعالى وتوحيده"» 


وخلع عبادة ما سواه» وكانت الروم واليونان عبدة أصنام. فأعرض الملك عنهما 
وأمر ع هما خا وقال: لعلي أنظر في شأنهما» فبلغ عيسى 4 حبس 
اصحابه» فأرسل إليهم كبر أصحابه وتلامذته وأعرهم وهو شمعون الصفا» وهو 
الذي قال كك في شأنه: #فعرزنا الث [يس: »]٠٤‏ وكان شمعون صاحب فطنة 
ومعرفة وهو رئيس الحواريين» فدخل المدينة وتلطف وصحب حاشية الملك 
وصاحبهم بما حسن موقعه لديهم» فأعجبوا به كثيراء فأوصلوا خبره إلى الملك 
فاستدناه وجالسه ونادمه فوجده غاية ونهاية في حسن المخاطبة ولطف المحادئة» 
وكان يظهر بهم آنه على دينهم وعلى ما هم عليه» فلما مضت مدة وعلم أن 
الملك قد استأنس به» فجرى ذكر الرجلين المحبوسين» فقال له شمعون: هل 
سألتهما عن حقيقتهما وما هما عليه» وهل طلبت منهما بينة على ما يدعون 
ودليلاً على ذلك فقال: لا لأنى غلبنى الخضب أن أستفسر عن هذا الشأآنء 
فأشار إليه يدعوهم ويسألهم واستفسر عن شأنهم» فدعاهم وسألهم ما يدعون 
إليه» فقالا: ندعو إلى الله كك إلهنا وإله كل شيء» فقال لهم شمعون: صفا 
إلهكما وأوجزاء فقالا: إلهنا يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فقال لهما: وهل 
لكما علامة على صدق ما ادعيتماه؟ فقالا: نعم» نبرئ الأكمهء وهو الذي ولد 
لا أعين له بإذن الله كك فأحضر الملك غلاما ممسوح العينين فوضعا في عينه 
طيناً مقدار العينين» ثم نفخا فيهما بإذن الله تعالى» فصار له عينان وأبصرء فلما 
رأى الملك ذلك عجب منهء فخلى شمعون بالملك وقال له: هل يمكن لو 
دعونا هؤلاء الأصنام تفعل كما فعل رب هؤلاء؟ [فقال له الملك: أنت منا 
لا خفاء عليك لا تقدر هذه الأصنام أن تفعل شيئاًء ثم قال للملك: سلهم أن 
يحيوا ميتاً قد مات» فسألهم الملك فقال لهم فأحضر ابناً لدهقان" قد مات 
منذ سبعة أيام» فأحيوه بإذن الله تعالى» وقام صحيحاً وأخبرهم أن ما هم عليه 
باطل» وأن ما يدعو إليه هؤلاء حق» وأخبرهم آنه رأى شابا حسن الوجه يدخل 


(1) في (ح): «وتوحيد» بدون هاء الضمير. 
ض۱ ۲۹ . 
)۳( الدهقان: التاجر. 


۲۷۹ 


هؤلاء الثلاثة معه العالم 3 واثار الى سرن اها ام د الاك 
هو :وکت ھر اتاغه» و کفر آهل المدينة وأرادوا إهلاك الرسل فخرجوا من 
بين أظهرهم» وأقبل حبيب النجار الذي آمن أولأًء وهو المذكور في قول الله 


تعالى: وة ين فما ية ل نى إلى قوله تعالى: الث 
ا ا فنصح آهل المدينة وعرّفهم جلالة المرسلين وما هم عليه 

من الحق» فاجتمعوا عليه وقتلوه» فرفع الله روحه للعالم العلوي وحضائر 
التقدير» وذلك قوله تعالى: #قيلَ أَذَحَلٍ اَ4 [يس: .]۲١‏ ثم أهلك الله بعد 
موته من كفر من أهل المدينة بصيحة واحدة"› وذلك قوله 8ق : وما ابرلا عل 


سے کے ا 


ا م ۶ م 
وس دو فن خر اا وما کنا مزل € إن ک ت إلا صيَه وة إا هم 
يدون @{ اس" YA A‏ 


() قال ابن كثير في تفسیره: ٦۱۰/٩‏ : وقد نقل عن كثير من السلف أن هذه القرية هي 
(أنطاكية)» وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند المسيح عيسى ابن مريم - عليه الصلاة 
aa aa‏ ) 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله ك ا 
كما قال تعالى: «إذ أرسلتا إلمم انين وهُا عزنا ال إلى قوله تعالى: وما 
الل ليث 46 [يس: .]١۷ - ٠٤‏ 

ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا 2 تناسب E‏ 

الثاني : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم. وكانت أول مدينة آمنت بالمسيح. . 
فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت. فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله وأنه 
أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم - واله 2 

الثالث: أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب a‏ التوراة» وقد ذكر أبو 
I‏ ان الله E‏ - بعد إنزاله التوراة لم 
يهلك أمة من الأمم e‏ بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال 
المشركين . ا 

ارك وتال وقد اا رن الك ن خد ا اهلكا 

بے اار4 [القصص : E‏ 

هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية. . . أو تكون 
أنطاكية إن كان لفظها محفوظاً في هذه القصة مدينة أخحرى غير هذه المشهورة المعروفةء فإن 
هذه لم يعرف آنها أهلكت لا في الملة النصرانية ولا قبل ذلك ا ا 
أعلم -. 

(0) وذكر القرطبي القصة فى تفسبره : ۱٤/١٠١‏ بنحو ما ذكره المؤلف. 


TA* 


ومن قصصه العجيبة - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - قصة 
(المائدة) التي ذكرها الله تعالى في القرآن العظيم» وذلك أنه سأل الحواريون 
قبل ثبوت قدمهم ورسوخهم في المعرفة من عيسى ي أن يسأل الله كبك أن 
ينزل عليهم مائدة من السماء تكون لهم عيداً وسروراً وعلامة على صحة النبوة 
وتشبتاً وزيادة في الإيمان واليقينء فلما سألوه ذلك لبس عيسى #4 صوفاء 
وسال اله قال و الهر را ازل عا عاو ى 01 الان 0 
فنزلت سفرة بين غمامتين غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها وهي 
تهوي منقضة حتى سقطت بين أيديهم» وأكل منها المرضى فعوفوا بإذن الله 
تعالى» وكانت آية عظيمة ونعمة عليهم من الله جليلةء ثم رفعت وكانت تنزل 


٭ رس کرم 


أياماً يوم بعد يوم » وذلك قول الله تعالیى: #إ قال الحواربون میس اب 


)١(‏ اختلف العلماء في (المائدة) هل أنزلت عليهم أم لا؟ وما كانت؟ فقال بعضهم: 
نزلت وكانت حوتاً وطعاماً فأكل القوم منها ولكنها رفعت بعدما نزلت بأحداث منهم 
أحدثوها فيما بينهم . 

وقال وهب بن منبه: نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات. وقال اخرون: كانت 
(المائدة) تنزل وعليها ثمر من ثمار الجنة» وقال آخرون: كان عليها من كل طعام إلا 
اللحم. 
ا لم ينزل الله على بني إسرائيل مائدة» ثم اختلف قائلوا هذه المقالة: فقال 
بعضهم : إنما هذا مثل ضربه الله تعالى لخلقه نهاهم به عن مسألة نبي الله الآيات. 

وقال آخرون: إن القوم لما قيل لهم: قن کر بد منم ا أعَذِبمُ عدا ل امب 
ادا ين ألمي [المائدة: .]٠١٠١‏ 

استعفوا منها فلم تنزل. 

ذکر هذه الأقوال ابن جریر فی تفسیره: .۸٦/۷‏ 

ل اا الاي ك ال هوا خاو ا حر هد م و 
حیث يقول : ) 

والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: إن الله تعالى أنزل المائدة على الذين 
سألوا عيسى مسألته ذلك ربه؛ فإن الله تعالى لا يخلف وعده ولا يقع في خبره الخلف› 
ونك قال فال مر فى كا عن إجا فة عي 0 ج سال ما ساك عن ذلك إن 
منزلها علكيم» ثم لا ينزلها؛ لان ذلك منه تعالی خبر» ولا یکون منه خلاف ما یخبر. ا 
جاز أن يقول: إني منزلها عليكم» ثم لا ينزلها عليهم جاز أن يقول: فمن يكفر بعد منكم 
فإني معذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» ثم يكفر منهم بعد ذلك فلا يعذبه» فلا يكون 
لوعده ولا لوعيده حقيقة ولا صحة» وغير جائز أن يوصف ربنا تعالى بذلك. 


۲۸۱ 


راو ص سے صا رو2 ر ا ر م م م 
مریم هَل سكيم ربت أن يرل علينا ميد E e E‏ 
E E E AU‏ 


ولما شك فيها بعض آهل البغى ونسب ذلك إلى السحر؛ قال الله تعالى 
ال 

ولما بلغ عيسى من العمر ثلاثاً وثلاثين سنة اجتمع اليهود على قتله» 
فأخبره الله كك بذلك» وأخبره أنى رافعك إلى السماء وإلى العالم العلوي 
الي ف ا اعا ولا اهيا كه دل به لن نة م 
فرفعه الله كك من شقق ذلك البيت وأدخل اليهود رجلا ينظر لهم أين هو؟ فلما 
أبطاً عليهم الرجل دخلوا لينظروا إليهء فإذا هو قد آلقی الله كك عليه شبه 
يني 4 افاخدوة وضالر ‏ : 


= وأما الصواب من القول فيما كان على المائدة فإن يقال: كان عليها مأكول»ء وجائز أن 

CETTE‏ وا وجائز أن یکون کان ا من تمار الجنة» وغير نافع العلم به» ولا 
ضار الجهل به إذا أقر تالى الآية بظاهر ما احتمله التنزيل . 

ء ا و ب ی رص ص رص رو و ب مم س 

)١(‏ وذلك قوله تعالی: قل اله ا مرها کم فمن يقر بد نكم بَا أعْبم عدا لا 
عرِبثّء اعدا من أَلْعْلَمِينَ ™)) [المائدة]. 

قال ابن جرير في تفسيره: ۸/۷ عند تفسير هذه الاآية: 

وهذا جواب من الله تعالی a‏ مائدة 
عليهم فقال تعالى : إني منزلها عليكم آيها الحواريون فمطعمكموها فمن يجحد بعد إنزالها 
عليكم وإطعاميكموها منكم رسالتي إليه» وينكر نبوة عيسى إا ويخالف طاعتي فيما أمرته 
ونهيته فإنى أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من عالمي زمانه» ففعل القوم» فجحدوا وكفروا 
بعدما أنزلت عليهم»ء فعذبوا بأن مسخوا قردة وخنازير. 

(۲) عن سعيد بن المسيب أنه قال: رفع عیسی وهو ابن ثلاث وئلانین سنه. 

انظ النداية والنهانة: / 030 :وراد المسير: ۳۹۷/۲ . 

(۳) وفي البداية والنهاية: ۹۲/۲: ... عن ابن عباس ويا قال: أراد الله أن رفع 
عى إل اللهاء فخرج على أصحابه» وفی البيت اثنا عشر رجلا منهم من الحواريين › 
يعني فخرح عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بي اثني 
عشرة مرة بعد أن آمن بي . 
أحدثهم سناًء فقال: أنا - هكذا ثلاث مرات - فقال: أنت هو ذاك» فألقى عليه شبه 
یی ورفع عيسى من روزنة»› في البيت إلى السماء. 


TAY 


وقد اختلفوا هل مات عيسى ي ثم أحياه الله تعالى بعد الرفع أو رفع 
حياً؟"» الله أعلم بذلك. 

وهذا آخر ما أوردناه من قصص الأنبياء - عليهم الصلاة 
المذكورين في القران المجيد الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من - خلفه تنریل 


قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه» فقتلوه» ثم صلبوه» فكفر به بعضهم اثني 
عشرة مرة بعد أن آمن به» وافترقوا ثلاث فرق. 

فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماءء وهؤلاء اليعقوبية. 

وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية. 

وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء» ثم رفعه الله إليه وهؤلاء المسلمون. 

قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. .. وهكذا ذكر غير 


واحد من السلف. 

() اخحتلف العلماء yT‏ وسببه O‏ 
تعالى: #إذ قال أله يلميسى إن مويك ورافعك إل ومطهرك ى د .ي الا 
[ال عمران: .]٥١‏ 


أحدها : آنه بمعنى الرفع فمعنى ميك 4 قابضك من الأرض وافياً تماما من غير أن 
الك ارو 

الثاني : آنه بمعنى الموت ففي الآية تقديم وتأخير تقديره: إني رافعك إلي ومطهرك من 
الذين كفروا ومتوفيك بعد ذلك. 

الثالث: أن المراد بالوفاة هنا النوم» لأنها أخوان Ee Ca Ek‏ 

الرابع ن المراد بالوفاة موت القوى الشهوانية العائقة عن إيصاله بالملكوت . 

الخامس: عن وهب أن الله تعالى توفي عيسى سبع ساعات ثم أحياه. 

وقيل غير ذلك . 

والقول الذي تميل إليه النفس القول الأول: أن «التوفي» بمعنى الرفع. 

فقد قال القرطبي في تفسيره: إن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم. وهو اختيار 
الطبري حيث يقول: وأولى الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: معنى ذلك إني قابضك من 
الأرض ورافعك او اتو ل خان و رل الله یار عن آبي هريرة قال : سمعت 
رشول اش ا و «ليهبطن الله عيسى ابن مريم حكماً عدلا CT AT‏ 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية. .» الحديث. رواه أحمد في مسنده: ۲۹۰/۲ 
ورواه مسلم : Tova TOA‏ 

انظر: تفسير الطبري: ٤0۸/١‏ وتفسير القرطبى: ۲/ ٠١٠٠ء‏ وتفسير ابن الجوزي: ١‏ 
و ار :۷۹ 


YAY 


النوع السابغ والتلاثون بحص المائة 


علم من ذكر في القرآن الكريم 


- عليهم الصلاة والسلام ‏ 


من الملوك والأمم غير الأنبياء 


النوع السابع والثلاثون بعد المائة 


علم من ذكر ي القرآن الكريم 
من الملوك والأمم غير الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام _© 


وقد أفردنا ذلك فى النوع المتقدم قبله"» ذكرنا فيه أخبار الأنبياء للا 
فر في النوع 6 يه اخ ج 
الاختصار. وهذا النوع يذكر فيه قصة الملوك والأمم السالفة. 


قصهة شداد بن عاد 


وصفة المدينة التى بناها يريد أن يشابه الجنة التى ذكرها الله ي على لسان 
اتبيائه 4# لما بعشهم الله - جل شأنه - إليه وأخبروه بما أعد الله كق لعباد 
المؤمنين» ووصفوا له الجنة» فقال شداد: أنا أصنع مشل هذه الجنة التي 
وصفت» فأمر أن يؤتى بالات الصنائع وأهل المعرفة بالبناء والنجارة وبصائر 
الحرف اغ وشا ل ن ا ر 
ملك آل رس جمهاء وفاش من العم تخو من مانا قاعم فى حا 
المدينة» وجعل فيها من القصور والغرف له ولأتباعه وأهل بلده منازل عظيمة› 
وأجرى فيها الأنهار» وحفها بالأشجار» وفرش أرضها بالزعفران والمسك»› 
وفرش مقاعدها بالديباج والأرائك» فلما تمت توجه إليها هو وجنوده في 


کو E N E‏ وهلك في 


الهالكين: 7 المدينة. وذلك قوله تعالی : ال E‏ بعاد 0 


إِرم ذاتِ ألْيمًا د 9© آل لم عق يلها فى ابد € [الفجر: ٦‏ ۔- ۸] 


() لم يذكره الحافظ السيوطي في الإتقان. 
(۴) وانظر: النوع السادس والثلاثين بعد المائة علم قصص الأنبياء المذكورين في القران. 
(۴) ذكر القرطبي في تفسيره : T/1‏ وما بعدها نعحوه» وانظر : تفسير الصاوي : 


A٦ 


مم 


وقد قيل في تفسير الآية غير ذلك - والله تعالى أعلم - 


قصة أهل البئر المعطلة 


وهي المذكورة في قول الله ڪك: گان ين رة هتما وه طالمة 
هى حا ڪاوة عل عروشها وير ا ر وقصر ِي )€ [الحج: .]٤١‏ 
وأما آهل البئر المعطلة فإنهم أقاموا دهراً يعبدون الله ك وتناسلوا 
وتوالدواء ثم حببت إليهم عبادة الأصنام فعبدوا غير الله كلك فنباً الله رجلا 
يقال له: حنظلة"“ بن صفوان» فنهاهم عن عبادة الأصنام» وأخبرهم أنها لا 
تغني عنهم شيئاًء وأنهم إن لم يرجعوا أهلكهم الله 
وثمود» فلم يرجعوا وهموا بقتله» فنجاه الله كك منهم ٠‏ وأخرب بئرهم التي 
انوا يغتبكون بها» وصاحت فيهم ملائكة العذاب فهلكوا جميعا" . 


8 
\ 


۲ وما بعدها» وتفسير الجمل: ٥۲۲/٤‏ وما بعدها. 

قال ابن كثير في تفسیره: ۲۸٤/۷‏ وما بعدها تعليقاً على ما ذكره جماعة من المفسرين 
عند هذه الآيات من سورة (الفجر). من ذكر مدينة يقال لها: «إرم ذات العماد» مبنية بلبن 
الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها. . . إلى آخرها. 

قال:. .. لا نغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية من ذكر مدينة 
يقال لها : «إرم ذات العمادا مبينة بلبن الذهب والفضة قصورها ودورها وبساتينها. . . فإن 
هذا كله من خرافات الإسرائيليين من وضع زنادقتهم لیختبروا بذلك عقول الجهلة من الاس 
أن تصدقهم في جميع ذلك . 

e 0 

اتی لای ن ان قومه قتلوه› ا الله . a a‏ 
(١‏ وتقسیر ٠ E‏ والبداية کک e‏ 2 
السطلة مم EE‏ الرسء CC‏ ات حنظلة بن ا اني کد واھ ا فال 
O Sa‏ کا . فأهلك ا اشات ي 
وانظر: البداية والنهاية: :۲٤٦/١‏ فقد ذكر المفسرون في تفاسيرهم: أن البئر الرس» 
وكانت باليمن» في بلدة يقال لها: حاضراء نزل بها أربعة آلاف ممن آمن بصالح ت - 


YAY 


وأما أهل القصر المشيد. فأقاموا متمسكين بدين نبي الله صالح ابل 
وتوالدوا وتناسلوا على ذلك» ثم ظهر فيهم ملك جبار دو شوكة و 
قصراً عظيماً وأتقنه وشید بنیانه ؟ آي رفعها وأعلاهاء وکان ا اغا ا 
للدماء» فبعث الله - جل شأنه - بيا من آنبيائه» فنصحه ووعظه» فقتله ولم ینکر 
آهل بلده عليه صنيعه» فغضب الله ي › فأرسل إليهم ملكا من ملائكته» فصاح 
بهم فهلكوا جميعهم› وبفی القصضر الك الا ا وهر باق عبرة 
للمعتبرين وتنبيها للغافلين . 


فقصهة أصحاب الر 0 


کر ور ووا و 


وهم الذين قال الله - جل شأنه - فيهم : ودا ترا وااب الرس وقروا اب 
للت را @{ [الفرقان: ۳۸]. 


وأما أصحاب الرس" فمساكنهم أرض حضرموت» وكانت مدينتهم طولها 
أربعون ميلا وعرضها كذلك» وسموها باسم ملكهم الرس» وكانوا متنعمين 


N بن جلاس»‎ E 
حنظلة بن صفوان نبيأء فقتلوه» فأهلكهم الله تعالى وعطل بئرهم وحرب قصورهم؟.‎ 
.١١/١ وحاشية الجمل:‎ ۱۷/١ وتفسير الخازن:‎ ۷/٦ : تفسير القرطبي‎ 

)١(‏ اخحتلف العلماء في المراد بأصحاب الرس : فقيل : هم أهل قرية من قرى ثمود. 
وقیل : هم آصحاب يس . . وقيل : ا و ا . وقيل: بئر رسوا فيها نبيهم ؛ ا 
دفنوه فيها. واختار ابن جریر أن المراد باصحاب الرس هم أصحاب الأخحدود الذين ذكروا 
في سورة (البروج). فقال في تفسيره : ۹ بعد ذكر الأقوال في المراد بأصحاب 
الروش: والصواب من القول في ذلك قول من قال: Ss‏ وذلك اَن الرسن 
في کلام العرب: كل محفور» مثل البئر» والقبر ونحو ذلك.. ولا أعلم قوماً كانت لهم 
قصة بسبب حمفرة»› ذکرهم الله في کتابه› إلا أصحاب الأخدود. وعلق ابن كثير في البداية 
والنهاية بأن اختيار ابن جرير ضعيف؛ لأن الله صرح بهلاك أصحاب الرس وذكر: في قصة 
أصحاب الأخدود بالوعيد في الآخرة إن لم يتوبواء ولم يذكر هلاكهم - والله أعلم - 
GE EET‏ 

(۳) وفي تاریخ دمشق لابن عساكر: ١١‏ إن أصحاب الرس كانوا بحضور - جبلء وبلد 
(بالیمن) - فبعث الله إل نيا يقال ك حنظلة بن صفوان»ء فكذبوه وقتلوه» فسار عاد بن 
عوص بن ارم بن سام بن نوح پولده من الرس؛ کک ها ا ال 
وانتشروا في اليمن كلهاء وفشوا مع ذلك في الأرض كلها. . 


TAA 


ومتمتعين › فعبدوا الأصنام» وفنت فيهم الفواحش»› فأرسل الله - جل ا 
نبياً من أنبيائه يقال له: صفوان""» فدعاهم إلى الله كك» ونهاهم عن 
المعاصي فلم يسمعواء وأقام فيهم يدعوهم إلى الله يك فلم يقبلوا فغضب الله 
- جل شأنه - عليهم ومسخهم كلهم ومدينتهم أحجارا سودا. 


() ١ قصة‎ 


وهم المذكورون في قوله عز من قائل: #وَسَكَلَهُم عن آلقَرَية الى ڪات 
حَاضرَة َر إذ يعذوت في أَلسَبَتِ إذ تأيه جيتانهم يوم سنتهم شرا ووم 
لا سيت لا تأتيهر كلك لوهم ما كاا يفَسْمونَ ©6 [الأعراف]. 

وكان الله كك قد أمر بني إسرائيل على لسان موسى #4 بتعظيم يوم 
السبت واتخاذه عيدا» وآن لا يحدثوا فيه شيا من الحركات»› ولا يصاد فيه 
صيد البر ولا سمك البحر» فمضوا :على دلك مده من الرهن وهم يعظمون 
هذا اليوم ويحتفلون به» وكان الله - جل شأنه - قد أوقع في قلوب 
الحيوانات مغرقة" إلا من يوم السبت» فكانوا يخرجون سارعين في البحر 


CE: 4 : : : .‏ : 
فلم n E‏ احد» وج جر جرم السبت يبعدون ولا يظهرون '» وقد 


(0 وقد ذكر اين كر فى البذابة والنهاية: ۲۲۷/١‏ قرول اين عاك وقول السهيلى بان هذا 
التي اسمة فط بن ضفرا نة ول أجداهن الطلماء هن يقر ل إن قران كمادكر الولف 

(۲) هم أصحاب أيلةء كانوا متمسكين بدين التوراة في تحريم السبت» ثم اعتدى 
بعضهم في سبتهم» فلما فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم يفعلوا فرقتين» فرقة أنكروا 
عليهم صنيعهم» وفرقة لم ينهوا بل أنكروا على الذين نهواء فأنجى الله الفرقة الأمرة 
بالمعروف والناهية عن المنكرء وأخذ الذين ظلموا فأصبحوا قردة. 

انظر: البداية والنهاية: ۱/۲١۱۲ء .٠١١‏ 

(۳) مغرقة: البعد عنهم. 

(6) فال ابن كثير فى البداية آوالتهاية: :۱١١/١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم : هم - أي أضخا ت الست 
هم أهل أيلة» زاد ابن عباس بين مدين والطور. قالوا: وكانوا متمسكين بدين التوراة في 
تحريم السبت في ذلك الزمان» فكانت الحيتان قد ألفت منهم السكينة في مثل هذا اليوم» 
وذلك أنه كان يحرم عليهم الاصطياد فيه» وكذلك جميع الصنائع والتجارات والمكاسب› 
فكانت الحيتان في مثل يوم السبت يكثر غثيانها لمحلتهم من البحره فتأتي من ههنا وههنا 
ظاهرة آمنة مسترسلة فلا يهيجونها ولا يذعرونها. 


۲۸۹ 


ذكر الله كك ذلك في كتابه العزيز'. 

ثم إن جماعة من بني إسرائيل احتالوا في صيد السمك وأخذه» وكانوا إذا 
كان عشية الجمعة فتحوا صنادق وأنهارأًء فتأتي الحيتان فتدخل فيها فيتركونها 
يوم السبت ولا تستطيع الخروج ويأخذونها في يوم الأجد» فنهاهم عن ذلك 
أنبياؤهم وعلماؤهم› وانة نقسم أهل المدينة قسمان؛ قسم كانوا يفعلون ذلك› 
وقسم کانوا لم يفعلوا. 

فلما لم يقبلوا منهم اعتزلوا عنهم»› وقسموا المدينة بينهم قسمين» فلما رأى 
المعتدون أنهم لم يصابوا تجرؤوا أيضا في يوم السبت وارتكبوا المناهي 
والمنكرات» وأصروا على الاعتداء» فغضب الله كك عليهم» فأصبحوا وقد 
مسخوا قردة وخنازير ثم هلكوا"'. 


)١(‏ وذلك قوله تعالی: سهم عن القَرية و الى كاف اة الحر إذ دوت ف 
e TS‏ ۳ 
بنا کاو أ يقَسقَون ®6 وذ قات أمَةّ منم ا ون ا اله ھلک ار مد عا شا اا 
معْذِرة إل ریک ولا يفون 9© فما سوا ما ڈڪروا بي اتا الي ينوت عن السو وأَحدت 
الت ظلموا عدا ہیی بَا ہا اوا یفسقوت لھ فنا عا عن تا ہوا عن فلا هج نوا فردة 
خست ©4 [الأعراف]. 

وقوله تعالى: e‏ منک فی الت لتا لهم وا رده خسن ي 
متها گلا لَسَا E‏ عة إَلْمَْفَنَ ©4 [البقرة]. 

وقوله: أو لمم گنا لمت أا ات ات ان ام ا 0 الا ٤۷‏ 

(۳) قال ابن كثير في البداية والنهاية : NT‏ 

فلما رأوا ذلك - أي كثرة الحيتان يوم السبت - احتالوا على اصطيادها في يوم السبت»› 
بأن نصبوا الحبال والشباك والشصوص وحفروا الحفر التي يجري معها الماء إلى مصانع قد 
أعدوها إذا دخلها السمك لا يستطيع أن يخرج منهاء ففعلوا ذلك في يوم الجمعة» فإذا 
جاءت الحيتان مسترسلة يوم السبت علقت بهذه المصايد» فإذا خرج سبتهم أخحذوهاء 
فغضب الله عليهم ولعنهم؛ لما احتالوا على خلاف أمره» وانتهكوا محارمه بالحيل التي هي 
ظاهرة للناظر وهي في الباطن مخالفة محضةء فلما فعل ذلك طائفة منهم افترق الذين لم 
يفعلوا فرقتين : : فرقة أنكروا عليهم صنيعهم هذا واحتيالهم على مخالفة الله وشرعه في ذلك 
الزمانء وفرقة أخرى لم يفعلوا ولم ينهوا بل أنكروا على الذين نهوا وقالوا : لم يون قرا 
اله مُهيكهم أو معَذْممَ عَدَابا سَييدًا) [الأعراف: ٤٠٠]ء‏ يقولون: ما الفائدة في نهيكم هؤلاء 
وقد استحقوا العقوبة لا محالةء فأجابتهم الطائفة المنكرة بأن قالوا: 

لمعَذرة إل ريَ4؛ أي فيما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فنقوم به 


۹۰ 


ت »( 


سے کے کے و ا 


EE إل بى‎ PR e 
الأرْضِ مَرَتَنِ لدعا لوا ڪيا ( لذا جاءَ وعد ا ب بعتا يڪم ا ا الي‎ 
وعدا مَمْعولا )€ [الإسراء].‎ OS 
فالفساد الأول هو قتل نى | الله أشعيا" 4 وقد غضب الله كك على بني‎ 
إسرائيل بسبب ذلك»› و عليهم بخت نصر“» فأهلكهم وخرب بيت‎ 
ال‎ 


ٍِ 
اس 


O IS‏ ينَمَونَ#؛ أي: ولعل هؤلاء يتركون ما هم عليه من هذا الصنيع 
فيقيهم الله عذابه عن هذا الصنيع الفظيع . . وإن الذين ارتكبوا هذا الصنع اعتزلهم بقية أهلٍ 
البلد Ca ES E SEE‏ فکانوا یبیتول وحدهم ويغلقون بينهم وبينهم أ 
ا ا لسا کانا يترقبون من هلاكهم» > فأصبحوا دات يوم وأبواب ناحيتهم مغلقة لم 
يهتحوها وارتفع النهار واشتد الضحاء» فأمر بقية أهل البلد راه أن يصعد على سلالم 
ويتشرف عليهم من فوقهم»› فلما أشرف عليهم إذا هم قردة لها أذناب بتعاوون ويتعادون 
ففتحوا عليهم الأبواب» فجعلت القردة تعرف قراباتهم ولا يعرفهم قراباتهم» فجعلوا 

بهم ويقول لهم الناهون: ألم ننهكم عن صنيعكم»› تسيز القردة ررس أن نعم . . 
E e‏ ت ET E E‏ 
بني إسرائيل» وقذف الكناسات في بيت المقدس وذبح فيه الخنازير وأعانه على ذلك 
النصارى ططوس الرومي وأصحابه» وذلك من أجل أن اليهود قتلوا يحيى بن زكريا» وقد 
إسرائيل . انظر: تفسير الخازن: ١‏ والبداية والنهاية: ۰۳۸/۲ ۲۱۲. 

(r)‏ إلى هنا السقط کک ل من صفحة ٠‏ عند 2 ا له الملك». 
ET‏ 

انظر : زاد المسير: .A /o‏ 

(€٤(‏ روی ابن جرير في تفسیره : ۹4/10 ١ن‏ سعد بن المت قول : ظهر بخت 
نصر على الشام» فخرب بيت المقدس وقتلهم»ء ثم أتى دمشق فوجد بها دما يغلي على كبا 
(في القاموس الكيا کل الكناسة» وتشنيتها كبران والجمع آکہاء) فسالهم ما هذا الدم؟ 
کک ااا و ا الكا ظهر› قال : فقتل على ذلك 


۲۹۱ 


وهو [إشكتدر بر قفاوف الملقب بدي وهو 
وول الله 0 r 0 e‏ 


إلى آخر الآيات [الكهف: e‏ 


e ٢ ۽ م‎ 


وليس هو ذا القرنين القديم الأكبر؛ فإن ذلك ملك عظيم صالح»ء وكان في 
زمن 11 ليا . 


قال ابن كثير في تفسیره: ۲۸۲/٤‏ بعد ذكر رواية ابن جرير: وهذا صحيح إلى سعيد بن 
المسيب» وهذا هو المشهور. وانظر: البداية والنهاية: .٤١/۲‏ 

() آما التي في قصة نبي الله أرميا فی کما لی فال ابن گنیر فی البدابة 
والنهاية: ٤١/۲‏ : قال هشام الكلبي: ثم قدم بخت نصر بيت المقدس فصالحه ملكهاء 
وکان من آل داود» وصانعه عن بني إسرائيل» وأخذ منه بختنصر رهائن ورجع» فلما بلغ 
«طبرية» بلغه أن بني إسرائيل ثاروا على ملكهم فقتلوه لأجل أنه صالحه» فضرب رقاب من 
معه من الرهائن ورجع إليهم فأخذ المدينة عنوة» وقتل المقاتلة وسبى الذرية. قال: وبلغنا 
أنه وجد في السجن (أرميا) النبي فأخرجهء وقص عليه ما كان من أمره إياهم وتحذيره لهم 
عن ذلك فكذبوه وسجنوه» فقال بخت نصر: : بئس القوم قوم عصوا رسول الله ء وخلی سبيله 
وأحسن إليه. 

(۳) وأما التي في قمة نبي الله دانيال 4ء فقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية: ۲/ 
0 و فن يك اله ین آل الهديل فال هرا اى غود و ضرت جحت تصن اسدين 
فألقاهما في جب» وجاء بدانيال فألقاه عليهما فلم يهيجاه - آي لم يثیراه ولم يقاتلاه - 
فمكث ما شاء الله » ثم اشتهى ما يشتهي الآدميون من الطعام والشراب» فأوحى الله إلى 
أرميا - وهو بالشام - أن أعد طعاماً وشراباً لدانيال. . . ففعل» وأرسل إليه من حمله وحمل 
ما أعده حتى وقف على رأس الجب» فقال دانيال: من هذا؟ قال: أنا أرمياء فقال: ما 
جاه بكڭ؟ فقال: ازى إلبك ربك > فقال اتال الحمة له الذي ل يى من 
a‏ ) 

(0 ناوالا 0 ال اتاق نن تر عن سید :دة 
شون فاد فال انكر هو دو لرن وابو أول القاضصرة) وكات س ولك سان 
نوح #4 . . وقد روي عن عبيد بن عمير وابنه عبد الله وغيرهما من السلف: أن ذا القرنين - 
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وأما ذو القرنين المذكور في الكتاب العزيز فهو الأخيرء» وهو الذي سار في 
الأرض» وملك جميع المعمور منهاء وبنى السد. 

وبداية أمره أن أباه فيلسوف كان ملكاً للروم واليونان فأسلمه من صباه إلى 
المعلم الحكيم أرسطو”"» فأقام عنده خمس سنين» ولما استشعر أبوه الموت 


حج ماشيأًء فلما سمع إبراهيم الخليل بقدومه تلقام فلما اجتمعا دعا له الخليلل ووصاه 
بوصاياء ويقال: إنه جيء بفرس ليركبها فقال: لا أركب في بلد فيه الخليل» فسخر الله له 
السحاب» وبشره إبراهيم بذلك» فكانت تحمله إذا أراد. ٠‏ 

وعن ابن عباس وها قال: كان ذو القرنين ملكا صالحاً - رضي الله عمله وأثنى عليه في 
اكان مورا ركان اضر وز ركان عل و حه وكان دة ا 
المشاور الذي هو من الملك بمنزلة الوزير في إعد ج الاش اليوم. . وسمي بدي القرنين 
لأنه - كما قيل دل قري اللهن را ورا واف ها ن الأرض فاك الرهرى.: 
قلت : وهذا الذي في زمن a a‏ الر و اف 

)١(‏ ما ذكره المؤلف من أن ذا القرنين المذكور في القرآن الكريم هو ذو ا ف 
الرومي حطأً جلي» حيث إنه کان مشرکا ووزیره أرسطاطاليس فیلسوفاً ا هو ڏو 
ا الذي في زمن الخليل تي فإنه كان عبداً مؤمناً صالحاً وملكاً عادلاً. 

قال ابن کثير في تفسیره : ۸/٤‏ : وقد أورد ابن جرير ههنا في تفسیره ۸/۱٩‏ والأموي 
في مغازیه حدیثا أستده وهو صحف عن عقبة بن عامر أن نفراً من اليهود جاؤوا نحالون 
النبي ية عن ذي القرنينء فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداءء فکان فیہا برهم آنه کان شایاً 

من الروم وأنه بنى الإسكندرية وأنه علا به ملك إلى السماء وذهب به إلى السدور؛ أي 
أقواماً وجوههم مثل وجوه الكلاب؛ وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح وأكثر ما فيه أنه من 
أخبار بني إسرائيل. وفيه من النكارة أنه من الروم؛ وإنما كان الذي من الروم اللإأسكندر 
الثاني وهو ابن فيلبس المقدوني» فأما الأول. . أنه طاف بالبيت مع إبراهيم الخليل 4 
أول ما بناه» وامن به واتبعه» وكان وزيره الخضر ت . وأما الثاني فهو إسكندر بن فيلبس 
المقدوني اليوناني» وكان وزيره أرسطاطاليس الفيلسوف المشهور - والله أعلم -. 

وقال في البداية والنهاية: ٠١١/۲‏ بعد ذكر نسبى ذي القرنين الأول والثانى: ... وإن 
الا کرو ی اا ان غو الد کان اطاط ن وره فيقع بسبب ذلك ا کی و 
کن طول کن ان الارن کان عدا مها فالا وما غادل .وکان و وه الخ 
واماالانی فان رکا و کان وز رو افا ا :و کا0 فن رما رند ن الف م 
قاين هذا من هذاء لا ينتويان ولا يهان إلا غلى غي, لا يخرف حقائق لامور ٠‏ 

(۲) أرسطو: هو الذي آشار على الإسكندر بن فيلبس ملك اليونان بعدم قتل الفرس› 
وأن يولي أكابرهم ومن يصلح للملك كل واحد برأسه مملكة ليحصل بينهم التباغض فقبل 
الإسكندر ذلك منه. 

انظر : المختصر في أخبار الخر اة 
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جدد له العهد وولي الملك بعد والده» وعمره يومئذٍ عشرون عامأًء» وكانت 
ملوك الروم جميعها تحمل الخراج لملك الفرس» وكان أبوه يحمل أيضاً إلى 
اوا فلك الفرفن. 

فلما توفي والده منع هو الخراج عن ملك الفرس هدده فأجابه بما يشق 
عليه وجميع جنوده» فأقبل إليه دارا ملك الفرس بجنود» ووقع القتال فانكسر 
E‏ ف ا ف ی ل اوی 
أرض المغرب» ومكن اله - جل شأآنه - له فى البلاد والعباد» وأطاعته 
الجبابرة» وأذاعته الفراعنةء وقصد المشرف 0 العراق والهند» وتوصل إلى 
الصين» ولما نزل بجنوده على ملك الصين أ لك الح مستخفياً» 
فدخل عليه وطلب منه أن يصالحه على أمر ويرجع عنه» فطلب منه الإسكندر 
أموراً عظيمة فامتنع من ذلك وقال: لا يمكنني الوفاء بهاء ثم اتفقا على آمر 
یحمله له في کل عام وذهب عنه. 

فلما أصبح الإسكندر رآ دا ا اا ر ا 
مضاعفة» فساء ظنه بهم وقال: لعله غدر بي ومكر علي» فلم يشعر إلا وملك 
الصين قد أقبل في مركب عظيم» وترحل عن مركبه وقبّل الأرض بين يدي 
الاسكلو. قال ها الشب فما رايت فقال: أرذت آبها الحلك ريك :ان 
ليس بى ضعف ولا قلة من الجنود عن مقاومتك» وإنما آنا رجل ذو معرفة 
ا و ی ا ار یال 
أيده ونصره . ٠‏ | 

وسار الإسكندر حتى بلغ إلى أرض الترك ويأجوح ومأجوج» وهم أمم 


e OE Oe E BA 
والعامة» وفي زمان دارا تملك الإسكندر المشهور ابن فيلبس» فوقع القتال بينهما فقتل‎ 
دارا»ء فصار ملك دارا إلى اللإسكندر.‎ 

انظ الم ر فى اأخار ال 7 

(۲) في البداية والنهاية: ٠١١/۲‏ : 

المقدوني اليوناني المصري باني إسكندرية كان متأخراً عن الأول بدهر. .. وهو الذي 
قتل دارا بن دارا وأذل ملوك الفرس وأوطاً أرضهم. 

قلت : والمذكور في القرآن هو الأول» كما ذكرناه. 


4۹٤ 


عظيمة لا يحصيهم إلا الله 8# وهم أولاد يافس بن نوح #4 فطلب من 
إسكندر الأمم المجاورون ليأجوج ومأجوج أن يجعل بينهم سداً؛ لأن يأجوج 
ومأجوج لكثرتهم كانوا يفسدون كثيراً ويؤذون الأمم المجاورين لهم» فأمر ببناء 
السد» وكان هناك جبلان عظيمان بينهما الطريق» فوضع الحجارة العظيمة 
وصب الرصاص والنحاس» ورفع السد إلى أن ألحقه بعنان السماءء فامتنعت 
أذية يأجوج ومأجوج عن الأمم. 

ورجع الإسكندر فتوفي بأرض بابل راجعأً مسموماء وكان عمره اثنين 
وثلاثين عاما”" ٠‏ وقتل من الملوك خمسة وثلائين ملكأًء وبنى اثنتي عشرة مدينة 
منها: هران» ومرة» وسمرقندي» والإسكندرية» ولما توفي وضع في تابوت من 
ذهب وخفل أكاف الملرك ودن تادر ره اك تال ` 7 


: ٠١۹/۲ وفي البداية والنهاية:‎ )١( 

O 
. ينطبق على إسكندر الثاني لا الأول.‎ 

(۲) ما ذكره المؤلف فى قصة ذي القرنين من أوله إلى آخره هو الإإسكندر المقدونى 
ال و ا ا د ا ا 
في القرآن ملك مؤمن صالح عادلء وهذا الذي ذكره المؤلف ملك كافر مشرك رومي. - 
والله أعلم - 

وهناك رأي جديد لأبي الكلام أزاد قدمه أحمد حسن الباقوري في ذي القرنين وأجاد 
فيه في کتاب ارالك عر اي اا وا 

- خصائص ذي القرنين المذكورة في القرآن انظر: الآیات (۸۳ - )٩۹۸‏ من سورة 
(لکف): ) 

- ذو القرنين أعطاه الله الملك» وهيأً له أسباب الحكم والغلبة. 

کا یا ا کی ا غ ان کن 0 المت وا ا 
هناك كأنها تغخرب في عين حمئة› وشرقية : حتى بلغ أرضاً لا عمران فيهاء ومکان مضيق 
جبلي وراءه يأجوج ومأجوج. 

أقام الملك سدا في المضيق الجبلي لمنع غارات يأجوج ومأجوح. 

كان العلك مما تاه وبال رة 

كان الملك ملكا عادلاً رحيما برعيته لا يبيح الفتك والقسوة بالمفتوحين. 

- لم يكن حريصاً على المال. 

فقد اختلف المفسرون في تعيين ذي القرنين ذي أوصاف كهذه. فقيل: هو ملك حميري 
سمي بذي القرنين» حيث إنه بنى السد» ولكن هذا السد ليس لصد هجمات قوم» وليس - 
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کا دقان وغل هدا ل فی فال عل د ي القرنين. 
وقيل: هو الإسكندر المقدوني» حيث اشتهر بملكه وانتصاراته في الشرق والغرب» 
فيكون هو ذا القرنين» إلا أنه ما كان مؤمناً باه ولا شفيقاً عادلاً مع الشعوب المغلوبةه 
ولم يبن سداً في حياته کلها. 
ثم ذكر المؤلف الملك غوروش: 
أنه كانت له انتصارات الأول في الغرب» والثانية في الشرق» والثالثة في الجنوب› 
وكان من متبعي الدين الزردشتي . ثم علق الشيخ أبو الكلام على الملك غوروش هذا أن 
شخصية الملك غوروش تطابق مطابقة تامة مع ما ذكره القرآن من شخصية ذي الفري. 
# ذو القرنين المذكور في القرآن وغوروش * 
اولاً: إن أول ما وصف به القرآن ذا القرنين هو فوله تعالی : ل ل ف رض واه 
من ک تیر سيا €6 [الكهف]ء وهذا مطابق تماما بغوروش» فقد بدأ حياته في ظروف 
أحاطت بها الحوادث المحيرة للعقول. أنه ينشاً فى الغابات والجبال» ويعيش عيشة الرعاة 
المجهولين» فبينما هو كذلك إذ تتغير الأحوال بغتة» وتقوده إلى ساحات الجد والعملء 
ع( اون اج 
#وانیته من کل شیو سيا . انظر كيف تطابق هذه الكلمات من الآية الأمر الواقع» أن 
الشاب الذي كان بالأمس افا ول قد استوی اليوم على عرش الملك. 
ثانياً: ثم ذكر القرآن لذي القرنين ثلاث مهمات» كانت الأولى منها إلى مغرب الشمس؛ 
أي جهة الغرب» ولا ريب أنها كانت مهمة (ليديا)؛ لأنك إن مشيت من إيران الشمالية إلى 
آ اف کن ف م ی ای ا 
6 كانت نمه الان إلى مرق اسه آئ هة الشرق إنها كانت نيائل 
(بکتریا) ؛ أي بلغ . 
والظاهر أنها قبائل (غيدروسيا) الواقعة بين (إيران الجنوبية والسند)» وهي البلاد 
المسماة الآن ب (مكران وبلوخستان). 
وهذا يطابق ما قاله القرآن: حي TES‏ طلم عل رم َر نعل لهم يِن 
درا يتا €3 [الكهف]. 
أي أنه لما وصل إلى نهاية الشرق رأى الشمس تطلع على قوم ليس لديهم ما يسترون 
به؛ أي: أنهم كانوا من القبائل الراحلة التي لا تسكن المدن ولا تبنى لها البيوت» وهي : 
(بلخ). 
رابعاً: وقام بهجوم ثالث على بلاد جبلية» وفي ورائها يأجوج ومأجوج وهنالك بنى 
الل 
كانت مهمته الثالثة وصل بها تاركاً على يمينه بحر (الخزر) إلى جبال القوقاز» حيث 
وجد مضيقاً بين جبلين منها . 
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ذكر القرآن هذا الخبر قائلاً: حى إا بلع ب السك ود ن دونهما فوما لا يادو 
يهود فول €6 [الكهف] . 
والمقصود بسدين مضيق في جبال القوقاز» إنك تخد فلي نهن القرقار خر (الشرن 
وعلى اليسار البحر الأسودء وفي الوسط سلسلة جبالها الشاهقة و يكن هنالك منفذ 
للمهاجمين من الشمال إلا مضيق وسطي» فبنى غوروش في هذا المضيق سداً حديدياً. 
# أوصاف ذي القرنين الأخلاقية في القرآن * 

أولها: عدله وحبه لرعيته» لنرى إلى أي حد ينطبق هذا الوصف على حياة غوروش . 

إن الله تعالى قال له في شأن الذين وجدهم في الغرب: إا أن عدب وما أن لسجِدَ فيم 
حنا# [الكهف : .]۸٦‏ 

لا شك في أن هؤلاء كانوا الشعب اليوناني في (ليديا) هاجمه ملكهم بدون حق» والآن 
بعد أن خاب سعیه وعاد کیده في نحره» کان لغوروش أن یعاقبه عل سوء عمله» لکن لا 
ا ل بوم 

أحل من يأتي بمنكر بعد هذا ينل جزاء عمله» ثم يرد إلى اله تعالى ليعاقبه عذاباً أشد. 

واا فن بعل الخير ويطح أمري فا جرية يالى > وهكذا ما قاله القران: «أمًا من ظَارّ 
وق کک لک دی عدبم عدابا ئک 9 وأا من عام وی صللا هم جره ا ل 
لم فن مرا ا | 4 [الكهف] . 

e TT 
e العدل فحسب» بل كان أكثر من ذلك» كان له سماحة وجه كا‎ 


٭# معتقد ات دي القرنين د فى القرآن وغوروش *٭ 


من أوصاف ذي القرنين إخلاصه العبادة لله a‏ وإيمانه بالحباة الآخرة. وإن م 


کان يدين بالدين الزردشتي› کان هذا الكين الذي مر بالتو حید» وإن رردست کان من 
التا# لدا 
# سد يآجوج ومأجوج *# 

إن القرآن ذكر أمرين عن السدء وهما أنه بني في مكان ارتفعت الجبال كجدارين على 
ا وان الل استخدمت فىه زیر الحديد وأفرغ عله النحاس . 

. وان یکون جدار حدیدیا‎ CS as 

قال تعالی : 9 أ يدا لفرت لن ج جي يدو ف الل صا ك ع ا 
ما مَکنی فيه ري خير أعيونی بور أجل بسک و وسم ردما ل ءانون رر 
اتی سی ل ون ت ادقن فل اشا > 5 اون ا د فا €9 ت 

نعو أن يظهروه وما استطعوا لم قا () قال هدا رة س اجا وع ري جل 5ء ان 
ت ی حم (@4€ [الكهف]. 

توجد في البقعة الواقعة بين بحر الخزر والبحر الأسود سلسلة جبال قوقاز» كأنها جدار 


4۹۷ 


قال المفسرون: وكانت ار متا المع فرلة تغالى: وقد كان لاف 
نگيه ٤ايه‏ جتان ڪن بين وشتاڻ وا ن رذق ریم واشکروا لم مله يب 
ورب عفد 46 [سباً: ]٠١‏ أخصب بلاد اللهء ليس بها سباخ ولا بعوضة ولا 
ذبابة ولا برغوث ولا عقرب ولا حية» ويمر الغريب بواديهم وفي ثيابه القمل 
فيموت""» وتخرج المرأة وعلى رأسها بمكتلهاء فتعمل بمعزلها وتسير بين 
الشجرة فيمتلئ مما يتساقط من الشجر""» وهي أكثر من شهرين للراكب 
المجد طولاً وعرضاًء وأهلها في غاية الكثرة مع إجماع الكلمة والقوة» تخرج 
المرأة تتردد تبيت في فرية وتقيل في خر حتی تات الشام» کما قال تعالی : 


ےچ 


ا د د الخوا ر اق الوا ا ن و 
لع الخال وييي هلاال ي اما هله ب (داريال ونوت إلى الان از 
حديدي من قديم الأزمانء ولا ريب أن هذا هو الجدار الذي بناه غوروش» إذ تنطبق عليه 
الأوصاف التي وصف بها القرآن. 

هذا ملخص ما ذكره الشيخ أبو الكلام الذي قدمه الشيخ أحمد حسن الباقوري» وبعد 
البحث يمكن أن نقول: إن ذا القرنين الملك غوروش»› كما ذهب إليه الشيخ أبو الكلام» 
حيث إن شخصية ذي القرنين وأحواله تطابق أحوال شخصية الملك غوروش وأحواله. 

انظر : کتاب (وال ن عن ذي القرنين» تاللا ات الكلام آزاد» تقديم ee‏ 
حسن الباقوري: ۷٩‏ وما بعدها. 

: ٠۷١/۲ قال ابن كثير فى البداية والنهاية:‎ )١( 

«وذكروا أنه لم يکن في بلادهم شيءَ من البراغيث ولا الدواب المؤذية؛ لصحة هوائهم 
وطیب فنائھم کما قال تعالی : للق کان لس في مسكنهم ءايه جتتان عن يمين وشمال كوأ من 
رذق ریک واشكروا لم بده طبه ورب عفد €6 [سبأً]ء وفي البحر المحيط: ۲۷۰/۷: 

قال ابن زید: لا يوجد فیها برغوت ولا بعوض ولا عقرب ولا تقمل ثيابهم ولا تعيا 
دوابهم . 

(۳) قال ابن کثير في البداية والنهاية: ۱۷١/۲‏ : 

. .. ذكر قتادة وغيره: أن المرأة كانت تمر بالمكتل على رأسها فيمتلئ من الثمار مما 
يتساقط فيه من نضجه وکثرته . ) 

وفی البحر المحیط: ۲۷۰/۷ : 

ا الا ی ت ا ع ا ا کل ن ا ی ی ارول 
ىدها شا . 


4۸ 


وجعلتا بم و فى ألى بَركتا فا [سباً: ۸٠]؛‏ أي: قرى الشام قرى 
EE AEE‏ فظروا النعة فالا رتا د ين 
ر ا 50 ی ناروز بيت وين الام بر كرت الرواخل ‏ : 
فعجل الله - جل شأنه - لهم الإجابة» كما e‏ #فقالوا را بنذ 
به اسفارتا و E‏ | اشم جاه احاڍيت ومرقتهم کل مُمَرَقٍّ إن في ذلك كيت 


ڪل ص صبار ار کر [ساً: ۱۹]. 


وکانوا یقنتلون " على ماء وادیهم» فأمرت بلقیس”“ بواديهم فسد بالعرم وهو 
المستاه بلغة جمير» فسدت ما بين الجبلين بالصخر والقار وجعلت له أبوابا ثلاثة 
بعضها فوق بعض» وبنت من دونه بركة ضخمة› وجعلت فيها اثني عشر مخرجا 
على عدة آنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا إلى الماءء وإذا استغنوا سدوهاء وإذا جاء 
المطر اجتمع إليه أودية اليمن فاحتبس السيل من وراء السد» فأمرت بالباب 
الأعلى ففتح فجرى ماؤه في البركةء فكانوا يسقون من الباب الأعلى» ثم من 
الباب الثاني ثم من الباب الثالث» فلا ينفد الماء حتى يرجع الماء من السنة 
المقبلة» وكان السيل يأتيهم من مسيرة عشرة أيام حتى يستقر في واديهم فيجتمع 
الماء من تلك السيول والجبال في ذلك الوادي» وكان السد فرسخين في فرسخ. 


)١(‏ وعن زید د بن اسلم وقتادة وغيرهم: ويعنون أنهم كانوا یرون مانن :إلى الشام 
في قرى ظاهرة متواصلة. 

انظر : تفسیر ابن کثیر: ۰/ .٥٤۳‏ 

(۲) قال ابن کثير في تفسیره : 0| 0€: 

وذلك أنهم بطروا هذه النعمة. . وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون في قطعها إلى الزاد 
والرواحل والسير في الحرور والمخاوف» كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرح الله 
لهم مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها مع أنهم كانوا في عيش 
رغد في من وسلوی وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة. 

)۳( في (ھ) و(ح): «يقتلون»» والصواب ما أثبته. 

: ۲٦۹/۷ في البحر المحیط:‎ )٤( 

اقتتل قوم بلقیس على ماء وادیھم»› فترکت ملکها وسکنت قصرها» وراودوها على أن 
ترجع فأبت» فقالوا: لترجعن أو لنقتلنك. فقالت لهم: لا عقول لكم ولا تطيعوني» فقالوا: 
نطيعك» فرجعت إلى واديهم› وكانوا إذا مطروا أتاهم السيل من مسيرة ثلائة آيام» فأمرت 
به» فسد ما بين الجبلين بالصخر والقار» وحبست الماء من E NT‏ 
بعضها فوق بعض› وبنت من دونه بركة فيها اثني عشر مخرجاً على عدد أنهارهم. . 


۲۹۹ 


وا اء لمات لكر الغاديه ول سا بن بج وات فيل 
إكماله» فأكمله ملوك حمير وأولاد كهلان بن سبأً ملوك اليمن حينئلٍ. وهم: 
عمرو مزیقيا ر بن عامر ماء السماءء وكانت زوجة عمرو تسمى طريفة الحميرية 
كاهنة وولدت yy‏ ثعلبة أبو الأوس من الخزرج وحارثة والد 


ww 


خزاعة. 

وقيل فيهم غير ذلك» وجفنة والد غسان وحارثة والحارث وعوفاً ولعبا 
ومالكاً وعمران هؤلاء أعقبوا والثلاثة الباقون لم يعقبواء وكان لعمرو مزيقيا 
من القصور والأموال ما لم يكن لأحد فرأى أخوه عمران"» وكان كاهناً ولم 
یعقب أن قومه یتمزقون وتخرب بلادهم فذکر له. 

إن طريفة" الكاهنة سجعت له بما يدل على ذلك» فقال: وما علامته؟ 
فالا : إذا رأيت جرذاً يكثر في السد الحفر ويقلب بيده الصخرة. 

فلما غضب الله - جل شأنه - عليه“ وأذن في هلاکهم دخل عمرو 


() أخرج ابن جرير في تفسیره: ۷1/۲۲» ۷۷: 

عن أبي سبرة النخعي عن فروة بن مسيك القطيعي وي به قال : قال رجل : يا رسول الله 
أخبرني عن سباً ما هو أرض ام امراًة؟ قال رسول الله : e‏ برض ولا امراًة» ولکنه 
رجل ولد له عسشرة من الولد» فتیامن سلف > وتشاءم أربعة» فاما الدين تشاءموا فلخم »› 
وجا وعاملة»› وغسان» وأما الذين تيامنوا فكندة والا عون والأزد ومذحج وحمير 
E‏ ورواه الترمذي في سننه كتاب اتر باب ومن سورة ( T75‏ ابسط من 
هذا ثم قال : هذا حديث حسن غريب . 

)۲( وقال ابن جرير في تفسیره ATI‏ 

حدثنا ابن حمید قال : ا ةة عن ابن إسحاق› قال : a‏ 

وهو عم القوم كان كاهناًء فرأى في كهانته أن قومه سيمزقون ويتباعدون. . 

(۳) قال ابن جریر في تفسیره: ۸1/۲۲: 

قال ابن إسحاق : سمعت بعض أهل العلم يقول : إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأًة 
عمرو بن عامر» وگانت کاهنة ورأت في كهانتها ذلك - والله أعلم. وانظر : تفسير ابن 
کثیر : .0٤٤/٩‏ 

)٤(‏ هذه القصة التى ذكرها المؤلف قريبة مما ذكره ابن أبي حاتم عن عكرمة» غير أن 
المؤلف ذكر فأمّر ابن أخيه مكان ابنهء والرواية: فأمّر ابن أخيه؛ هي عن السدي . 

اا قال این کر ف یره 

a E E e‏ إلا أنه قال: فأمر 


"e 


مزيقيا فنظر جرذاً تنقل أولادها من باطن الوادي إلى أعلى الجبلء فقال: ما 
نقلت هذه أولادها من ها هنا إلا وقد حضر أهل هذه البلاد عذاب» فخرقت 
ذلك العرم قبت اء فال الما من ذلك النقب إلى جبة> فام بذاك 
الق ك فاضا وقد انفجر بأعظم مما كان» فلم يترك فرجة بين حجرين 


وانظر: سيرة ابن هشام: .٠١/١‏ 

وما ذكره ابن أبي حاتم عن عكرمة فقد ذكره ابن كثير في تفسيره: .٥٤٤/٤‏ 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا إبراهيم بن 
سمعت أبي يقول: سمعت عكرمة يحدث بحديث آهل سبأً قال: 
للد کان لسا فی سکن ا جتان عن بیو وا إلى قوله تعالی : #فارسلتا عنم سيل 
مرم [سباً : ا ٦‏ 

وكانت فيهم كهنة وكانت الشياطين يسترقون السمع فاا الكهنة بشيء من أخبار 
السماء» فكان فيهم رجل كاهن شريف كثير المال» وأنه خبر أن زوال أمرهم قد دنا وأن 
العذاب قد أظلهمء فلم يدر کیف یصنع ؛ لأنه کان له مال کثیر من عقار» فقال لرجل من 
بليه» وهو أعزهم أخوالاً : يا بني إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعلهء فإذا انتهرتك 
فانتهرني» فإذا لطمتك فالطمني› قال: يا أبت لا تفعل» إن هذا أمر عظيم واه ديد 
قال: يا بني» قد حدث أمر لا بد منه» فلم یزل به حتی وافاه على ذلك. 

فلما أصبحوا واجتمع الناس قال: يا بني» افعل كذا وكذا فأبىء فانتهره أبوه فأجابه 
فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه» فلطمه فوثب على أبيه فلطمه» فقال: ابني يلطمني» 
علي بالشفرة!» قالوا: ما تصنع بالشفرة؟ قال: أذبحه»ء قالوا: تريد أن تذبح ابنك؟ الطمهء 
أو اصنع ما بدا لك. قال: فأبى»ء قال: فأرسلوا إلى أخواله فأعلمهم ذلك فجاء أخواله 
فقالوا: خذ منا ما بدا لك» فأبى إلا أن يذبحهء قالوا: فلتموتن قبل أن تذبحه. 

قال: فإذا كان الحديث هكذاء فإني لا أرى أن آقيم ببلد يحال بيني وبين ابني فيه 
اشتروا مني دوري» اشتروا مني أرضي» فلم یزل حتی باع دوره وأرضه وعقاره» فلما 
صار ا وأحرزه قال : ا قوم إن العذاب قد أظلكم وزوال آمرکم قد دناء 
فمن اا منکم واوا خددا وحمی ا وسفراً ا فليلحق بعمان. ومن اراد منکم 
الخمر والخمير والعصير. . فليلحق ببصرى» ومن أراد الراسخات فى الوحل المطعمات 
في المحل المغممات في القحل فليلحق بيثرب ذات نخل» فأطاعه قومه» فخرج أهل 
عمان إلى عمان» وخرجت غسان إلى بصرى» وخرجت الأوس والخزرح وبنو عثمان إلى 
يثرب ذات النخل» فال فاتوا على بظن مر فقال نو :عفان هذا مکان صالح لا نبخي 
به ل فأقاموا به» فسموا لذلك خزاعة؛ لأنهم خحزعوا من أصحابهم› وأستقامت 
الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة» وتوجه آهل عمان إلى عمان»ء وتوجهت غسان إلى 
رى قال ا هذا أثر غريب عجيب» وهذا ا ا أحد 
رؤساء اليمن وكبار سباً وكهانهم. 


E EEE SAT ae 
. صخرة ما يقلبها خمسون رجلا‎ 

فلما رأى ذلك دعا ابن أخيهء فقال له: إذا جلست العشية في نادي قومي› 
فأتني فقل لي : علام تحبس على مالي» فإني سأاقول لك: ليس لك عندي مال 
ولا ترك أبوك شيئاء وإنك كاذب فإذا كذبتك فكذبني» واردد علي مثل ما 
قلت لك . فإذا فعلت ذلك فإني اتتاك فاشتمني »› فاا هة شتمتني فاني آاأطمك: 
فإذا أنا لطمتك فالطمني. 

قال: ما كنت لأستقبلك بذلك يا عم قال : بلى فافعل؛ فإني أريد بذلك 
صلاحك وصلاح أهل بيتك» فقال الفتى: نعم» حيث عرف رأي عمه» فجاء 
فقال ما أمره به حتى لطمه» فقال الشيخ: يا معشر بني فلان لطم فيسلم» لا 
سكنت في بلد لطمني فيه فلان أبدأً» من يبتاع مني» فلما عرف القوم منه الجد 
أعطوه» فنظر إلى أفضلهم عطيةء فأوجب له البيع ودعا بالمال. ويحمل هو 
e‏ 

وفي رواية" ‘: أن الثمن لما صار في يده قال : [أي قومي إن العذاب قد آظلكم› 
رول اوک دا یی ادیک دا جا ری ا ری ر پا 
فليلحق بعمان» ومن أراد منكم الخمر والخميروالعضير فليلحق ببضرى» ومن 
أراد منكم الراسخات في الوحل» المطعمات في المحل» المغيمات”" في القحلء 
فليلحق بيثرب ذات النخل]»ء فأطاعه قوم فخرج أهل عمان إلى عمان» وخرجت 
غسان إلى بصرى» وخرجت الأوس والخزرج وبنو كعب إلى یثرب"» فلما کانوا 


0 ال الد مو اقا 

(7) هي زواية عن عكرمة كما سبق وهي منقولة عن تفر ان كر 05:١‏ 

)؟( (ح): فمن راد منکم دارا ددا وخ ا و E‏ ومآ في 
تقس اک 99/572 

.٥٤٥/٩ (ح): «والعصيري»» وما أثبته في تفسير ابن كثير:‎ )٤( 

(0) في تفسير ابن كثير: :٠٤٥ /١‏ «المغممات»). 

)١(‏ يَنْرب: هي مدينة رسول الله بء سميت بذلك لأن أول من سكنها عند التفرق 
يثرب بن قانيةء فلما نزلها رسول الله يي سماها طيبه وطابة كراهية للتثريب» وسميت مدينة 
الرسول لتزوله بها وأصل التريب: الإفساد. 

انظر: معجم البلدان: .٤)١ /١‏ 


ببطن مَرّ قال بنو كعب”: هذا مکان صالح لا نبغي به بدلاًء فأقاموا به» 
فلذلك سموا خزاعة؛ لأنهم انخزعوا عن أصحابهمء وأقبلت” الأوس 
والځزرح حتی نزلوا بیثرب"» ولما أراد الله - جل شانه ۔ ما آراد من تفریق 
من بقي وخراب بلادهم» أقبلت فأرة حموا إلى هرة من تلك الهرر فساررتها 
خی استا رت غا المرة قد ولت ف الفرة ال كانت غدها فلت 
ات و چ و وق ا و و ا 
فدخل فيه حتى قلع السد وخاض الماء على الأموال فاحتملها ولم يبق منها 
إلا ما ذكر الله تعالى. | 


وهو الذي أخرب بيت المقدس بأمر أسفايوس» وقتل أكثر من 
سبعیں الف وشتت الباقي» وأحرق التوراة» وأخرب ست المقدس› وهذا 
هو الفساد الثاني الذي أشار الله - جل شأنه - في كتابه العزيز بقوله: 
ا جام وعد الأخرة لسا وجڪ وليتخاو اڪڌ ڪما لوه اول 
N‏ ما علوا تيا [الإسراء: ۷]. ) 

فالمرة الأولى كان بخت نصر» والثانية هذا الملك» وبسبب هاتين الواقعتين 
SY E‏ المعمور من الأرض . ومنهم من سکن 


() فى تفر ابن كير : 00/6 لبنو عثمان): 

E (۳)‏ كثير : 9/ ٥٤٥‏ : «واستقامت». 

o I ا‎ (۳) 

:۲٠/٠١ وفي روح المعاني:‎ (٤) 

ففي بعض التواريخ. . أن أسبيانوس قيصر الروم وجه وزيره طوطور إلى خرابه» فخربه 
سئة ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرين» فيكون بين البعثين عندهم أربعمائة وتسعون 
سنه . 

وتفصيل الكلام في ذلك في كتبهمء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

ثم قال الآلوسي : ونعم ما قيل إن معرفة الأقوام المبعوثين بأعيانهم وتاريخ البعث 
ونحوه مما لا يتعلق به یه كبیر غرضی» إن المقصود آنه لما کثرت مماصیهم سلط اھ تمالی 
عليهم من ينتقم منهم مرة بعد آخرى . . 


۳۹۳ 


وكانوا من جملة أهل الروم"“ وأشرافهم» وبلدهم (دقسوس)» وهي التي 
gE EN Tm a Sal E‏ 
الطريقة المستحسنة» فأخبروا فيوس الملك عنهمء فهددهم بالقتل» فهربوا منه 
إلى جبل عظيم فيه مغارة» وجلسوا يعبدون اله تعالى» وفي مسيرهم إلى 
المغارة تبعهم كلب مؤالف لهم فطردوه فلم يرجع عنهم» وکان يجلس معهم 
على قريب من باب المغارة. وکانوا کلهم شباباً صغاراً» وکانوا یبعثون کل 
يوم شخصا منهم يقال له: تمليخا يشتري لهم ما يحتاجون إليه» ويتجسس لهم 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: :۳۷٠/٤‏ وقد ذكر غير واحد من المفسرين من السلف 
والخلف: أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» وأنهم خرجوا يوماً في بعض أعياد 
قومهم› وکان له مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد» وكانوا يعبدول الأصنام 
والطواغيت ويذبحون لها» وكان لهم ملك جبار عنيد تقال له ذاوش وكان يأمر الناس 
و ع إليهء فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك و هؤ لاء الفتية مع 
آبائهم وقومهم وروا ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم»› عرفوا أن هذا الذي يصنعه 
قومهم من السجود د لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض› 
فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية. . ولا يعرف كل 
واحد الآخر» وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان كما جاء في الحديث 
الذي رواه البخاري في صحيحه: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر 
منها اختلف». وانظر : البداية والنهاية: .١١٠٤١/١‏ 

(۳) قال ابن کثیر: :۳۷۰/٤‏ 

وقد ذکر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية› > فإنهم لو کانوا قل د النصرانية لما 
اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهم aa aS‏ . وعن ابن عباس و أن قريشا 
بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله ميو فبعثوا إليهم 
أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن خبر ذي القرنين وعن الروح. . 

فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ في كتب أهل الكتاب» وأنه متقدم على دين النصرانية 
والله آعلم - 

E ET 

9 قال این کر فی تسر ۴۷٣/٤‏ : 

ال ن ر یحرس E E‏ عليهم الباب» وهذا من سجيته وطبيعته» حیث 
برقن ببابهم کأنه يحرسهم »› وکان جلوسه خارج إلتاتف٠‏ لن ا 
کا2 


eê 


ممن فيه ما يقال في شأنهم» سأل عنهم الملك فأخبر أنهم في كهف في جبل 
کذا وکذاء فأمرهم بالکهف أن یسد ویبنی""» فیموتوا فیه» وکان الله یلك قد 
ألقى عليهم النوم فناموا في المغارة فسدت عليهم وكان محلا مهياً لهم» كتب 
أسماءهم وجعلها في لوح من رصاص› وبناه في موضعهم عند باب المغارة» 
وصورة الكتابة أن مكسالميتا» ومخشالميناء ويلبخا» ومرطوس» وكيسوطوس› 
ويبرونس» ودينوس» وينطوس» كانوا فئة هربوا من ملكهم راقيوس الجبار 
مخافة أن يفتنهم فدخلوا هذا الكهف» فلما أخبر أنهم في الكهف أمر به فشد 
عليهم بالحجارة» وإنا كتبنا شأنهم وخبرهم ليعلم ذلك من عثر عليهم› 
وألقى الله - جل شأنه - عليهم النوم ومنع عنهم الأفات والعوارض ثلاثمائة 
عام» ومات ذلك الملكت الجبار» وولي بعده ملوك إل أن ولي ناودسبوس › 
ا اا ت ا 
E E E CE RE‏ 
والشور لنكون آية اللناظرين :و مدفعا :للمعاندين. 

7 زمنه أت راع إلى ذلك إلا السلود فهدمه رقاو ل ي 
NTR EC E EAT‏ 
ثلاثمائة عام» فظنوا أنهم ناموا يوماً أو بعض يوم. فبعثوا أخاهم“ تمليخا 


(1) قال ابن كثير في تفسيره: ۳۷۲/٤‏ بعد ذكر القول: إن الملك ظفر بهم ووقف على 
باب الغار الذي دخلوه» فأمر بردم بابه عليهم ليهلكوا مکانهم ففعل قومه ذلك : وفي هلا 
زظر - والله أعلم e a a aS‏ و 
كتا قالغال لوی اسمس إا طلعت رور عن كَهُفه دات اليّمين وإذا عربت ف دات 
لمال وهم في جوز lag TOC‏ 
وَل دا ©4 [الكهف]. 

9 ردت وھا ماك lS eT‏ 

(۴) قال ابن كثير في تفسیره : ۳۷١/۲١‏ : قال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث 
الأرواح ولا تبعث الأجسادء فبعث الله أهل الكهف حجة دلالة وآية على ذلك. ل 
تعالی : ودرك أعارتا عييم يعمو أك ود أ ق أن ألسَاءَةَ لا رب يه [لكهف : 1۲۱ 

(€( وفي تفسير ابن ک ۷1/2 ووکرو ائه لها اراد أحدهم الخروج ل ا 
المدينة في شراء شيء لهم ليأكلوه تنكر» وخرج يمشي في غير الجادة حتى انتهى إلى 
المدينةء وذكروا أن اسمها (دقسوس)» وهو يظن أنه قریب العهد» وكان الناس قد تبادلوا 
قرنا بعد قرن وجیلاً بعد جيل . جل ل رى شا من معالم البلاد التي يعرفهاء ولا 


۳.0 


ليشتري لهم طعاما يأكلونه وأن يكون حذراً لا يفطنون به ويتجسس عن أخبار 
الملك وما يقال في شأنهم» فلما وصل تمليخا إلى المدينة رأى أموراً وأشياء 
أنكرهاء وتحير منها لظنه آنه إنما غاب عن المدينة يوماً واحداء فرأى إشارات 
وعلامات تدل على أن الدين قد تغير بدين الحق وطريقة الإيمانء ونظر إلى 
الملا فلم يعرف منهم أحدأء فظن أنه تخيل أو ذاهل أو أن بعقله جنون» فأراد 
أن يرجع ثم عزم على أن يشتري لإخوته طعاماًء فأتى إلى صاحب الطعام 
فأعطاه دراهم معه ورقاً وهي الفضة» فلما رأى صاحب الطعام تلك الدراهم 
لأن عليها طابع راقيوس» فقطع أنه قد ظفر بكنز فأعرضها على أصحاب 
دراهم إياهاء فأنكروها جميعاء ثم أقبلوا على تمليخا قائلين له: أرنا موضع 
الكنز ونحن لا نظهر عليك أحدأء فلم يدر ما يقول وتحير» فاجتمع الناس 
عليه ورأوا الدراهم ووضع بعضهم رداءه في عنقه» وذهب به إلى والي البلد 
وهو يبکي ويستغيث» وفي ظنه أنهم قد شعروا بحال إيمانه» وأنهم يذهبون به 
ااا ی ا ر ی ا 
نکون جمیعاً حیاتنا ومماتنا» ووقوفنا بين يدي الجبار إا الحق لديه. 
فدخلوا به على الأمير وأراه الدراهم فسألوه: فقال: أنا فلان بن فلان فلم 
يعرفه أحد» وقال له بعض الحاضرين: أظهر الكنز الذي وجدته» فإنك إن لم 
تقير اوجا د را واا د هال وقي لا ا مون وال 


يعرف أحدا من أهلها. . فجعل يتحير في نفسه ويقول: لعل بي جنون أو أنا حالم 
ويقول: والله ما بي شىء من ذلك وإن عهدي بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه 
الف ای و و ا فدفع إليه ما معه من النفقةء وسأله أن يبيعه 
بها طعاماًء فلما رآها ذلك أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جاره وجعلوا يتداولونها 
بينهم» ويقولون: لعل هذا وجد كنزاًء فسألوه عن أمره» ومن أين له هذه النفقة» لعله 
وجدها من كنز وممن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه البلدة وعهدي بها عشية أمس» 
وفيها دقيانوس» فنسبوه إلى الجنون»ء فحملوه إلى ولي أمرهم»ء فسأله عن شأنه وخبره حتى 
أخبرهم بأمره وهو متحير في حاله وما هو فيه» فلما أعلمهم بذلك قاموا معه إلى الكکھف ۔ 
ملك البلد وأهلها - حتى انتهى بهم إلى الكهف» فقال لهم: دعوني حتى أتقدمكم في 
الدخول لأعلم أصحابي فدخل . . ودخلوا عليهم ورأوهم وسلم عليهم الملك واعتنقهمء 
زان ناا ا فيل - واسمه يندوسیس» ففرحوا به وانسوه بالكلام› ثم ودعوه وسلموا 
عليه» وعادوا إلى مضاجعهم وتوفاهم الله ك - فالله أعلم -. 


۳٦ 


آخرون: إنه ليس به جنون» وبين رأيه فظهر ذلك ليخلص» فاشتد الكرب 
بتمليخاء فقال لهم : إني أسألك عن أمر فأجيبوني عنه: ماذا فعل الملك 
راقيوس؟ فقالوا له: قد مضى من ملك راقيوس مدة عظيمة طويلة. فقال لهم : 
آنا احبر کو عن انی وحالي ورفقة لي أكرهنا الملك على الكفر بعد الإيمان» 
فهربنا منه خوفاً من الفتنة والتجأنا إلى مغارةء وبالأمس كنت أنا في هذه البلدة 
وأتيت اليوم ووقع لي ما ترون. 

وكان الأمير موفقاً ذا رأي وعقل» فقال لجلسائه: أمهلوا على الرجل 
ولعلها أن تكون آية أظهرها الله كك وأجاب دعوة ملكنا الصالح» فهلموا 
نتوجه وننظر في شأن هذه الفتية»ء وكانوا بعد أن قاموا e‏ 
ئ اوها الط وار ا لا 

فتوجه الأمير a‏ وتملیخا معهم حتی المغارة» وكان الفتية 
قد فقدوا آخاهم واستبطؤوه فحزنوا لذلك کثیرا فدخحل عليهم قبل الجماعة» 
وأخبرهم بما صار له» ثم دخل الأمير ومن معه وتكلموا معهم» وأرسلوا إلى 
الملك وأخبروا بما صار» فأتى إليهم وجلس معهم ورأوا الأسماء المكتوبة في 
اللوح الرصاص بباب المغارةء فازداد بذلك إيمانهم ويقينهم» فشكر الله بك 
الملك على هذه الآية العظيمة والنعمة الجزيلة. 

ثم ودعهم الملك ومن معه وانصرفواء وألقى اله E E KE‏ 
النوم» رفير العلك على بات المغانة سجةا عظعا ‏ : وجل ق ذلك 
المكان عيداً في کل عام يأتي الناس إليه ويتبركون بذلك الموضع› وألقى الله - 
جل شأنه - هيبة وإجلالا على ذلك الغار» فلا يستطيع الدخول ولا الوصول 


ا 


(۱) (ح): 7 «أسالكڭ». 

و لافقالا انوا علہم بنيا رمم ملم به قل ادت لبوا علج مره 
ذب ملم مَسجدًا ©4 [الكهف]. 

جرير في تفسیره EO‏ : في القائلين ذلك قولین ا حدهما انهم المشر گول 
منهم» والثاني المسلمون منهم. وقال ابن کثیر في تفسیره: ۳۷۷/٤‏ بعد حکایته قول ابن 
جریر : : والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ» RS‏ 
أولاً؟ فيه نظر؛ لأن النبي بي قال: «لعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مسا حد) . 


ا 


فقصه بع الأخير )0 


وهو تبان أسعد أبو كرب» وهو ملك عظيم» روع الأرض e‏ 
وول كا هن العو وعو اخ لمر الى ر الاد اع 
الشوكة والعزة. وقد قيل: إن التبايعة ثلاثة من حمير. الأول وهو في زمن 
سليمان #4 والثاني وهو قبل عيسى 4ء والأخير بعده وهو هذا . 


قيل : كان في بعض مسيره مر على المدينة“ المشرّفة على نبينا - أفضل 


)۱( وفي روح المعاني : TA/‏ 

وذكر آبو حاتم الرياشي أنه آمن بالنبي ييه قبل أن يبعث بسبعمائة سنة. وقيل: بينه وبين 
مولده ل ألف سنة » والقولان يدلان على آنه قبل مبعث عيسى 44 . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : لا تقولوا في تبع الأخيرء فإنه حح البيت وآمن 
بما جاء به عیسی ابن مريم» وهو يدل على أنه بعد مبعث عيسى اء والأول أشهر. وقال 
اتن کر ف ی ۹0/2 

وفد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر . وقد اختلط عليهم في بحض السياقات 
بتر جمة ا E‏ 6 هذا ا ا 

E (ح):‎ )۴( 

© ودا علاط فان عا الذي مر على المدينة هو تبع الأوسط» قال سعيد بن جبير: 
كسا تبع الكعبة. . وتبع هذا هو تبع الأوسط. . 

اط فر ات ك 0 

:۲۷ ٠۱۹/۱ نقلاً عن سيرة ابن هشام:‎ ۱٦٤/۲ وفي البداية والنهاية:‎ )٤( 

قال ابن إسحاق: وتبان أسعد أبو كرب هو الذي قدم المدينةء وساق الحبرين من اليهود 
ا اليمن»› وعمر النبت الحرام اة E)‏ لاد 
المشرق على المدينة› وکان قد مر بها في بدأته فلم يهج أهلهاء وخلف ‏ ين أظهرهم ابا ل 
E‏ فقدمها وهو مجمع لإخرابها واستئصال أهلها وقطع نخلها. . 

فبينما بع على ذلك من قتالهم إذ جاءء حبران من أحبار اليهود. . حین سمعا ہما یرید 
من إهلاك المدينة وأهلها فقالوا له: أيها الملك لا تفعل فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيل 

بينك وبينها» ولم نؤمن عليك حل العقوبةء فقال لهماً: ولم ذلك؟ فالا : هي مهاجر نبي 
بخرج من هنا الحرم من قريش في آخر الزمان» تکون داره وقرأره› فتناهی ورأی أن هما 
علما وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة واتبعهما على دينهما. . وکان تع وقومه 
أصحاب أوثان يعبہدونها» فتوجه إلى مكة وهي طريقه ل (اليمن)» حنی إدا کان على = 


۳*۸ 


mrn anae a MHOC RGA DBD HOGER GS AGA GOGO DS BR GA GB GCE GCG GCG BGA BB GCG GACH GAG GG GGG GCG GG me ma aA & 


= «عسفان» و«أمج» أتاه نفر من هذيل بن مدركة. . فقالوا له: أيها الملك ألا ندلك على بيت 
مال داثر أغفلته الملوك قبلك فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضةء قال: بلى» 
قالها : بيت بمكة يعبده أهله ويصلون عنده» وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك لما عرفوا من 
هلاك من أراده من الملوك وبعی عنده» فلما أجمع لما قالوا ارش ا ارين a‏ 
عن ذلك فقالا له: ما راد القوم إلا هلاكك وهلاك جندك» ما نعلم بيتاً لله ك اتخذه 
لنفسه غيره› فك ا دغر اله لهل ولهلكن ن مك يدا قال : فمادا 
امان ي أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده ما يصنع أهله تطوف به وتعظمه 
OTE‏ وتذلل له حتی تخرج من عنده. 
قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أما وال إنه لبيت أبينا إبراهيم ل وإنه لكما 
حديثهما» وقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم. ثم مضى حتى قدم مكة» فطاف 
بالبیت ونحر عنده وجل ر ا س 
وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف» ثم أري في المنام أن یکسوہ آحسن 
من ذلك فکساه المعافرء ثم آري أن يکسوه اخسن من ٠‏ ذلك فکساه إلملاء واو وون 
o ET EE Ah‏ 
الحبارن عن رسول الله مياد 
E E E EE,‏ أ رسول من الله ازى النسم 
باو ارو اي يو ال ور ا ا ف 
وجأاهدت تالف أعداءه وفرجت عن صدره كل هم 
الاتفارى رضي الله عنه وأرضاه -. ) 
تبان ا امان جحل اسا واحداً» كما هي الحال في معدي کرب. وتبان من 
التبانة وهي الذكاء والفطنة. 
م O SS GE‏ السيل بها . قال 
غزا التب إل بني لحيان بعسفان E Ea a,‏ 
انظر: معجم البلدان» مأدة: (العين والس وما يلیهما) : EI CITT‏ 
وأمَج : بالجيم وفتح وله وتأنيه» بلد من أعراض المديثة: وقال أبو المنذر هشام بن 
محمد . مح وغران واديان من حرة بني سليم ويفرعان في البحر. انظر : معجم البلدان» 
مأدة: (الهمزة والميم وما يلىھما) : ۱/. 
الأعراب. 


۳۹ 


الصلاة والسلام - فترك بها ابناً له وجماعة من قومهء فقتل ابنه غيلة» فلما رجع 
أخبر بذلك فأضمر قتل من فيها جميعاً وإحراق ما فيها من الكروم والنخل» فلما 
أقبل إليها حاربه أهلهاء وجاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة واصطحبا 
غا وها ف ارات الا و ا ااك ا وتات 
ذلك لم تقدر ولا يؤمن عليك من حصول العقوبة والنقمة» فإنها مهاجر نبي 
ومقامه سيخرج من هذا الحرم» وأشارا إلى مكة - شرفها الله تعالى -» فأوقع الله 
- جل شانه - في قلبه حسن قولهما وأصغى إلى ما أشارا به عليه وأصحبهما 
a E O E‏ 
ولما كان قريباً من عسفان أتاه نفر من هذيل قد خحشوا أن يطاً أموالهم 
ويأخذهاء فأرادوا أن يتقربوا ليندفع عنهم ویکون سببا لهلاکه ووباله. فقالوا: 
أيها الملك إن هنا بيتاً لحجة العرب وفيه كنز عظيم قد أغفلته الملوك قبلك 
ونحن نريد أن يكون لك؛ فإن فيه من الأموال شيء عظيم» فأجمع على ذلك 
وعزم» فوقع له مرض عظيم» فأرسل إلى الحبرين» وسألهما عن ما أصاب به 
0 ا فک ا و ا ا ر 
من هدم البيت العتيق» فنهياه عن ذلك وأخبراه أنه بيت معظم مجلل بنته 
الأنبياء ّلا وحجوا إليه» وإن أراده بسوء هلك سريعاء فاستشارهما ماذا يفعل› 
فأمراه إذا قدم عليه أن يطوف به ويتذلل لله كك عنه. فقال لهما: وما يمنعكما 
أيضاً أن تفعلا معي كذلك؟ فقا لا له: نحن نعلم أنه بيت إبراهيم #4 ولا يمنعنا 
من ذلك إلا ما نصبه هؤلاء الجاهلية من الأصنام» وإهراقهم الدماء عنده. 
فلما وصل تع طاف بالبيت وسعى وحلق وتصدق وأطعم» ورأى في المنام 
أن يكسو البيت فكساه الخصف» ثم رأى أن يكسوه فكساه المعافر» ثم رأى 
أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الملاء والوصائل» وكان تبّع هو وقومه أولا 
على دين غالب العرب وثنيين» فلما صحب هذين الحبرين اتبع ملة موسى جل 


= المعافر: ثياب تنسب إلى قبيلة من اليمن» وأصله المعافري» ثم صار اسما لها بخير 
نسبة . 
الملأ: جمع ملاءة» وهي الملحفة. 
والوصائل : ثياب مخططة يمنية» يوصل بعضها إلى بعض . 
(1) (ح): «وقالوا له». 


EY 


a وأتباعه» وقد‎ a 
.]۳۷ اهم حبر اه فوم بم فى َم أا و یہ اوا جرم €6 [الدخان:‎ 
- ك » وکان تبّع‎ 0 RON NOE 
. رحمه الله تعالى - يجمع قومه وأشراف مشيرته والملوك منهم فيذکرهم باله کيل‎ 
فمن كلامه: أيها الناس إن الدهر نفد أكثره ولم يبق أهله» وإن الكثير إذا قل‎ 
إلى النقصان أحرى منه إلى الزيادة» فسارعوا إلى المكارم فإنها تقربكم إلى‎ 
الفلاح» واعلموا أنه من سلم من يومه لم يسلم من غده» ومن سلم من غده‎ 
لم يسلم مما بعده» وإنكم لتسوون الآباء والأجدادء وتصيرون إلى ما صاروا‎ 
إليه» والموت كل يوم إلى المرء قريب من حياته إليه وإليه» ولكل زمان آهل‎ 
ولكل دائرة سبب» وسبب عطلان هذه الفترة التي من عز فيها بز من هو دونه‎ 
الوقوف على ظهور نبي يبعث بدينه» ويخصه بالكتاب المبين» على رسول من‎ 
المرسلين رحمة للمؤمنين وحجة على الكافرين» فليكن ذلك عندكم وعند‎ 
أبنائكم بعدكم قرناً فقرن» جيلاً فجيل» ليتوقفوا ظهوره» وليجتهدوا في نصره‎ 
على كافة الأعداء حتى يفي الناس له إلى أمر الله.‎ 
ا اة ورل ناه بارئ الاس‎ 
فا ية فيو الى ية اک وير اون ف‎ 
ااا ف لے الاش ف اغ تارف ي‎ 


انتهی . 
قصة أصحاب الأخدو و 
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)١(‏ هذه القصة ذكرها المؤلف من الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» وابن 
إسحاق في السيرة . فأما ما رواه ابن إسحاق فهو عن محمد بن كحب القرظي وعن بعض 
أ ران أن آهل تجران كاتا آهل شرك عدون الا رتا وكان فى فة هن فراها قربا 
من نجران - هي القرية العظمى التي إليها جماع تلك البلاد - ساحر يعلم غلمان أهل 
نجران» فلما نزلها فيمون» ولم يسموه لي بالاسم الذي سماه ابن منبه» قالوا: نزلها رجل 
فابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التي فيها الساحرء وجعل أهل نجران يرسلون 
غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحرء فبعث التامر ابنه عبد الله بن التامر مع غلمان 


۳۱١ 
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= أهل نجرانء فكان إذا مر بصاحب الخيمة أعجبه ما يرى من عبادته وصلاته» فجعل يجلس 
إليه ويسمع منه حتى أسلم فوحد الله وعبده» وجعل يسأله عن شرائع الإسلام» حتى إذا فقه 
جعل يسال عن الاسم الأعظم. . فجعل عبد الله بن التامر إذا دخل نجران لم يلق أحداً به 
ضر إلا قال له: يا عبد الله أتوحد الله وتدخحل فى دينىء وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت 
ن اللا رل تا فوحه آل ریسا دعو اله ل فی2 جک ال ن ران 
أحد به ضر ألا أتاه» فاتبعه على أمره ودعا له فعوفي» حتى رفع شأنه إلى ملك نجران» 
فدعاه فقال له: أفسدت علي أهل قريتي وخالفت ديني ودين آبائي لأمثلنّ بك.. قال له 


عبد الله بن التامر: إنك والله لا تقدر عل قتلى حتى تؤمن بما آمنت به» وتوحد الله» فإنك . 


إن فعلت سلطت على فقتلتنى» قال: فوحد الله ذلك الملك وشهد شهادة عبد الله بن 
التامر» ثم ضربه بعصا في يده فشجه شجة غير كبيرة فقتله» وهلك الملك مكانه» واستجمع 
أهل نجران على دين عبد الله بن التامر» وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم #4 من 
الإنجيل وحكمه» ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن هنالك كان أصل 
دين النصرانية بنجران. قال ابن إسحاق: فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل 
نجران عن عبد الله بن التامرء فالله أعلم أي ذلك كان قال: فسار إليهم ا ا 
فدعاهم ا اليهودية وخیرهم ن ذلك أو القتل فاختاروا القتل › فخد الأخدود فحرق بالنار 
وقتل بالسيف»› ومل بهم حتى قتل منهم قريباً من عشرين ألفاًء ففي ذي نواس وجنده 
أنزل الله كك على رسوله ب فل أب ادود © ألارِ دات لورد © لذ هر علا 
فود © . . .€ الآيات [البروج]. سيرة ابن هشام: v.۳0‏ 


قال این کر في سره ۷/ ۲0۹ ۲٣۰‏ هکلا دکر محمد بن اسحاق ف فى السيرة أن 
الذي قتل أصحاب الأخدود دو نواس وأاسمه زرعة» رو د ا 


وما ذكره ابن إسحاق يقتضي أن قصتهم كانت في زمن الفترة التي بين عيسى ومحمد - 


عليهما من الله السلام - وهو أشبه - واه أعلم. 

وآما ما رواه الإمام أحمد فهو من حديث صهيب أن رسول الله ياء قال: «كان فيمن 
a a SS‏ إني قد كبر سني وحضر 
أجلي» فادفع إلي غلاماً لأعلمه السحرء فدفع إليه غلاماً كان يعلمه السحر»ء وكان بين 
الساحر وبين الملك راهب» فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه 
وكلامه» وكان إذا أتى الراهب ضربهء ما اخس فشكا :ذلك إلى الزات فان 
إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهليء وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني 
الساحرء قال: E GG TT E‏ فلا 
يستطيعون أن يجوزواء فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر» قال: 
فأحذ حجراء فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحرء فاقتل 
هذه الدابة حتى يجوز الناس» ورماها فقتلهاء ومضى الناس» فأخبر الراهب بذلك» فقال: 


I 


س 
سب 


کا شا ا ا ی کا را و ا ی 


= أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى» فإن ابتليت فلا تدل على»ء فكان الغلام يبرئ الأكمه 

والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم › وكان للملك جليس › فعمي فسمع به» قابا بهدايا 
كثيرة» فقال: اشفني ولك ما ههنا أجمع» فقال: ما أنا أشفي أحدا إنما يشفي الله يبك 
فإن آمنت به دعوت الله فشفاك فامن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان 
يجلس» فقال له الملك: يا فلان من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي» فقال: أنا؟! قال: لا 
ربي وربك الله » ال ولك رب غيري؟ ! قال : نعم ربي وربك الله » فلم يزل يعذبه حتی دل 
على الغلام» فبعث إليه» فقال: أي بني بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه 
الأدواء! قال: ما أشفي أحداً إنما يشفي الله ك قال: أنا؟ قال: لاء قال: أو لك رب 
غيري؟! قال: ربي وربك الله» فأخذه أيضا بالعذاب» فلم يزل به حتى دل على الراهب» 
فأتي بالراهب» فقال: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع 
شقاه» وقال للأعمى: ارجع عن دينك فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه 
إلى الأرض. وقال للغلام: ارجع عن دينك فأبى» فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذاء 
وقال: إا بلغتم ذروته فإن a a‏ وإلا فهدهدوه» فذهبوا به فلما علوا به الجبل 
قال : اللهم اكفنيهم بما شئت» فرجف بهم الجبل فهدهدوا أجمعون. 

وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك» فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله 
تعالی» فبعث به مع نفر في قرقور. 

فقال: إذ لججتم به البحر فإن رجع عن دينه› وإلا فغرقوه فى البحر»ء فلججوا به البحر 
فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت فغرقوا أجمعون. 

وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى› 
ثم فال للملك: إنك لست بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به» فإن آنت فعلت ما آمرك به 
قتلتني » وإلا فإانك 3 E‏ قال : وما هو؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد تم 
تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي» ثم قل: باسم رب الغلام» فإنك إذا فعلت ذلك 
قتلتني »› فمفعل ووضع السهم في کبد فوسه ئم رماه» وقال: باسم الله رب الغلام» فوقع 
السهم في صدغه» فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» فقال الناس: آمنا برب 
الغلام» فقيل للملك: أرأیت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك» قد آمن الناس كلهم»ء فأمر 
بأفواه السكك» فخدذت فيها الأخاديد» وأضرمت فيها النيران» وقال: من رجع عن دينه 
فدعوه وإلا فأقحموه فيهاء قال: فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون» فجاءت امراًة بابن لها 
ترضعه» فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي: اصبري يا أماه فإنك على حق. 

مسند الاإمام | خن “1۷/7٦‏ 0 وروأه الترمذي بنحوه فی سننه› کتات الي باب 
ومن سورة (البروج): EV /o‏ وقال : | حدیث حسن غریب . 

() (نجران): في مخاليف (اليمن)ء وهي اليوم من مناطق (المملكة العربية السعودية). 
ست جرا ن ین رمدا ن بن سا پو چت بن رت بن قطان انه کان اول ن غ رطا 

ازظر : معجم البلدان: 11/0 
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وکان ممن اتبع النبی عيسی ت وآمن به» وکان على شریعته وملته» وکان له 
خباء خارح نجران» وكان بنجران رجل يعلم أهل نجران وصبيانهم الرقاء 
والسحر والروحانية» وکان في جملة الصبيان اللين يذهبون إليه صبي يقال له : 
الساحر فى طريقه على خباء فيمون فيجلس إليه ويتحدث معه وكان يعجبه 
ا ر فيمون يعلم الصبي الأحكام والدين ويخبر بالشرائع› إليه 
الصبى وأحبه» وكان يكثر التردد عليه» وكان أهل الصبى إذا أبطأاً عليهم 
ا الاجر و ا ا ی ا ف کي 
فقال له الراهب: إذا سألك أهلك فقل: حبسنى الساحر»ء وإذا سالك الساحر 
فقل : حبسني أهلي . وكان الصبي بحسن ذكائه قد تعلم من الراهب اسم الله 
الأعظم واستخرجه بعظمتهء فأقبل يوما فرأى حية عظيمة قد منعت الناس عن 
المرور في الطريق» فقال: اللهم إن كان ما عليه الراهب وما يدعوني إليه حقا 
فاقتلهاء فرماها بحجر فقتلها فأخبر الراهب بذلك» فقال له: يا بني إنك اليوم 
أفضل مني» وإنك ستبتلى فلا تدل علي» وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص 
ويداوي العلل المزمنة بدعائه إلى الله كك على شريطة أن يؤمنوا فعوفي ناس 
وكان أعمى فدعا له عبد الله بن التامر بشريطة الإيمان بالل تعالى فأبصر وآمن 
له الملك: قد بلغ مني سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وتشفي المرضى . 
ل ا ا اجا وکوا اا رای کل ی هو الجا 
والمعافي والكافي» فعذبه الملك» فدل على الراهب فيمون فأتي به» فقال له 
اللك: ارجع عن دينك فلم يرجع› فا امار ومات ‏ رحمه الله تعالی 
عال فألقي فلم يصبه شيء› وأتى إليهم صحيحاً سليماًء فأمر به أن يغرق في 
البحر فلم يغرق وأنجاه الله تعالى» فلم يزل على ذلك لا يؤثر فيه شيء بإذن الله 
تعالى» قال للملك: لا يمكنك أن تقتلني حتى تفعل على ما أشير به عليك»› 
E OT‏ وما هو؟ فقال: أن تجمع أهل البلد جميعا في صعيد واحد 
من الأرض» ثم تأخذ سهما من كنانتي فتضعه في القوس» وتقول: بسم رب 


Te 


هذا الغلام وترميني به» فإنك إن فعلت ذلك قتلتني . 

فجمع الملك الناس في صعيد واحد وآخذ السهم من كنانته فرماه به فوقع 
السهم في صدغه فوضع يده في صدغه ومات - رحمه الله تعالى -. 
البلد. 

e‏ أرأيت ما كنت تحذر منه قد وقع» قد أسلم الناس جميعا 

وأمر الا دود دت الأرض؛ ای نهت شقا طویلاً وأوقد 0 فيها 
النيران العظيمة» وأمر بمن لم يرجع أن يلقى فيها. 

فألقي آمم کثیرون فاقتحموا فيها» وجاءت امرأة ومعها طفل صغير 
فتقاعست عن النار» فقال لها الصبى: اصبري يا أماه فإنك على حق. 

a E 
ليل قحب ادود © الترِ دات ونود 2 لد هر علا فود لر وم على ما يعون‎ 
اریز اید © ازى لم ملك‎ e E2 بالمومییت شود ل وما نوا‎ 
ال ولاف ر کل سيو تېد © إت ليت فوا نوين وليت ي ا‎ 
بوا لَه عَذَاب جه ولم عاب لرن )€ [البروج].‎ 

وقد جاءت روايات كثيرة في أصحاب الأخدود غير ولا عد 
أن يكون هذا الأخدود قد صنع مراراً في أيام ET‏ فتنة وبلية على 
الموهتين: ولكن هذه الرواية ال دک اها رویت فی في الصحيح عن 


() قال ابن کثیر في تفسیره: OY‏ 

وقد يحتمل أن ذلك - أي قصة الأخدود - قد وقع في العالم كثيرا كما قال ابن أبي 
حاتم.. عن عبد الرحمن بن جبير قال: كانت الأخدود في (اليمن) زمان تبعم» وفي 
(القسطنطينية) زمان قسطنطين . . وفي (العراق) في أرض (بابل) بختنصر الذي صنع الصنم 
وأمر الناس أن يسجدوا له. . 

وعن مقاتل قال: كانت الأخدود ثلاثة: واحدة (بنجران باليمن)ء والأخرى (بالشام)» 
والأخحرى (بفارس) حرقوا بالنار» أما التي (بالشام) فهو أنطنانوس الرومي» وأما التي 
(بفارس) فهو بختنصر» وأما التي بأرض العرب فهو يوسف ذو نواس» فأما التي (بفارس 
والشام) فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآناًء وأنزل الله في التي كانت (بنجران). 
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قصة أصحاب الفيل“ 


وسببها أن أبرهة صاحب اليمن بنى كنيسة عظيمة» وأراد أن يجعل حج 


() قال ابن كثير في البداية والنهاية: ۲/ ٠۷١‏ باختصار وتصرف : 

قالات ماف (فلما ات ات کات ارول الا هی ر ج 
(كنانة)» فخرج الكناني حتى أتى القليس - الكنيسة التي بناها أبرهة» وسميت بالقليس 
لارتفاعهاء لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها - هكذا في تفسير 
ابن كثير) فقعد فيه؛ أي أحدث حيث لا يراه أحد» ثم خرج فلحق بأرضه»ء فأخبر أبرهة 
بذلك. فقال: من صنع هذاء فقيل له: صنعه رجل من أهل البيت الذي تحجه العرب بمكة» 
لما سمع بقولك أنك تريد أن تصرف حج العرب إلى بيتك هذا فغخضب فجاء فقعد فيها. 
فعضت أبرهة عند ذلك ولف لسرن إلى الت حى بهدمة» فشان ابرهة فى بيش كثف 
عرمرم» واستصحب فیلاً عظیماً يقال له: (محمود)ء ورأى العرب أنه حق عليهم المحاجبة 
دون البيت» فخرج اذو نفر» في قومه وهو أحد أشراف اليمن وملوكهم ولكن هزمه أبرهة 
وكذلك اعترض أبرهة نفيل بن حبيب الخثعمي هو وقومه فهزمه أبرهة أيضاً وأسز 

نفيلاً وهم بقتله ثم عفا عنه» aa E a KS‏ ولما مر بالطائف صانعه 
ا TT‏ رغال دللا فلما اش أرهة جه إلى الم وه نبا من 

مكة نزل به» EES‏ من الإبل وغيرهاء فأخذوه وکان فيه مئتا بعیر 
لهد المطلت» وأزسل أبرهة حاطة العميرئ» وامرة أن باتة باشراف فريش: ویخرهم أنه 
لم يأت لحربهم» إلا أن تضدرةعن الت فغاد حتاطة ومعة عبد المطلب» فاجلة أدرهة 
ونزل عن السرير» وجلس معه على البساط»› وسأله - بواسطة ترجمانه - عن حاجته» فقال : 
حاجتي أن يرد علي الملك مائتي بعير أصابها لي» فقال: أبرهةء أعجبت بمرآك وزهدني 
فيك كلامك! أتكلمني في مائتي بعير أصبتها ل وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك» قد 
جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟! فقال عبد المطلب: إني أنا رب الإبلء وإن للبيت ربا سيمنعه» 
قال : ما کان ليمتنع مني» قال : أنت وذاك ثم رد أبرهة الإبل إلى عبد المطلب» ثم رجع 
إلى قريش فأمرهم بالتحصن في رؤوس الجبال تخوفاً عليهم من معرة الجيش› ومعه 
نفر من قريش يدعون الله فأخذ عبد المطلب بحلقة باب الكعبة وقال: 

لاهم إنالعب ديم شع رحلهفامنع رحالك 
انخ لا و ايج وتال غر سالك 

(المحال: الكيد والمكر). 

ولما هيا أبرهة فيله» ووجوه نحو الكعبة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبهء ثم 
أخذ بأذنه وقال: أبرك محمود وارجع راشداً من حيث أتيت» فإنك في بلد الله الحرام. 

ثم أرسل أذنه فبرك الفيل» وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل والتحق بقريش› ما 
أصحاب الفيل فضربوا الفيل ليقوم» فأبى . . وجعلوا لا يصرفونه إلى جهة من سائر الجهات 


۳۱٦ 


الغرب إلا ماخ ليت اللره فارتل الى التجافى ةذلف فان 
رام ذلك قصدها بعض الأعراب وأحدث بها ووضع فيها نجاسة» فلما رى 
أبرهة ذلك غضب وأقسم ليطأن مكة وليهدمن البيت» فتوجه واستصحب معه 
طائفة عظيمة من الجنود قاصداً مكة - شرفها الله تعالى -. 


منهم في مقابلته فكسر كل من في طريقه إلى أن وصل أرض ثقيف» فجاء إليه 
جماعة منهم خوفا أن لا يهدم بيتهم المسمى باللات» فأرسلوا معه رجلا منهم 
قال ل ابو رغال بده على طرنى كه ويرف يها فما وضل ال 
مات بو رغال ودفن ورحمت الاس قبره من ذلك الحين› ولما وصل أبرهة 
قريا هن مكة أرشل جماعة من أضحابة فتهبوا أموالا وغتما وإبلا لأهل مكة 
وفيها مائتا بعير لعبد المطلب جد النبي ييةء ونزل أبرهة خارج مكة وهو 
الحروب» فتفرق أهل مكة فى البر خائفين منه» وخلوا البلدء وأقبل 
عبد المطلب حتى وصل إلى معسكر أبرهة» فأخبر أبرهة أنه سيد أهل البلد 
وعظيمهم فأذن له. كان عبد المطلب بهياً ذا هيبة وجمالء فلما رأى أبرهة 
عظمته جلس معه وخاطبه وألان له» ثم سأل ترجمانه ماذا یرید؟ وما حاجته؟ 
فقال: أريد مائتي بعير لي نهبت» أريد أن يعيدها لي» فقال أبرهة للترجمان: 
قل له: إنك لما دخلت على عظمتك وأحببتك ورأيت أنك ذا كمال وعقل› 
ونت لست كذلك» كيف تسألني عن مائتي بعير لك؟! ولا تسألني وتشفع إلي 
أن أرجع عن هدم بيت هو قبلتك وقبلة آبائك وشرفك وشرفهم؟! فقال 


إلا ذهب إليها وإذا وجهوه إلى مكة برك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف› 
مع كل طائر منها ثلاثة أحجار أمثال العدس لا تصيب منهم أحداً إلا هلك فجاءت حتى 
صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت الأحجار» فما يقع حجر على راس رجل إلا خرج 
من الجانب الآخر. فخرجوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون بكل مهلك» وأصيب أبرهة في 
جسده وخرجوا به معهم أنملة أنملة» كلما سقطت أنملة اتبعتها منه مدة نمت قيحأً ودما حتى 
فدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر. فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون. 
وانظر: سيرة ابن هشام: ٤٤/١‏ وما بعدها. وتفسیر ابن كثير: ۳۷١/۷‏ وما بعدها. 

() المَعمس: موضع قرب (مكة) في طريق (الطائف)» مات فيه أبو رغال» وقبره 
يرجم؛ لأنه كان دليل صاحب الفيل فمات هناك. انظر: معجم البلدان: .٠١١/١‏ 
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ESL NS N O N a aE 
أسألك عنهاء وأطلب منك أن تعيدها علي» أما هذا البيت فأنت مأزم‎ 
ومتصمم عل هدمه وله رب حاضر قادر يمنعك عنه» فاعاد عليه الإبل»‎ 
فانصرف عبد المطلب حتى وقف بباب الكعبة فقال:‎ 

ا نع رحلهفامنع رحالك 

لايغلبنصليبهم ومحالهم غدوامحالك 
إن كع تارك و إ اقا ما ا 

ثم صعد إلى جبل أبي (قبيس)“ هو وأصحابه فجلس به» وأصبح أبرهة ِ 
متوجها إلى مكة مجمعا على هدم البيت وإخرابه وقدم قبله محمود» فلما توجه 
تلقاء مكة خحطوات برك الفيل فضربوه فلم يقم» ووجهوا إلى غير جهة الحرام 
فهرول» فكان إذا وجهوه إلى جهة الحرام برك» وإذا وجه إلى غير جهة الحرام 
E‏ 

رقا الخال أرسل ا جا شان رورا ودا فن ال هال ها 
(الابابا ١‏ ارف خخ وف ها جج دار العا ا هت 
EE‏ :ات عليهم الحجارة فأصابت جماعة منهم فهلکوا وفرٌ 
الباقون هاربين» وكان ممن أصيب أبرهة» فلم يزل ينقطع جسده إلى أن وصل 


ا ات ا و ا ق کا ل 
ب الل 9© ا جنل کن نی تیر © اسل عم طا ابید @ 
< ا چ کور N AL 7 o‏ 1 
تروم ادق ين سيل 9© لهم صف تأ ڪلم €9 1الفيل]. 

انتهى» والله الموفق للصواب وإليه المرجع والماب. 


.٠١١/١ في (ه): «اللهم»» وما أثبته في البداية والنهاية:‎ )١( 

)۲( (ح): «بياض') . 

(۳) الأبابيل: أي جماعات يتبع بعضها بعضاً كالإبل المؤبلة» وهو مشتق من الإبلء 
وهو من الجمع الذي لا واحد له. انظر: تفسیر الشوكاني : ە/ 40. 
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۲١ 


علم أمثال القرآن 


النوغ الثامن والثلائون بحص المائة 


النوع الثامن والثلاثون بعد المائة 


علم أمثال القرآن“ 


فصل 
في ذكر أمثال القرآن 
في القرآن اثنان وأربعون مثا . 
في (التقر ف لهتعالي: لهم كتل الى اسود ا6 [الجقرة 
۷“ او كصب 4 [البقرة: ۱۹]» أن صرب E I‏ 
ا گنتل صفوان عليه اب [البقرة: ۲٠٤‏ فومكل ألذن يفقوت آموهم 4 


)١(‏ هذا النوع منقول عن «الإتقان»: ٤١ _ ۳۸/٤‏ النوع السادس والستين «في أمثال 
القران» . 

أ ۔ تعريف المثل : 

الأصل في المثل قائم على تمثيل شيء بشيء لوجود عنصر أو أكثر من عناصر التشابه بينهما . 

ب _ أغراض الأمثال كثيرة منها : 

تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب» والإقناع بفكرة من الأفكارء الترغيب أو 
التنفير» والمدح أو الذم» والتعظيم أو التحقير. | 

انظر : الأمثال القرآنيةء عبد الرحمن الميدانى: ۷ وما بعدها. 

(1) وذكر محقق كتاب «الأمثال» لابن القيم - الأستاذ سعيد محمد نمر الخطيب -: أن 
في القرآن ثلاثة وأربعين مثلاً. انظر: ٠٥۹ - ٥۷‏ وزاد المحقق عن المؤلف آية واحدة 
وهي : #إومكل لذن مروا [البقرة: .]۱١١‏ 

وقد ذكر المؤلف أنه اثنان وأربعون مثلاًء لكن الموجود في (ه) و(ح) ثلائة وثلاثون 
مثلا . 

(۳) استوقد: معناه أوقد. انظر: معاني القرآن للأخفش: ٠٤۸/١‏ وفتح القدير: .٤٦/١‏ 
وسيأتي بيان هذا المثل وما بعده. 

)٤(‏ صفوان: حجر كبير أملس. 

انظر: فتح القدیر: ۲۸۷/۱. 

هذا تمثيل للذي يمن» ويؤذي» والذي يرائي کمثل حجر أصم عليه تراب وقد نزل = 


E 


[البقرة: [۲٠٠‏ #أيود آذ ڪم 4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ #كنًا ا 
المَيْطلن من الس [البقرة: "]۲۷٠‏ . 

وفي (آل عمران): اوک عل شقا حفرَو م الار# [۱۰۳] ۰ #متل م 
فقون .]۱۱١[‏ 

وفي (الأنعام): ازى استهوتة سيين 


وفي (الأعراف): «فتلٰم کل آلڪلب» ]117 


ا ا کک ای وا الل کی ار اي ا ا 
ا ا ت ان ووك ر کردا ےه ا ات فل 
الصقوان» يذهب به الوابل فلا يبقى من أثره شيء . 

انظر: التفسير الواضح: .٠١/١‏ 

eT‏ وهو يقصد تثبيت نقسه على الخير 
كالأرفن الد النرة العظة الخضة» فير جود قدي عة ونا فى بده فإ أصاة حير 
کثبر أنفق کثیراً» وان أصابه قلیل أنفق على قدر سعته» فخیره دائم وبره لا ینقطع» کالبستان 
يثمر مطلقا إذا نزل عليه مطر كثير أو قليل . انظر: التفسير الواضح: .٠١/۳‏ 

(۲) أصل الخبط : الضرب الشديد. 

المسً: يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى» وكني به عن الجنون» وهو المراد هنا. 
انظر : المفردات للراغب: ١٤۱٠ء ٤1۷‏ مادتى: (خبط ومس). 

را هل ل وی ك اه ق و ا اق عا ا ارا و 
ضرب الله له لا رة المجنون دي الحركات المضطربةء يمشي ويصطدم بلأشياء» 
فيخبطه جدر من ذات اليمين وذات الشمالء وهذا يناسب حاله؛ إذ يسلب الإثراء بغير حق 
أفكاره فتبقى مضطربة دائمة التطلع لمضاعفة رؤوس أمواله من جهد الآخرين. والغرض 
مله :افر الشدند من الربا. 

(۴) هذا تمثيل الاستيثاق بالقرآن والوثوق بحمايته باستمساك المتدلي من مکان مرتفع بحبل 
متين وثيق يأمن انقطاعهء وكان العرب الجاهليون في عداوات وحروب مستمرة» فلما جاء 
الإسلام دخلوا فيه أفواجاء وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب شركهم ووئنيتهم لا يفصلهم 
عن النار إلا الموت» فأنقذهم الله بالإسلام والتوحيد. انظر: التفسير الواضح: .٠٠/٤‏ 

)٤(‏ فهذا تمثيل لجواب إقناعي للمشركين» إذ يدعون إلى الإيمان E‏ أو إلى 
الردة. والغرض منه التحذير من الردة ومن استهواء الشياطين . ۰ 

انظر: الأمثال القرآنية للميداني: .٠٠١‏ 

ومعنی *# استھو هوه أَلسَيَطينٌ#: حملته على اتباع الهوى. قاله E‏ فن التفرذات: 
0۸ 

= هذا مثل ضربه الله تعالى للذي كذب بآيات الله بعد أخذ الميثاق وإرسال الرسل‎ )٥( 


۲۲١ 


پر ررق دەر 


وفي (يونس) : إت مل الحيوو | ¢ 67 
وفي (هود): #متل ارقن # YE]‏ 
وفي (الرعد) : إلا كط كمه إل 1 الم 1٩ ٤7‏ < الف الا ر ما £1 1 


re 
إلى‎ 


= والذي يركن إلى الدنيا دائماً في عمل ونصب وتعب» وتراه كلما بسط له في الرزق زاد 
طمعه وألمه» كمثل الكلب إن تحمل عليه یلهث أو تترکه یلهث› و اکل ا 

انظرة الففسير:الواضح £۲/۹: 

)١(‏ هذا تمثيل للحياة الدنيا في سرعة انقضائها وزوال نعيمهاء كحال نبات الأرض الذي 
ينمو ويزدهر بسبب ماء السماء الذي لا فضل لأحد فيه» وما زال النبات ينمو ويزدهر حتى 
إذا أخذت الأرض زخرفهاء واستوفت زينتها من سندس أخضر» وزهر أحمر وأصفرء 
وأغصان شامخة وثمار يانعة» وما أروع هذا التركيب حيث شبه الدنيا بعروس بالغت في 
تزينها بالثياب والزينة حتى كمل لها ما أرادت› وهكذا الدنيا قبيل الساعة. وظن أهلها أنهم 
قادرون عليها حتى إذا حصل هذا كله أتاها أمرنا وقضاؤنا ليلا أو نهاراًء فهلكت فجأة فلم 
يبق من زرعها شيء. فمثل هذا المثل لقوم يستعملون عقولهم. 

انظر : التفسير الواضح: .٤٥/١١‏ 

(۲) ضرب اله مثلاً للكافر بالأعمى الفاقد لحاسة البصر في خلقته» والأصم الفاقد 
لحاسة السمع» حيث إنه يحرم من مصادر العلم والعرفان» وضرب مثلاً للمؤمن ¿ بکامل 
البصر والسمع كلتيهماء فهو يستمد العلم من آيات الله في التكوين والتشريع بما يسمع من 
القرآن وبما يرى من الأكوان. 

فهذا يتضمن تحذير الإنسان عن الوقوع ت الكفر» والترغيب في الإيمان. 

انظر: روح المعاني: ۲٤/١١‏ وتفيسر المنار: .0۸/١١‏ 

(۴) فهذا تمثيل دعاء الكافرين ¿ الذين يدعون من دون الله تال ويرجون من دعائهم 
خیراً لھم بمن يبسط كفيه من بعيد إلى الماء ليبلغ فاهء دون اتخاذ الوسائل الصحيحة التي 
توصل الماء إلى فمهء والغرض منه التنفير من دعاء غير الله تعالى . 

انظر: الأمثال القرآنية للميداني: .٠٠٤‏ 

)٤(‏ هذا مثل ضربه الله للحق وأهله بالماء الذي E‏ > فتسيل به أودية الناس 
فيحيون به وينفعهم بأنواع المنافع» وبالمعدن الذي ينتفعون به في صوغ الحلي منه وغيره. 
وأن ذلك الماء ماكث في الأرض ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون والآبارء 
وكذلك المعدن يبقى أزمنة متطاولة. وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله وزواله بزبد السيل 
وخبث المعدن؛ فإنه - وإن علا وارتفع - إلا أنه أخيراً يضمحل. وكذلك الشبهات 
والتمويهات الزائفة قد تقوى وتعظمء إلا أنها في الآخر تبطل وتزول» ويبقى الحق ظاهرا؛ 
لأنه لا بقاء إلا للنافع» وما تصارع الحق والباطل إلا فاز الحق بقرنه. 

انظر: محاسن التأویل: ۹/ ۳٠۲‏ بتصرف يسير . 


i 


مَل ألْجَّة4 [ه۳]'. 


ر 


وفي (إبراهيم): ومنل ڑ لیے و LL 11۸] Ct‏ اک 


(۳) 
EES 
ےک‎ 


وفي (الكهف): #واضب هم مسلا رجن ۳۲ 


وفي (الحج): قاتا خر مى آلساآو) ۳١1‏ 
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مَل ‰ ۷۳1 


(۱) بين الله في هذه الآية عاقبة المتقين» وعاقبة الكافرين» فإن عاقبة المتقين الدخول 
إلى الجنةء وصفتها تجري من تحتها الأنهار» وفيها الفواكه والمطاعم والمشارب التي لا 
تنقطع عنهم» وليس هناك حر ولا برد» ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة. 

وإن عاقبة الكافرين مالهم النار» ہما کسبت آيديهم. 

وفي الآية فتح باب الطمع على مصراعيه للمتقين» وإقفاله على الكافرين. 

انظر: تفسير المراغي: ١١١/١۳‏ بتصرف. 

(۳) هذا تمثيل لأعمال الكفار الحسنة كالبرء والإعطاءء والكرم» وصلة الرحم كلها 
ضائعة ذاهبة كذهاب الريح بالرماد عند شدة هبوبها # يما إلى ما عَملوأ مِنْ عَمَل فجعلته 
ىا منوا )€ [الفرقان]. ) 

انظر : التفسير الواضح: .1۸/١۳‏ ) 

(۳) ضرب الله مثلاً TT‏ أو سا شاكلا ارات التقهوات E‏ الضعيفة 
بشجرة خبيثة» وهي الحنظل ليس لها أصل ثابت» بل عروقها وجذورها طافية فوق سطح 
الأرض» فيسهل اقتلاعها» وكذلك الكفر ليس له من قرار فيسهل إزالته بالحق. انظر: 
التفسير الواضح: .۷۳/١۳‏ 

TE وهذا مثل ضربه الله تعالى للكافر والمؤمن›‎ )٤( 
ويطيع الآخر مع مكابدة الفقر والمشقة» والأول غارق في الدنيا معتز بها مخرور بهاء‎ 
والثاني يفهمها على حقيقتهاء ۽ فهي طريق وممر للآخرة. والمثل بهذا ا‎ 
| [۳A e تغالي: #واصير نفسك مع لذن دعو ت‎ 

انظر : التفسير الواضح: .٥۷/٠١‏ 

)٥(‏ فهذا تمثيل ا الإنسان بشرکه بال و السريم ET‏ سا 
عبوديته للرب الأعلى وشرف هذه النسبة إلى أسفل سافلين»ء إلى مكان تمزقه وهلاكه. 
والخرض منه: التنفير الشديد من الشرك. 

انظر : الأمثال القرآنية للميداني: .٠٠۸‏ 

)7( وهذا تمثيل لعجز الشركاء من دون الله عن أن يخلقوا حيواناً مهما كان حقيراًء و 
عما كان دون ذلك بکثیر › وعجزهم عن التحكم والتصرف بالأشياء الدقيقة الصغيرة جداً. 

I ET 

انظر : الأمثال القرآنية للميداني: .٠٠١‏ 


YY 


وفي سورة (النور): #أعاي عله کراب ا4 ]۹ . 

١ آرت ادوا من دوت‎ 2 EES 
r اة‎ 

وفي (الروم): ضر صرب لکم سلا مش ۲۸1 . 

وفي (الزمر): صرب الله منک رَد ]۲٩[‏ . 

فن اتورة (محية : مَل الْجَّة4 “٠٠[‏ . 


4 
3 چ 


() السراب: ما رى في المفاوز من لمعان E‏ 
الماء في ظن من يراه. 

انظر: المفردات للراغب: ۲۲۹ وفتح القدیر: ."۸/٤‏ 

وهذا تمثيل لأعمال الكفار من بر أو صدقة أو غيرهاء لا خير فيها ولا جزاء عليها يرم 
القيامة› فهو أشبه ما تكون بالسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء» حتى إذا جاءه لم یجده د 
نرى هؤلاء يوم القيامة قد خاب أملهم كالعطاش ه في الصحراء إذا اشد بهم العطش ظنوا 
الماء فى في السراب حتى إذا ذهبوا إليه لم يجدوا شيعا وهم في أشد الحاجة إلى الماء. 

انظر : التفسير الواضح: ۷1/۸. 

E ()‏ الله للذين اتخذوا من دون الله أولياء راجين النفع والشفاعة منهاء 
كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً من نسيجها للوقاية من حر الشمس وزمهرير البرد» ولكن بيت 
العنبكوت لا يفيد شيئاً ولا يقي خطراًه فكذلك معبوداتهم لا تنفع شيئاً ولا تدفع ضرراً. 

انظر : التفسير الواضح: .۷۸/۲١‏ 

(۳) ضرب e‏ المشركين حيث أشركوا باه خلقاً من خلقه» هل ترضون أن 
یکون لکم ايها المشركون شركاء مملوكون لكم في أموالكم» فتكونون نتم وهم في هذه 
الأحوال سواء. سيقولون: لا نرضى بذلك› وإذا کان الإنسان یأبی أن یکون عبده شریکا له 
في مالهء» فکيف يقول : إن لله شريكاً في تصريف هذا الكون الذي هو ملكه» إنه لا يقول 
- بشركة الأصنام والأوثان لله إنسان عاقل كامل القوى. 

انظر: التفسير الواضح: .۲٠/۲۱‏ 

)٤(‏ هذا E ll‏ ويتجه إلى شركاء مختلفة فهو دائماً في حيرة وارتباك 
لا يدري كيف يرضي الجميع؟ كمثل رجل مملوك لشركاء مختلفين كل له رأي وحاجة» 
فكل يطلب من هذا العبد حاجة لا يطلبها الآخرء فماذا يفعل؟ وقد تقاسمته الأهواء 
واختلفت به السبل . 

وعكس هذا المسلم لا يعبد إلا الله» ولا يسعى لإرضاء غير ربه الرحمن الرحيم» فهل 
تراه في راحة ام حيرة وضلال . فإنه في راحة كمثل رجل اا و ي ا 
له لیس لغیره سبیل علیه. 

انظر : التفسير الواضح: ۲۳/ .۸٠‏ 

(6) هذا بیان ا فريقي المؤمنين والكافرين» فالمؤمنون المتقون مآلهم الجنةء فيها 


Yt 
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ر ر 3 


وفي (الفتح): ذلك مَلْهُمَ فی اورت ومسهر فى الیل [۲۹] 

وفي (الحشر): # كمل ل ی ین یلین 7[ کسی ال4 ۱٩1‏ . 

وفي (الجمعة): مَل ألَيِينَ حَيَلوا ألورنةً# [ه]“ . 

وفي (التحريم): صرب آله مك ليت كفروأ4. «وضرب مغلا للذين 
E‏ 

وذكر الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في «الإتقان» في النوع السادس 
والستين فن أمغال القرآن : قال تعالی : وقد صَرَبْعا لاس فی هدا القرَان من 
کّ مل مهم ا ون 9© [الروم: ۲۷]. 


ص 


ر 


وقال عر من قائل: #ويلك الأمل نريما لِنَاص وما عق 
لمن (©6)€ [العنكبوت: .]٤١‏ 
وأخرج البيهقي عن ا هريرة - رصي ا ره تعالى عنه ‏ قال : قال 


إل 


= أنهار من ماء غير متخير الطعم والريح واللون لطول المكث بل ماؤها عذب فرات» من 
شربه لا يظمأ أبداً» وفيها أنهار من لبن لم يتغير طعمه؛ وفيها أنهار من خمر لذة لكل من 
يشربهاء وفيها أنهار من عسل مصمُى» ولهم فيها مغفرة ورضوان من ربهم» أما الكافرون 
فمآلهم النار وشرابهم ماء حميم شديد الغليان إلى درجة أنه يقطع الأمعاء حتى تنزل مع 
الطعام. أين هذا من ذاك. 

انظر: التفسير الواضح: .۲۷/۲١‏ 

)۱( ضرب الله مثلاً للمؤمنين في صدر الإسلام؛ أي الصحابة - رضوان الله عليهم - 
تراهم رکغا دا فهم كثيرو العمل والصلاة شديدون على الكفار رحيمون بالمؤمنين› هذا 
مثلهم في التوراةء أما مثلهم في الإنجيل: فقد بدأ النبي بي الدعوة وحده ثم آمن به قليل 
من الناس» هذا القليل كثر وزاد حتی أصبح الكل قوة لا يستهان بها . 

(۲)» (۳) ضرب الله هذا المثل لليهود حين غرهم المنافقون د ثم أسلموهم»› وهذا تحذير 
المؤمنين من طاعة الشيطان بالإغراء خدعة» وفى العاقبة تبر منه. 

انظر : زاد المسیر: ۲۲۲/۸. 

)٤(‏ ضرب الله تعالى مثلاً لليهود الذين يعرفون التوراة ومقتضاهاء ولكنهم تركوا العمل 
بهاء ولم يؤدوا حقهاء فشبههم بالحمار الذي لا يعقل ما يحمل» وهذا يتضمن تخويف 
وتحذير هذه الأمة الذين يعرفون القرآن ولم يعملوا بمقتضاه ولم يؤدوا حقه. 

e GE SESS SG RS 
. تعالی أ حد» وترغيبهم في التمسك بالطاعة‎ 

.۳۸/٤ الاتقان:‎ )( 


Yo 


رسول الله اة : «إن القرآن نزل فى خمسة أوجه: حلال» وحرام» ومحكمء 
ومتشابه» وأمثال» فاعملوا بالحلال» واجتنبوا الحرام» واتبعوا المحكم» 
POE VEE eal‏ 

قال الماوردي”": من أعظم علوم القرآن علم أمثاله» والناس في غفلة عنه 
باشتغالهم بالأمثال» وإغفالهم الممثلات» والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام/ 
والناقة بلا زمام“ . 

وقال غيره” : قد عده الشافعي - رحمه الله تعالى - مما يجب على المجتهد 
معرفته من علوم القرآن» فقال: ثم معرفته ما ضرب فيه من الأمثال الدوالً 
على طاعته» المبينة لاجتناب معصيته . 

وقال الشيخ عر الدين: إنما ضرب الله - جل شأنه - الأمثال في القرآن 
تذكيراً ووعظاً مما اشتمل فيها على تفاوت في ثواب أو على إحباط عمل أو 
على مدح أو ذم أو نحوه» فإِنّه يدل على الأحكاء" . 

وقال غيره": ضرب الأمثال في القرآن يستفاد“ منه التقرير وتقريب“ 
المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس» فإن الأمثال تصور المعاني بصورة 
الأشخاص؛ لأنها أثبت في الأذهان لاستغاثة الذهن فيها بالحواس» ومن ت 
كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد» وثاني أمثال 
القران مشتملة على بيان تفاوت الأجر وعلى المدح والذم وعلى الثواب والعقاب 
وعلى تفخيم الأمر او تحقيره وعلى تحقيق أمر أو إبطاله. قال تعالى : #وَصرتا 


(1) في البرهان للزركشي : ٤۸41/١٠.‏ : (على). 

(۳) لم أعثر على ما رواه البيهقي في شعب الإيمانء وهذا نقل عن البرهان: .٤]۸4٦/١‏ 

(۴) هو: علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن البصري المعروف بالماوردي الشافعي من 
تصانيفه : الأحكام السلطانيةء» توفي سنة (خمسين وأربعمائة للهجرة). ٠‏ 

انظر: طبقات الشافعية للسبكي: ۳۰۳/۳ وفیات الأعیان: ۳/ ۲۸۲. 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

(0) وهو الزركشي في البرهان: .٤۸٦/١‏ 

(1) لم أعثر عليه. 

(۷) قاله الزركشي في البرهان: ٤۸1/١‏ بتصرف. 

)۸( في (ه) و(ح): اتستقاد» . 

E EDR في البرهان:‎ )٩( 


ig 


ك آلسسال + [إبراهيم : [t٥‏ فامتن علينا بذلك لا تضمنه من Oa‏ 

کے کے اھان ومن حكمته تعليم البيان» وهو من 
خصائص هده الشريعة. 

وقال الزمخشري”": التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعاني» وإدناء المتوهم 
من المشاهد؛ فإن كان المتمشل له عظيماً كان المتمثل به مثله» وإن كان حقيرا 
كان الممثل به كذلك . 

وقال الأصفهاني : ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل 
والنظائر شأنه - ليس بالخفي من إبراز خفيات المعاني”“ ورفع الأستار عن 
الحقائق» حتى تريك المتخيل في صورة المتحقق» والمتوهّم في صورة 
المتيقن› والغائب گائة مشاهت» وفي ضرب الأمثال کف للخصم الل 
الخصومة» وقمع لسَوْرَة الجامح الأبئ" ٠‏ [فإنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثر 
وصف الشيء في نفسه]» ولذلك أکثر الله - جل شأنه - في کتابه وفي سائر 
كتبه الأمثال» ومن سور الإنجيل سورة تسمى سورة الأمثال» وفشت في كلام 
النبي ية وكلام الأنبياء والحكماء“ . 

فصل 

أمشال القرآن قسمان: ظاهر مصرح به» وكامن لا ذكر للمثل فيه. 
فمن أمثلة الأول قوله تعالی: #مکلهم مل اَی اتود تارا مما اهت ما 
حولم . . .4 الآيات [البقرة: »]۲١ ١۷‏ ضرب فيها للمنافقين مثلين ٠:‏ مثلا 


. وما بعدها بتصرف‎ ٤۸٦/١ انظر: البرهان للزركشى:‎ )١( 

۰ AV /1 (P 

)۴( ى الکشاف: .٠۹٥١/۱‏ 

)٤(‏ كتاب: الأمثال لحمزة الأصفهاني» لم يزل مخطوطاً محفوظاً في مكتبة «مونيخ» قاله 
الدكتور ممدوح حقي في المثل المقارن: ۲۸. | 

(0) في (ه) و(ح): «إبراز خفيات الدقائق»» وما أثبته من الکشاف: ..٠۹١/۱‏ 

)١(‏ أي: قهر وإذلال الرجل الذي يطيع هواه. 

(۷) ما بین المعقوفین ساقط من الکشاف: .٠۹١/۱‏ 

(۸) نقلاً عن الكشاف: /١‏ ١۹ء‏ ولم أقف على كتاب الأصفهاني . 


¥ 


الا 
أ ا حا" Ob ¥ : TE a OD‏ ر 
خرج ابن ابي حاتم ` وغيره ‏ من طريق علي بن ابي ا 
عباس - رضي الله تعالی عنهما - قال: هذا مثل ضربه الله جل شأنه ‏ للمنافقین 
كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم“ المسلمون» ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيء» 
فلما ماتوا سلبهم الله العرّ كما سلب صاحب النار ضوءه وركم ی ظلْمّلتٍ 4 
يقول: في عذاب» #أؤ كصيّب€ هو المطر» ضرب مثله في القرآن يِه 


2 


سك يقول: ابتلاءء رغد رَد تخويف» 9 ای تلف ارقي 


يقول : يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين؛ اسا أضاءَ لهم مشو 
فيو يقول: كلما أصاب المنافقون في الإسلام عزاً 2 > فإن أ 


ا ورزر 


الإسلام نكبة قامواء ليرجعوا إلى الكفر»ء كقوله: ومن الاس من يعبد أله 
حرفي . . .€ الآية [الحج: .]١١‏ 
ومنها قوله تعالی: #أنرل مى آلسَماي ماه الت أوؤدية بِمَدَرهًَا . . .€ الآية 


٤ قال ابن القيم في كتاب الأمثال:‎ )١( 

فضرب للمنافقين ‏ بحسب حالهم ملين › مثلا ا ومثلا مايا ؛ لہا في الماء والنار من 
الإضاءة والإشراق والحياةء فالنار مادة النورء والماء مادة الحياةء وقد جعل الله سبحانه 
الوحي الذي أنزل من السماء متضمنة لحياة القلوب واستنارتها. .» وأخبر عن المنافقين 
بالنسبة إلى حظهم من الوحي» أنهم بمنزلة من استوقد ناراً لتضيء له وينتفع بهاء وهذا 
لأنهم دخلوا الإسلام» فاستضاؤوا به» وانتفعوا به» وخالطوا المسلمين» ولكن لما لم يكن 
لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طغى عليهمء وذهب الله بنورهم من الإضاءةء 
وأبقى عليهم ما في النار من الإحراق وتركهم في ظلمات لا يبصرون.. ٠‏ 

ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي» فشبههم بأصحاب صيب وهو المطر» فهي 
ظلمات ورعد وبرق» فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن» ووعيده» 
وتهديده» وآوامره» ونواهيه» وخطابه» الذي يشبه الصواعق فحالهم كحال من أصابه مطر 
فيه ظلمة ورعد وبرق» فلضعفه وخوفه جعل أصبعيه في أذنيه وغمض عينيه خشية من صاعقة 

( کر ابن کر فى تف 002/١‏ 

(۳) مثل ابن جریر في تفسیره: .۱٤٩/۱‏ 

)٤(‏ هو: علي بن أبي طلحة» صدوق يخطئ كثيراًء أرسل عن ابن عباس ولم يره» مات 
سنة (۳٤١ه)‏ . | 

انظر: تقریب التهذیب: ۲/ ۳۹. 

)6( في (ح) : افيناكحونهم» . 


۸ 


[الرعد: .]١۷١‏ أخرج ابن ا حات ٩‏ من طریق علي عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما - قال: هذا مثل ضربه ا 
قدر يقينها وشكهاء ان لزيد ذهب ما4 وهو الشك» وما ما َع 
الاب فیک ف رض 4 وهو اليقين كما يجعل الحلي في النار فيؤخحذ خحالصه» 
ويترك خبثه في النار» كذلك يقبل الله اليقين» ويترك الشك. 

وأخرج عن عطاء قال: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر" 

وأخرج عن قتادة“» قال: هذا ثلاثة أمثال ضربها الله في مثل واحد 
يقول: كما اضمحل هذا الزبد فصار جفاء لا ينتفع به» ولا ترجى بركته» 
كذلك يضمحل الباطل من أهله» وكما“ مكث هذا الماء في الأرض 
فأمرعت"" وربت"" بركته» وأخرجت نباتهاء وكذلك الذهب والفضة حين 
أدخل النار» فأذهب“ خبثه» كذلك يبقى الحق لأهله. وكما اضمحل خبث 
هذا الذهب [والفضة]“ حين أدخحل في النار» كذلك يضمحل الباطل عن 
أهله. 


ومنها قوله تعالی : #واللد ..# الآية [الأعراف : 0۸ أخرح 


(۱) ذكره ابن كثير في تفسيره: ۸۲/٤‏ وانظر: الدر المنثور: .٠٤/٤‏ 

(۴) الزبد: هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيلء ويقال له: الغثاء والرغوة. 
والجفاء: الرمي» يقال: جفأً الوادي غثاء جفأًء إذا رمى به. انظر: فتح القدير: .۷١/۳‏ 
(۴) أورده السيوطي في الدر المنثور: ٠٠/٤‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن عطاء. 

)٤(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور: ٠١/٤‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن قتادة. 

(6) الواو ساقط من (ح). 

(1) أمرع الوادي: أخصب بكثرة الكلأ ونحوه. 

انظر: اللسان مادة: (مرع): ."۳٤/۸‏ 

(۷) (ح): «بياض». 

)۸( (ح): (وذهب)» . 

(۹) ساقطة من الإتقان: .٤١/٤‏ 

)٠١(‏ وتتمتها: رج بباتهٍ بن ا if‏ خبتٌ لا رج کک O<‏ صرف لیت 


البلد الطيب: أي الأرض الطيبة. 
نذا أي لا خير فيها. 
انظر: فتح القدیر: .۲٠٤/۲‏ 


۲۲۹ 


ابن بي حاتم من طريق علي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - 
فال هدا شل حرو ات جل انه للمزس قول هو طت وعملة طب 
كما أن البلد الطيّب [ثمرها طيّب]"» والذي خبث ضرب مثلاً للكافر» كالبلد 
ال ی 

رفا و ال د دڪُم ان کوت لم ENIS‏ 
١‏ أخرج البخاري" عن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما _ قال: قال 
عمر - رضي الله تعالی عنه i‏ لأصحاب التبي بل : فيمن ترون هذه الاية 
نزلت: اوا احَذڪُم اَن کا ا ی قالوا: اله 
أعلم» [فغضب عمر وقال: قولوا: نعلم أو لا نعله)“. 

فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء» فقال: يا ابن أخي» قل ولا تحقر 
نفسك» فقال ابن عباس: ضربَت مثلاً لعمل»ء قال عمر: أي عمل؟ قال ابن 
عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله كك ثم بعث الله له الشيطان“ فعمل 
بالمعاصي حتى أغرق أعماله. 


وأما الكامنة» فقال الماوردي: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن 
ابراهیم قول شعت آي قول سمالت الجن بن الففضل + فقت 
إنك تخر جح أمثال العرب والعجم من القرآن؛ فن جد فی کاب الله احير 


^ 


الأمور ا rT‏ قال : نعم : في أربعة مواضع : قوله تعالی : ل فارص ول 


٩۲/۳ وأورده السيوطي في الدر المنثور:‎ ۱۸١/۳ ذكره ابن كثير في تفسيره:‎ )١( 
وعزاه إلى ابن أبي حاتم.‎ 

(۲) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الاإتقان: .٤١/٤‏ 

(۲) في صحیحه کتاب التفسیر» باب قوله: #أيود اذم آن تكرت لم جَنَةٌ ...): 
ە/ ۲ 

. كما في البخاري‎ ٤ : ما بين المعقوفين ساقط من : (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان‎ )٤( 

)٥(‏ في (ه) و(ح): «الشياطين»» وما أثبته من الإتقان: ٤١/٤‏ كما في البخاري. 

(1) لم أعثر على ترجمته. 

(۷) هو : الحسين بن الفضل بن عمير آبو علي البجلي› المفسرء المحدث الإمام 
اللخوي» قال ابن حجر: لم أر فيه كلاماء لكن ساق الحاكم في ترجمته مناكير عدة» ثم 
بين ابن حجر الخطأً في تضعيف الحاكم له» توفي سنة (۲۸۲ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء: ٤۱٤/١۳‏ ولسان الميزان: ."٠۷/۲‏ 

(۸) هذا المثل يضرب في التمسك بالاقتصاد. 


r. 


بے عوان ب لك € [البقرة: 1۸]ء وقوله تعالى : «والت إا اققا لم رفوا 
ولم قا کان بے دل قوسا €6 [الفرقان: »]٦۷‏ وقوله تعالی: #ولا 
عل يدك معلولة إلى عنيك ولا نسظطها كَل لبط [الإسراء: ۲۹]ء وقوله تعالى: 
ول هر بصليك ولا عات بها وابتخ بن ذلك سيلا [الإسراء: .]٠٠١‏ 

ا قلت: فهل تجد في کتاب RE‏ 
قال: نعم» في موضعین: بل كربا نا ر حيطا بوڵیو4 [یونس: ۳۹]ء ولذ 
ل هدوا يو فسيقولون هدا إِفْك فَرِيمٌ# [الأحقاف: .]١١‏ 

قلت : فهل تجد في کتاب الله تعالی: «احذر شر من أحسنت إليه؟»" قال : 


L4 4 


نعم وما نموا إل أن أعْتدهم أله وسم ن صل [التوبة: .]۷٤‏ 
فل :ف جد انى كات اها ؟ ال الخر الات اال 


6 


في قوله تعالى] : «قَل ولم نوين كال بى وتكن ليطميِنٌ كَلّى# [البقرة: .]٠٠١‏ 
قلت : فهل تجد: «فى الحركات البركات؟)»» قال: فى قوله تعالى : #وس 
اجر في سيل أله يهد فى الذرض مرعما كرا وسعَدً [النساء: .]٠٠١‏ 
قلت: فهل تجد: كما تدين ان قال: [في قوله ا من 


رچ ر 7 ورا او 


عل سوا جر ب ااا ۴ ؟١]:‏ 


انظر : جمهرة ااال 21۹/۲ ومجمع ااال :۲٤۴/١‏ 

.٤١/٤ من الإتقان:‎ )١( 

(۲) ساقطة من كتاب المجالس والمسامرات» نقلاً عن معجم الأمثال العربية القديمة 
للدكتور عفيف عبد الرحمن: .٠۰٥/۲‏ 

(۴) في (ه) و(ح): «تحسن»» وما أثبته من الإتقان: .٤١/٤‏ 

انظر: الأمثال لابن القيم: .٥۸‏ 

..)١/٤ في (ه) و(ح): «قال»» وما أثبته من الاتقان:‎ )٤( 

(0) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .٤٤/٤‏ 

)١(‏ أول من قاله الرسول يية. انظر: مسند الإمام أحمد: ۲۱١/١‏ ويروى 
«كالمعاينة» . وانظر: الأمثال لابن القيم: ٠٥۸‏ ومجمع الأمثال: .۱۸١/۲‏ 

(۷) ساقط من (ه) و(ح). وما أثبته من الإتقان: .٤١/٤‏ 

(۸) المثل ليزيد بن الصعق حين أخذ بنته ملك من ملوك غسان» والمعنى: كما تعمل 
ٽجازی» إن حسناً فحسن ون سيئاً فسيء. 

انظر : جمهرة الأمثال: ۸/۲٦۱ء‏ ومجمع الأمثال: .٠١١/۲‏ 

.٤١/٤ ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان:‎ )٩( 


TF) 


قلت : فهل تجد فيه قولهم : «حين تقلي تد رت16 
ری عر ااا کر نے ای A‏ 


قال : #وسوفت بعلمو عست يرون ألعذاب من أضل سيلا [الفرقان: .]٤١‏ 


O N E aS‏ المؤمن من جحر مرتين؟»"» قال: هَل 
E O EA‏ منک ا ن ر اتوس 5 

قلت : ل تجد فيه: «من أعان ظالما سلط عليه؟)» قال: ٭ كيب ڪه 
ام من وله ائم باه وده لى عَدَاب اعيبر € [الحج: ٤‏ 

تلت فيل تد ف قولهم: «لا تلد الحية إلا n‏ قال: [قوله 
تعالی] : ولا بلدا إلا اجا قارا [نوح: ۲۷]. 

ا e‏ تجد فيه: «للحیطان آذان؟» قال: #وفیک سكَعونَ سمَلعونَ 4 
[التوبة: .]٤١‏ 

فهل تجد فيه: «الجاهل مرزوق والعالم محروم؟ ؟ قال: #من کان فی السَللٍ 
يدد له ألم مدا [مريم: .]۷١‏ 

فهل تجد فيه: «الحلال لا يأتيك إلا قوتأً والحرام OEE‏ 

جزافا؟»"» قال: إ5 کایهز انهم وم سهم شرا وم لا شوت 

لا تيه [الأعراف: .]١١۳‏ | 


)١(‏ يضرب للمغبون يظن انه الغابن غيره. 

انظر: مجمع الأمثال: .۲٠٤/١‏ 

(۲) هذا المثل جاء على لسان رسول الله ڪا أخرجه النخاری ‏ في صحیحه» کتاب 
الأدب» باب لا يلدغ المؤمن..: ۸۳/۷ ومسلم في الزهد والرقائقء باب: لا يلدغ 
المۋمن. .. : ۲۷/۸ 

والمثل يضرب لمن أصيب ونكب مرة بعد أخرىء والمؤمن ينبغي أن يكون حذراًء 
بحيث إن خدع من جهة فلا يخدع مرة أخرى. 

وانظر : أمثال أبي عبيد: ٠۳۸‏ وجمهرة الأمثال: ۳۸٦/۲‏ ومجمع الأمثال: ۲/ .٠٠١‏ 

(۴) انظر: الأمثال لابن القيم: .٠۸‏ 

.٥۹ ذكره ابن القيم في «الأمثال»:‎ )٤( 

.٤١/٤ ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الاتقان:‎ )٥( 

.٤١/٤ ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۷) الجزاف» وفي اللسان» مادة: (جزف): ۲۷/۹. 

الجزف: الأخذ بالكثرةء والجزاف والجزف: المجهول القدر مكيلا كان أو موزوناء 
وهو يرجع إلى المساهلة. 


۲ 


قال في «المستطرف»): ومما يجري مجری أمثلة القران قول | یله تعالی : 
کس لها من دون أله کا 0 للا علا لوقا إل هر [الأعراف : 
أ 


۷ لن تاوا آل حی فقوا ما رن [آل ران ۲ الل حصحص 


حى 4 [إيوسف: »]٥١‏ [# وضرب لن 6 کڈ ونی yid‏ [یس: ۷۸]» للك بنا 


ج ر 


مت 4 الالح ٠ ١١‏ فى الامر ازى فو شان ابوس ١آ‏ 


ص سے ص 


اش أ بج قرب [إمهود: ]۸١‏ [ 2 م دتا کا ألسَيَعَةَ َة 4 [الأعراف: 
٥‏ ناون الاس يال وون أنشم [البقرة: ٠ ]]٤٤‏ #وحل بهم ن م 
شون [سبا: »]٥٤‏ لكل بر مَسَمَر4 [الأنعام: ۷]ء 1وا حبق المكر الس 


و م س ار 7رر 


إلا باهل4 [فاطر: ۰)٤۳‏ #فل ڪل يمل على ساي [الاسراء: ٤۸]ء‏ 
1 وڪس ان هوا سيا وهو ڪر ڪي لڪ [البقرة : CECT‏ [ فعس اَن 
روا سیا وَمَلَ له فيو حرا نرا [النساء: ۱۹]ء لوين توک سه 


2 
روم و 


e‏ ال ف اا ی ت 2 رهد [المدثر: ۳۸]ء 
ك ا e‏ لاتغا ٤6‏ 0 > ما عل اسول إلا 
اب4 [المائدة: »]٩٩4‏ #ڪم من فة فة فيل َة ڪر ادن 4 
ا و rrq ee e‏ لما عل الْمينْينَ من 
سيل [التوبة: [٩١‏ سيهر جيعا وفلوبهر سى [الحشر: »]٠٤‏ هَل جرا 
اخسن إلا آل اخسن Ç3‏ [الرحمن ا ولا يك مل ل بير [فاطر: »]۱٤‏ 
وکو علم آله فيم عا لمعه 4 [الأتفال: ٣٣]ء‏ # ل جز بم س 
[الروم: ۳۲]ء 1 ادى ETE‏ 9 لا کلف اله 


إلا مها [البقرة: ١۲۸]ء‏ فل لا يسَتَوى ألْحَِيتُ وليب [المائدة: ٠٠١‏ 


.٤١/٤ ما بين المعقوفين ساقط من: (ه) و(ح). وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 
.٤١/١ ما بين المعقوفين ساقط من الإتقان:‎ )۲( 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من: (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .٤٤/٤‏ 
(£€( سا قطة من (ه) و(ح)» وما أثبته من لاان 2/6 2. 

(0) ما بين القوسين ساقط من الإتقان: .٤٤/٤‏ 

(1) هذه الآية ساقطة من EEE‏ 

(۷) ساقط من (ه) و(ح). وما أثبته من الإتقان: .٤٤/٤‏ 

(۸) ساقطة من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .٤٤/٤‏ 


ARI 


قرت منک نّا جنگ [الشعراء: ١۲ء‏ اون کم ن اللي لني معطم ل 


بعَّض 4 [ص : [Y4‏ کک عل الله فهو رہ ووت سب 4 أ [r‏ 3 الس 
م ےر ٤ T7 Al‏ 
اشوا ل کر ص قلود [الصف: ۲]ء ألم ر تر لى الي يركون أنفسجم 


بل الله ر م 0 E EN‏ کک ا لوا عن اشا إن 

لک ڑگ لالماست: ٠۰۱‏ ڈت تایی بن مو بن تیت یم إل 6زا عت 

عضن [الأنعام: ]٤‏ 5 ردا عادو لما يوأ عه و لذو [الأنعام: ۲۸]ء 
1 


م 


#أعلموا ى الله ت د لقاب و َه عفور کک [المائدة: ۹۸]» Cp‏ 7 
ینام تنا تا بی ن مر ا ف لوهم تتو (الموسترن: اء لگ 


نما انت مڌڪر ( ست علبهم بمصيّطر ©4 [الغاشية]ء #إتا ومد ابا عل 
ولا عل تاگ ا ت [الزخرف: ۲۳] و بين ويك بعد المشرنِ 
س الْقَربن 4 [الزخرف: لما ودا فیا عر بيت من مامي 4O‏ 
۳٣ TT‏ ی رکا انفسک هو امار بس [النب.: ۳۲ کل رر 
ف شان [الرخمر ١:‏ 8 حدِیٹ بدو ومون % [المرسلات: »]٠١‏ و 
ربك فل عَنَا مون اهود: ١١ء‏ والنمل: ۳ هرشم هجا جلا 
اال ٠١‏ ن ل علطا له ون ا ا © [ هد ا وال 
إن هى إلا ونك [الأعراف: ١٠٠]ء‏ قاروا بكأؤلي الاسر [الحشر: 
وئم لق لر تلش عطي [الرافعة: »]۷١‏ ما تر ف لق الرَن مِن 
توت 4 [الملك: ٣۳]ء‏ # AR‏ ا ا بعد جين [ص : ۸۸[ # کان بے ولل 
قوامًا [الفرقان: »]٦۷‏ ليث هذا فليعَمَل العولونَ # ET‏ 
علا فان ا وسن ود ريك 9 لجل وااکرار tO‏ [الرحمن]» کل فن ذَابِقَةٌ 
لوت [آل عمران: ١۱۸]ء‏ «أفيحر هدا اَم اسر لا وروت )4 [الطرر 4 
لاما لذن ءامنوا لک أشتكة لا يتك من صل إا أَهَديشم [المائدة: .]٠٠٠‏ 
3 ل e‏ م سے لک ا ن ن ا [القصص: »]٦‏ #إن 
ا کک ران ٠‏ هل يسوی لذن بعلن ون 
بعلمو [الزمر : ۲۹ء الس لله بكافي عبد [الزمر: ۲۳٦‏ . 


)۱( ما بين القوسين ساقطة من الاتقان: .)٤ ٤۳/٤‏ 


Ye 


نون بحص آلمائة 
النوغ التاسع والثلاتون ! 


لقرآن العظيم 
علم مواعظ ١‏ 


ro 


النوع التاسع والثلاثئون بعد المائة 


علم مواعظ القرآن العظيم 


وهر نوع جليل› ولم يذكره الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - في 
لإتقان». قال الراغب فى «مفردات القرآن)': 

الوعظ: زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل": هو التذكير e‏ 
يرق له القلب» والموعظة الاسم. قال الله تعالى: إا أعظکہ رجدو 
[سبا : TEE‏ 


وقال في «الصحاح»*: الو عط : النصح والتذكير بالعواقب» وعظته 
وعظاً فاتعظ؛ أي قبل الموعظةء يقال: السعيد من وعظ بغيره» والشقي من 
اتعظ به غیره. انتھی . 

ومواعظ القرآن كثيرة؛ فلنقتصر على ا 

فمن ذلك قول الله - جل شانه: «آییغا اه رایغا ازول وأو ال ینگ کان 
عام لی سیو فردوة لى آل ولسو [الساء: ٥۹‏ . 


.0۲۷ مادة: (وعظ):‎ )١( 

(۲) في (ه) و(ح): «الواعظ»» وما أثبته من المفردات مادة: (وعظ): .٥۲۷‏ 

(۴) هو : الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي النحوي»ء وهو الذي استنبط علم 
العروض» من تصانيفه : كتاب «العين» فى اللغة» وتوفى سنة (خمس وسبعين ومائة). 

انر هف لطر ك ٤‏ ورات اغا 607 

.0٥۲۷ نقلاً عن المفردات للراغب» مادة: (وعظ):‎ )٤( 

(6) الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري» مادة: (وعظ): .١١۸١/۳‏ 

() في (ه) و(ح): «الواعظ». وما أثبته من الإتقان: ۳/ .١٠۸١‏ ) 

)۷(٠‏ الموعظة التي نأخذها من هذه الآية: أن الله ي أوجب علينا - نحن معاشر 
المؤمنين - طاعته تعالى وطاعة رسوله َة وذلك بالتمسك بالكتاب والسنةء وطاعة الحكام 
إذا كانوا مسلمين متمسكين بشرع الله إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

وعلى هذه الطريقة نفقه المواعظ في الآيات التالية. 


۳٢ 


وقال تعال : اموا أَلصَلوةً واا كوه وأرَكَعوأ مع لكي € [البقرة: .]٤١‏ 
وقال تعالى : وای وما صبرک لا یاو و ن رن عليه ولا تك في صي ْنَا 


ڪرو © إن اله مہ مم لذبن اقا الت هة هم AE‏ © [النحل: A ٠۲۷‏ 
کے صر لے 


eR‏ 9 وقسی ريك ألا سيدا 4 4 ولول نن خسنا ا إِنَا 


وک 


لعن عند ¿ الور ا لحدهما أو اهما لا تسل ا أف قار اا 
ر کے اص م ت aT Oy‏ 
ڪرييا ر احفص لهسا جناح آلذل م من الرَحمَةَ رل رب ا 4 زناف صدا 


@ ریگ آم ینا ف وسک بد کا سل ر ڪا لای ع © 


سے سے 


ا ا اسيل ول رر 9 ل الفنرت را إن 
ليطي وان ليطن لري كفو 6 ونا رس ع س eS‏ 
قل لَه قو سوا 9 رک بل ب1 نة إک عك ولا سظهكا كل اسيل لقعد 
اوا ی © 4 کک ت وزی ی کک شید 4 کہ بیو ج تی @ 
کک وا اون ني نک ڪن رينم کيا و تر َد تا گا @ ر 

شرا از NEG‏ له الي 


فل فاا ققد جملا ولیو سلطا لا شرف في لقتل للم گی ضرا @ 
ا N A TE Sa‏ ا با إل آله 2 


وروک ZK‏ ور سے ^ j ~2 o‏ 2 ا صر و ° رو ٣ک‏ سے 
مسولا 1 افو الكل إا كلم ورا بالقسطاس ألسْسَقي ديك حير و اخسن توبلا €2 وا 


قف ما لیس لک پو عم إن ا انع والس الود کل ویک کان نه متخ لا ل ر 
تنش في ألأرّض مرا بك ن رق الأرض رک تم کیال تولا © کل کر کی 


ر مر ںا س ر 


سيم عند ريك وها ا [الإسراء: ۲۳ ۔- ۳۸]. 


س ص 


وقال - جل شأنه: #ول تاوا ا اموک پیک بالطل دلوا بها إلى ڪام 


لکا ڪلوا رقا ص َمل الاس بالات رار ام t@‏ [البقرة: ۱۸۸] 
وقال وعلا: اانا آلب امتا له اڪلوا الريا أضعدقا مصعفة 


واوا أله ملك تملحو (6) [آل عمران: .]٠١١‏ 

وقال تعالى: ادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة السكة و 
E yT‏ اميت 9© 
[النحل: .]١١١‏ 

فأمر الله - جل شأنه - رسوله #4 أن يدعو إلى دينه وشرعه بتاطف › 


أن ر المدعر ه2 وهو الكلام الصواب القريب الواقع س النفس 


TY 


۹ 


8 


(1) 

اجمل مو موقع . 
والموعظة الحسنة «مواعظ القرآن»ء روي ذلك عن ابن عباس وي . 
وعله ا الأدب الجميل ا يعرفو و 


م E? . 2 ( , )٥(‏ 
وقال اتن جریير هي a‏ المعدودة في هده السورة؛ اي سوره 


وقال بعضهم”“: الموعظة الحسنة أن تختلط الرهبة بالرغبة» والإنذار 
بالىشارة. 

a‏ الموعظة الحسنة هي التي لا تخفي عليهم أنك ا ا 
وتقصد ما 0 

قال ا RR‏ ت ا 
بالإنسان» بأن تجله وتنشطه وتجعله بصورة من يقبل الفضائل ونحو 
(I)I), ۰‏ 
هدا 1 


فصل 
في المواعظ القرانية الممزوجة بكلمات الصوفية - رضي الله تعالى عنهم -: 


() قاله أبو حيان في البحر المحيط : .٠٥٤4/١‏ 

(۳) نقلاً عن زاد المسير: ٥٠٦/٤‏ قاله آبو صالح عن ابن عباس وا 

(۳) ما بين المعقوفين تكملة من زاد المسير: /٤‏ ٦٠٥٠ء‏ والبحر المحيط: .٥٤۹/١‏ 

. قاله الضحاك عن ابن عباس ويا‎ ٥٤۹4 والبحر المحيط:‎ .٥٠٦1/٤ زاد المسير:‎ )٤( 

(0) في تفسيره: ۱۹٤/٠٤١‏ هذه عبارته: «والموعظة الحسنة» يقول: بالعبر الجميلة التي 
جعلها الله حجة عليهم في كتابه» وذکرهم بها في تنزیله»› sS‏ 
من حجة» وذکرهم فيها ما ذکرهم من آلائه. 

() في (ه) و(ح): «بياض)» وما أثبته من البحر المحيط: .٠٥٤۹/٩‏ 

(۷) هذا اللفظ من البحر المحيط: .٥٤4/١‏ 

(۸) قاله ابن عیسی کما ذکره ابن حبان فى البحر المحيط: .0٥٤۹/۰‏ 

.٤٤٥ /۲ قاله الزمخشري في الكشاف:‎ )٩( 

)١١(‏ وفي المحرر الوجيز: «والتوجيه». 

.٥٤١/۸ المحرر الوجيز:‎ )١١( 

(۱۳) قلت: هذه الأقوال قريب بعضها عن بعض؛ لأن كل واحد يرجع إلى ال 
2 اللغوي» وهو النصح والتذكير بالعواقب . 


۳۸ 


اعلم أن قصص الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام المذكورة ذ ا کلها 
مواعظ» OA NE SS bCl eS‏ 
ادك [هود: .]٠۲١‏ 

قال الشيخ الإمام العارف الكبير الشيخ أبو صالح عبد القادر الجيلاني”" - 


فدس الله سره - فی مواعظ : 


LE 
لا مخت الملانكة ادان القرل فرله الي إن جام ى الان عا‎ 
SOF EO 9 a ولمع لها من أفق العناية به» المجعول‎ ]۳١ [البقرة:‎ 
فيه من رى [الحجر: ۲۹ء وص: ۷۲]ء قالت: إلهنا أين تكرون هذه الخليفة؟‎ 
قال: فى نقطة خط الأرض. قالت بلسان الاعتراض: #أحجعَلُ فا( [البقرة:‎ 
ع هاا انارق ن جات ال ابا هل ادرا إا مج اة‎ 
هل الصلصال" إلا مركز العيب لا الغيب؟ إلهنا نحن رهبان صوامع الأعلىء‎ 
نحن شيوخ صفة الصفاء نحن سكان ربط مقام يسبحون الليل والنهار» قال‎ 
لهم مجيب القدر: خطاً فاسد في نظركم في تأملكمء أما علمتم أن في‎ 
الأرض معدن الياقوت» وأن الجواهر من أنهارها تستخرح» وأن أشخاص‎ 
الاا ق مادا اخ ج وان غ اف اسرد القوم في كنوزها دفنت»›‎ 
وجسد لضي من عناصرها ركبت» فلما استخرح القدر شكل الفتى من‎ 
ا‎ ]۷١ نقطة. لإي حللق برا [الحجر: ۲۸ء وص:‎ 
الكون د 9 4 [الحجر: ۲۹» وصَ: ۷۲]» وصار ذاتاً آدمياً بسابق علم‎ 
ووضع طفله في حجر اصطفى آدم‎ »]١١ والبروج:‎ ٠١١۷ مال لما يري [هود:‎ 
ذات الملائكة” ذاتا‎ .]۳١ وربي في مهد «وَعَلَمَ ءادَمّ الأسمًآءَ [البقرة:‎ 


() هو: عبد القادر بن موسى محيى الدين الجيّلاني مؤسس الطريقة القادرية» من كبار 
الزهاد والمتصوفين» صاحب الخ لالت طریق الخ و«الفتح الرباني» وغيرهما» 
وتوفی سنة (1۱٥ه).‏ وفوات الوفیات: ۳۷۳/۲ والشذرات: .۱۹۸/٤‏ 

0( (ح): (ابيد) . 

(۴) الصلصال: هو الطين الحر خلط بالرمل فصار يتصلصل إذا جف . 

انظر: مختار الصحاح: ۳۹۲. 

)٤(‏ هذا الكلام يشير إلى أن المراد بالأسماء في هذه الآية ذات الملائكة» وقد اخترت 


۳۹ 


سةد 
ممه 


صلصالية '“ الهيكل» ولمحت عليه أسرار وبحت في ين رى [الحجر: ۲۹ء 
ھک ۰ و عليه خلعه قاتا يعاد م ا( [البقرة: »]۳١‏ وأخذت عنه علما 
اد نهم بانمایپم 4 [البقرة: ۳۳]» فقالت: ملك جلس في ا 
لاط عر e‏ عاشق هب عليه نسيم وصل محبوبه عنه 
ال م الا اع لا إل اف السورن ١‏ اهي 

ادم أن يخلو في حضرة القدس سها مجدع“ صاحب قوس عن قول: لن 

ك آَل و ۶ فا وا تر @4 [طه: »]۱١۸‏ دخل عليه عدوه من ظلمة #هَل 
ا سجرة الخد 4 [طه: غره بأباطيل ما نكا ربکا [الأعراف: 
کانت الشجرة د شمعة نصبت لفراش زوجه حامت حولها بأجنحة» 
لآلا يا [طه: ]۱۲١‏ فاحترقت بلهب. أ انا [الأعراف: ۲۲]ء» 
e‏ فاسدر ا ا ف و 
السماءء فقال: رتا طاتا أ [الأعراف : ۲۳]ء» بكى على فراق محله الأول 
قال: من أين لي جلد على هجر محبوبي؟ . قيل لآدم: ال( ) 


قول ابن عباس ويا من أن المراد بها هي الأسماء التي يتعارف بها الناس» إنسان» ودابةء 
وأرض» وسهل» وبحر» وجبل» وجمل» وحمارء وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

)١(‏ الملائكة لم تخلق من صلصال» وإنما خلقت من نور كما في حديث مسلم عن 
عائشة قالت: قال رسول الله ية : «خلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من مارج من 
او وخلق آدم مما وصف لکم». 

صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائقء باب: في أحاديث متفرقة: .۲۲٠/۸‏ 

(۲) الدست: صدر المجلس» ودست الوزارة: منصبها. 

انظر: المعجم الوسیط: ۲۸۲/۱. 

(۴) الحماً: الطين الأسودء والمسنون: المتغير. ذكره الشوكاني في تفسیره: .٠١۹/۳‏ 
)٤(‏ لم أعثر على مرجع كلام ل عبد القادر الجيلاني. 

(0) والسها: كويكب صغير خفي الضوءء في بنات نعش الكبرى» ا يمتحنون په 

انظر : اللسان»ء مادة: (سها): .٤٨0۸/١٤‏ 

مجدع من الجدع وهو القطع. 

انظر : اللسانء مادة: (جدع): ٤۲/۸‏ ويمكن أن تكون هذه العبارة كناية عدم الجوع في 
الجنة. 

7( (ح): «تجاب» . 


E3 


بينك وبين ربك» حضرية طاهرة لا توطأً بأقدام متلوثة بمخالفة المحبوب» هكذا 
سبب هجرة كيف باجتهاد سهام تدرك لا يدفع بذرع الحيل» ما عصيتك جرأة 
عليك بل غفلة» وما خالفت أمرك إلا لأمر كتب علي . لاام ا الان 
أحب إلي من زجل المسبحين» الاعتراف بالذنب كفارته» #وإف عفار لمن تاب 
[طه: ۸۲] قد كتبت لك قبل زلة» وعصى مکتوب» #فاب عله [البقرة: ۳۷]» 
وقلنا قبل خلقك عذراً عنك : لفشى ولم جذ لم عرما# [طه: .]٠٠١‏ 


وقال" - رضي الله تعالی عنه - في شأن موسی - صلوات الله وسلامه 
عليه -: طفل نشا في مهد عهد القوم صغيرأًء فغذي بلبن # ولص مَل عَيَّن& 
[طه: ۳۹] صبي ربي في ججر #واصطتعتكَ فى ©6 [طه: ١٤]ء‏ ألقي في 
e N SG‏ وقعه في كفالة 
عدوه بواسطة فرت عا ل اك [القصص: »]٩‏ ورد أمه تتفارة لا 
لوه [القصص: ۹]ء وسلم من القتل بمغالطة «صى أن بعتا [القصص: 
٩4‏ طفل عقله لرؤية عجائب الكون عرف الخالق ّ i‏ [طه : 
٥‏ وما کان جاهلا بثبوتٽ أحکام القادر؛ فإن الأنبياء ّلا فطروا على نور 
المعرفة» وجعلت أرواحهم على توحيد صانع الوجود» وإثبات وجود واجب 
الوجرف وطح ف مرا عله ایل آ اکان ھاو ور ف رر دد 
الزمان وشطب له بب اة كا [القصص 1١6:‏ خرك القدر ساك 
عزمه ونبه مريد الأمر المقضي و ي سحاباً إلى شعب 
ی ا ل ف أرض مدين نبات إن ار أن انك [القصص : ۲۷] 
ارا ا ا ارت ا ا 
وألفة المصاهرة» فلما خرج بأهله وقد استبان وضع الجبل“» والليل كسواد 


a ص‎ 


)١(‏ القائل الشيخ عبد القادر الجيلاني› ولم ا على المرجع. 

(۲) تنطعت : تحذقت في الصناعة. 

قال الزمخشري في ساس البلاغة: ومن مجاز المجاز تنطع الصانع : تحذف في صناعته . 

(۳) هذا القول يشير إلى أن أب زوجة موسى هو نبى الله شعيب» وقد ناقشت الأقوال 
فيه واخترت أنه ليس نبي الله شعيب› بل شيخ آخر من مدین. 

انظر : الحاشية: ۳١١‏ فما بعدها. 


(£( (ح) «الحمل» 1 


۳٤١ 


حدق حور الجنة» والريح تشير عبرات عيون السحوب» وسيوف البرق تسل 
في غمد الغمائم» وأسود الرعود تزمجر في غابات فطابت» وطراً نادى إليه من 
الفطر ليقدح لزوجته من زبد الظلام شراراًء ويطلب في أكناف السوار ٠‏ 
المقدس ناراًء هذا والغرام غريم سره» والوجد نديم روحه» والشوق سمير 
قلبه» والتسوق جليس فؤاده» والهوى حشو صدره» فلاح له النور في معرضص 
نصب لاصطياد طائر روحه شباك وی أ € ERNE‏ طا من 
سطور لوح القدر فجلت لفراش روحه شمعة الطور وقعت رجل عقله في شرك 
أنس أفرغ في كأس سمعه صرف شراب ل إل إلا أتأ# [طه: »]٠٤‏ أسكره 
بأمراض شرب موام"» «وَكَمَمٌ رم4 فيه نشوات”" الشوق فطاحت به 
طوائح أمواج بحار» لؤلؤ غلب على قلبه هيمان العشق خرفت لذة التكلم ما 
قد سمعه» حتى وصلت إلى بصره» فطلب البصر نصيبه من النظر وافقه فوق 
القلب فقال: رب أف أنظرّ إَك [الأعراف: .]٠٤١‏ 

قيل : يا موسى انظر أولاً إلى إزاء الجبل بوجهك» ذهبت ثيابك على محك 
فإن استقر أعبر سكونك عند حركة الصخور لهيبة تجلى»› فا ةه اء 
الطور عند أشراف لمعان ذلك النور» وتعطرت أشجار الوادي المقدس بنسيم 
القرب» وتأرجت رياض البقعة المباركة ببهجة وقت الوصل» وصارت هضبات 
الطور حداثتق لأجل تجلى» وامتلأت جنباته بالملائك استعطافاً لقوله: «#أرنٍ) 
[الأعراف: »]٠٤۳١‏ وقامت آرواح الأنبياء تترصد ما يكون» بعد هذا سمع 
كلاما» لا ككلام البشر» خاطبه من ليس من جنس المحدئات» نودي من 
جميع آفاق جهات الموجود» صارت جملته سمعا وبصرا فتلف بعين سره إلى 
الطور» وقع شعاع نور عين عقله على لموع E CE‏ 


)١(‏ السوار: أي الرامى الحاذق. 

قال الزمخشري في أساس البلاغةء مادة: (سور): :۳٠١‏ السوار من الأساورة الرامي 
الحاذق» والأصل أساورة الفرس: قوادهاء وكانوا رماة الحذق. 

)۲( موام : جمع موم“ وهو الشمع وأصله فارسي معرب وفي اللساأان. مادة: (موم): 
1۲ !: الموم: الشمع وأصله فارسي» وفي صفة الجنة: وأنهار من عسل مصفى من 
موم العسل. 

(۴) نشوات جمع نشوة: وهي ما تأخذ الإنسان عند الطرب والفرح. 

انظر : المصباح | ۲/ «Vo‏ والمعجم الوسيط : ۲/ TY‏ 

)٤(‏ الطوائح :القواذف. 


EA 


الميثاق» جاءت بروق بصر الحسن» زهلت" عين الفكر» خرس لسان الطبع» 
انقطعت أسباب الحواس» فرأى لسان حال موسى شعت ألأسَوات اَ4 
[طه: »]۱٠۸‏ قال المخبر عن صدق صلبه # وخر موس صوًا) اغراف 

قيل : يا موسى معدة طبيعتك ضعيفة عن شراب تجلي أنيق» عينك ضيق عن 
مقابلة أنوار سبحات”" «#أرن أنظر إك )4 [الأعراف: OT TERE »]١٤١‏ 
تنفتح في شعاع شمس القدم» ورد النظر لا يطلع في شجر كانون هذا الكون» 
إنكم لن تروا ربكم حتى تموتواء خلعة النظر دخرة في خزائن الغيب كصاحب 
قاب قوسين» هذا الشرف لا يناله في ا سوی سید ولد آدم ويتيمة عقد 
البشر #ولا قروا مال التي إلا يالى هى e‏ 4 [الأنعام: ۲١١٠ء‏ 
والإسراء: »]۳٤‏ بات موسی #4 بضرب سبق 5 رن [الأعراف : ۳٤١]ء‏ ثم 
حيي بروح فسوق وقام على قدم لست لإي [الأعراف: ١٤٠]ء‏ فرقل“ في 
حلة # إن اأصطفيتك# [الأعراف: »]٠٤٤‏ رجع إلى أهله متبرقعاً ببرقع العبرة» أن 
e EER ESL NE‏ يا كليم الله قد 
اشتقت إلى نور وجهك فاكشف لي عن البرقع لأراه. قال لها: كيف أكشف 
E E E,‏ > كيف أريك روضاً فاح طيبة من 
أرج» #وليكن أنظر إلى الْجَبَل [الأعراف: ]٠٤١‏ بقايا شرب «وَكَمَمْ ریم4 
[الأعراف: ]٠٤١‏ في كؤوس» وحياتي بسطوة هيبته «جَمَلَمٌ دك [الأعراف: 
٣‏ في لمحات آسارير وجهي . 


(۱) زهل يزهل زهلا : اطمأن قلبه فهو زاهل وزهل يزهل زهلا : أبيض 

انظر : اللساند مادة: (زهل): ."۱١/١١‏ 

E E A N E EE 
ERE AEE a SN E E EE 
۰ ق ا عة إا ا ع‎ 

(۴) قال الزمخشري في أساس البلاغة: ۲۸۲ مادة: (سبح): وأسألك بسبحات وجهك 
الكريم: بما تسبح به من دلائل عظمتك وجلالك» وأشار إليه بالمسبحة والسباحة. 

. أرقل : بمعنى أسرع‎ (٤( 

اظ السات عاد رق ۹2 

ROE NEES OOF OE E O) 

0 فخ رالمان جرا ضاف ن فة :و الفجرر الكر الضن: 

انظر: اللسان»ء مادة: (ضجر): .٤۸١/٤‏ 


E 


الت قد رضت ان آراه نامرا ند هان على .دك تفس رة إلى 
زهرات جمال وجهك. يا غلام: كن في صدق طلبك كبنت شعيب اكا بع 
نفسك في طمع نظرة من أهل الحمى» سارع بقطع المنازل وطي المراحل› 
تعزم مجرد من حوادث الإرادات» شوقا إلى رؤية المحبوب ووليها نيل 
المطلوب» وادخل حرم الحرمة» وقف موقوف العبوديةء وأم بجد الوجد» 
فعسى أن توقف بإزاء ليلى الأرواح» أو ترى ببصر يوسف يعقوب القلوب» 
فإن أتاك نسر من تلقائهم يحمل نسمة من نور جمالهم. 

وبع نفسك بعودة من تألف برقهم غراماً بعود ذلك الوصل» والله ما غبن 
بائع نفسه بلحظة واحدة. النظر: عبارة عن الرؤية بالأبصار ولم يسأله مخلوق 
في هذه الدار سوى صاحب المقام المحمود. والمشاهدة: عبارة عن الرؤية 
ببصائر الأسرار» فخرج من تواقيع مقاماتها من ديوان يختص برحمته» أيها 
المريد الصادق الشواق التواق: إن ظفرت بخلعة المشاهدة في خلوة مجلس 
سرك وإن لم تنلها فاستقم على جادة الصدق حتى يأتيك اليقين» وتنقل - إن 
شاء الله تعالى - إلى دار الصديقين» فانظر إلى مطلوبك. ونافد نصيبك من 
رؤية محبوبك» الشجاعة صبر ساعة» يا غلام: كن موسى ألهمه لا تصنع 
بدول از أولها التوحيد #ما لت ك إل م ا بد [المائدة: »]١١١‏ 
والثبات 3 راع لبر وما طم 4 [النجم: ۱۷]. أول أحوال الأنبياء يل 
مراقي أقدام الأولياءء بداءة أفعال الرسل» أقصى معارج همم العارفين. طوبى 
لك يا فقير ليلة» يقع موسى عقلك في شاطئ وادي عرفانك في البقعة 
المباركة من قربك» إن أردت أن تعرف ما طلب دلائل تلك الاثار في 
جات روو ا عل و ا ا 0 
].٠‏ يا محل العقول ارفعى فى زهرة البساتين» واجمعى شهد المعارف من 
هذه الحقائق حتى إذا ا ولي من الأولياء بغير ا قلنا لطبيب 
أسقام العارفين حليم الشريعة الإسلامية» صاحب الملة الحنيفية» إنك بلسان 
قلت به لك في الفصاحة : بايا الئاس قد جاءنکم مَوعِظة ين ريک شقا لما ف 


e‏ سے ص 


2 لے ےر م ورک ر ر 4 2 ES‏ 
الصدور وهدى وزمة للمؤمنن t@‏ [يونس: .]٥۷‏ 


(0 ا0ا ا س الا : 
انظر: المصباح المنیر: ۲۹۷/۲. 


Yt 


ومن كلام الحافظ الكبير الشهير الشيخ عبد الرحمن ابن الجوزي في 
كتاب: «المدهش :أ له في باب: الموعظة في قصة نوح چو" : [لما 
عم]" أهل الأرض العمى عما خلقوا له» بعث نوح [بجلاء) أبصار 
البصائر» فمكث يداويهم أت سَسَةٍ إلا حيبت عا [العنكبوت: »]٠١‏ 
فكلهم أبصر ولكن [عن المحجة] تعامى» فلاح للاحي" عدم فلاحهم» 
فوالاهم ال۷ ا من صلاحهم. ونعث شكابة الأذى في مسطور 
لإ عَصَّْنٍ [نوح: »]۲١‏ فأآذن [مؤذن]“ الطرد» على باب دار إهدار 
دمائهم» انم کن بوت ین فوك إلا من فد ٤َامَحَ‏ [هود: ١۳]ء‏ فقام نوح 
في محراب 0 ڌر [نوح : ا ان اصتم 4 [المؤمنون: ۲۷] 
ونادی بريد الإعلام بالغضب وا طبن )4 [هود: ۴۷ والمؤمنون: ۲۷]» 
فلما أن هال كئيب الإمهال“ وانقطع سلك التأخير» غربت شمس 
E AE O a REN DIRT TON E‏ 
[وفات]"“ النور #وقار الور [هود: ]٤١‏ فقيل: يا نوح قد حان حين 
الحین' ف اتیل فیا من ڪل رَوَجينٍ انين [هود: »]٤٠‏ فتخلف 


) .۸١ - ۷١ المدهش:‎ )١( 

(۲) الآيات الواردة هنا من سورة (العنكبوت)»ء و(نوح)»ء و(هود)ء و(المؤمنون). 
(۳) في (ه) و(ح): «فما عم»» وما أثبته من المدهش: .۷٦‏ 

.۷٦ في (ه) و(ح): «لجلال»ء وما أثبته من المدهش:‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من: (ه) و(ح)» وما أثبته من المدهش: .۷٦‏ 
)١(‏ اللاحي اسم فاعل من لحا يلحو لحواً فهو لاح ولحا فلاناً: لامه وعذله. 
(۷) الصلا: وسط الظهر؛ أي أعرض عنهم. . 

(۸) ما بين المقعوفين ساقط من: (ه) و(ح)» وما أثبته من المدهش: .۷٦‏ 
)٩(‏ أي أفزعه حزن الانتظار وسوء حاله. 

انظر : اللسانء مادة: (كئب): .1۹٤/١‏ 

(۱۰) کل ما علا. 

(0) العقاب: العذاب. 

(۱۳) انسدلت الظلمة: أي أرخت وأرسلت. 

انظر : اللسان مادة: (سدل): ۳۳/۱۱". 

(۱۳) الواو: ساقطة من (ه) و(ح)ء وما أثبته من المدهش: .۷٦‏ 

)٤(‏ الحين: الهلاك. 


t0 


خلف [نوح خلف] من ولده» فمد يد الحنون ليأخذ بيده بى رڪب 
عتا [هود: ]٤١‏ فأجاب عن ضمير خايض في مساء المساوي «#ستاوئ» 
[هود: »]٤۳‏ فرد عليه لسان الوعيد لا عام [هود: »]٤١‏ فلما انتقم من 
العصاة بما يكفي [كفت] كف النجاة كفة الأرض بقسر #أبكيى) [هود: »]٤٤‏ 
وقلع جذع جزع السماء في وكف دمعها بظفر قى 4 e‏ 
نجوة الجودي ا بإنجاء غرقى السير» وزود الهالكون في سفن الطرد» 
[زاد] ‏ مل بدا [هود: .]٤٤‏ 


في قصة عاد" : ولما ر قوم عاد في ظل ظلل ضلالهم حين أملى 
الأمل وظطرل الغا وروي كر زوالهم» ومروا في مشارع عذاب الملاهي 
ناسین»› من عذابها غافلي. ذ غ بالامتة عن المة وادابها 
قبل هود يهديهم؛ وینادیهم ن نادیهم] : عيدو لَه [هود: »]٠١‏ فبرزوا 


في چ ا ات ا 


بإقباله إلى قبائلهم» فظنوه لما [اعترض]"' عارض مطر» فتهادوا تباشير 


)۱( أي وراء. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من: (ه) و(ح)» وما أثبته من المدهش: 3 

ا ر «(حلف») الثاني هو : الولد الذميم. 

(۳) في (ه) و(ح): «لعنت»» وما أثبته من المدهش: ۷۷. 

(٤(‏ سېقت ترجمته في نوع الأسماع والکنى والألقاب. 

(۵) ما بين المعقوفين ساقط من: (ه) و(ح)» وما أثبته من المدهش: ۷۷. 

(7) والآيات الواردة هنا فى (الأعراف)ء و(فصلت)ء و(الأحقاف). و(الحاقة)» 
و(القمر). ٠‏ 

(۷) في المدهش بدون الواو: ۷۷. 

(۸) أي ذهب ذکر زوالهم. 

)4٩(‏ فى المدهش: ۷۷: «رافلين). 

e )۱۰(‏ «فإذا بما». 

(۱1) ساقط من (ح)» وما أثبته من المدهش: ۷۷. 

(۱۳) في (ح): «اعترى»» وما أثبته من المدهش: ۷۷. 


٦ 


البشارة» ا هدا عارص مط 4 االاخقافك: ¥[ فصار بلبل 
البلبال فبلبل بل هو ما أَسْسَعَجَلَمٌ ب [الأحقاف: ]۲٤‏ فكان كلما دنا 
E‏ 0 يکن کک e‏ هوداًء 
CEN‏ 1 ور وو 

[الأحقاف: »]۲١‏ فراحت ريح الدبور لک دسم الأدبار بکی فعجوا منها 

0 ٤ eT )( 

اوت الأدبر» فلم تزل تكوي ۰ بميسم العدم» وتلوي تلوينهم إلى 
زع الاس 4 [القمر: a »]۲١‏ امست ارقت عريضهم في عرض 8 E‏ 
َل [القمر : ۰ فما برحت بارحه ٩‏ عن براحهم حتی برحت بهم› ولا 
قلعت حتی قلعت قلو ع قلاعت هھ فداس ت۱۳٩‏ عليهم فة وداء 5 تقبل 


(۱( وفي اللسانء مادة: (هدی): :۳٥۹/۱۰١‏ «والتهادي : مشي النساء والإبل الثقال» 
وهو مشي في تمایل وسکون». 

() وفي اللسان: مادة: (بلل): :1۸/١١‏ «والبلبلة: تفريق الآراءء وبلبل القوم بلبلة 
وا حركهم وهجهم» والاسم البلبال وهو البرحاء في الصدر. 

)۳( اي آکرت: 

(٤(‏ من جني ال 

(۵) من الجناية. 

() (ح): اعجيم». وفي اللسان»ء مادة: (عجج): ۱۸/۲". 

عج : رفع صوته وصاح . 

(۷) ساقط من (ح). 

(۸) يمنعهم . 

)٩(‏ الريح الحارة. 

)٠١(‏ قلوع جمع قلع وهي شراع السفينة. 

انظر : اللسانء مادة: (قلم): ۸/ ۲۸۰. 

(11( في المدهش: ۷۷: : «قلاعهم». 

والقلاعة: صخرة عظيمة وسط فضاء سهل› أما القلوع : : هي الناقة الضخمة الجافية ولا 
يوصف به الجمل . 

انظر: اللسان» مادة: (قلم): ۲۹۰/۸ 

(۱) (ح): «فدت». 


۷ 


2 


فداء سبع بال ية بَا حسما [الحاقة: ۷]» فحسوا ما أذاقهم من سوء 
ما حسوا ماء ونسفوا من قفر #ألا بُنْدًا» [هود: ]٠١‏ إلى يم #واتبعرأ [هود: 
٩‏ فلو عبرت في معبر الاعتبار» لترى (ما آل إليه مالهم)"'» لرأيت 
التوى" كيف التوى عليهم» وكف النوى كيف نوى الدنو إليهمء فانظر إلى 
عواقب الخلاق» فإنه شاف كاف. 


الفصل الخامس: في ETT‏ 


لما أعرضت ثمود عن كل فعل صالح بعث إليهم للإصلاح صالح› فتعنت 
عليه E‏ هواه“ زل ا فت من ا ف ا 
فصل عنها"“ فصيل يرغو“ فارتعت حول نهي نهيهم عنها في حمی حماية 
#رلا بَمَسوهًَا) [الأعراف: ۷۳ء وهود: ٤٦ء‏ والشعراء: »]٠١١‏ فاحتاجت إلى 
إالماءء وهر قليل عندذهم › فقال حاکم الوحي : جن شرب [الشعراء: 100[ 


وکات" و ورودها تقفقضی دين الماءء بماء درها» فاجتمعوا في حلة الحبلةء 
على شاطی غدیر القدرء فدار قدار"'“ حول عطن” '“ «ماطی) [القمر: ۲۹]ء 


)۱( (ح): وما آل إليهم. 

(۳) التوی : اي الهلاك. 

انظر : أساس البلاغةء مادة: (توى): .٦٦‏ 

(۴) الآيات الواردة هنا من: (الأعراف)ء و(الشعراء)» و(هود)ء و(القمر)ء و(يونس). 

."٦۳/٠١ وفي اللسان»ء مادة: (نوق):‎ )٤( 

والنواق من الرجال: الذي يروض الأمور ويصلحها. 

(٥)‏ في المدهش : :VA‏ «أهوائهم». 

: ٤۸۸ تقیق : أي تصوت. قال الزمخشري في استاس البلاغة› مادة: (قېب):‎ )١( 
وقبقب افخ وهو صوت هدیره.‎ 

)۷( في المدهش: ۷۸: «عليها». 

(۸) رغا البعير والناقة ترغو رغاء: صوتت فضجت.. 

انظر : اللسان» مادة: (رغا): .۳۲۹/۱٤‏ 

(4) فى المدهش: ۷۹: «فكانت». 

)۱۰( في (ه) و(ح): «قداد»ء وما أثبته من المدهش: ۷۹ء وهو اسم عاقر الناقة. 

. العطن للإبل: كالوطن للناس»ء وقد غلب على مبركها حول الحوض‎ )۱١( 

انظر : اللسان»ء مادة: (عطن): .۲۸٦/۱۳‏ 


۳۸ 


٣ صاع صاعقة عقة العذاب الهون» فحين دنا وديدن‎ SS SS 
فاضحف لمال ال دل تا‎ i دمغهم" ا فدمدم (عليهه)ا‎ 
٤ : کان ۴ تش الس 4 [يونس‎ 


الفصل السادس: في قصة الخليل تكو" : 

ES‏ الكهنة قد حذرت نمرود“ وجود محارب غالب» ففرق بين 
الرجال والنساء» فحمل ا انف اجتهاده. فلما خاص المخاض في 
خضم م إبراهيم» جعلت بين و ا وحير الى ١‏ 0 فوضعته 
فی نھ فد ین وس ته e‏ ا وكانت تختلف لرضاعه وقد 
سبقها رضاع» #ولقد ءايتاً برهم ر ده من فل [الأنبياء: »]١١‏ فلما بلغ سبع 


ر ر و ا 


سنین رأی قومه فی هزل» إت ودا تابات [الأنبياء: ١٥]ء‏ فجادلهم فجد 


.٠١١/١۳ الديدن: الدب والعادة. انظر: اللسانء مادة: (ددن):‎ )١( 

(۳) يقال: دمغ فلاناً: شجه حتى بلغت الشجة دماغه. . 

انظر : اللسان» مادة: رد ۸ ۵. 

(۳) دمدم: إذا عذب عذابا اا وفي التنزيل العزيز: «فَدمدم عله رهم بده ؛ 
آي أهلكهم قال : : دمدم: 

انظ الان اة ا 411 

وكلمة: «دمدم» ساقطة من المدهش: .۷٩۹‏ 

.۷۹ (ح): «لهو٤ء وما أثبته من المدهش:‎ )٤( 

(0) لكن هذه الاآية ۰ تقص قصة ثمود وذكرها ابن الجوزي اقتباساً. 

(0) الآيات الواردة هنا من (البقرة)ء و(الأنبياء)» و(الصافات). 

(۷) فى المدهش: ۷۹: «كان». 

)۸( إن الملك الذي حاججه إبراهيم ## هو نمرود» وكان قد أحاط بمشارق الأرض 
ومخاربهاء ويقال: لم يجتمع ملك الأرض إلا لثلاثة ملوك: نمرودء وذي القرنين»› 
وسلیمان بن داود. 

انظر: تاريخ الطبري: ۲۳۳/١‏ والكامل: .٠٤/١‏ 

.۷۹ في (ه) و(ح): «خوف»» وما أثبته من المدهش:‎ )٩( 

(۱۰( في المدهش : ۷۹4: «حيز التحيز». 

.٥٦/۹ وفى اللسان» مادة: (حلف):‎ )۱١( 

قال الأزهري: الحلفاء: نبت أطرافه محددة كأنها اطراف سعف النخل والخوص» ينبت 
في مفايض الماء والنزوز. . 


۳۹ 


لهم“ (فجدلهم)" وأبرز نور الهدى في حجة رب الى ييء وَيْيِيثُ) 
[البقرة: .]۲١۸‏ | 

فقابله نمرود يسهي السهو في ظلاې اتا ى [البقرة: ۸٠۲]ء‏ فألقاه 

للقاء“» على عجز العجز ا “ اقات ا [البقرة: ۸١۲]ء‏ بهت الى 

.]۲١۸ [البقرة:‎ 

ثم دخل دار الفراعغ» راع عل 4 [الصافات: ۹۳]» فجردوه من E e‏ 
العذاب“ [إلى]“ حر #حرفرة) [الأنياء: .]٦۸‏ 

فبنوا لفح" دمه بنياناً إلى سفح”''“ جبل فاحتطبوا له على عجل العجل» 
es‏ في ا الى 

ا جبريل في عرض الطريق»› فناداه وهو يهوي في ذلك 
الو لن خا قال ا الك فا 


[الأنياء: 1۹]. 


)١(‏ من الجد خلاف اللعب. 

(۲) ساقط من (ح)» غلبهم في الجدل . 

(۴) في (ه) و(ح): «فقابلهم»» فا انه ن الف ۷۹ 

)٤(‏ لقاء جمع القوة وهي داء للوجه يعوج منه الشدق. وقيل: العقاب الخفيفة السريعة 
الاختطاف . 

انظر : اللسانء مادة: (لقا): ١٠/١١٠۲؟.‏ 

)٥(‏ (ح): ا وا ن ا 

() بالضم الثوب. 

(۷) بالفتح خلاف الحر. 

(۸) فى المدهش : *۸: «العدل». 

E (4)‏ من (ح)» وما أثبته في التدهش: ٩‏ 

)١(‏ سفح الدم ونحوه رخا وسفحاناً بمعنى انصب» وسفح الجبل : أسفله الذي يغاظ 
فیسفح فيه الماء» وقيل: عرض الجبل المضطجع . 

انظر : اللسان»ء مادة: (سفح) : ۲/ A‏ . 

. افوضعوه)‎ :۸١ فى المدهش:‎ )١١( 

(1۲( (ح): «فاعترض) . 

(۳) الفلاة: الأرض الواسعة المقفرةء وجمعها: فلا وفلوات. 

انظر : اللسانء مادة: (فلا): .١٠١٤١/٠١‏ 


۳0٠ 


الفصل السابع : : في قصة الذبح”': 

ای ا و فسلمء وبالنار فسلم ٠"‏ امتد ساعد البلاء إلى 
الولد المساعد» فظهرت عند المشاورة نجابة #أفعل ما يم4 [الصافات: ۲١٠]ء‏ 
وآب يوصي الأب اشدد رباطي ليمتنع ظاهري من التزلزل» كما سكن قلبي 
مسكن السكون» واكفف ثيابك عن دمي» لئلا يصبغها عند هي“ لرؤیته 
أمي» ا عليها مني» فقال: نعم العون أنت يا بني. ثم أمر السكين 
على مريثي'“" المرء فما مرت» غير أن حسرات الفراق للعيش أمرت» فطعن 
ا (مرات)"" فنبت"» لكن حب» حب الرضا في حبة القلب 
ت يا إبراهيم من عادة السكين أن تقطع» ومن عادة الصبي أن يجزع» 
فلما نسخ الذبيح نسخة الصبر ومحا سطور الجزع» قلبنا عادة الحديد فما مر 
ولا قطع» وليس المراد من الابتلاء أن نعذب ولكنا نبتلي لنهذب. 

أين المعتبرون بقصتهما في غصتهماء لقد حصحص الأجر في حصتهماء 
لما جعلا الطاعة إلى الرضا سلمأًء سل ما يؤذي فسلماء وكلما حاجب كل 
کل" ما به تذبحان» فصدما به صدماً» بیناهما على تل اد4 
[الصافات: ]۱٠۳‏ جاء بشير #قَد صدَفَتَ اا4 [الصافات: ١٠٠]ء‏ فارتد أعمى 


)١(‏ الآيات الواردة هنا فى (الصافات). 

)۲( في المدهش : ۸ «بالنمرود». 

(۳) الأولى من التسليم» والثانية : من السلامة. 

66/7 : المريء: مجرى الطعام والشراب عند الحلقوم انظ الليات ماده مر‎ )٤( 

(۵) ر يعني أن نبي الله إسماعيل ## يحرن قليلاً بفراق الأهل› ولکنه يرضی بقضاء الله 
تمام الرضا. 

(۷) نبت ى 5 والکا : قفا السيف والسكين الذي ليس بحاد» وكل السيف 6 
ا انظر: اللسان» مادة: (کلل): .٥۹۱/۱۱‏ 

(۸) من النبات. 

EE 

)٠١(‏ كل يكل كلولاً وكلالة: بمعنى ضعف يقال : كل السيف› ونحوه: : لم يقطع فهو 
كليل وكل. انظر: المصباح المنير: ۱۹۹/١‏ والمعجم الوسيط: .۸٠۲/۲‏ 

(۱) التل: مصدر تله يتله تلا بمعنى صرعه» والمراد هنا إلقاؤه على عنقه وخده. 

انظر: اللسان» مادة: (تلل): /١‏ ۷۷. 
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الجن ضا وف لإوَدَيتة [الصافات: .]٠٠١‏ ليس العجب أمر الخليل 
بذبح ولده؛ وإنما العجب مباشرة الذبح ىذه » ولولا استغرافق حب الآمر لہا 


هان مثل هذا المأمور”". انتهى. 


.۸١ - ۷١ انتهى كلام ابن الجوزي في المدهش:‎ )١( ٠ 


YoY 


علم حكم القرآن 


النوع الأربعون بحص المائة 


النوع الأربعون بعد المائة 


علم جڪم القرآن 


وهو نوع شريف أيضأً» ولم يذكره الحافظ السيوطي - رحمه الله تعالى - 
«لإاتقان» . 

اعلم - أيدنا الله تعالى وإياك - أن القرآن مشتمل على الجكم الجليلة 
المفيدة» وقد ذكر الله - جل شأنه - الحكمة في عدة يات“ في كتابه العزيز 

فقال تعالی: # کنا أَرَسَلَتَا يڪم رسوا مَنڪم يلوا يکم ايتا ريڪ 
لئم لوقب لسغ ررکم کا م تك تل 4 (النرة: ٠١١‏ 


وقال - جل شأنه: «بوتي الوا من يناه ون بت الو نڌ أو ڪا 


ry 4 e 


ا ا إا أؤلوا E1‏ [القرة: ٩‏ ]1ء 

والحكمة تطلق ويراد بها: معرفة الشيء على ما هو عليه. وتطلق ويراد 
بها: الكلمة المفيدة الموصلة إلى معرفة حقيقة الشيء المقبولة عند السامع 
قبولا مسلما لذوي العقل. | 

هی الو رل ا ا ا و ي 
الشرائع". وقال مسعود - رضي الله تعالی E E‏ 
ومقاتل وغيرهم: الحكمة القرآن'“ . وقال مالك وأبو مرزين: الحكمة الفقه في 
الدين والفهم الذي هو سجية ونور من الله تعالى. 


(1) ذکرھا فی (الہقرۃ): ۱۲۹ ۱١٥۱ء‏ ١۳۳۱ء‏ ۲۵۱ ۲۹۹. و(آل عمران): ۸٤ء‏ ۸۱ء 
. و(النساء): ٤۵ء .١١١‏ و(المائدة): .١٠١‏ (والنحل): .٠۲١‏ و(الاسراء): .٠۹‏ 
و(لقمان): .1١‏ و(الأحزاب): .۳٤‏ و(صَ): ۲. و(الزخحرف): 1۳. و(القمر): ه 
و(الجمعة): ۲. 

۳ صالح ف ال ال‎ E ay 

(۳) لم أعثر على المرجع. 

(6) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: "۲٤/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط: ۲/ ."۲١‏ 

(۵) ذكره القرطبي في تفسیره: ۳۰/۳. 


ot 


وقال مجاهد: الحكمة فهم القرآن"“. وقال و العلم والعمل به» ولا 
ا کے یا وول ا کل غك ا 
ا ی ا E‏ 
يعقوب” : كل صواب من القول أورث فعله صحيحاً فهو حكمة" . وقال 
ین معا :الحكمة خد سن خود الك برها إلى تلوت الغارفن خي 
يروح عنها وهج الدنيا" . وقيل: الحكمة وضع الأشياء موضعها. وقيل: إنها كل 
قول وجب فعله . وقال ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما - فيما رواه عنه علي بن 
طلحة : معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره" . 
وقال الحسن: الورع في دين الله . وقال الربيع بن أنس: الخشية ٠"‏ وقال ابن 


( 0 اال 27 

ا في القول. رواء ابن أبي نجيح عن مجاهد» وفي البحر المحيط: ۲/ 
١‏ زيادة: «.. . والقول»» وقال مجاهد أيضاً: «الحكمة الكتابة». 

انظر: تفسير القرط: ۴۴١/۴‏ 

(9 اله ابن فة أيضا. لطر راد المسن ۳۲٤/١‏ والح الحيط: 1/1 

(۲) هو : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني الفقيهء المحدثء المفسر. له من الكتب 
والتفسير» توفي حوالي سنة ٠۷١(‏ للهجرة). 

انظر: تهذيب التهذيب: .٠۷۷ /٦‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن يعقوب بن الفرج أبو جعفر الفرجي صوفي من علماء النساك» من 
تصانيفه : «الورع» و«اصفات المريدين»» توفي بعد سنة (سبعين ومائتين). 

انظر: حلية الأولياء: ۲۸۷/٠١‏ واللباب: .٤۱۸/۲‏ 

)٥(‏ لم أعثر على مرجع كلام أبي جعفر محمد بن يعقوب. 

(7) هو: : بو زکريا الرازي» واعظ زاهد لم يکن له نظير في وقته» و سنة (اثنتين 
وثلائثين ومائة للهجرة). انظر: طبقات الصوفية للسلمي : ¥ 

(۷) الوهج: حر النهار والشمس ونحوهماء والومج من الطيب: أرجه وانتشاره» ووهح 
الدتا: اتفارها. 

انظر: اللسانء مادة: (وهج): .٤١١/۲‏ 

(۸) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٤/١‏ والقرطبي في تفسیره: ٠٠٠٠/۳‏ وأبو 
حيان في البحر المحيط: .٠۲١/۲‏ | 

)٩(‏ المصدر السابق. 

.٠٠١ /۳ والقرطبي في تفسیره:‎ ٠۳۲٤/١ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير:‎ )٠١( 


"o00 


زیكوا نوه TT‏ العقل في أمر ا وقال ابن المقفع: ما شهد 
العقل بصحته" . وقال بعضهم: التفكر في أمر الله والاتباع له“ . وقال عطاء: 
المغفرة". وقال أبو عثمان": نور يفرق [به]" بين الوسواس والإلهاء“. 
وقال القاسم بن محمد“ : إن يحكم عليك خاطر الحق دون شهوتك'". وقال 
N‏ الات مع إصابة ا وق ا i‏ 
اهارو ووا و ع و اد و ع 
جميع الاوال ": وقيل: صلاح الدين وإصلاح ال وقيل: العلم 


)١(‏ هو: زيد بن أسلم أبو عبد الله العمري المدني الإمام الفقيه المفسرء له کتاب في 
التفسير رواه عنه ولده عبد الرحمن» توفى سنة (١١١هجرية).‏ انظر: تذكرة الحفاظ: /١‏ 
۲, وتهذیب التهذیب: ۳/ ۳۹۵. ۰ 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير: ٠۲٤/١‏ والقرطبي في تفسيره: ۳/ ٠۳١‏ وأبو 
حيان في البحر المحيط: ۲/ ."۲١‏ 

(۴) المصدر السابق. 

(6) قاله القشيري فيما روى عنه ابن القاسم. نقلاً عن البحر المحيط: .٠۲٠/۲‏ 

(6) المصدر السايق. . 

(1) لم أعثر على ترجمته.. | 

(۷) ساقط من (ه) و(ح)» ما بين المعقوفين ساقط من البحر المحيط: ."۲٠١/۲‏ 

(۸) نقلاً عن البحر المحيط: ۲/ .٠۲١‏ 

)٩(‏ هو: القاسم بن محمد أبو القاسم المعروف بابن الطبلسان الأنصاري القرطبي» من 
تصانيفه : «بيان المنن على قارئ الكتاب والسنن» ولد سنة (اثنتين وأربعين وستمائة). 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: ٠٤۲/۲‏ وتذكرة الحفاظ: .٠٤١١/٤‏ 

."۲٠/۲ نقلاً عن البحر المحيط:‎ )١١( 

)۱١(‏ لم آعثر على ترجمته. 

(۳) نقلاً عن البحر المحيط: ۲/ ."۲١‏ وفي البحر: «مع إصابة المحيط). 

(۱۳) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مسره آبو إبراهيم الكتاني المالكي صاحب كتاب 
النصائح» وتوفي سنة (اثنتين وخمسين وثلاثمائة للهجرة). 

انظر: الديباج المذهب: .١٦/١‏ 

(6) البحر المحیط: ."۲١/۲‏ 

. المصدر السابق‎ )٠١( 

. المصدر السابق‎ )١( 

(1۷) المصدر السابق . 


° 


اللدني وقيل: تجريد السمع لورود الإلهام. وقيل: الحكمة كمال النفس 
البشرية بمعرفة ما عليه الوجود الحقي والخلقي . 

وقال ابن عطية في «تفسيره»”: والأقوال في معنى الحكمة بعضها قريب 
من بعض؛ لأن الحكمة مصدر من الإحكام والإتقان في عمل أو قول 
وكتاب الله حكمة وسنة نبيه حكمة» وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة التي هي 
الجنس . ان ۰ 

وجكم القرآن كثيرة فلنورد من ذلك بعض ما تيسر. فمن ذلك قول الله 
تعالی : ولک فى ألْقَصاص حيو يأل ألا ب [البقرة e‏ 

وقول الله تبارك اسمه: لک يسوی الین بعل ون که ب 
ووا لالس [الرمر: ٩‏ . 

وقول الله ك : 7 ألامَنلُ نَصْربها للنا وما عة 
[العنکبوت : .]٤١‏ 

وقوله - جل جلاله: یا آل ا أ جاءد فاسق تفنو أن شا 


۱آ @ 
ا إلا اللمون @{ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۳) انظر: البحر المحيط: ۲١/۲‏ وفيه: «تجريد السر». 

(۴) هو: «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز». 

.٤0۷ /۲ انتهى كلام ابن عطية في تفسيره:‎ )٤( 

قلت : وهذا القول هو اختيار القرطبي في تفسيره: ۳/ .٠٠‏ 

وقد ذکر ابن الجوزي في زاد ال أحد عشر قولاً في المراد ب: «الحكمة» . 
وقد ذكر ابن حيان في البحر المحيط تسعاً وعشرين مقالة لأهل العلم في تفسير «الحكمة» 
منها ما يشترك مع ابن الجوزي. 

."۲٠/۲ الله تعالى - نقل أكثر الأقوال عن البحر المحيط:‎ a 

(۵) قال بو حيان في البحر المحيط : ۲/ ٠١‏ : الحياة التي في القصاص هي أن الإإنسان 
إذا علم أنه إذ فقتل فتل أمسك عن القتلء فكان ذلك حياة له والذي امتنع من قتله 
فمشروعية القصاص مصلحة عامة وإبقاء القاتل والعقو عنه مصلحة خاصة به.. 

(0) قال الرازي في تفسیره: ۲٠۰/۲۰٠‏ : 

واعلم أن هذه الاية دالة على أسرار عجيبة» فأولها: أنه بدأ فيها بذكر العمل»› وختم 
فيها بذکر 0 اما العمل د فهو القنوت» والسجود والقيام» وأما العلم ففي قوله: هَل 
يسوی لذن بع ورن له بعلمونًي وهذا يدل على أن كمال الإنسان محصور في هذين 
المقصودين . فالعمل هو البداية› والعلم والمكاشفة هو النهاية. . 


oV 


فوما هدت فلصبحوا على م 


وقال تبارك وتعالى: لاا ر ا و اا ب تت 


مھ ر رس رو 


تين 4 [الحجرات : “٩‏ 
2 


فان ES‏ ا 


0َ" 


إحدنهما على الاخرى فقیلوا ای تھی حى فى إل مر ١‏ 
ادل a‏ أ ل أله حب المُمَيطفَ ©4 [الحجرات: .]٩‏ 

وقال عز من قائل: يتاي الاش إا لقت من دک وا و ا ال 
ا او ا انگ4 السات a‏ 
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وقال - جل ا ولا رر وازرة وزر ری [الأنعام: ٤‏ والإسراء: ۱١‏ 
وفاطر : 1۸A‏ والزمر: ۷» والنجم : .[A‏ 

وقال تعالى: وال رل موم يِن ءال وروت يكم إيمته: اتون رجلا 
4 م 2 سیر سے وع ى ۳ 
ن شو ری آله د جاگ E‏ يك لف ددا فعاف كد 
ون یك صادقا کم بع الری یدک لن أن a‏ 
کاب €6 [غافر: ۲۸]" 

ك شأنه: #متل أدبن حيلوا اللوردة م خيلوها كمل لار 


راګ رو 


تیل اشقا پتس مَل لموم آلب کدباً پات آله وه لا يهى قوم اي4 


(1) قال ابن القيم في التفسير القيم: :٤٤١‏ 

وههنا فائدة لطيفة: وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه وشهادته جملة› 
وإنما أمر بالتبين» فإن قامت قرائن من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق› 
ولو أخبر به من أخبر. 

(۲) الحكمة التي من أجلها جعلكم على شعوب وقبائل هي أن يعرف بعضكم نسب 
بعض ولا ينسبه إلى غير آبائه» لا أن تتفاخر بالآباء والأجداد والنسب وإن كان يعتبر عرفا 
وشرعاً» حتى لا تزوج الشريفة بالنبطي»› إلا أنه لا عبرة به عند ظهور ما هو أعظم قدراً منه 
وأعز» وهو الإيمان والتقوى»ء كما لا تظهر الكواكب عند طلوع الشمس». ) 

انظر: حاشية شيخ زاده على البيضاوي : | vo‏ 

(۳) قال في المحيط: :٤111/۷‏ هذا نوع من أنواع علم البيان يسميه علماؤنا 
«استدراج المخاطب» وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى» وقومه على 
تکذیبه» أراد الانتصار :له بطريق يخفى عليهم بها أنه متعصب له» وأنه من أتباعه» فجاءهم 
بطريق النصح والملاطفة فقال: «أتقتلون رجلا“ ولم يذكر اسمه بل قال رجلا ليوهمهم 
أنه لا يعرفه» ثم قال : لان يفول ری لَه ولم يقل : رجلا مۇمنا بالل e‏ إِذ 
لو قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم يقبلوا قوله. . ) 


0۸ 


وقال تعالی: ودا فل همم ايعو ما آنزل الله فالوا بل سَيِع ما اليا عليه بان 
ولو کات ءاباؤهُم لا بيلوت سيا ولا يَهْسَذودَ €6 [البقرة: .]٠۷١‏ 

وقال - جل شأنه: «ڪم من فة ية عَبتَ فة ڪر ادن أله 
وال مع ألصسبري# [البقرة: .]۲٤۹‏ 

والآيات في الجكم كثيرة» وفى هذا القدر كفاية» والله الموفق. انتهى . 


۳0۹ 
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لقراً 
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النوع الحادي والأربعون بعد المائة 


علم حقائق القرآن“ 


وهو نوع عظيم جليل من أشرف العلوم» ولم يذكره الحافظ ا 
رحمه الله - في «لاتقان» . 


تقدم في أول eS‏ ظاها i‏ ا a‏ 


() أراد المؤلف بعلم حقائق القرآن: المعاني الباطنة التي تستنبط من الحروف بطريق 
الرموز والاشارة» وهذه المعاني لا يدل عليها الكلام العربي الذي أنزل القرآن بلسانه لا من 
مدلولاته لغة ولا سياقاًء ولا يدل عليها الكتاب ولا السنة النبوية» وهو تفسير صوفي . 

ومن المعلوم أن مدلولات الكلمات القرآنية هو ما دل عليه اللفظ لغة: منطوقاء أو 
مفهوماً أو سياقاً حقيقة أو مجازاً بحسب القرائن» وباعتبار سبب النزولء إلى غير ذلك 
ونقلت: أخانا خفن التقسير الضوفى. لا أنتى مرافق غليه» وإنما ذكرته للمشابهة بيه وبين 
كلام المؤلف. a.‏ 

٠‏ (۴) النوع السادس والثلاثين «علم الظاهر والباطن والحد والمطلع لكل آية»: آ١۳‏ من 
مخطوط نسخة (ح)ء انظر: .٠٠١/١‏ 

(۴) أشار المؤلف - رحمه الله تعالى - بهذا الكلام إلى حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله ية أنزل القرآن على سبعة أحرف» لكل حرف منها ظهر وبطن»ء ولكل حرف 
حد» ولكل حد مطلع . 

رواه ابن جریر في مقدمة تفسیره: ۲۲/۱. 

قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية مقدمة تفسير ابن جرير: :۲۲/١‏ الحديث روي 
بإسنادين ضعيمين : 


أما أحدهما فلانقطاعه بجهالة أحد رواته إذ جاء في سنده عن واصل بن حيان عمن 


ذكره عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. 
أما الآخر فمن أجل إبراهيم الهجري» وهو ضعيف. 
انظر: ميزان الاعتدال : 
والحديث بهذا اللفظ هنا ذكره السيوطي في الجامع الصغير رقم ٠۲۷۲۷‏ ونسبه للطبراني 
في المعجم الكبيرء 0 ل وا نالرت ي و 


1۲ 


س 
سس 


وقد تكلم السادة الصوفية - رضي الله تعالى عنهم - على المعاني الباطنة» 
وغالب ما تكلموا فيه من إرجاع المعاني في الآيات إلى التوحيد الصُّرف 
والتعظيمات الاإلهية والنعوت الربانية. 

وقد صنف القشيري - رحمه الله تعالى ر فى ذلك وغيرة من 
الحقتن: وكالك اليح تم الدين البكرى " ولش مى الدين جن 
ری اوی ال تعالی عات تیر کیر: ذکر في بعض تألیفه أنه وصل فيه 


(1) 


.٠١١ =‏ وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته: ۱۷/۲. أما المراد ب: الظهرء 

والبطن» والحد» والمطلع . فقال الماوردي في تفسيره «النكت والعيون»: 

أما قوله : «ظهر وبطن» ففيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه أنك إذا قش a‏ وقسته على ظاهرها: وقفت على معناها وهر 
قول الحسن . 

والثاني: يعني أن القصص ضظاهرها الإخبار بهلاك الأولين» ا عظة الآخرين. 
وهذا قول ابي عبيد. انظر: غريب الحديث له: .١١/۲‏ 

والثالث: معناه ما من آية إلا a‏ ولها i. a‏ قول ابن 
مسعود. 

والرابع: يعني أن ظاهرها لفظها وباطنها تأويلها وهذا قول الجاحظ . انظر معنى العبارة 
ف الان ف غر الخد رالات لاي الات ۱00 
ا الاد ال فال ال ازرد ف ارون 

أحدهما: معناه: أن لكل لفظ منتهياً فيما أراده الله تعالى به من عباده. 

والثاني: أن لكل حكم مقدارا من الثواب والعقاب. 

وقال الطبري فى مقدمة تفسيره: :۷۲/١‏ 

وال ي لكل وة ن ارجا ا اق جل 6ه لا يجوز لأحد أن يتجاوزه. 

وأما المراد ب «المطلع» فقال الماوردي : ففبه تأویلان : 

- أحدهما: معناه ولكل غامض من الأحكام مطلع يوصل منه إلى معرفته» ويوقف منه على 
المراد به. 

والثاني : معناه أن كل ما استحقه من الثواب والعقاب سيطلع عليه في الآخرة ويراه عند 
المجازاة. 

قال ابن الأثير في النهاية: :۱٦٦/۳‏ أي لكل حد مصعد يصعد إليه من معرفة علمه» 
والمطلع مكان الاطلاع من موضع عال وهو بوزن مصعد. 

)١(‏ سماه «لطائف الإشارات» وهو مطبوع. 

(۴) هو: أبو الجناب المعروف بالبكري . ) 

(۳) هو: محمد بن علي أبو بكر الطائي» شيخ الصوفيةء وكان له أتباع يعجبون به إلى = 


uk 3 


N 


CY 


ر 


SN E‏ علْمًا# [الكهف: »]٦١‏ وكان في ستين 


ا 
a a GE‏ المعاني الظاهرة والباطنة وهر تام» 
وللقاشانی i SINE e‏ > وردنا منه في تفسير الفاتحة في هذا الكتاب 


کون E‏ لطالب المعاني الباطنة في الحقائق الخفية. 

قال - رحمه الله تعالی -: ینسر اتر آل أ4 اسم الشيء ما 
يعرف به» وأسماء الله تعالى هى الصور النوعية التى تدل بخصائصهاء وهويتها 
ANE Eg E EE OE‏ 
ظاهرة التي بها يعرف . 

ول آ4 اسم للذات الإلهية من حيث هي على الإطلاقء لا باعتبار 
اتصافي". 

و آ4 هو المفيض للوجود والكمال على الكل بحسب ما تقتضي 
الحكمة» e‏ القوابل على وجه البداية. 

و# أي 4 هو المفيض للكمال المعنوي المخصوص بالنوع الإنساني 
بحسب النهاية» ولهذا قيل: يا رحمن الدنيا والاخرة» ورحيم الاخرة. فمعناه 
بالصورة الإنسانية الكاملة الجامعة للرحمة العامة والخاصة» التى هى مظهر 
الات ال وات اق م ج الات اا ري الا ا 


حد كبير» كما كان له أعداء ينقمون عليه» ويرمونه بالكفر والزندقة. من تصانيفه الفتوحات 
المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية» وتوفي سنة (ثمان وثلاثين وستمائة للهجرة). 

انظر: طبقات المفسرين للسيوطي : ۸“ والتفسیر والمفسرون: .٤٨۷/۲‏ 

)١(‏ هو: عبد الرزاق بن أحمد ابن ا الغنائم القاشاني الصوفي» من تصانيفه: 
اصطلاحات الصوفية» وتأويلات القرآن»› توفي سنة (ثلاثين وسبعمائة من الهجرة). 

انظ كدف الطرن 1/١‏ 

)( رااان وشو النع ون بالتا لات Lan‏ اصطلاح 
التصوف» إلى سورة (صَ) أوله: الحمد لله الذي جعل مناظم کلامه مظاهر صفاته. . 
انظر: كشف الظنون: ٤٥١ ۳۳١/١‏ وهذا التفسير مطبوع ومنسوب لابن عربي» وقد بين 
الدكتور الذهبي خطأً هذه النسبة في التفسير والمفسرون: .٠٠٠/١‏ 

)۳( وفي حاشية الات ع ر ا اى 1/١‏ : أن لفظ «الله» اسم علم 
موضوع لذاته من غير اعتبار فيه؛ يعني أنه غير مشتق. 


Té 


وإلى هذا المعنى"' أشار النبي يي بقوله: «أوتيت جوامع الكلم»"» «وبعثت 
لأتم مكارم الأخلاقا"» إذ الكلمات حقائق الموجودات وأعيانها خصوصاً 
المجردة منها» كما سمي عيسى 4# كلمة اش . 


ومكارم الأخلاق کمالاتها وخواصها التي هي مصادر أفعالها جمبعها محصوره 
في الكون الجامع الإنساني» وها هنا لطيفة؛ وهي أن الأنبياء ّلظ وضعوا حروف 
التهجي بإزاء مراتب الموجودات› وقد وجدت في كلام ع 3 واش 


() وفي روح المعاني: 1۳/١‏ نقلاً عن الفتوحات المكية: :٠١۸/١‏ 

وعندي من باب الإشارة أن تا خير «الرحيم»» لأنه صفة محمد ميو قال تعالى : 
#بالمۇمنين روف یي4 . وبه #4 كمال الوجودء وبالرحيم تمت البسملة» وبتمامها تم 
العالم خلقا وإنداعاً. .. فالرحيم هو نبينا - عليه الصلاة والسلام - وبسم الله هو أبونا 
آدم #. . . وذلك أن آدم 4# حامل الأسماء قال تعالى: وع الأَساءَ ها . 
ومحمد َة حامل معاني تلك الا اء وهي الكلم قال ل : «أوتيت جوامع الكلم». 

(۲) أخرجه البخاري ومسلم. 

(۴) سبق تخريجه في الجزء 1. 

E O EA O O a OE ESED وذلك قوله تعالى:‎ )٤( 
عسی ابن م وها ف 1 وة ومن ال‎ 

(۵) ذکر ابن کثیر في تفسیره: ۳۲/۱: 

وقد روى الحافظ ابن مروديه عن إسماعيل بن يحيى عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله ئةٍ: «إن عيسى ابن مريم ## أسلمته أمه إلى الكتاب ليعلمه» فقال له المعلم: 
اکتب» فقال: ما أکتب؟ قال: بسم الله. قال له عیسی : وما بسم اله؟ قال المعلم: ما 
اوز ى قال غي الا ياء ال والسين سناؤه» والميم مملكتهء واله إله الآلهةء 
والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة». 

وقد رواه ابن جریر من حدیث e‏ مسعود» ومسعر عن عطية عن 
بي سعید قال: قال رسول الله ي. . . فذکره. انظر: تفسیر ابن جریر: ١/۱۲۱ء .٠١١‏ 

ثم قال اک غا ا ن ت ا ف د رسول الله ڪا 
وقد يكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات - والله أعلم - 

وقال الشيخ أحمد محمد شاكر في هامش مقدمة تفسیر ابن جریر: ١/٩٤۱ء :۱١۳‏ هذا 
حديث موضوع لا أصل له» ورواه ابن حبان في كتاب المجروحين» في ترجمة إسماعيل بن 
يحيى التيمي رقم ۸١ :٤٤‏ وقال في إسماعيل هذا: كان ممن يروي الموضوعات عن 
الثقات وما لا أصل له عن الأثباتء لا تحل الرواية عنه ولا الاحتجاج به بحال. ثم ذكر 
تعليق ابن كثير على هذه الرواية - ثم قال: وما أدري كيف فات الحافظ ابن كثير أن في 
إسناده هذا الكذاب» فتسقط روايته بمرة» ولا یحتاج إل هدا ادد : 


۳۹٥ 


المؤمنين ¿ عل" - كرم الله وجهه -» وبعض الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ما 
يشير إلى ذلك . 

ولهذا قيل: أظهرت الموجودات من باء # بر آل 4؛ إذ هى الحرف 
ال ل ا له رال رع دد اف و ع ا ا ال 
الذي أول ما خلق الله تعالى المخاطب بقوله تعالى: «ما خلقتُ خلقاً أحبٌ 
إلى ولا أكرم علي منك بك أعطي» وبك آخذ وبك أثب» وبك 
أعاقب . . .» الحديث . 

والحروف الملفوظة لهذه الكلمة”" ثمانية عشر» والمكتوبة تسعة عشر»ء وإذا 
انفصلت الحروف إلى اثنين وعشرين» فالثمانية عشرة إشارة إلى العوالم المصير 
عنها بثمانية عشر آلف عالم» إذ الألف هو العدد التام المشتمل على باقي 
مراتب العداد» فهو أم المراتب الذي لا عدد فوقه؛ أي بحسب المرتبة فعبر 
بها عن أمهات العوالم التي هي عالم الجبروت» وعالم الملكوت» والعرش› 
والكرسي» والسماوات السبع» والعناصر الأربعة” ٠‏ والمواليد الثلاثة"“» التي 
ينفصل كل منها إلى الجزئيات . 

والتسعة عشر إشارة إليها مع العالم الإنساني» فإنه وإن كان داخلاً في عالم 


() وفي تفسير القرطبي: ٩۱/۱‏ : 

قال سعيد بن أبي سكينة: ا غ بن أبي طالب ا نظر إلى رجل يكتب 
# بسر 1 آلکے ال 4 فقال له: جودها؛ فإن واه جوّدها فغفر له. وأورد 
السيوطي في الدر المنثور: ٠١/١‏ نحوه. 

(۳) يعني : ینس ار الت اد4 . 

(۳) قال الرازي في تفسيره: ۲4/۱: 

وأما الأجسام السفلية فهي إما بسيطة أو مركبة: أما البسيطة فهي العناصر الأربعة: 
واحدها كرة الأرض بما فيها من المفاوز»ء والجبال» والبلاد المعمورة. وثانيها: كرة الماءء 
وهي البحر المحيط» وهذه الأبحر الكبيرة الموجودة في هذا الربع المعمور وما فيه من 
الأودية العظيمة التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى»ء وثالثها: كرة ورابعها: كرة النار. 

۲4 1/۱ : قال الرازي في تفسيره‎ )٤( 

إن العالمين عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى» وهي على ثلاثة آأقسام : المتحيزات› 
والمفارقات» والصفات . أما المتحيزات فهي بسائط أو مركبات. أما البسائط فهي الأفلاك 
والكواكب والأمهات. أما المركبات فهي المواليد الثلاثة. . وأما الأجسام المركبة فهي 
النبات» والمعادن» والحيوان على كثرة أقسامها وتباين أنواعها. 


T1 


الحيوان» إلا أنه باعتبار شرفه رحاء معبنه للكل وحصره للوجود» عالم آخر له 
ا وجىس برأسه له برهان . 

جبريل من بين الملائكة في قوله تعالى: لكي ويو زي4 
[البقرة: 4۸ء والألقاب الثلائة المحتجبة التى هى تتمة الاثنين والعشرين عند 
الانفصال إشارة إلى العالم الإلهي الحقى باعتبار الذات والصفات والأفعالء 
إشارة إلى ظهور تلك العوالم على المظهر الأعظم الإنساني والاحتجاب العالم 
الإلهي حين سئل رسول الله ی عن ألف * اکر ے4 أين ذهبت؟» قال: 
سرقها الشيطان» وأمر بتطويل باء ينر لر تعويضاً عن ألفهاء إشارة 
إلى احتجاب آلوهية الإلهية في صورة الرحمة وظهورها في الصورة الإنسانية 
حيث لا يعرفه إلا أهله» ولهذا ذكرت في الوضع. 

وقد ورد في الحديث: إن الله تعالى خلق آدم على صورته» . فالذات 

() وتمام الآية: ۾ کان عدوا له رملپڪيه ورسي وء جيل وَمیکدل قت اله عدو 
إنَكفرينَ# [البقرة: ۹۸]. 

وادعى بعض العارفين أن الألف الخفية هنا ظهرت من حيث الجزئية من هذا اللفظ في 
«الشيطان»؛ بناء على أخذه من «شطن» وزيادة الألف فهي للإشارة إلى عموم الرحمة 
لرن على امرش أستوى €6 [طه]. فللشيطان حصة منها ومنها وجوده وبقي سر لا 

(۴) قال ابن عربي في الفتوحات المكية: ٠١١/١‏ : 

قوله: «الرحمن» من (التتملة) 4 فمن أعربه ا ذاتا ومن أعربه نعتاً جعله 
صفة › والصفات ست ومن شر ط هذه الصفات الحياة فظهرت السبعة» وج هذه الصفات 
للذات » وهي إالألف الموجودة بين الميم والنون من «الرحمن»»› ویتر کت الكلام على هذ| 
الاسم من الخبر الثابت عن النبي يَية: إن الله خلق آدم على صورته» من حيث إعادة 
الضمير على الله ويؤيد هذا النظر الرواية الأخرى وهي قوله ##: «على صورة الرحمن» 
وهذه الرواية وإن لم تصح من طريق أهل النقل فهي صحيحة من طريق الكشف. . الحديث 
رواه مسلم في صحيحه»ء كتاب: البر والصلة» باب: النهي عن ضرب الوجه: ."١/۸‏ 
وأحمد في مسندہ: ٤1٤ ٤۳٤ ۳۲۳ ۳٠١ ء۲۵١۱ ۰۲٤٤/۲‏ 0۹. وهذا الحديث من 
أحادذيت. الضفات ‏ وأن من العلماء من يمسك عن تأويلها وقول إنها سى وإن ظاهرها 
غير مراد ولها معنی یلیق بھاء وهذا مذهب جمهرر اللفء وهر أحوط وأسلم. ناد عن 
حاشية صحيح مسلم: ۷/٤‏ 


1Y 


محجوبة بالضفات» والصفات بالأفعال بالأكوان والاثار» فمن تجلت عليه 
الأفعال بارتفاع حجب الأفعال» رضي وسلم. ومن تجلت عليه الذات 
بانكشاف حجب الصفات» حتى في الوحدة فصار موحداً مطلقا فاعلاً ما 
فعل» وقارئاً ما قرا یت اير آلف ايد4 . فتوحيد الأفعال مقدم على 
O N E LoS EC EO OO N‏ 
اة هدا سجو اعد توا م اة واعود ر قال هن 
EES‏ 

و رار 

المد التغل ولان الخال خر هور الكطالات وخضرل الغاباكد فن 
الأشياء آتية فاتحة ومدح لمولاها بما يستحقه فالموجودات كلها 
ببخصوصياتها» وخواصها وتوجهها إلى غايتهاء وإخراج كمالاتها من حيز 
القوة إلى الفعل مسبحة جامدة كما قال تعالى: #وإن من شءِ ا سیم عرو € » 
فتسبيحها إياه تنزيه من الشرك» وصفات النقص والعجز باستنادها إليه وحده» 
ودلالتها على وحدانيته وقدرته» وتحميدها إظهار كمالاتها المترتبة» ومظهرتها 
لتلك الصفات الجلالية والجمالية. وهي بذاته بحسب مبدئيته للكل وحافظيته 
ومدبريته له التي هي الربوبية للعالمين؛ أي لكل ما هو علم الله تعالى وعلم 
به. فالخاتم ما یخم به» والغالب لما يغلب فيه» وجمع السلامة" لاشتماله 

على العلم أو للتغليب”» وبإزاء إفاضة الخير العام والخاص؛ أي النعمة 

الزاهرة كالصحة والرزق» والباطنة كالمعرفة والعلم باعتبار منتهائيته التي هي 
مالكية الأشياء في يوم الدين» إذ لا يجزي في الحقيقة إلا المعبود الذي ينتهي 
إليه الملك وقت الجزاء بإنابة النعمة الباقية عن الغاية عند التجرد عنها 
بالزهد» وتجليات الأفعال عند انسلاخ العبد عن أفعاله» وتعويض صفاته عند 
المحو عن صفاته وإبقائه بذاته» وهبته له الوجود عند فنائهء» فله تعالی مطلق 
الحكم واه ارا راا غل حب اج ف ا اه اه ا فار الا 
والنهاية وما بينهما في مقام الجمع على ألسنة التفاضيل فهو الحامد 

(۱) رواه مسلم في صحيحه بنحوه في كتاب الصلاةء باب: ما يقال في السجود: ۲/ .٠١‏ 

(0 ي ج الاك الال وع الفال: 

(۴) يعني تغلیب ما یعقل على ما لا یعقل. 
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والمخموة و العاتد اة بدا ومنتهى» ولما تجلى في کلامه لعباده 
بصفاته شاهدوه وبعظمته وبهائه وکمال قدرته وجلاله» فخاطبوه قولاً وفعلا 
بتخصيص العبادة به“ وطلب المعونة منه"" إذ ما رأوا معبوداً غيره» ولا حول 
ولا قوة لأحد إلا به» فلو حصروا لكانت حركاتهم وسكناتهم كلها عبادة 
ا وبه» فکانوا على صلاتهم دائمين داعين بلسان المحبة لمشاهدتهم 
جماله من کل وجه على کل وجه هدنا ارط ايد4 [الفاتحة: ٦]؛‏ أي 
ثبتنا على الهداية ومكنا بالاستقامة“ في طريق الوحدة التي هي طريق المنعم 
بالنعمة الكامنة الرحيمية التي هي المعرفة والمحبة والهداية الحقائقية مع 
الل لاا وا و ا و 
وظاهراً» وباطناًء فغابوا في شهودهم طلعة وجهه الباقبي عن وجود الظل 
الفاني. 

لعب المعْصوب و [الفاتحة: ۷] الذين وقفوا مع الظواهر» واحتجبوا 
بالنعمة الرحمانية والنعيم الجسمي والذوق الحسّي عن الحقائق الروحانية 
والنعيم القلبي والذوق العقلي كاليهود؛ او کات دعوتهم إلى الظراهر» 
والجنان» والحور» والقصور» فغضب عليهم ؛ لن الغضب يستلزم الطرد أو 


() قال تعالى : إيّاك تعد وباك ضََسَيينُ (@4 [الفاتحة] وذلك بتقديم المفعول به. 

وقال تعالى : رمَا عقت لل ولإ إل يجرد ©4 [الذاريات]. ) 

(۳) قال تعالى : «إيّاك نعبد وباك سيين وقد ثبت في الصحيح عنه يلد آنه قال لابن 
عباس وچا : ١إذا‏ استعنت a‏ بالله» الحديث رواه الترمذي في سننه: 11۷/٤‏ كتاب 
صفة القيامة» باب ۲۲. وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

(۴) لأن حقيقة العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «العبودية»: ۳۸: هي 
اسم جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. . 

(€٤(‏ و بطلب الهداية في هذه الاية طلب الاستمرار والدوام والثبوت عليها فقد قال 
تعالی : را لا غ موتا بد لد كيتنا . . .4 [ال عمران: ۸]. 

وفي الحديث: «يا مُمَلّب (مصرف) القلوب تَبّت قلبي على دينك. .» رواه الإمام أحمد 
ا مو2 ۸ 


وقد كان الصديق ظله بقراً هذه الأية: ور کک لا رخ لوبت بعد د هديتتا وهب لتا ن دنك 
رَحَمَة إّك أت ألوهَابُ4 [آل عمران: ۸] في الركعة الثالثة من صلاة المخرب بعد الفاتحة 
سرا فمعنی قوله تعالى : هيا لط أَلْسهَيدَ استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. 
انظرة تسیر ابن كر ٩/١‏ وتقیر الا لوشی 2 ۹۳/۲ 


۲7۹ 


البعد والوقوف مع الظواهر التي هي الحجب الظلمانية غاية البعد. وغفلوا 
عن ظاهرة الحق» وضلوا عن سواء السبيل» فحرموا شهود جمال المحبوب في 
الكل . 

فالنصارى إذ كان دعوتهم إلى البواطن وأنوار عالم القدس. ودعوة 
المحمديين الموحدين إلى الكل والجمع بين محبة جمال الذات وحسن 
الصفات كما ورد. #وسارعوا إل مقرو م من رڪم و وَج [آل عمران: 
«(1Y‏ يا O E EN‏ ا ويک کت 0 من رَه 
س 4 و ب م ر 


عل ڪڪ نورا تمشون پو [الحدید: ۲۸]» #واغبدوا الله ولا سرا پو 


ور 


سيا [النساء: »]۳١‏ فأجابوا الدعوات الثابتة كما جاء في حقهم: اوک 


سی ص Dx‏ 
أ 


الزن غور غور ِل ربهر ال شتا م ا وبرجون رة واو 
رو 


عاب إن عذاب ریک کن عدوا €6 [الإسراء: ۰)٥۷‏ یشون ربسا تیم لا 


0 م ري ا مد إلى ران و يدل عليه كتاب ولا سنة. 

وأنا مع القاشاني - صاحب هذا التفسير - فى أن المراد ب #المنْصوب ب عََهْبّ) هم اليهود 
لما رواه الترمدي من حلپث عدي بن حاتم عن النبي بي قال: «اليهود مغضوب عليهم 
e‏ ضلال . . . الحديث بطوله. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

: سنن الترمذي»› کتاب التفسير › باب ومن سورة الفاتحة: .٤۸/١‏ 

ولكن علة الغضب على اليهود التي ذكرها القاشاني لا أوافقه لعدم وجود ما يؤيده من 
نقل أو عقل. 

قال ابن کثیر في تفسیره: ٥۳/۱‏ : 

إن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق اق به« E‏ فر العمل» 
ولهذا كان الغضب لليهودء والضلال للنصارى؛ لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف 
نل يعلم» والنصارى لما كانوا قاصدين شيا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم 
يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الحق» ضلوا. 

وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال 
تعالی عنهم مس نمه ال وعَضب عَيَد4 [المائدة: ٠‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال كما 
قال تعالی عنهم : (قد لوا من ل واکسلوا کے Rca E‏ ألسيلٍ# [المائدة: ۷۷]. 

(۲) والکفل : هو الحظ الذي فيه الكفايةء ومعنی # كفل م من ر4 ؛ أي کفلين من ) 
نعمته في الدنيا والآخرة وهما المرغوب إلى الله تعالى فيهما بقوله: ( ٤اا‏ ف ألتيا 
E ULE NEN NSEGAE NENI‏ 
ويكون تثنيته على حد قولهم: لبيك وسعديك . 

المفردات للراغب» مادة: (كفل): .٤١١‏ 


۳۷٠۰ 


را [التحريم: ۸]» إِنً اآیے الوا رسا آله ت اموا ا «[Y*‏ 

فأثيبوا بالجميع على ما أخبر الله تعالى: «جرَوهمَ عند ي جت عدن 
[البينة: ۸]» #لهرٌ اجه وم 4 [الحديد: 14 يسما رلا ف و آل 4 
[البقرة: ١٠١]ء‏ لين سوا سى وزد E EEE E‏ 
ااا 


ولنا"“ رسالة لطيفة في معنی قوله تعالی: سحل آل ازى يعدو ليلا 
مى المسجد الحرار إل ألمسجد الأقصا# [الإسراء: ]١‏ نوردها في هذا المقام 
متها ب «السر الا سر فن معنى «سبحان الذي اآسری»». تفسير قول الله ك : 


oT 


عن ای انر منیو کیلد کے الستید السار إل السنجد انما ار 
کک م “ايتا م هو السَمِيع اير € [الإسراء: .]١‏ 


أتى افتتاح هذه السورة الشريفة وهي قوله تعالى : سحن إشارة إلى نفي 
انحصار الحق ل في جهة أو اختصاصه بموضع دون موضع" EEE‏ 
اللإإسراء عبارة عن الصعود والرقي إلى العالم العلوي› ریما توهم متوهم انحصار 
المطلوب في جهة› ا بل هو القريب في كل آن» وزمان› 
ومكان. قال الله كةك: إِنَمٌ ِكل سىء حيط [فصلت: .]٠٤‏ وإنما كان 


)١(‏ لم أعثر على مرجع كلامه. 

(۳) كلام المؤلف. 

(۳) هذا القول يشير إلى أن ا لله ک4 . 

وهذا یرده قوله تعالی : لمن عل لمش استوی )4 [طه]. 

ومعلوم أن عرشه تعالی فوق سبع سماوات کما في الحديث الذي رواه البخاري في 
کتاب التوحید» باب وکان عرشه على الماء: .۱۷٦/۸‏ 

عن زينب وا أنها كانت تفخر على أزواج النبي ية وتقول: زوجكن أهاليكن› 
وزوجني الله من فوق سبع سموات . 

قال البرسوي في روح الببان: :٠٠١١/١‏ وتصدير eT a‏ 
العجز عما ذكره بعده. . انظر: : روح الان ١١/١‏ 

وذكر البرسوي في تفسيره بنحو ما ذكره المؤلف من نفي الجهة وغيره لله تعالى. 

أما اقتران الإسراء بالتسبيح ليتقي بذلك ذو العقل وصاحب الوهم ومن يحكم عليه خياله 
من أهل التشبيه والتجسيم مما يخيله في حق الخالق من الجهة والجسد والحد والمكان. 
روح السات ١١١/5‏ ) 


۳۷1 


ا التعريف بالآيات واتساع معرفته ية في مشاهدة الملكوت» ومعنى 
شبح ؛ أي إنزاه ٠‏ والتسبيح هو: التنزيه والتقديس من سائر النقائص . 

واعلم - أيدنا الله وإياك - أن التنزيه للحق - جل شأنه - عن النقائص موهوم 
نشا من العوالم والقوابل الجسمانية» لكون الإنسان مشتملاً على عالم الظلمة» 
وال الوا و ا ا ا ر ا ا ت ت 
فى النفوس معان توصف الذات المقدسة بها ليست لائقة بالكمال الربانى ولا 
IEEE e a‏ 
المعاني الغير لائقة على حد العقل والشرع› وإلا فالذات الكاملة ليس فيها 
قو ن اله موهوم للا محقق بما تحقق. والتنزيه في هذا المقام 
لدفع الإيهام كما تقدم. 


(1) إذا كان المراد بهذا القول إن من حكم الإسراء ما قاله فنعم؛ لقوله تعالى: #إزريم 
من وتاي كذهابه في برهة من الليل مسيرة شهر» ومشاهدته بيت المقدس» وتمثل الأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - له» ووقوفه على مقاماتهمء وما رآه في السماء من العجائب 
العظيمة واطلاعه يه أحوال الجنة والنار إلى غير ذلك. 

انظر: تفسير البيضاوي في هامش حاشية الشهاب: ٠۷/٦‏ وتفسير الآلوسي: .٠١/٠١‏ 

وإلا فالإسراء في اللغة: هو السير فى الليلء أو فى أول الليل. 

انظر: فتح القدير: .۲٠/۳‏ ۰ 

وفي الاصطلاح: سيره بل راكباً الكراف من المسحد اا ال E‏ 
انظر : صحيح مسلم : (/ 0۹ ومد الإمام اخمك: ٤۸7۴‏ 

(۳) الملكوت : : عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس والعجائب قال تعالى : ولم بنظروا فی 
ما وټ لسوت والارْضِ وما حل َه من سىء . ..الاأعراف : 1۸٩١‏ أو هى بمعنى العز والسلطان 
ل اتف افو ا 

انظر: اللسان»ء مادة: (ملك): ٤4۲/٠١‏ والمعجم الوسيط: ۲/ ۸۹۳. 

() ئ إنراة الله عن السو انظ فر اب جي ۲/٠6‏ 

() والتقديس: التطهير الإلهي المذكور في قوله تعالى: لوطه تَظهطا) 
[الأحزاب: ۳۳]ء دون التطهير الذي م أرالة التجاسة المجة. 

وفي التنزيل ن بح صد ومرس لك [البقرة: ]۳١‏ فغعنى نقدس لك؛ 
نطهر أنفسنا لك» أو نصفك بالتقديس» وكذلك نفعل بمن أطاعك نقدسه؛ أي نطهره. 

انظر: المفردات» مادة: (قدس): ٦١۳۹ء‏ واللسانء مادة: (قدس): .٠٦۸/١‏ 

(6) الصمد: هو المقصود لقضاء الحاجات» وهو اسم من أسماء الله الحسنى. 

انظر: المعجم الوسيط: .٠۲١/١‏ 


V۲ 


وائ اسم موصول واقع على الذات المقدسة. 

رئ مأخوذ من الإسراءء وهو الذهاب ليأ . 

#بعَبَدِو€ العبد فى أصل اللغة ضد الحرء وهو عند أهل العرفان» وفي 
مقامات الإأيقان: النعوت». وأجل الفات سوا ا 
الحووة فد نجاور مات القامات نرتي الى أجل الك لاتة نالحد 
عندهم الحقيقي: هو الذي ليس له مطلوب سوى مطلوب سيده» ولا مقصد ِ 
غير مقصده» يحب ما یحبه مولاه» ویکره ما یکرهه» وإن خالف مراده 
وهواه. ) 

العبودية نعت الكاملين» العبودية نعت الواصلين» العبودية شرف المحبين . 
قال الشاعر: 

E أا‎ 

العبد الكامل يسمى محب الذات؛ لأن غرضه محبه للذات فقط من غير 
ا لسا التعافات: 

لارا ب ا ا و ر ی ا ولا 
تقك ملازم للعبودية في كل حال» غير تارك لها في حال من الأحوال 
كوصف لبعض المبتدئين عن حال بعض شيوخه من العارفين» فرآه في ديوان 
ااا ر را ين و د 0 


() وفي فتح القدير: .۲٠٠/۳‏ 

والإسراء: هو سير الليلء وقيل: هو الليل خاصة. 

(۴) قال شيخ في «العبودية) : : وقد نعته َة الله بالعبودية في أكمل أحواله 
فقال في الإإسراء: EST NN OE E‏ 

وقال في الایحاء: ایی إل عبد ما أ4 [النجم: .]١‏ 

وقال في الدعوة: #وانَم ام عبد آله يدعو ادوا ين و لا [الجن: .]۱١۹‏ 

وقال في التحڌي : ون ڪن ف ريٻ نا لتا عل عبرا قاو رر من ند4 [القرة : [Yr‏ 

وفی آضواء البیان: ۲۹٦/۳‏ : 

والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام العبودية هو 
أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلها؛ إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبّر به في 
هذا المقام العظيم الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق» ورأى من آيات ربه الكبرى. . 

(۳) نقلاً عن البحر المحيط: ٠/٦‏ وروح المعاني: .٤/٠١‏ 


A1 


آریخو ن غاما ری ما تری ول بغر مي رة وهل آنا إلا عبد من 
عباد الله كبك يفعل بي ما أراد راض بما أقامني فيه. 
E TT‏ الجنة والنار» وقيل لي : اختر في أيهما 
؟. لم أختر إلا ما يختار ه لي . فاه كك شرف نبيّه به بإضافته إليه 
وأعزه بهذه الصقة الجليلة والسمة الجميلة. 
فوله تعالى: يلا( الليل ضد النهار. مى ألْمسَجدِ ألْحرار4 وهو البيت 
ا الذي هو أول بيت وضع للناس 0 a‏ للآن الله يك حرمه 
بالتعظيم والتجليل › والنهي عن قطع أشجاره» وصید حيواناته. 
ٍ 2 اقسا وهو بيت المقدس . 
1% تر رکا حولم وهي قری بيت المقدس› رالشاء. ومباركة الله كك فى 
ذلك بكثرة ة من بعثه فيها من أنبيائه ّل ومن أوجد من أصفيائه وأوليائه» 
أخصب فيها من العيش» وما أكثر فيها من النى. 


ل 
زی 


عدم اختياره مخالف للأمر وقد اختار رسول الله ية أيسر الأمرين› کما في حدیث 
ئشة الذي رواه البخاري في صحيحه: E‏ 

ن مانا چ اتپا فا ما خير رسول الله ا بين الأمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم 
نکن اٹھا فان کان اا کان أبعد الناس منه. . . الحديث. 

وكما في حديث الإسراء الذي رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك وفيه: «أتيت 
بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون البغال» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبته 
ضار بی تی أتبت بيت المقدن فربطت الدابة بالحلقة التي يربط فيها الأنبياءء ثم دخلت 
فصلیت فيه رکعتین › > ثم حرجت فأتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» > فاخترت اللبن 
فقال جبریل : أصبت الفطرة. . . مسند الإمام أخید A/T‏ 

(۲) ففي صحيح مسلم» تاتا الایمان: باب الإسراء برسول الله مَوً: .٠١۳١/١‏ سن 
حديث مالك بن صعصعة قال: قال نبي الله مي : «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان› 
إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثة بين الرجلين› فاأتیت فانطلق بي» e Û‏ 
فيها من ماء زمزم. . ٠.‏ الحديث بطوله. 

(۴) کما قال تعالی : 3إ أو بت وع لاس کی پیک مار وهی عی4 [ آل عمران: .]۹٩‏ 

(6) وفي تفسير أضواء البيان: ۳/ :٠٠٠‏ قوله تعالى: ازى بترا حولَمي أظهر 
التفسيرات فيه: أن معنى برشا حولم أكثرنا حوله الخير والبركة بالأشجار والثمار 
والأنهار» وقد وردت آیات تدل على هذاء کقوله تعالی: وة ولوا إلى لض أل 
ہکا فما علب ©4 [الأنبياء]. 

وقوله تعالی: وسین الج عاصتة ری پام إل ۔الذرض الق برا نپا ڪا پکل يو 
عللمين# [الأنبياء: .]۸١‏ ) 


سے سے e‏ 


VE 


اليم من اوتا ؛ يعني النبي يه ؛ أي 

العلامة والدليل ليزداد ذلك يقینا أو 
لنم ؛ اف الله يك . 
لهو ألسَميم لأقوال عباده #البصير# بأحوال خلقه. 


واعلم - أيّدنا الله وإيّاك - أن الإسراء الذي هو عبارة عن العروج”'“ على 
نلاه أقسام : 


الله 
خ 
نا . 


القسم الأول - عروج روحاني 


وهو عبارة عن تجرد الروح من الهيكل الجسماني وبلوغها إلى ما بعد من 
الأرض البعيدة» أو صعودها إلى العالم العلوي»› وخرقها الحجب»› واتصالها 


إلى ما شاء الله تعالى من العالم العلوي بحسب قوة استعدادهاء فمن الأرواح 


من لها قوة الصعود إلى سمائين وثلائة» ومنهم إلى ما لا نهاية في العلو وخرق 
حجب العوالم العلوية» وتتنعم بالمخاض"" المقدسية وتستمد الفيض من 
واهب الفيض من العالم العلوي. 

وصاحب الإسراء الروحاني یری جسده حاضرا ولا يشاهد جليسه ولا 
ترقيه» فقد يكون مع المخاطبة والاشتغال. 

وقد روى بعض المشايخ أنه حضر مجلس بعض الأكابر فقال ذلك الكير' 


فإن المراد بتلك الأرض: (الشام)ء والمراد بأنه بارك فيها: أنه أكثر فيها البركة والخير 


بالخصب والاأُشجار والثمار والمياه» كما عليه جمهور العلماء. وقال بعض العلماء: المراد 


بأنه بارك فيها أنه بعث الأنبياء منها وقيل غير ذلك» والعلم عند الله تعالى. 


)١(‏ إن المؤلف - رحمه الله تعالى - قال فى (الإسراء) تارة إنه: عبارة عن الصعود 
والرقي إلى العالم العلوي.. إلخ [انظر: ۳۷۲]ء وثارة أنه: التعريف بالآيات واتساع 
معرفته ية في مشاهدة الملكوت . 

وتارة أنه: عبارة عن العروج على ثلاثة أقسام: عروج روحاني» وعروج جسماني»› 
روچ ري 

وتار ة اة الذهاب ليلا والذي يوافق المعنى اللغوي أن ا الذهاب ليلا ار 
أول الليل خاصة. انظر: تفسير الشوكاني: .٠٠٠/۳‏ 

)۳( المخاض في أصل اللغة الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناس النه ا 
وركباناً. انظر: المصباح المنير: ١/۱۹۷ء‏ والمعجم الوسيط: .۲٦۱/۱‏ 


Vo 


أيّهما أفضل العقل أم الروح. قال ذلك الشخص: فرأيت الشيخ قد صعدث 
روحه إلى العالم العلوي» فتبعته بروحي فلم يزل يصعد وأتبعه إلى انتهيت 
إلى السماء الرابعة» فاشتغلت برؤية من فيها» وصعدث روح الشيخ ثم عدت 
إلى المجلس والشيخ مستغرق» فلما أفاق أجاب السائل: بأن العقل أفضل من 
الروح؛ لأن النبي بيه لما صعد هو وجبريل إلى العالم العلوي انتهى جبريل 
إلى حده ووقف» وكان روحاء وارتفع محمد بي إلى المقامات العلية وكان 

واعلم أن مقصود القائل في هذه الحكاية» آنه عقل ليس مقصوده بالعقل 
الذي هو عبارة: عن الإدراك الموضوع في الدماغ؛ بل المقصود أن الروح 
الإنسانية إذا تكلمت بالمعارف وخرجت إلى العالم العلوي صار لها قوة تلك 
المعاني وبسببها يقوی عروجها وصعودها» بخلاف آرواح الملائكة» فإنه ليس 
لها هذا التعقل» فلهذا ارتفع النبي يا وترقى» ووقف جبريل عبإ عند حده» 
وما تعطبه روحانته. 

وقد تقدم أن صاحب العروج o‏ وبعضص 
آهل العروج الروحاني تفارق روحه جسده ویبقی جسده كالفخار بلا إحساس 

وا ك اا د 0 
الور 

وإذا صار للجسد والنفس مناسبة بالروح الآمري“ صار لها استيلاء على 
الجسد» وصار a‏ وتدبيرهاء فإذا صعدت روح من هذه 
صفته» رأى في تعقله أن الصعود حاصل للروح والجسد» وإن كان في ظاهر 
الرؤية الجسد باق في مركزه» والروح كذلك. 

وصاحب غلبة الروح على الجسد» يرى روحه ممتدة من موضعها إلى 
العالم العلوي» من غير مفارقة للجسد. وإلى ما فوق ذلك من السماوات 


(۱) هو: يحيى بن حبش بن أميرك أ E‏ شهاب الدين السَهُرَوَردي كان علمه أكثر 
من عقله» من تصانيفه «التنقيحات» فى أصول الفقهء و«مقامات الصوفية» ومعانى 
مصطلحاتهم » قتل سنة (سبع وثمانين ا للهجرة) . 

انظر: وفیات الأعیان: ۰۲٦۸/7‏ وسیر اعلام النبلاء: .۲۹۲/٤‏ 

(۲) اسم فاعل من الأمر. 


۳۷٦ 


العلى E‏ قوتها؛ إلى إلى ا دای ا 


العرش. 
وقد یشاهد صاحب غلبة الروح اتساع رو حه بجسده حتی تکون مالة 
للوجود علوية وسفلية . 


ومن هذا ا و طيران مثلي› e‏ 


وحيزي لا يترك. 

ومن غلبة الروحانية على الجسمانية يكون الطيران› والمشي على الماء 
والهواء» والدخحول في التنانير""“ وهي تضرم" نارأًء والضرب بالسلاح ولا 
يودر . 

وهذا صفة المعراج الروحي› وهو للأنبياء نل وللأولياء - عليهم الرضوان -. 


القسم الثانى - وهو المعراج الجسماني 
فقد روی صمفهة للتبى کل وملخصه : أنه کان ناما فأتاة الملكڭ: فأقظه 
انظر : اللسان»ء مادة: (تنر): .٠٤/٤‏ 
وفى اللسان» مادة: (ضرم) ."٠٤/١١۲‏ 
(۳) ذكر ابن كثير في تفسيره الأحاديث الواردة في الإسراء» وجمع طرق حديث الإسراء 
جا خا وائ فة انظر : تفسیر ابن کئیر : /4 وما بعدها. 
وښادگن هنا ما أخرجه مسلم أن رسول الله مي قال : «أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض 
طویل فوق الحمار ودول البغال» یضع حافره عند منتهی طرفه» قال : r‏ 
کک قال : 3ı‏ بالحلقة التي يربط بھا ّ e‏ المسجد و فيه 
بر ا a‏ ا فقيل : من أنت؟ 
فال : جبریل . فيل : ومن معك»› فا محمك . فيل : وقد بعث إلبهء قال : قد بعث إليهء 
ففتح لناء فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخيرء ثم عُرج بنا إلى السماء الثانيةء فاستفتح 
جبريل ۰# فقيل : من أنت؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن 
زكريا - صلوات الله عليهما - فرخبا ودعوا لي بخيرء ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح 
جبريل» فقيل : من أنت؟ قال: جبريل»ء قيل: ومن معك؟ قال: محمد َء قيل: وقد بعث 


VY 


وقدم له دابة» وهي البراق روحانية من العالم الأقدس» فصار به حتى وصل 
إلى بيت المقدس» وصلى النبي ية وجمعت له الأنبياء» والروحانيون فصلى 
بهم» ثم وضع له ية من بيت المقدس معراج وهو السّلم من نورء فصعد هو 
وجبريل من [بيت الف إلى السماءء فاجتمع بأرواح الأنبياء ف طبقات 


إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا نا بيوسف ية إذ هو أعطي شطر الحسن فرحب 
ودعا لي بخيرء ثم عَرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل»ء فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء 
فإذا آنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير. قال الله ق : لوعت ما عا €6©3 [مریم]ء ثم 
غرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد» قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بهارون از 
فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريلء قيل: من هذا؟. 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ . قال: قد بعث إليه» 
ففتح لنا فإذا أنا بموسى ية فرحب ودعا لي بخير. ثم عُرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح 
جبريل» فقيل : من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد ياء قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لنا فإذا آنا بإبراهيم 4ة مسنداً ظهره إلى الت المحمرر وا 
هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليهء ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا 
ورقها كآذان الفيلةء وإذا ثمرها كالقلال (القلال بكسر القاف جمع فلة بضمهاء» وهي جرة 
عظيمة تسع قربتين أو أكثر. قاله النووي في شرح مسلم). قال: فلما غشيها من أمر الله ما 
غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إلي ما أوحى» 
ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى موسى ية فقال: ما فرض ربك 
على أمتك؟ قلت: خمسين صلاةء قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا 
يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم» قال: فرجعت إلى ربّي» فقلت : 
خفف على آمتي» فحط عني حمساًء فرجحت إلى موسى» فقلت : حط عني خمساً قان 
أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف› قال: ولم أزل أرجع : e‏ 
وتعالی وبين موسى 4 حتى قال: يا محمد إنهن حمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة 
ر فذلك خمسون صلاة» ومن َم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 
فا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئة واحدة. 

قال: فنزلت حتى انتهيبٌ إلى موسى بي فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف› فقال: رسول الله ييو فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه». 

صحيح مسلمء كتاب الإيمانء باب الإسراء برسول الله ية إلى السماوات وفرض 
الصلوات: ۱۱١۱ء‏ وقد اح خرج البخاري حديث الإسراء في صحيحه» كتاب 
التوحید» باب قوله تعالی : ورک آله موس تَّكليًا) [النساء: .۲٠۳/۸ :]۱٦٤‏ 

)١(‏ ساقط من (ه) و(ح)» والسياق يقتضي إثباته. 


۳Y۸ 


السماوات» إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى» فوقف جبريل» وتقدم يه ذاهبا 
آل اف ال وال امات الد ا د اتی ل وات و :اف 
مقدار قوسين أو أقرب من ذلك فشافهه بالخطاب» وأوحي إليه بالمكالمة 
وشرف بالإسراءء وأيد بالأنوار» وري الجنة والنار» وفرضت عليه الصلوات› 
وکات شح ادها وات م اد جر ا ا 
ا ا ا د ا 
إلى موسى» فيأمره بالتخفيف حتى انتهت إلى خمس صلوات فعاد النبي ملا 
وار الاين تعر وة إل لاء اللي فان ذلك من امرف عة انوا 
السعادة الأزلية» وكذبه من غلبت عليه الشقاوة البهيمية» كما قال تعالى: وما 
جما آلب لى أريك إلا َة بلاس [الإسراء: ٠٠‏ وأمر النبي ية كفار قريش 
أن يصف لهم البيت المقدس امتحاناً» فشرع يصف لهم فعمي عليه شيء منهء 
فمشل له بيتاً نظر إليه ويخبرهم عنه» ولم يبلغنا صعود أحد بجسمه إلا ما ثبت في 
الصحيح من صعود رسول الله ميا ورفع إدريس 4# وعيسى” 4 وقد 


() لعل المؤلف يريد بهذا الكلام استشهاداً بقوله تعالی: لم دا مدل () کان اب 
وسن أو ادد €6 . كما نص بذلك عند تفسير هاتين الآيتين كما سيأتي. قلت: إن الذي 
دنا ليس الحق 3# وإنما هو جبريل 4# فإن الحديث الذي يذكر فيه أن الذي دنا هو الرب 
ا وف ا و ي E‏ 
وانظر بیانه ومناقشته في صفحة: .۳۸١‏ 

(© قال این کر فی تبره ۳۲٣/٤‏ عند تفسیر وله تغالی: رما جعلا لرا يا الى 
ارک إلا َة لاس4 اا ا 


قال البخاري : حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن ابن 
عباس وا: رما جما أ لى ارک إلا َة اناس قال: هي رؤيا عين آريها 
رسول الله ية ليلة أسري به . صحيح البخاري› کاب التمسير) باب #و ما جما لزيا الى 
ارک إلا نة لتاس #: .۲۲۷/١‏ 
(۴) کما ذكره الله في کتابه الکريم: ودد في الكتب إدرس إنَم كن صِدِيقا بيا لري ورفعته 


ب 2 


0 کا کر کی الكريم: «وقولهم إا فللا ی ان کے رر ا وا 
م و ٤‏ 


4 ر ر 2 


فللوه وما صلبوه و شی کے ن الیئ نلوا و ھی کی نه ما م بيه ين علي للا ع 
TT‏ عه آله له ون ا ع كا 4€ [الساء]. 


۷⁄۹ 


نقل أن إلياس”“ أيضا رفع بجسده لكن له الهبوط والنزول؛ أي وقت أراد وشاء 
إذن الله ك . 


وأما اسم الثالث . وهو المعراج السري 
فيترقى السالك م ال ا ومن 1 ل 
حضرة ة المعارف الربانية» والحقائی الصمدانية» وينتقل من الصفات الحيوانية 
إلى الصفات الملكيةء» ويتخلق بالأخلاق الربانية» فيعرج من عالم الناسوت" 
المجاهدات والسلوك إلى الفناء“. وفيه شهود حضرة الأفعال» ثم يرتقي منه 
إلى شهورد حضرة الأسماء والصفات» ومنه إلى مشاهدة اللذات» فهذا هو 
العروج السري» وهو أجل المعارج» وأرقاها وأعلاها” . 


(0 دکر ابن كير فی البداية والنهاية: ۳۳۷/۱١‏ ۳۳۸: عن وهب بن منبه وغيره أنه - 
أي إلياس - لما دعا ربه كك أن يقبضه إليه لما كذبوه وآذوه» فجاءته دابة لونها لون 
فرکبها وجعل ا لرا وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والطرت وضار هلكا ر 
اوا ار ها 4 و رض إلى اليسع بن أخطوب. 

تم قال ابن كثير تعليقاً على هذه الرواية: ففي هذا نظر» وهو من الإسرائيليات التي لا 
تصدق ولا تكذب» بل الظاهر أن صحتها بعيدة ‏ والله أعلم -. 

(۲) الطور: الحال. 

(۴) الناسوت : الإأنسانء واللاهوت: الله 

وفي معجم الوسيط: ۲/ :۸٤۷‏ اللاهوت: الله» كما يقال: الناس للإنسان» وعلم 
اللاهوت: علم يبحث عن العقائد المتعلقة باله. واللاهوتي: العالم بالعقائد المتعلقة بالله. 

)٤(‏ فالفناء عند بعض الصوفية: هو فناء رؤية العبد فعله بقيام الله على ذلك من قوله: 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت فيرون الفعل لله من خلف حجب الأكوان التي هي 
مخل ظهور الأفعال فيهاء وهو قوله تعالى: 5إ ريك َي اَذ [النجم: ۳۲]؛ أي ستره 
واسع» والأكوان كلها ستره وهو الفاعل من خلف هذا الستر وهم لا يشعرون. قاله ابن 
عربي في الفتوحات المكية: ٥١١/۲‏ ومعلوم أن هذا القول لا يدل عليه كتاب ولا سنة. 

(0) كيف يقول المؤلف - رحمه الله تعالى - إن العروج السري كما عرفهء وهو أجل 
المعارج وأرقاها وأعلاهاء» مع أنه قال في العروج الروحاني - وهو كما عرفه أنه للأنبياء 
منهم الرسول َة وهل هناك من المخلوقين من هو أشرف منه يا . 


۳۸۰ 


2 


CE EE SEE‏ انم هو ألسَمِيع 
صر [الإسراء: ]١‏ على طريتق أهل الإشارة والعارفين بما فتح الله به من 
وؤاة الت 

و ی ... أتى بالتسبيح في افتتاح هذه السورة إشارة إلى 
التعجب والتعظيم مما وهبه الله ك لعبده ونبيه من الإسراء» وبما فتح عليه من 
المعارف والأنوار؛ فإن كلمة سحن يُوْتّى بها على وجه التعظيم للشيء 
والتفخيم لشأنه. 

ازى بعَبَدوء4؛ أي جذبه إلى حضرته» واختصه بمحبتهء» وأفاض عليه 
اا معارفه» ونشر عليه عوارفه ولطائفه. 

والجذبة عبارة عن الأخذة وهي جذبة القلب بواسطة الروح» وإدخالهما في 
حضرة الملكوت. ووجههما في حضرة اللاهوت» وهذه الجذبة شأنها عظيم» 
ومالها فخيم . وقد قال في تعريفها النبي بة: جذبة من جذبات الحق توازي 
عمل القن طا ج الجدة قطور له العفاماتة اصاحب الجذة رت ل 
المسافات» صاحب الجذبة ذرة منه توازي أعمال كثير من الخلائق» صاحب 
الجذبة يقول في سائر الطرائق: نقابس الحقائق» صاحب الجذبة محبوب» 
صاحب الجذبة مطلوب» صاحب الجذبة مشافه للعوالم العلوية» محادث 
للأرواح العلية» غارق في بحار الأحدية» مطموس في معاني الصمدية. 

والعبد هو المتصف بأعلى المكملات النازع في سائر المقامات . 

للا ؛ أي ليل عالم الستر وظلمة الخفاء؛ فإن الليل خفاء» وكتم 
وسر والجذبة من أسرار الله لا يطلع عليه إلا اللهء أو من أطلعه الحق بل 
جذب سر عبده سرا» وقربه إلى حضرته. 


ر 


مى ألمسجِدِ ألحرار) [الإسراء: ١]؛‏ أي حضرة قلبه؛ فإنه محرم بربه؛ فإن 


(1) سبحان: اسم بمعنى التسبيح الذي هو التنزيه؛ أي تنزيه الله وإبعاده عن النقائص 
وعن كل عجز عن هذا الأمر الخارق وهو الإسراءء هذا رد على القائل أنه بمعنى 
التعجب» ولكن هذا التنزيه لا ينافي التعجب كما توهم» فالمعنى ما أبعد الذي له هذه 
القدرة عن جميع النقائص» فلا يكون اصطفاؤه لعبده الخصوص به إلا حكمة وصواباًء 
والتعجب ههنا تبع بخلافه في قوله: # سبك دا ا بهن عَظيء 4 [النور: :]١١‏ 

اط حاف شات غل رالغاي 1/٦‏ 


۳۸۱ 


القلب بيت الحق الحقيقي» ومسكنه الحقيقي يسع الحق - جل شأنه» وها تة 
أرض» ولا سماء» ولا عرش» ولا کرسي» محرم عن وجود ما سواه فیه» أو 
حضور ما عداه به. 

إلى السجد النسا) [الإسراء: ]١‏ مجمع الأرواح» وحقيقة الحقائق» وأصل 
الفيض› وممتد الإيجاد؛ وإنما سمى «أقصى» لكونه أبعد الموجودات»› 
O‏ ۰ 

ریم من ايتا [الإسراء: ]١‏ إذا ف في الروح الاي رأی #سریهر 
٣لا‏ فى الفاق وف أنشة ESO O‏ 
عالم السر وحان» ورفض عالم 2 ET COE‏ 
قبل أن تکون» منفرداً ليس معه شىء» وكان الله ولا شىء معه» وهو الآن على 
ما کان ۰ ۰ 

ان هو سمي صر ؛ ا SN TET,‏ فني فناء صار هو السميع 

«لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي و به» ویده التي ا ا ر 
الحديث . 


)١(‏ إن هذا القول في غاية الخطورة» كما حمله بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه 
من مقام الفناء والمحوء > وأنه الغاية التي لا شيء وراءها. . . وحمله بعض أهل الزيغ على 
ما :نفو نة مم أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من الكدورات أنه يصیر 
في معنى الحق»› تعالى الله عن ذلك وأنه يغني عن نفسه جملة حتى يشهد أن الله هو 
الذاكر لنفسه الموحد لنفسه ال و ا ات والرسوم تصير عدما صرفاً في 
و وإن لم تعدم في الخارج. قاله ابن حجر في فتح الباري كتاب الرقاق»› ات 
التواضع: ."٤٤/١١‏ فالصحيح عود الضمير إلى اسم الموصول «الدۍ اى بعَبْدو# : 
ا تعالى فليطابق قوله تعالى: #بعَبدو4 ويرشح ذلك الاختصاص بما يوقع هذا 
الالتفات أحسن مواقعه» وينطبق عليه التعليل أتم انطباق» إذ المعنى قربه وخصه بهذه 
الكرامة؛ لأنه سبحانه مطلع على أحواله عالم باستحقاقه لهذا المقام. قاله الألوسي في 
تفسيره : ١١/٠١‏ بتصرف يسير» والحديث صحيح ولكن الاستدلال ليس كما قال المؤلف - 
رحمه الله تعالی . 

(۲) الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق» باب التواضع: .٠۹۰/۷‏ 

وذكر ابن حجر في فتح الباري آقوالاً لجواب الاستشکال کیف یکون الباري جل وعلا 
سمع العبد وبصره. . . إلخ» ثم ذكر: اتفاق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية 


TAY 


مناسبة لما سبق في تفسير قول الله كلك بما فتح الله به من وراء القلب: 
لجو إا هوی €9 ما صل صاجیک وا موی 469 [النجم: ۱ء ۲] أقسم الحق ۔ 
جل شأنه ‏ بالنجم» وقد اختلفوا في مثل هذه المقسمات به : 
فقال بعضهم: المقسم به محذوف» تقديره: ورب النجم» ورب الليل» 
ورب الشمس» وأمثالها. وقال بعضهم: المقسم به هو عين هذه الأشياء؛ 
وإنما كانت عظيمة لكونها مظهراً من مظاهره» وأثراً من آثاره» وقد حقق العلم 
ماهيته» وخصصت الإرادة ذاتهاء وأبرزت القدرة وجودها» فكيف لا تكون 
عظيمة» وهي أثر لعظيم. قال الشاعر: 

إذا رأيت الله في فاعلا رأيت جميع الكائنات شهودا 

حمد بعض العارفين شيئاً مما يستقدم» هل حمدته على وجه التواضع؟ 
فقال: لا ليس هو حقيراً حتى أقص بذلك التواضع» وكيف يكون حقيراً وقد 
أوجده الله بيك وأبرزه. 

فالإاقسام بالمظاهر له وجه ظاهر. والنجم هو كواکب السماء النيرة 
ال 

# أفتمرونم عل ما ری 4# [النجم: ١١]؛‏ أي مال ال 

لما صل صاب رمَا عو €6 [النجم: ۲]؛ أي ما عدل عن طريق 


عن نصرة العبد وتأييده وإعانته» حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة اللات التي 
يستعين بهاء» ولهذا وقع في رواية: «فبي يسمع وبي يبصر وبي يمشي». والاتحادية زعموا 
أنه على حقيقته وأن الحق عين العبد واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية - أي دحية بن 
خليفة الكلبي وكان من أجمل الناس وأحسنهم ضور ةب قال es‏ 
وظهر بمظهر البشرء قالوا : فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه» 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

فتح الباري» كتاب الرقاق» باب التواضع: ."٤٤/١١‏ وانظر: اللسانء مادة: (دحا): 
Tor‏ 

() تقدمت أقوال العلماء في ذلك في النوع التاسع والعشرين علم أقسام القرآن. 

(۲) والمراد بالنجم الثرياء وهو اسم غلب فيها تقول العرب: النجم وتريد به الثرياء وبه ‏ 
قال مجاهد وغيره واختاره الشوكاني. تفسير الشوكاني: .٠٠٤/١‏ 

(۴) قال الشوكاني في تفسيره: .٠ ٤/0‏ ومعنی هویه: سقوطه من علو يقال : هوی 
النجم يهوى هوياً: إذا سقط من علو إلى سفل. 


TAY 


اوو 
وما نطق عن اهو 4 [النجم: [r‏ آي ما يقول عن نفسه ولا يتكلم ع 


۲ 
EE 


وتميل إليه على وجه حظها وشهوتها لا على وجه إيثار الحق. 

إن هر 4 [النجم: ٤]؟‏ آي ما یقوله وما یخبر به. 

ل وی دو @4 [النجم: [٤‏ والوحى" هو . الإعلام خفاء وهر أي 
الوحى عبارة عن التجلى الإلهى على قلب خواصته بواسطة الملك› وبعير 

لمم سيد اوی €6 [النجم: ]٥‏ هو الله - جل شأنه"“. 

لذو مرم [النجم: ١]؛‏ أي اقات ها ود و دا 

لاسوئ [النجم: ١]؛‏ أي الحق - جل شأنه". 


)١(‏ الضال : وا الذي يسلك على غير طريق بغير علم» والغاوي هو العالم 
بالحق العادل منه قصدا إلى غیره. قاله ابن کثیر فى تفسيره: .٤٤١/١‏ 

0ال ال النركد الا ال ۳۹١‏ 

(۳) قال الراغب فى مفرداته» مادة: (وحی): :٥۱١‏ | 1 

ال اتر الان المرهة ري الغ 1 ا رخ ا ا 
الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه وأوليائه وحي.. وذلك إما رسول مشاهد وإما بسماع كلام 
من غير معاينةء وإما بإلقاء في الروع» وإما بإلهام وإما بتسخير. .. 

قال تعالی: (@ وما کان لبر آن کلم آم إلا وا او من وی جاب أو برل رسوا 
قوی َيِه ما اء نَم عل حَكيم4 [الشورى: .]١١‏ 

)٤(‏ الذي يناسب السياق أن المراد بقوله: سيد ألموى) هو جبريل تي قال ابن كثير 
في تفسیره: ٤٤٤/٩‏ : يقول تعالی مخبراً عن عبده ورسوله محمد ييه انه علمه الذي جاء به 


إلى الناس سيد ألرل) وهو جبريل - عليه الصلاة والسلام -» كما قال تعالى: #ذى فو 


عند فی امرش کن 3© لع تم أبين) . 

(0) قال الشوکاني في تفسیره: ٠٠٥/٩‏ عند تفسیر قوله تعالی : #ذو مرق فسوی : 

المرة: القوة والشدة في الخلقء وقيل: ذو صحة جسم وسلامة من الآفات» وقيل: ذو 
حصافة عقل ومتانة رأي قال قطرب : العرب تقول لكل من هو جزل الرأي حصيف العقل : 
ذو مرة» والتفسير للمرة بهذا أي القول الأخير - أولى؛ لأن القوة قد أفادها قوله: سيد 
مى . قال الجوهري في الصحاح : “٨.۲‏ مادة: (مرر): المرة إحدى الطبائع الأربع» 
والمرة: القوة وشدة العقل . | 

)١(‏ وهو قول الحسن» قال الحسن: سىرى يعني الله كك على العرش. نقلاً عن 


TAS 


وهو #ه [النجم: ۷[ آي ر . 


بالق الال ® €2 د [النجم: ۷] محمد. ندل [النجم: ۸ الحق 
له بالتجلي اللاهوتي» والمظهر الجبروتي» فكان قربه من حضرة ربه مقدر 
بقاب قوسين أو أدنى. 


(۲) 


= فتح القدير: 0/٥‏ . وهذا الذي قاله الحسن والمؤلف لا يناسب السياق فإن ا 
جبريل ؛ لأنه كان يتمثل لرسول الله ية إذا هبط عليه بالوحي في صورة رجل» وأحب 
رسول الله ية أن يراه على حقيقته» فاستوى في أفق المشرق فمل الأفق في صورته. 

انظر : زاد المسیر: .1٥/۹‏ 

وقذ قال الخسن أيضا هو وقتادة ومجاهد والربيع بن أنس في قوله تعالى : #فاسترى‰ : 
يعني جبريل ##. انظر: تفسير ابن كثير: .٤٤١/١‏ 

: قوله تعالی : سىرى © وهر الأ اَّل @)) فيه قولان‎ : ٩۹ وفي زاد المسير:‎ )١( 

أحدهما: فاستوى جبريل» وهو - يعني النبي بي - والمعنى أنهما استويا بالأفق الأعلى 
لما أسري برسول الله ية . قاله الفراء. 

وثانيهما: فاستوى جبريل وهو - يعني جبريل - بالأفق الأعلى على صورته الحقيقة. 
والقول الثانى هو المناسب للسياق والسباق» فإن رؤية رسول الله ية لجبريل هذه في أوائل 
البعثة ولم تكن ليلة الإسراء. کی ی ر ا 
وهر يالاق الال ©6 : إن هذه الرؤية لجبريل لم تكن ليلة الإسراء بل قبلهاء ورسول الله بل 
في الأرض» فهبط عليه جبريل وتدلى إليه» فاقترب منهء» وهو على الصورة التي خلقه الله 
تعالى عليهاء له ستمائة جناح»› > ثم رآه بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ؛ يعني ليلة 
الإإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى في آوائل البعثة» بعدما جاءه جبريل 4 أول مرةء 
فأوحى الله إليه صدر سورة اقرا ثم فتر الوحي فترة ذهب النبي م4 فيها ا ی 
رؤوس الجبال» فكلما هم بذلك ناده جبريل من الهواء: ا سول ال ا اا 
جبريل» فيسكن لذلك جأشه وتقر عينه» وكلما طال عليه الأمر عاد لمثلها حتى تبدى له 
جبريل ورسول الله ية بالأبطح في صورته التي خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح قد سد عظم 
الأفق فاقترب منه وأوحى إليه عن الله كك ما أمره به» فعرف عند ذلك عظمة الملك الذي 
جاءه بالرسالة» وجلالة قدره» وعلو مكانتهء عند خالقه الذي بعثه إليه. 

)؟( روى البخاري في صحيحه من حديث شريك بن أبي نمر عن آنس بن مالك وفيه قال : 
ا . صحيح البخاري» كتاب 
الخدم ناتب وة ال وم آله مو سی تََليمًا) [النساء: :]۱٦٤‏ ۲۳/۸. وذكر مسلم في 
صحیحه» کتاب الإیمان» باب اللإسراء برسول الله ية : ٠١١/١‏ قطعة منه» ثم قال في 
حديث شريك: فقدم وآخر وزاد ونقص»› وقد جاء في حديث شريك في هذا الحديث أوهام 
أنكرها عليه الحفاظ وغلطوه فيها. قال ابن كثير في تفسیره: :۲٤١ ۲٤١/٦‏ وهو = 


YAO 


ایی ؛ أي اله ڪڻ. 

وإ عبدو 4 الت : ١‏ محمد غلا . 

1 أو 4% [النجم: ١٠]؛‏ آي الذي أوحی . 

لما كدب اراد € [النجم: ١١]؛‏ أي فؤاد محمد ڪي . 

ما رای [النجم: ١١]؛‏ أي الذي راه. 

أفسروم# [النجم: ١٠]؛‏ أي تحاجونه. 

لعل ما ری [النجم: ۱۲]؛ أي الذي يراه ويتحقق به ویکشف الله يڻ عنه. 
وقد را [النجم: ۳١]؛‏ أي رای ربه ك بعين بصيرته المحيطة ببصره 


. ۲ 
وبدات ووو 


كما قال شه فإ ربك ى عه اين ان تر أافطر ت ى هذا الخدت وا حف 
ولم يضبطهء والذي رواه مسلم أصح من سياق شريك» وجاء في حديث شريك: «ثم دنا 
الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا قد تكلم كثير من الناس في متن هذه الرواية وذكروا أشياء 
فيها من الغرابة. . . الذي دنا فتدلى وصار بينه وبين محمد يهو إنما هو جبريل ## وهو 
قول عائشة» وابن مسعود»ء وأبي ذر وأبي هريرة. انظر: تفسير ابن كثير: ٠٤٤1/١‏ وتفسير 
الشوكاني: .٠٠٠/١‏ 

)١(‏ إذا كان المراد لق إل يي ما أْى) محمد ما أوحى بواسطة جبريل فالمعنى 
صحيح. فقد روى البخاري عن طلق بن غنام عن زائدة عن الشيباني قال: الت راع 
قولھ تعالی: فان قاب قوسن آو ادن © ری إل عبیو ما اّ4 . قال: حدثنا عبد الله 
آن محمداً د رأى جبريل له ستمائة جناح. صحيح البخاري› کتاب التفسير» باب : قوله 
تعالی : او إل عبلو ما وى % : .٦‏ فعلى هذا الحديث أن الذي أوحى هو 
جبريل 4# إلى محمد بي ما أوحى» أو الذي أوحى الله إلى عبده محمد إلة بواسطة 
جبريل . قال ابن كثير في تفسيره: «فكلا المعنيين صحيح». 

انظر: تفسير ابن كثير: ٠٤٤۷/١‏ وتفسير الشوكاني: .٠٠٦/١‏ 

(۳) قال ابن عباس: رأى محمد ربه» وبيان هذا أنه تردد لأجل الصلوات مرارأًء فرأى 
ربه في بعض تلك المرات مرة أخرى. والدى عليه اكز المحققين أن هذه الرؤية 
لجبريل #4 وهذه المرة الثانية التي رأى رسول الله ية فيها جبريل على صورته التي 


خلقه الله علیهاء وكانت ليلة الإإسراء. وبه قال ابن مسعود وعیره. E‏ تفسیر ابن كثير:. 


.1۹/۸ وزاد المسیر:‎ 1٦ 


وفي صحيح مسلم عن آٻبي ذر قال : سالت رسول أله ا : هل رایت ربك؟ فقال ` انور 


أ نى أراه» وفي رواية: «رأيت نورا». صحيح مسلمء كتاب الإيمانء باب: في قوله ##: 


«نور آنی أراه» : .١‏ روى الإمام أحمد عن ابن مسعود ولي في هذه الآية: #ولقد رَه 


A“ 


لله اى [النجم: ١٠]؛‏ أي مرة“ أخرى» والأولى هي التي تقدمت عند 

0 اى . 
عند يد الس © [النجم: ٠)٠٤‏ وهي حضرة الأرواح ومنتهى 

العوالم وهي مبداً الموجودات» وهي الحقيقة المحمدية والروح الكلي. 

اينما جه الاو ©6 [النجم: ١٠]؛‏ أي جنة مأوى العارفين» ونعيم 
ا 

لذ يغقى ألينةً ما يى ©6 [النجم: 1۷ من الأرواح وتعلقها بها من 
کل جانب ورجوعها إلیه من كل موضع . 

3ا رع سر4 [النجم: ۷] بصر محمد إل فيما رآه من غشيان 
هذه الأرواح لهذه الحقيقة وكثرتها ولمعان أنوارها واستمدادها من 
اا : 


(۳) 


lA e 


له نى © عند نة أل ©6 قال: قال رسول الله ية: «رأيت جبريل وله ستمائة 
جناح ینتثر من ریشه التهاويل من الدر والياقوت» مسند الإمام أحمد: .٤٦١/١‏ قال ابن كثير 
فی تفسیره: ٤٥١/٦‏ : وهذا إسناد جيد قوي 
)١(‏ (ح): «كسرة». ) 

(۲) والمرة الأولى عند قوله تعالى: «فسّتَوى) هي رؤيته ية لجبريل وكانت في اوائل 
ال ك و و ا 

(۴) والسدرة: شجرة النبق عن يمين العرش فوق السماء ا ا 

كما في الصحيح» انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب وكلم الله موسى. . 
۸ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب الإسراء: .4/١‏ 

المنتهى اسم مکان» وجاز أن يکون قرا ا والمراد به الانيا نفسه» وسمیت 
سدرة المنتهى ؛ لأنه إليها منتهى ما يصعد به من الأرض» فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهہط 
به من فوقها فيقبض منها» وإليها ينتهي علم جميع الملائكة. انظر: E‏ 4/۸ 
وفتح القدير: ٠ ٠۷/١‏ وروح المعاني : 0/۷ 

(6) قال الآلوسي في تفسیره: :٠٠/۲۷‏ جه ألأوئ) الى ياو إليها e‏ يوم 
القيامة» كما روي عن الحسن» واستدل به E‏ أن الجنة فى السماء» وهو الأظهر. 

)٥(‏ والغشيان: بمعنى التغطية والستر. انظر: فتح القدير: .٠١۷/١‏ ففي صحيح مسلم» 
كتاب الإيمان» باب: الإسراء: .۹4/١‏ فى حديث الإسراء وفيه: قال مه : «لما غشيها من 
اا ف ف ی کا او ی ان ا ا 


TAY 


وما طّى [النجم: 1۷ ؛ أي لم يتجاوز رؤية هذه العجائب عن شهود 
الجلل اا فا وال العا لذا 

ولد رای [النجم: ۱۸]؛ أي e‏ وشاهد؛ أ عجائب من عروجه إلى 
العالم الأعلى» وشهوده السماوات» وقطعه عوالم الكون ودخوله إلى حضرة 
الروح الكلي» وانغماسه في اللاهوت الأكبر» فهذه لين ءات ريه الكرّئ 
ال0 اال اللا ووا اا قال معد خو 
المؤمنين» وعلى آله وأصحابه أجمعين . والحمد لله رب العالمين. ۰ 


1 


0 قال الآلوسي في تفسيره: ۷ : قوله تعالی: لما راع لمر ؛ أي ما مال بصر 
رسول الله ی عما رآه. وما ئی وما تجاوزه بل أثبته إثباتا صحيحا مستيقناًء وهذا تحقيق 
للأمر ونفي للريب عنه» او عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها إلى ما 
لم يؤمر برؤيته. وانظر: تفسير الشوكاني: .٠٠۷/١‏ 

(۲) قال ابن کثیر في تفسیره: :٤٥٩/١‏ وقوله تعالی: لد رای ين ٤یت‏ ر الکرئ) 
کقوله تعالی: #لریم من ایشا4 ؛ أ آلدالة على تدرا وعظاا قال وبهاتن الاين 
استدل من ذهب من أهل السنة إلى أن الرؤية - أي رؤية الله تلك الليلة لم تقع› لأنه 
قال: قد رأ من ٤ات‏ ريه الكرى €6 ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك» ولقال ذلك 
الناس». انتهى . 


FAA 


النوع الثاني والأربحون بحص المائة 


علم معرفة تفسيره وتأويله 
وبيان شرفه والحاجه إليه 


النوع الثاني والأربعون بعد المائة 


علم معرفة تفسيره وتأويله 
وبيان شرفه والحاجة إليه“ 


قال الراغب: الفسر: إظهار المعنى المعقول. ومنه قيل: لما ينبئ عنه البول 
تفسرة» وسمي بها قارورة الماء. والتفسير في المبالغة كالفسر. 

و ال ل ال وو ا ن a‏ 
مقلوب السفر. تقول: أسفر الصبح إذا أضاء” . 

وقيل: هو مأخوذ من التفسرة» وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض ° 

والتأويل : أصله من الأول» وهو الرجوع» فكأنه صرف الآية إلى ما تحتمله 

٠ ٠ من المعاني.‎ 

وقيل : من الإيالة وهي المضاشة» كان امورل اش ووضع 
المعنى فيه موضعه ٠."‏ 

واختلف في التفسير والتاریل فقال ا o‏ 


)١(‏ هذا النوع منقول من الإتقان: ١۷۳ - ۱٦۷/٤‏ بعنوان: النوع السابع والسبعين في 
معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه والحاجة إليه. 

(۴) المفردات للراغب: ۳۸١‏ مادة: (فسر). 

(۴) من هنا بداية النقل من الإتقان: .٠٦۷/٤‏ 

TEVAV : قاله الخليل بن أحمد في كتاب «العين»» باب السين والراء والفاء معهما‎ )٤( 

(۵) انظر : البرهان: .٠٤١۷/١‏ 

/۷ قاله الخليل بن أحمد في كتاب «العين»ء باب: السين والراء والفاء معهما:‎ )١( 
۸ 

.٠٤۹/۲ البرهان:‎ )۷( 

قال الآلوسي في تفسيره: :٤/١‏ والقول بأنه من الإيالة وهي السياسة» كان المؤول 
للكلام ساس الكلام ووضع المعنى فيه موضعه» ليس بشيء. 

(۸) هو : القاسم بن سلام ات عبد التركي البغدادي» صاحب «فضائل القران» واغريب 


۳۹۰ 


وجماعة: هما بمعنى واحد"» وقد أنكر ذلك قوم» حتى بالغ ابن حبيب 
التبسابوري ٠‏ فقال: فذانبغ فى زماتنا مفسرون: لز ستلوا عن الفرق بين 
البير ولال عا اعدو ا 

وقال الراغب: التفسير أعمّ من التأويل»ء وأكثر استعماله في الألفاظ 
ومفرداتها» وأكثر استعمال التأويل في المعانى والجملء [وأكثر ما يستعمل في 
الكتب الإلهية» والتفسير] يستعمل فيها وفي غيرها". 

وقال غيره: التفسير بيان لفظ لا يحتمل الاو واوا ت 
لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. 

وقال الماتريدي : التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة 
على الله أنه عنى باللفظ هذا؛ فإن قام دليل مقطوع به فصحيح» وإلا فتفسير 
بالرأي وهو المنهي عنهء والتآويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع 
والشهادة على ا 

وقال أبو طالب التغلبي: التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاًء 


= القرآن» وغيرهماء توفي سنة (اثنتين وعشرين ومائتين هجرية). 

انظر: طبقات المفسرین للداودي: ۳۲/۲ ووفیات الأعیان: ۳/ .۲٠٠‏ 

)١(‏ فى الإتقان: ۱٦۷ /٤‏ : «طائفة». 

(۲) «واحد» ساقط من الإتقان: .٠٦۷/٤‏ 

وانظر: روح المعاني: .٤/١‏ 

)٣(‏ هو : محمد بن خی اد الا الات مۇرخ › نسابة» مشارك في بعض 
ا من تصانيفه تاریخ بغداد» والتلبيه على فضل علوم 2 توفي سنة (خمس 
وأربعين ومائتين للهجرة). 

انظر: هدية العارفين: .٠١/۲‏ 

.٠١١/۲ نقلاً عن البرهان:‎ )٤( 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .٠٦۷/٤‏ 

»( لم اغ عليه في المفردات» وهذا منقول من البرهان: ۲/ ۹٤1۱ء‏ وانظر: روح 
المعاني: ٠٤/١‏ والإتقان: .٠١۷/٤‏ 

(۷) هو: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من أئمة علماء الكلام» 
صاحب التصاينف منها : تأويلات أهل السنةء توفى سنة (ثلاث وثلاثين وثلائمائة). 

انظر: الفوائد البهية: .٠۹١‏ 

(۸) انظر: روح المعاني : ا 


۳۹۱ 


كتفسير «الصراط» بالطريق» «والصيّب» بالمطر. والتأويل تفسير باطن اللفظ 
مأخوذ من الأول وهو الرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل إخبار عن حقيقة المراد» 
والتفسير إخبار عن دليل المراد؛ لأن اللفظ يكشف عن المراد» والكاشف 
دلیل . مثاله قوله تعالی: إن ريك لالْمرصاد €6 [الفجر: ]٠٤‏ تفسيره أنه من 
الوضك: يقال : رصدنه رقہته» والمرصاد مفعال منه» اول التحذير من 
التهاون بأمر الله والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه» وقواطع الأدلة 
SS E sS‏ 

وقال الأصبهاني“ في «تفسيره»: اعلم أن التفسير في عرف لتا ن 
معاني القرآن» وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره» 
بحسب المعنى الظاهر وعيره. . والتأويل أکثره و فى الجمل . 

الي إما أ مل فی ب الألفاظ نحو : البحيرة» والستاته: 

O DS Ar os . 7 

والوصيلة" . أو في وجيز يتبين بشرح نحو: #وأقِيموا ألصلَوةَ واا ألركوة 4 
[البقرة: AFT (EF‏ 11° لاء (VV‏ والحج : CVA‏ والنور: 20« والمجادلة: E hi‏ 
والمزمل : °( وإما في 2م ا لققصة ل يمکن تصويره إلا بمعرفتها› 
کقوله تعالی : # إت الس زادة ف في ڪر 4 [التوبة: ۲۷]» وقوله تعالى : 

َيس الي بأن أا ميوت من ظهورها) [البقرة: ۱۸۹]. 

و ا وا ر ن ا 
تارة فن الجحود المطلق› وتارة ف جحود البارئ َل خحاصضة» والایمان 


)١(‏ هو إسماعيل بن محمد بن الفضل أبو القاسم الأصبهاني» صاحب التفسير الكبير» 
والإيضاح ف في التفسير» وغيرهما» توفي سنة ٥۴١١(‏ هجرية) . 

انظر : ات المفسرين للداودي: ١/١٠١ء‏ وتذكرة الحفاظ: .٠۲۷۷ /٤‏ 

(۲) والبحيرة مأخوذة من البحر» وهو شق الأذن» هى التى يجعل درها للطواغيت»› فلا 
O‏ 

انظر: تفسیر ابن کثیر: ۰٦1٤/۲‏ وفتح القدیر: ۸۲/۲. 

اا هال یه الکن تو عل الا انا مله ا هن هرن و 
بلغه منزلة› فلا یحبس عن رعي ولا ماء» ولا يرکبه أحد. 

الوصيلة: النافة البكر تبكر في أول نتاج الإبلء بل تثني بعد بأنثىء وكانوا يسيبونها 
لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. 

التاز الان 
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المستعمل في التصديق المطلق تارة» وفي تصديق الحق أخرى» وإما في لفظ 
مشترك بين معان مختلفة» نحو لفظ «وجد» المستعمل في : الجدة» NS‏ 
ال 

وقال غيره: التفسير يتعلق بالروايةء والتأويل يتعلق بالدراية . 

وقال أبو نصر القشيري : التفسير مقصور على الاتباع والسماع» والاستنباط 
فا تغل الاو 

وقال قوم: ما وقع مبيناً في كتاب اله ومعيناً في صحيح السنة سمي 
تفسيراً؛ لأن معناه قد ظهر ووضح» وليس لأحد أن يتعرض إليه باجتهاد 
که ا ا لے لی وو و 
اف اا لاون نحطت الاح رو ف اا ال 

وقال قوم منهم البغوي والكواشي: التأويل صرف الآية إلى معنى موافق 
لما قبلها وبعدها تحتمله الاآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق 
الاستا: 


وقال بعضهم”؟: التفسير في الاصطلاح علم نزول الآيات وشؤونهاء 


(1) وفي اللسانء مادة: (وجد): ٤٤٥/۳‏ وما بعدها: وجدت في الال ودا ووجدا . 
ا ا وجدة؛ آئ: صرت ذا مال. ووجد عليه في ال ويجد خا 
وجدة: غضب . والوجد والوّجد والوجد: اليسار والسعة. 

٠ .٠١١/۲ راجع البرهان:‎ )9( 

.٥/١ روح المعاني:‎ e 

.٠١١/۲ انظر: البرهان:‎ )٤( 

(0) في (ه): «إلى» . 

)١(‏ في (ه) و(ح): «آیات»» وما أثبته من الإتقان. 

(۷) هو الحسين بن مسعود بن محمد أبو محمد البغوي» محيي السنة» صاحب «معالم 
التنزيل» و«اشرح السنة»» و«المصابيح» وغيرهاء توفي سنة ٥١١(‏ هجرية). 

انظر: طبقات المفسرين للداودي: ٠٥۹/١‏ وطبقات الحفاظ: .٤0٥١‏ 

(۸) وفي معالم التنزيل مع تفسير ابن كثير: .1۸/١‏ 

فأما التأويل وهو صرف الآية إلى معنى محتمل يوافق ما قبلها وما بعدها ار 
للكتات واله من طرنى الاساط. 


(4) قاله الزركشي في البرهان: 1٤۸/۲‏ وقد نقله السيوطي في الإتقان: .٠٦۹/٤‏ 
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وأقاصيصهاء والاأسباب النازلة فيهاء ثم ترتيب مكيها ومدنيها» ومحكمها 
ومتشابهها» وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء 
ومجملها ومفسرها» وحلالها وحرامها» ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيهاء 
وعبرها» وأمثالها . 

وقال أبو حيان: التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» 
ومدلولاتها» وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حالة 
التركت وات لذلك: 

فقال: فقولنا: علم هو جنس» [يشمل سائر العلوم]". وقولنا: يبحث فيه 
عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم القراءة. 

وقولنا: ومدلولاتها؛ أي مدلولات تلك الألفاظء وهذا هو علم اللغة الذي 
يحتاج إليه في هذا العلم. وقولنا: وأحكامها الإفرادية 0 ا 
علم التصريف والإعراب والبيان والبديع". 

وقولنا: ومعانيها التى تحمل عليها حالة التركيب: يشمل ما دلالته بالحقيقة 
وما دلالته بالمجاز. ۰ 

وف الوك فف كفي قاي فا اع ال اده دل 
على غيره وهو المجاز. 

وقولنا: وتتمات لذلك هو يشمل معرفة النسخ» وسبب النزول» وقصة 
توضيح بعض ما أبهم في القرآن» ونحو ذلك" . 

وقال الزركشي : PT TENE‏ وبیان 
معانیه» واستخراج أحكامه وحكمه» وامتداد ذلك» من علم اللغة» والنحوء 
والتصريف» وعلم البيان» وأصول الفقه» والقراءات» ويحتاج لمعرفة النزول» 
والناسخ والمنسوخ”. 


)١(‏ ما ر بين المعقوفين ا وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حبان. 


(1) في مقدمة تفسير بي حيان علم التصريف» وعلم الإعراب وعلم البيان»ء وعلم 
انكر ) 
0 


(۳) مقدمة تفسیر ابی حیان: .٠٤١ ۱۳/١‏ 
)٤(‏ وفی البرهان: ۱٤۸/۲‏ : 
هو علم نزول الأية وسورتها وأقاصيصهاء والإشارات النازلة فيها» تم ترتیب مڪيها = 


Te 


أقرل والصخخ المحر أن مع افير كما قال الماتيدى فى 
المعنى السابق» وكذلك القشيري وما نقل عن بعضهم أيضاً" . 

فالتفسير هو ما ورد عن النبي کا معنى الاية فيه وبان» ۰ 
کک مثل قول الله تعالى: #صرط َب نت عيوم عبر لضو علوم وا 

اا4 [الفاتحة: ۷] فقد فسر المنعم عليهم في الآية الأخرى بقوله تعالى: 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
[النساء: 1۹4]» فصار معنى الذين أنعمت عليهم هم النبيون» والصديقون» 
والشهداء» والصالحون» فهو تفسير للآية" . 

وكذلك قوله ا غير المغضوب ع4 [الفاتحة: ۷]؛ فإنه قد صح عن 
رسول الله ا أنهم اليهود“. « اسان هم النصارى. 

فالتفسير هو وضوح معنى الأية وظهورها وعدم احتمالها لشيء آخر. 

وأما التأويل: فهو بيان للآية بأوجه أو بوجه غير مناف للقواعد والأصول 
من يجزم بذلك المعنى ولا يقطع به» مثل قوله تعالى: #ولسوفَ 


ى 


بعطيك ربك فى €6 [الضحى: ]١‏ فقد قيل: إن الرضى عبارة عن 


ومدنيها» ومحكمها ومتشابهها» وناسخها ومنسوخهاء وخاصها وعامهاء ومطلقها ومقيدهاء 
ومجملها ومفسرها. ) 

)١(‏ القائل هو المؤلف.. 

(۳) قلت: قد عرفنا الأقوال في الفرق بين التفسير والتأويل» والذي تميل إليه النفس ما 
اختاره المؤلف» وما اختاه الدكتور الذهبي ذ في التفسير الو 0 ك ا ا 
کان خا إلى الروايةء والتأويل ما کان راجا إلى الدراية؛ وذلك لأن التفسير معناه 
الكشف والبيان» والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا ٳذا ورد عن رسول الله ل أو 
عن بعض أصحابه. 

وأما التأويل: فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل» والترجيح يعتمد على 
الاجتهاد» ويتصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها فى لغة العرب» واستعمالها 
نت الان و ا ال ال وا المعاني من كل ذلك. 

(۳) قال ابن كثیر في تفسیره: :۲۸/١‏ والذین أذ نعم الله عليهم هم المذكورون في سورة 
(النساء) حيث قال تعالى: و من بطع لَه ال اوليك تع اليج أن اكه عليم بن الج 
القن وال للح ود E E‏ رَفِيقًا ©6 [النساء]. 

)٤(‏ قال رسول الله لد : «فإن اليهود مغضوب عليهم» وإن النصارى ضلال» رواه 
الترمذي في سننه» وحسنه» کتاب التفسیر »› باب تفسير سورة الفاتحة: .۲٠١٤/١‏ 
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الشفاعة. 

والثاني: الجزم بالمعنى وأنه هو المراد. 

فقد ورد عن رسول الله ية «من قال في القرآن برآيه» أو بما لم يعلم 
فليتبوآً مقعده من النارة رواه أبو داود والترمذي وحسنه". 

رل هار ة عن الرسلة وق أن ل رضي أن أا من ا ات > 
فهذه معان من التأويل لا يجزم بواحد منها. 

والممنوع من التفسير قسمان: المخالف للقواعد والأصول. 

فإذا قال القائل: هذا المعنى الذي أراده الله فقد أساءء أو فسر بما لا 
يوافق الأصول والقواعد. فكذلك أيضاً حرام ممنوع. 

وقال أبو حيان: ومع ذلك فاعلم أنه لا يرتقي من علم التفسير ذروته ولا 
يتمطى منه صهوته» إلا من كان متبحراً في علم اللسان» مترقيا منه إلى رتبة 
الإإحسان» قد جبل طبعه على إنشاء النثر والنظم دون اكتساب وإبداء ما 
اخترعته فكرته السليمة في أبدع صورة وأجمل جلباب» واستفرغ في ذلك زمانه 
النفيس» وهجر الأهل والولد والأنيس» ذلك الذي له في رياضه أصفى مرتع› 
وفي حياضه أصفى مكرع» ويتنسم عرف أزاهر طال ما حجبتها الكمام» 
ویقرشق کان رحق له مسك ختام» ویستوضح اوا اور ا انف 
الغمام» ويستفتح أبواب مواهب الملك العلام» يدرك إعجاز القران بالوجدان 


.٥۲۳/٤ قاله الحسن البصري. انظر: تفسير ابن كثير:‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود بنحوه» كتاب العلم» باب الكلام في کتاب الله بغیر علم: ۳/ ."۲٠‏ 
روی الترمڏذي فى سننه بنحوه وحسنه» كتاب التفسير»ء باب ما جاء فى الذي يفسر القران 
برأیه: ۱۹۹/۰ ٠.‏ ۰ 

(۴) قاله ابن عباس. انظر: فتح القدير : .٠٥۹/١‏ قال الشوكاني تعليقاً على هذا القول: 
ويدل على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان. باب دعاء النبي ية لأمته 
وبكائه شفقة عليهم: .٠١/١‏ 

عن ابن عمر أن الني ب تلا قول الله في إبراهيم: لضن يَعنى ِنَم مي [إبراهيم fT‏ 
وقول عيسى: إن تمذم ِب ا € [المائدة: .]۱١۸‏ فرفع يديه وقال: «أمتي امن 
وبکی» فقال الله : يا جبريل اذهب إلى محمد فقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤوك». 

.۷/١ في (ه): «لأنوار»ء وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان:‎ )٤( 
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لا بالتقليد» وينفتح له ما استغلق إذ بيده الإقليد"" . وأما من اقتصر على غير 
هذا من العلوم» أو قصر في إنشاء المنثور والمنظوم» فإنه بمعزل عن فهم 
غواميض الكتاب» وعن إدراك لطائف” ما تضمنه من العجب العجاب» 
وحظه من علم التفسير إنما هو نقل أسطار» وتكرار محفوظ على مر أعصار» 
ولتباين أهل الإسلام في إدراك فصاحة الكلام» وما به تكون الزجاجة في 
النظام» اختلفوا فيما به إعجاز القرآن» فمن توغل في أساليب الفصاحة 
وأفانينهاء وتقول في معارف”" الآداب وقوانينهاء أدرك بالوجدان أن القرآن 
أتى في غاية من الفصاحة لا يوصل إليهاء ونهاية من البلاغة لا يمكن أن يحام 
عليها» فمعارضته عنده غير ممكنة للبشر»ء ولا داخلة تحت القدر» ومن لم 
رل فا رك ول ك ها الاك اا د هه 
الر تة وان مله مقدور لم لطت ٠‏ فاغجاره ف إنطا هو تضرف ان 
تعالی إیاهم عن معارضته ومناظرته» وإن کانوا قادرین على مماثلته"'. 
والقائلون بأن الإإعجاز وقع بالصرف هو من نقصان الفطرة الإنسانية» في رتبة 
بع لاء حن رات روجها طا جارنة فاته فاخ اعا وطاها: 


0 وفي اللشسان> مادة: (فلن: ٣۹۹/١‏ : الاقليك: المفتاح وهو المقليد وفي حديث 
ابن أبي الحقيق: قمت إلى الأقاليد فأخذتها. هي جمع إقليدء وهي المفاتيح . 
(۲) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان: .۷/١‏ 
(۴) في (ه) و(ح): «معرفة»» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حیان: ۷/۱. 
)٤(‏ ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان: .۷/١‏ 
(۵) في (ه) و(ح): «الخطيب»» والصواب ما مته حبان: ۷/۱. 
(1) وهو راي إبراهيم النظام المعتزلي وأتباعه. ) 
(۷) هو: عبد الله بن وا ابو محمد» الصحابي الا الشاعر المشهور الأنصاري» 
اسا د ا و والمشاهد كلها إلا الفتح› ومن أشعاره مدح النبي با : 
لولم تكن فيه ايات مبينة كانت بديهيته تنبيك بالخبر 
أما قصته مع زوجته عندما وقع على أمته مشهورة؛ وذلك أنه مشى ليلة إلى أمة له 
فنالهاء وفطنت له امرأته فلامته فجحدهاء وکانت قد رأت جماعه لهاء فقالت له: إن كنت 
صادقاً فاقرأً القرآن» فالجنب لا يقرأ القرآن فقال : ٠‏ 
ات ان عدا ق ان ار مى ال اف ةا 
وأن العرش فوق الماء حق وفوق العرش رب العالمينا 
وتحملەملائكةغلاظ ملائكة الاإلەمسمومينا 
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فقالت له: إن كنت صادقاً فاقرأً شيا من القرآن» فأنشدها بيت شعرء قاله 
ذکر الله فيه ورسوله وکتابه فصدقتهء» فلم ترزق من الرزق ما تفرق به بین کلام 
الخلق وكلام الحق. 

وحكى لنا أستاذنا العلامة أبو جعفر ‏ رحمه الله تعالى عن بعض من كان 
له معرفة بالعلوم القديمةء ومعرفة كثير من العلوم الإسلاميةء أنه كان يقول: يا 
با جعفر لا أدرك فا بين القران وبين غيره من الكلام» فهذا الرجل وأمثاله 
EO TE‏ يكون من الطائفة الذين يقولون بأن الإعجاز وقع 


ا 

وکان بعض شيوخنا ممن له د ا ر ر 
العقرل دا أراه أن تك فقا فة أت لعف تلامذته“ وکلفه أن 
0 ) 


وکان بعض شیوخنا E‏ 
الشعر كلمة أو ربع البيت» وكان المعنى” يتم بدون ما أسقط لا يدرك ما 
اسقط من ذلك» ا ا ا إذا کل ا 
سکنت له محرکا أدرك ذلك بالطبعء وقال: إن هذا البيت مكسور ويدرك ذلك 
فى أشعار العرب الفصحاء» إذا كان فيه زحاف"" ماء وإن كان جائزاً كثيراً 
فی کلام الغرب: لکن يجد مثل هذا طبعه ينبو عنه» ويقلق لسماعه. هذاء وإن 


= فقالت امرآته : صدق اله وكذبت عيني› eG‏ تقرؤه» توفي طوبه 

يوم مؤتة شهيداً. 

انظر : الاستيعاب في حاشية الإصابة: ۲۹۳/۲ والإصابة: ."٠٦/۲‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن إبراهيم بن الزبير أبو جعفر الأندلسي. مضت ترجمته. 

(۲) فى (ه) بالصرف» وما أثبته من مقدمة تفسیر أبى حيان: .۸/١‏ 

ا ذكر معنى «الصرفة). ۰ 

(۳) في (ه): «آن يثبت»» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان: .۸/١‏ 

.۸/١ في (ه): تلاميذه» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان:‎ )٤( 

(0) في مقدمة تفسير أبي حيان: :۸/١‏ «المعين». 

() وفي اللسان» مادة: (زحف): .1۳١/١‏ والزحاف في الشعر هو ما سقط ما بين 
الحرفين حرف فزحف أحدهما الآخر» وسمي بذلك لثقله تخص به الأسباب دون الأوتاد 
إلا القطع فإنه يكون في أوتاد الأعاريض والضروب. 
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كان لا يفهم معنى البيت لكونه حوشي""“ اللغات أو منطوياً على حوشي فهذه 
كلها من مواهب الله تعالى» لا تؤخذ باكتساب لكن الاكتساب يقويهاء ولیس 
العرب متساوين في الفصاحة» ولا في إدراك المعاني» ولا في نظم الشعر بل 
فيهم من يكسر الوزن» ومن لا ينظم ولا بیتا وآخداء ومن هو [مقل] من 
النظم» وطباعهم كطباع سائر الأمم في ذلك حتى فحول شعرائهم يتفاوتون في 
الفصاحة» وينقح الشاعر منهم القصيدة حوللا حتی تسمی [قصائده] ° 
الحوليات» فهم مختلفون في ذلك. 

ولذلك كان بعض الكفار حين سمع القرآن أدرك إعجازه ارقت فوقف 
وأسلم» وآخر أدرك إعجازه فكفر ولج في عناده بغياً““ أن ينزل الله من فضله 
على من يشاء من عباده» فنسبه تارة إلى الشعر» وتارة إلى الكهانة والسحر» 
وآخر لم يدرك إعجازه كتلك المرأة العربية التي قدمنا ذكرها . 

وكحال أكثر الناس» فإنهم لا يدركون إعجاز القرآن من جهة الفصاحة» 
فمن أدرك إعجازه فوقف وأسلم بأول سماع . سمعه أبو ذر - رضي الله تعالى 
عله ا ا وائل فصلت› فأسلم للوقت»› وخبره في 


ومن إعجازه وكفر عناداً عتبة» وكان من عقلاء الكفار» حتى كان 
يتوهم أمية بن أبي الصلت أنه هو يعني عتبة يكون النبي المبعوث“ في 
ا E yS‏ وأن ما 
جاده مجر ب وكذلك الولد ن المغرة: 


(1) الحوشي: من الكلام: الغريب الوحشي . المعجم الوسيط: .۲٠٠/٠‏ 

(۳) ما ب بين المعقوفين ساقط من: (ه)» مثبت في مقدمة تفسير آبي حیان: ۸/۱. 

(۴) ما بين المعقوفين ساقط من: (ه)» مثبت من مقدمة تفسير آبي حیان: ۸/۱. 

۸/۲ ساقط م( ها وها أت من مقدمة تقو آي خان‎ (٤) 

(0) قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته. ۰ 

(7) انظر : : صحيح مسلم بشرح النووي» كتاب e‏ الصحابة» باب فضائل أبي در 
7 . 

(۷) في مقدمة تفسير أبي حيان: :۸/١‏ «المنبعث». 

)۸( في مقدمة تفسير أبي حيان: :۸/١‏ «فلما بعث الله فخا . 

. في (ه): (معجزةا‎ )٩( 


۳۹۹ 


وروي أنه قال لبني مخزوم : والله لقد ت مد ا کلاماء ما هو 
من كلام اللإنس» ولا من کلام الجن» إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإن 
أعلاه لمثمر» وإن أسفله لمخدق» وإنه يعلو ولا يعلى. ومع هذا الاعتراف» 
غل عله الد واا ع قال ها جك ا الى عه اا عا ا 
انر ل إن هدا إل قول اسر 4 [المد ٤‏ ۲6]. 

وممن لم يدرك إعجازه أو أدرك وعاند وعارض مسيلمة الكذاب”'» أتى 
بكلمات زعم أنها أوحيت إليه انتهت في الفهاهة" والعي والغثاثة» بحيث 
صارت هزأًة للسامع"". ) 

وكذلك أبو الطيب المتنبي“ وقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن E‏ 
الباقلاني في كتاب الانتصار في إعجاز القرآن شيئاً من كلام أبي الطيب مما 
هو کفر" . 

وقد ذكر لنا قاضي القضاة أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري» أن 
أا القت ادع اليرة وتعة امن من عبن وگل واه الى شا اذعى اه 
أوحي إليه سوراً سماها العبر» وإن شعره لا يناسبها لجودة أكثره ورداءتها كلها 
او اا دا ما 


)١(‏ سبق ذكره ترجمته» ونماذج من الكلمات التي زعم أنها أوحيت إليه. 

(۲) الفهاهة: أي الغفلة. 

(۳) مثاله نقلاً عن بيان إعجاز القرآن للخطابى: ٤۷ء‏ وإعجاز القرآن للباقلاني: ۱١۸‏ : 

ااا اا وا اود عا و و و ا وا و ا 
بقايل . £ 

)٤(‏ هو: أحمد بن الحسين أبو الطيب المتنبي الشاعر الحكيم» وتنبأً فتبعه كثيرون» 
فأسره أمير حمص وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه» توفي سنة (أربع وخمسين 
وثلاثمائة). 

انظر: تاريخ بغداد: ٠٠١/٤‏ ووفيات الأعيان: ."٦/١‏ 

(0) قال الباقلاني : وقد حكي عن المتنبي أنه كان ينظر في المصحف» فدخل إليه بعض 
أصحابه» فأنكر نظره فيه» لما كان راه عليه من سوء اعتقاده» فقال له: هذا المكى على 
فصاحته کان مقحماً . ۰ 

قال الباقلانى: فإن صحت هذه الحكاية عنه فى إلحاده عرف بهاء أنه كان يعتقد أن 
الفصاحة في قول الشعر أمكن وأبلغ. ۰ 

إعجاز القران للباقلاني: .٠٠١١‏ 


وإنما أئبتنا بهذه الجملة من الكلام ليعلم أن أذهان الناس مختلفة في 
الإدراك على ما شاء الله تعالى» وأعطى كل واحد" ما شاء» ولنبين بأن علم 
التفسير ليس متوقفاً على علم النحو فقط كما يظنه بعض الناس» بل أكثر أئمة 
العربية» ا ق والتفنن في البلاغة. 

ولذلك قلت تصانيفهم في علم التفسيرء > وقل أن ترى نحوياً بارعا من النظم 
والنشر» كما قل أن ترى بارعا في الفصاحة يتوغل في علم النحو. 

وقد رأينا من ينسب للإمامة في علم النحو» وهو ٠‏ تح ان نظن ا عات 
من أشعار العرب» فضلاً عن أن يعرف مدلولهاء أو يتكلم على ما انطوت عليه 
من علم البلاغة والبيان» فأنى لمثل هذا أن يتعاطى علم التفسير". | 

وأما" وجه الحاجة إليه» فقال بعضهم: اعلم أن من العلوم أن الله تعالى 
إنما خاطب خلقه بما يفهمونه» ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه» وأنزل 
كتابه على لغتهم» وإنما احتيح إلى التفسير لما سيذكر بعد تقرير قاعدة» وهي 
أن كل من وضع من البشر كتاباً؛ فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح» وإنما 
احتيح إلى الشرح لأمور ثلاثة: 

أحدها: كمال فضيلة المصنف» فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في 
اللفظ الوجيز» فربما عسر فهم مراده» Ks‏ بالشرح ظهر تلك 
المعاني الخفية» ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من 
شرح غیره له. 

والثاني : اال و تات الال ار رو ا 002 غاي 
وضوحهاء أو لأنها من علم آخر فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. 

والثالث: احتمال اللفظ لمعان” كما في المجاز والاشتراك ودلالة 


)۱( في مقدمة تفسير أبي حيان: :۸/١‏ «كل أحد». 

(۲) انتهى كلام أبي حيان في مقدمة تفسيره: »۷/١‏ ۸ 

(۴) من هنا يرجع المؤلف إلى النقل من الإتقان: .٠١١/٤‏ 

.٠۷١ /٤ ساقط من الإتقان:‎ )٤( 

(0) في (ه) و(ح): «للمعاني». 

المجاز: استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاء لعلاقة بينهما» كاستعمال كلمة 
«أسد» للرجل الشجاع . 


٤٠ ( 


الألتزاء» فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه» وقد يقع في 


إذا تقرر هذاء فنقول: إن القرآن إنما نزل بلسان عربي في زمن أفصح 
العرب» وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامهء أما دقائق باطنهء فإنما كان يظهر 
لهم بعد البحث والنظرء [مع سؤالهم النبيّ بل في الاكثرا ٠‏ [كسؤالهم لما 
2 تعالی]: لن ٤امنوا‏ ور پلبسرا إيمتهم بظلي اوک ب ل ر وهم 
مهدو €6 [الأنعام: .]۸١‏ 

فقالوا: وأيّنا يا رسول الله لم یلبس إيمانه بظلم» لقد هلکنا يا رسول الله أو 

كما قالواء فأجابهم النبي با أن الأمر ليس كما فهمتم» بل المقصود من هذه 
الآية الشرك؛ لقول الله تعالى في الآية الأخرى: إت اليك لظام طي4 
[لقمان: ۳“ . 


وكسؤال عائشة عن الحساب العسير» فقال: «ذلك العرض»° 
وكقصة عدي بن حاتم فی الخرط الأبيض الاسر وعير ذلك؛ مما 


والاشتراك: استعمال اللفظ في معنيين في أصل الوضع» مثل كلمة «قرء» موضوعة 
للحيض وللطهر. 

)( وأما دلالة الالتزام: نهي آن يدل اللفظ على معنى خارح عنهء لازم له عقلاً أو 
عرفا كدلالة جواز الجماع 2 جزء من الليل ليلة الصيام على جواز طلوع الفجر 
على الصائم وهو جنب. 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من: (ه) o‏ وما أثبته من الإتقان: .٠۷١ /٤‏ 

(۳) في (ه) و(ح): «کسؤالهم عن قوله تعالی»» وما أثبته من الإتقان: .٠۷١/٤‏ 

.۸* /١ انظر: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب صدق الإيمان وإخلاصه:‎ )٤( 

(۵) عن عائشة عن النبى ييو قال : «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قلت: يا رسول الله 
الس اله ر0 ا ب االاشتاف: ۸ فال اك الغرخى رلك م قى السات 
هلك». رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجنة. . » باب إثبات الحساب: .٠١٤/۸‏ 

Sl‏ کتاب الصوم» باب قول الله تعالی : وفوا واشروا حی يبن کک 
اَل لايش ۱ ٣ ۷ e‏ من حديث عدي بن حاتم قال: کک 
حي بت لک حيط ألأبيص مى يط الأَسوّر4 عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض 
ا أنظر في الليل فلا يستبين لي» نغدوت عل رسول اله لق 
فذكرت له ذلك فقال: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار».. 

ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الصيام» باب بيان أن دخول الصوم يحصل بدخول الفجر. 


E) 


سألوا عن آحاد منه» ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه وزيادة على 
ذلك مما لم يحتاجوا إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة 
بغير علم» فنحن أشد الناس احتياجاً إلى التفسير» ومعلوم أن التفسير"" بعضه 
يكون من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة» وكشف معانيها» وبعضه من ترجيح 
بعض الاحتمالات على بعض . انتهى . 

وقال الحْوبّى": علم التفسير عسير يسير» أما عسره فظاهر من وجوه: 

أظهرها : أنه كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منهء ولا إمكان 
الوصول إليهء» بخلاف الأمثال والأشعار ونحوهاء فإن الإنسان يمكن علمه 
منه» إذا تكلم بأن يسمع منه أو من سمع منه. وأما القرآن فتفسيره على وجه 

لع لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول بء وذلك متعذر إلا في أيات 
قلائل". فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل» والحكمة فيه» أن الله - جل 
فاو آن یتفکر عباده في کتابه» ا اا ا 
جمیع آیاته. 

ا شرفه: : فلا يخقى» E EN EG‏ 
الحا َد أو َي كبا [البقرة: .]۲٦۹‏ 

أخرج ابن آبي حاتم وغيره من طريق أبي طلحة عن ابن عباس - رضي اله 


تعالى عنهما - في قوله تعالی : ا ل ال ن 


نأ سخه ومنسوخه» ومحکمه e‏ ومقدمه ومؤحره» وحلاله TT‏ 


)١(‏ في الإتقان: ۱۷١/٤‏ : «أن تفسيره». 

(۲) هو أحمد بن خليل بن سعادة شمس الدين الحْرَيّي iS ee‏ د ا واتشكنك 
الياء - الشافعي صاحب الإمام فخر الدين الرازيء كان فقيهاً مناظراً وأستاذاً في الطب 
الک تز :47 . 

انظر : شذرات الذهب: .۱۸۳/١‏ 

(۴) كما دل على ذلك حديث عائشة أنها قالت: ما گان رشول ال شر شا من 
القرآن إلا اا بعدد» علمه إياهن جبريل . رواه البزار. ا و وفيه 
راو لم يتحرر اسمه» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

انظر: مجمع الزوائد للهيثمي : ٠٠٠١/١‏ وتفسير القرطبي: .٠١/١‏ 

(£) تسر ان كر 9۷7/١‏ 


وأخرج ابن مردویه''' من طريق جويبر"" عن الضحاك عن ابن عباس - 
رضي الله تعالى عنهما - مرفوعاً: يوني أَلَِْةً4 قال: «القرآن»» قال ابن 
عاش عي¿ تفسيره» فإنه قد قرأ البر والفاجر” . وأخرج ابن أبي حاتم عن 
أبي الدرداء”““ - رضي الله تعالى عنه -: يوني أَلْوَمةً4 قال: «قراءة القرآن 


والفكرة فيه“ 


وأخرج ان جریر" مثله عن مجاهد وقتأدة. 

وقال تعالى: #ويلت الأمل تَضربها لِنَا ونا يعَِلّمَا إل 
4 [العنکبوت: .]٤١‏ 

وأخرج اتن بي حاتم عن عمرو بن 7 فال : ما مررت باي في کتاب أله 


وا ر ر 


لا أعرفها إلا أحزنتني» لأني سمعت الله يقول: #ويلت لاملل تَصَربما 
لتاس وما قله إل ا اكير @4^. 


وأخرج أبو عبيد عن الحسن قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم 
فیما رلت وما اراد بها . 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أبي بكر بن مردويه الأصبهاني الإمام الحافظ» توفي (بعد 
السبعين وأربعمائة) . 

انظر: تذكرة الحفاظ : /٤‏ ١١١٠ء‏ وطبقات الحفاظ: .٤٤١‏ 

(۴) هو: جویبر يقال: اسمه جابر بن سعيد الأزدي أ بو القاسم البلخي» قال عنه ابن 
حجر فى القرنبا: راؤى الفسر صف جدا ترف ا ومائة). 

انظر : تهدیتا التهديت ١/١‏ :ا والتقرني؟ ۳/۱ 

() تفس ات كر 0۷1/١۷‏ 

)٤(‏ هو: عويمر بن زيد أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي» حكيم هذه الأمة صحابي 
جليل › E‏ توفي سنة (اثنتين وثلائين هجرية) . 

انظر : الإصابة: ۳/ ٥٤ء‏ وتذكرة الحفاظ: .۲٤/١‏ 

(0) أورده السيوطي في الدر» وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء: .”٤۸/١‏ 

(1) في تفسیره : 1*/۳. 

(۷) هو: عمرو بن مرة بن عبد الله أبو عبد الله الكوفي المرادي قال ابن حجر: ثقة 
عابد كان لا يدلس» مات سنة ٠١۸(‏ للهجرة). 

انظر : تقريب التهذيب: ۷۸/۲ طبقات الحفاظ: .٤١‏ 

(۸) ذكره ابن كثير في تفسيره بلفظه: ٠۲٠/١‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن عمرو بن 
مرة. وانظر: الدر المنثور: .)٤٥/١‏ 


e 


وأخرج أبو ذر الهروي في فضائل القران من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال: الذى يقرأ القران ولا يحسن تفسيره 
كالأعرابي شعرا ا هذ . 

وأخرج البيهقي وغيره من حديث أبي هريرة" “ - رضي الله تعالى عنه - 
رفوع قال: لأن أعرب آيةٌ في القرآن أحبٌ إلى من أن أحفظ آية ليس 
عن الرسول. 

وأخرح أيضاً عن عبد الله بن بريدة““ عن رجل من أصحاب النبي بي قال : 
لو أني أعلم إذا سافرت أربعين ليلة أعربت آية من كتاب الله لفعلت. 

وأخرج أيضاً من طريق الشعبي قال: قال عمر - رضي الله تعالى عنه -: من 
قرأ القرآن فأعرب كان له عند الله أجر شهيد . 

قال الحافظ السيوطى - رحمه الله تعالى -: قلت: معنى هذه الآثار عندي 
إراة الان والفسيو؛ لأن إطااق الإغراب على الحكم النري اصطلاح 
حادت» ولانه كان فى سليقتهم لا يحتاجون إلى تخلمه» ثم رأيت ابن القيب" 

جنح إلى ما ذكرته. وقال: ويجوز أن يكون المراد الإعراب الصناعي» وفيه 

عد» وقد يستدل له بما أخرجه السلفي و فى الطيوريات من حديث ابن عمر 
- رضي الله تعالى عنهما - مرفوعاً: «اعربوا القرآن یدلکمٍغلى تاويلة: 


(1) في مقدمتان في علوم القرآن (مقدمة ابن عطية): ( 

الذي يقرأ القرآن ولا يفسر كالأعرابي الذي يه بالشعر. 

الهذ؛ e‏ القراءة» وفي اللسان: و حدیث ابن عباس» قال له رجل : قرت المفصل › 
فقال : أهذاً كهذا الشعر! أراد: أتهذ القرآن هذاً» تسرع به كما تسرع في قراءة الشعر! 

(۲) هو: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني صحابي جليل» قال 
الا ق ال ا و ا ا و ی ا 

NEBE O 

(۴) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: /٤‏ ۱۷۲. 

)٤(‏ هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها ثقة مات سنة 
(خمس ومائة). انظر: تقريب التهذيب: .٤٨١/١‏ 

.۸۱۸/١ جمع الجوامع للسيوطي:‎ )٥( 

)١(‏ هو: محمد بن سليمان بن الحسن أبو عبد الله المقدسي الحنفي المعروف بابن 
النقيب» توفى سنة (14۸ هجرية). 

ا عات ارين لار 2/١‏ ورات التعي: 40/5 


0 


أقول: اللإعراب بمعنى البيان هو الأفصح والأصح في معنى الآثار السابقة» 
أو يكون معنى الإعراب أعم من البيان. والإعراب الاصطلاحي فيكون 
المعنى : النطق بالقران على السليقة العربية» وفهمه بالمعنى العربي. انتهى . 

وقد أجمع العلماء أن التفسير من فروض الكفايات وأجل العلوم الثلاثة 

.)1( 
الس عة ` 

قال الأصبهاني: أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير القرآن» بيان ذلك : 
أن أشرف الصناعة» إما بشرف موضوعها مثل الصياغة؛ فإنها أشرف من 
الدباغة؛ لأن موضوع الصياغة الذهب والفضة وهما أشرف من موضوع الدباغة 
الذي هو جلد الميتة. وإما بشرف عرضها مثل صناعة الطب؛ فإنها أشرف من 
صناعة الكناسة؛ لأن غرض الطب إفادة الصحة» وغرض الكناسة تنظيف 

وإما بشدة الحاجة إليها كالفقه؛ فإن الحاجة إليه أشد من الحاجة إلى 
الطب؛ إذ ما من واقعة فى الكون فى أحد من الخلق إلا وهى مفتقرة إلى 
الفقه؛ [لأن به]" انتظام صلاح أحوال الدنيا والدين» بخلاف الطب فإنه 
يحتاج إليه بعض الناس في بعض الأوقات . 

إذا عرف ذلك فصناعة التفسير قد حازت الشرف من الجهات الثلاث. 

أما من جهة الموضوع؛ فلأن موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل 
حكمة» ومعدن كل فضيلة» [فيه نباً ما بعدكم» وخبر ما قبلكم» وحكم ما 
بينكم» لا يلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه]". 

وأما من جهة الغرض منه؛ فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى»› 
والوصول إلى السعادة الحقيقية الت لا تفنى. 


)١(‏ هي علوم القرآنء وعلوم الحديث» وعلم الفقه؛ لأن باقي العلوم آلات لها. 

حاشية الإتقان: ۲/ ۱٠۹١‏ بتحقيق د. مصطفى البغا. 

(۲) في (ه) و(ح): «لأنه»» وما أثبته من الإاتقان: .٠۷۳/٤‏ 

(۴) ما بين القوسين الأصح أنه من كلام الإمام علي بن أبي طالب. 

انظر: سنن الترمذي» كتاب فضائل القران» باب ما جاء فى فضل القران: ٠۷۲/١‏ 
قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده مجهول» وفي الحارث 
مقال . 


وأما من جهة شدة الحاجة؛ فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجلي و آجلي 
متفر ال العلوم الشرعية والمعارف الدينية» وھی متوقفة على العلم 
بکتاب ر۹02 


() قال الآلوسي في تفسيره: :٥/١‏ وأما بيان الحاجة إليه فلأن فهم القران العظيم 
المشتمل على الأحكام الشرعية التي هي مدار السعادة الأبدية وهو العروة الوثقى والصراط 
المستقيم - أمر عسير - لا يهتدى إليه إلا بتوفيق من اللطيف الخبير» حتى إن الصحابة على 
علو كعبهم في الفصاحة واستنارة بواطنهم مما أشرق عليها من مشكاة النبوة كانوا كثيرا ما 
يرجعون إليه ييه بالسؤال عن أشياء لم تصل أفهامهم إليها. . ولا شك أنا محتاجون إلى ما 
انوا محتاجين وزيادة. 

(۳) انتهى النقل من الإتقان: .٠۷۳ /٤‏ 


۷ 


النوغ الثالث والأربعون بعد المائة 


علم معرفة شروط المفسر وآدابه 


علم معرفة شروط المفسر وآدابه“ 


فال الفلهاء: من أراد تفسير الكتاب العزيزء طلبه أولاً من القرآن» فما 
ا فقد فسْرَ في موضع آخر» وما اختصر في مکان فقد بط 
في موضع آخر [منه]". 

وقد ألف ابن الجوزي كتابا"" فيما أجمل في القرآن في موضع وفسر في 
موضع ET‏ وأشرت إلى أمثلة منه في نوع ا 

فإن أعياه ذلك طلبه من السنة؛ فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. 

وقد قال الشافعي - رحمه الله تعالى - gO‏ 
مما فهمه من القرآن قال تعالى: إا ارلا إكَ التب بلح لک 
الاس ما ا ارك ا [النساء: [٠٠١‏ في آيات أخرى. 

وقال ب : «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ؛ يعني السنة. 

فإن لم يجد في السنة رجع إلى قول“ الصحابة؛ فإنهم أدرى بذلك» لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزولهء ولما اختصوا به من الفهم التام 


والعلم الصحيح والعمل الصالح. 


)١(‏ هذا النوع منقول عن الإتقان: ٠.۲١١ - ٠۷٤١/٤‏ بعنوان: النوع الثامن والسبعون «في 
معرفة شروط المفسر وآدابه». 

(۲) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .٠۷٤/٤‏ 

(۳) هو: تيسير البيان في تفسير القران. 

.١۷٤١/٤ ساقط من (ه) و(ح)» وما آثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(06) انظر: الإتقان النوع السادس والأربعين aS‏ ا 
.o۳/‏ 

() نقله ابن كثير في تفسيره: ٠۷/١‏ والسيوطي في معترك الأقران: .٠١/١‏ 

(۷) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب السنةء باب في لزوم السنة: .٠٠/١‏ 

(۸) في الإتقان: :۱۷٤ /٤‏ «أقوال». 
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رفك قال الخاكم فى «المسخدركا: إن تفسير الضخابي الذي شه الوحى 
DL‏ 
e‏ 


المف1: اغ أن من ا E‏ أو اا ت 
فن کان N GTI‏ فکیف على الدین! ثم 


تن من الد عن عن عالم» فكيف يؤتمن في] الأخبار عن 
أسرار الله تعالى» [ولاأنه]" لا يؤمن إن كان مهما LL‏ أن يبغي الفتنةء 
ويغوئ الناس يليه وغداعه» كذآت الباطية > وغلاة الرافضة )> وإن كان 


متھماً بهوی لم يؤمن اا کات 


)١(‏ لم أقف على ما في المستدرك› ر الزركشي قال في البرهان: ٠١۷/۲‏ : فإن 
تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي بيا كما قاله الحاكم في تفسيره. 

() في (ه) و(ح): «القول في آداب المفسر»» وما أثبته من الإتقان: ٠ .١۷٤/٤‏ 

(۲۳) في (ه) و(ح): «شرط صحة الاعتقاد أو لزوم سنة الدين»» وما أثبته من الإتقان: 
٤‏ وهو الصواب. 

)٤(‏ أي مطعوناً عليه في دينه ومتهماً بالنفاق ونحوه. وفي اللسان: ٦1/۷‏ مادة: 
(غمص): ورجل غمص على النسب: عياب. ورجل مغموص عليه في حسبه» أو في دينه 
ومغموز؛ أي مطعون عليه. 

(0) ما بين القوسين ساقط من : (ح). 

.١۷٤/٤ ف (ھ): «وأنه»» وما ثبته من (ح) کما في الإتقان:‎ (٦( 

(۷) ليه: أي تستره وتحريفه القول بلسانه. 

(۸) هم الذين يقولون: إن لكل ظاهر باطناً» ولکل تنزیل تاولا ۆهذا ا 
الإإسماعيلية. وقال الفيومي في المصباح المنير» مادة: (لحد): ۲۱۲/۲: الملحدون في 
زماننا هم الباطنة الذين يدعون أن للقرآن ظاهراً وباطناًء وأنهم يعلمون الباطنء فأحالوا 
بذلك الشريعة؛ لأنهم E‏ بما يخالف العربية التي نزل بها القران. وانظر: الملل 
ال07 

)٩(‏ الرافضة: هم الذين رفضوا ی ظ4 لما سألوء ٤‏ عن رآيه قي آي 
ا 

فاما غلاتهم: هم الذين قالوا بإلهية الأئمةء وأباحوا محرمات ا E‏ 
وجوب فرائض الشريعة» كالبيانية» والمغيرية» والمنصورية. 

انظر: الفرق بين الفرق: ۲۲ والأديان والفرق: .١۷١‏ 

- القدرية: هم الذين يقولون: إن الإنسان مجبر على أفعاله» وإنه لا استطاعة له‎ )١( 


٤١١ 


فإن أحدهم يصتف الكتاب في التفسير» ومقصوده منه الإيضاع خلال المساكين 
ليصدهم عن اتباع السلف ولزوم طريق الهدى. 

ويجب أن يكون اعتماده على النقل عن النبي يي وعن أصحابه ومن 
عاصرهم» ويتجنب المحدثات» وإذا تعارضت أقوالهم وأمكن الجمع بينها 
فعل» نحو أن يتكلم على «أليَرط ألْسَفَيد [الفاتحة: ]١‏ وأقوالهم فيه» ترجع 
إلى شيء واحده فيؤخذ منها [ما يدخل فيه الجميع]""» فلا تنافِيّ بين القرآنء 
وطريق الأنبياء وطريق السنة» وطريق النبي وء وطريق أبي بكر وعمر» فأي 
هدو لاال فة کان مخ 

وإن تعارضت رد الأمر إلى ما ثبت فيه السمعء وإن لم يجد سمعاأًء وكان 
للاستدلال طريق إلى تقوية أحدهما رجح ما قوي الاستدلال فيه» كاختلافهم 
في معنى حروف الهجاء"» يرجح قول من قال: إنها قسم. 


أيضاً» والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. 

انظر : الفصل في الملل: ۲۲/۳ وشرح الطحاوية: ۰۵۸ .۲۲١‏ 

() في (ه) و(ح): «ما يدخل في الجمع»» وما أثبته من الإتقان: .٠۷١ /٤‏ 

(۳) قال ابن كثير في تفسیره: ٠٠/١‏ عند تفسير اهيا الط اَ4 : 

هو النبي وصاحباه» وقيل: هو الإسلام» وقيل: كتاب الله» وقيل: حبل الله المتين› 
وقيل: الحق. وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متلازمة فإن من اتبع النبي وء واقتدى 
باللذين من بعده أبي بكر وعمر» فقد اتبع الحقّ» ومن اتبع الحق فقد اتبع کک ومن 
اتبع الإسلام فقد اتبع القرآنء وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم» فكلها 
صحبحة يصدق بعضها ا الحمد. 

وقال ابن جرير في تفسیره: ٥۷/۱‏ : 

إن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه» وهو الذي أولى بتأويل هذه 
الآية عندي - أعني آهدنا الط ألْسْسَيَيرَ )) - أن يكون معني به : وفقنا لثبات على ما ارتضيته» 
ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول» وذلك هو الصراط المستقيم ؛ لأن من وفق لما وفق 
له من أنعم الله عليه من النّبيّين والصديقين والشهداءء فقد وفق للإسلام» وتصديق الرسل 
والتمسك بالكتاب والعمل بما أمر الله به» والانزجار عما زجره عنه واتباع منهج النبي ميد 
ومنهاج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وكل عبد الله الصالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 

(۳) قلت: إن حروف الهجاء التي في أوائل السور اختلف المفسرون فيهاء فالأسلم أن 
نقول: هي مما استأثر الله بعلمه» فال أعلم AD CG E TEE‏ 
والإتقان: ۳/۳» ونسخة (ح): .٠۲۸‏ 


وإن تعارضت الأدلة في المراد""“ علم أنه قد اشتبه عليه» فيؤّمن بمراد الله تعالى 
منها» ولا یتهجم على تعیینه وینزله منزلة المجمل قبل تفصیله» والمتشابه قبل تبینه . 
اون فرطة ص الحقصدا فما تقول للق اده فد قال ال 
وين هدوا فسا لديم سيلتأ4 [العنكبوت: 1۹]. وإنما يخلص له القصر" 
إذا زهد في الدنيا؛ لأنه إذا رغب فيها لم يؤمن أن يتوسل به إلى غرض يصده 
عن صواب” قصده» ويفسد عليه صحة عمله. 

وتام هده الشرائط أن يكوت ملا من عد ا عراب لا بلس غا 
أاختلاف وجوه الكلام فإنه إذا خرج بالبيان عن وضع اللسان» إما حقيقة آو 
ا ا ار ا . وقد رأيت بعضهم يفسر قوله تعالى: ول اه 
رهم [الأنعام: ]٩١‏ أنه ملازمة قول الله» ولم يدر الخبي ٠‏ ا 
حذف منها الخبر» والتقدير #ألّه ا . اا کلام ا بي E‏ 

وقال ابن تيمية في كتاب ألفه في هذا النوع: يجب أن يعلم أن النبي لاز 
بيّن لأصحابه" معاني القرآن» كما بين لهم ألفاظه؛ فقوله تعالى: لين 
للتاس ما درل إلّم€ [النحل: ]٤٤‏ يتناول هذا وهذا“ . 

وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي" : حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن 
كعثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من 
التب اة عشر آيات» لم يتجاوزوها حتی N‏ نۈ الك 


.٠۷١/٤ في (ه) و(ح): «فالمرادا» وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۲) في (ه) و(ح): «ومن شرط صحة المقصد»ء وما أثبته من الإتقان: .٠١١ /٤‏ 

(۴) في (ه) و(ح): «المقصد)» وما أثبته من الإتقان: .٠۷١ /٤‏ 

.٠۷١/٤ في (ه) و(ح): «عن وصول»» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(0) في (ه) و(ح): «المعني»ء وما أثبته من الإتقان: .٠١١ /٤‏ 

(1) لم أعثر على مرجع كلام أبي طالب الطبري إلا في الإتقان: .٠١١ ٠۷٤/٤‏ 

(۷) في (ه) و(ح): «أصحابه»» وما أثبته من الإتقان: .٠١۷١ /٤‏ 

(۸) مقدمة في أصول التفسير: ٠‏ 

)٩(‏ هو : TT TE‏ ¿ السلمي› التابعي ولأبيه صحبة قال ابن 
حجر : ثقة ثبت» توفي (بعد السبعين). 

انظر: تذكرة اف ۱/. والشذرات: ۱۸۳/۰. 

)۱١(‏ في الإتقان: ۱۷١ /٤‏ : «يعلموا». 


I 


والعملء قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا". 

رلا کارا ون و ق و رل ا ر ال ای 
عنه -: كان الرجل e E ET‏ 
في مسنده“ . وأقام ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما ر ا 


ساره ف الموطا ٠‏ بولك اناه تعالن قال و ك ا اك 


رر لھ ررم ام سے وت 


مارك لبروا تھے 4 1ض ۲۹[ وقال: اف يٽدترون FA‏ [التاء: ؟۸]) 
وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن» وأيضاً فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا 
کن شس شش العلم کالطب»› والحساب» ولا یستشر حوله » فکیف بحتاب ا 
الذي جو عص وله نجاتهم› وسعادتهم› وقيام ديهم ودنياهم!› ولهذا 
الل ر الها دري الا هال عه دن در ال د فيد 
جدا .وهو وان كات بن لابين أكر نة بين الضحابة؛ فهو قبل بالقبة إلى 
ما بعدهم . 

أحدهما: أن يعر وأاحد متهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحره»› دل على 
معنى في المسمّى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمّى» كتفسيرهِم # لياط 
خف اقرا أن اتافه وبعص :بالا سا 
فالقولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتباع القران» ولكن كل منهم نبّه على 
وضف (غير الوصف) الآخر كما أن لفظ ضط يشعر بوصف ثالث: 


() نقلاً عن الإكليل لابن تيمية: ٤۹‏ ومقدمة فى أصول التفسير: 1. 

(1) في (ه) و(ح): «السور»» وما أثبته من الإتقان: .٠۷١/٤‏ 

(۴) جد: أي عظم. ) 

. بلفظ : «وكان الرجل إذا قرا (البقرة) و(آل عمران) جد فينا» يعني عظم‎ ٠۲١/۳ )٤( 

(0) كتاب القرآن» باب ما جاء في القرآن: .۲٠٠/١‏ وانظر: شرح الزرقاني على 
الموطاً: .٠۹/۱‏ 

. «بکلام اللّه»‎ : ۱۷١/٤ ف اللإتقان:‎ (١ 

(۷) فی الإتقان: ۱۷٦/٤‏ : «قليل» وهو تصحيف . 

(۸) ساقط من (ح). 


٤ 


وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة» [وقول من قال: هرو طريق 
الوا ور م ل خر اغ اه وي ول لك د 
كلهم أشاروا إلى ذات واحدة» لكن وصفها كل منهم من صفاتها. 

انيهما: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
التمثيل» وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد“ المطابق للمحدود 
في عمومه وخصوصه. مثاله: ما نقل في قوله تعالی: لم ونا لكب لذبن 
أَصطَّّنًا . ٠.‏ الأية [فاطر: ۳۲]» فمعلوم أن الظالم لتفسه يتناول المضيّع 
للواجبات» والمنتهك للمحرمات . 

والمقتصد: يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات. 

والسابق: يدخل فيه من سبق» فتقرب بالحسنات مع الواجبات . 

والمقتصدون: أصحاب اليمين» والسابقون السابقون أولئك المقربون. 

ثم إن كلا منهم [يذكر هذا في نوع]“ من أنواع الطاعات. كقول القائل : 
السابق الذي يصلي في أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي في أثنائه» والظالم 
لق الد تؤخ القفضر إلى الا ضفار 

ويقول: السابق: المحسن بالصدقة مع الزكاة» والمقتصد الذي يؤدي الزكاة 
المفروضة [فقط]» والظالم مانع الزكاة". قال: [وهذان الصنفان اللذان 
ذکرناهما في] ‏ تن N E‏ والصفات» وتارة لذكر 


(1) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .٠۷١٦/٤‏ 

(9) الحد وفي اصطلاح المناطقةء وهو المراد هنا: القول الدال على ماهية الشيء. 
انظر : المصباح المنير»ء مادة: (حدد) : ۵ الوسيط» مادة: (حدد): .١١١/١‏ 

() وتتمتها : ین عبادتا ينهم طالر لقيو وتم مفتصد وينم سق يليت إن 
آله دللکے فر الفسل الڪبي4 . 

.۱۷۷ /٤ في (ه): «يذكر في هذا نوع»» وما آثبته من (ح) كما في الإتقان:‎ )٤( 

(۵) ساقط من (ه)» وما أثبته من (ح) كما في الإتقان: .۱۷۷/٤‏ 

.٠١ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية:‎ )١( 

(۷) في (ه): «واللذان ذكرناهما في»» وما أثبته من مقدمة في أصول التفسير لابن 
تیمية: ۰۱۲ کما فی الإتقان: .۱۷۷/٤‏ 

)۸( في (ھ): نوع وما أثبته من الاتقان: .۱۷۷/٤‏ 

.٠۷۷/٤ في (ه) و(ح): «التنويع»» وما أثبته من الإتقان:‎ )٩( 


0 


بعض أنواع المسمّى› هو الال ف ت اب ال الى و اه 


TT 
ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ محتملاً للأمرين؛ إما لکونه‎ 
الذي يراد به الرامي» ويراد‎ "]١١ مشتركاً فى اللغة]"» كلفظ َّرَم [المدثر:‎ 


به الأسد. ولفظ عسعس( [التكوير : ۱۷] الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. 
وإما لكونه متواطعاً“ في الأصل» لكن المراد به أحد النوعين أو 


الشیئین" كالضمائر في قوله تعالی : 2 َل )€ الآية [النجم: 1۸" 
وكلفظ اج4 رف4 لال عَنْرٍ © [الفجر: “)٣ - ١‏ [وأمثال 
ذلك]". فمثل هذا قد يجوز أن 0 المعاني التي قالها السلف» وقد 
لا يجوز ذلك . 


٤ مقدمة في أصول التفسير:‎ )١( 

(۲) في (ه) و(ح): «في اللفظ». وما أثبته من مقدمة في أصول التفسير: ٠١‏ كما في 
الإتقان: .١۷۷/٤‏ 

(۳) وتمام الآية والتي قبلها: « كته ع فة ©6 قبت من ورم ©4 . قال 
الشوكاني في تمسيره: ٥‏ ۳۲ قرت ين ورم ل©6)؛ أي من رماة يرمونهاء والقسور 
الرامي وجمعه قسورةء وقيل : هو الأسد»ء وقيل: القسورة بلسان العرب: الأسد» وبلسان 
الحبشة: الرماةء واختار الشوكاني القول الأول . 

: الل إ6 ع‎ ٠ قال الشوكاني في تفسيره: 6 عك تسر اقولة تغالى‎ )٤( 
قال هل اللغة: هو من الآأضداف تقال عسعس الليل: إذا أقبل » وعسعس : إذا أدبرء‎ 
والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد» وهو ابتداء الظلام في أوله وإدباره في آخره» إلا أن‎ 
المراد في الآية بمعنى آدبر لقوله تعالى : #ولصبّح إا تئ ©4 وتنفس الصبح إقباله.‎ 

(0) متواطئاً : متوافقاً. 

۷/٤ (‏ و(ه) و(ح): «الشخصين»ء وما أثبته من مقدمة في أصول 
التفسير : 

ey n‏ فهي تحتمل عود الضمير على النبي ب كما تحتمل 
عوده على جبریل لإ قال الجمهور: والذي دنا فتدلی هو جبریل» وهو الأولى» فمعنى 
2 6 دل )4 ؛ أي دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلىء أي قرب من e‏ 
فتدلى فنزل على النبي بيا بالوحي . انظر: تفسير الشوكاني: .٠٠۹/١‏ 

(۸) أي في قوله تعالی : : اتر © ي نر © اسع ازز @ ...). 

N ITE فی (=): «وآشباه ذلك»» وفي مقدمة في اضل ال‎ (٩) 

(۱۰( في (ه) و(ح): «کلا)» وما أثبته من مقدمة أصول الل 


1٦ 


فالاول: افا لرن الان رلت م نن :فار ها هدا تاره وغد ا ار واا 
لكرن الفط المشرك بجر ر أن يراد متاه واه لرن الل م اطا ىك ن غاا 
a Sa a E E E E‏ 
e‏ ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافاً أن يعبروا 
عن ا معاني بالفاظ متقارية» كما إذا فسر بعضهم قوله تعالی : أن بْسَلَ€ [الأنعام: 
۰" ب (تحبس) وبعضهم ب (ترتهن)؛ لأن كلا منهما قريب من الآخر" . 

ثم قال: لقصل والاختلاف في التفسير على نوعين» منه ما مستنده النقل 
قط » ومنه ما يعلم بغير ذلك . 

والمنقول إما عن المعصوم أو غيره» ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه 
من غيره» ومنه ما لا يمكن ذلك. وهذا القسم الذي لا يمكن معرفة 
صحيحه من ضعيفه عامته مما لا فائدة فيه» ولا حاجة بنا إلى معرفته؛ 
وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه“» وفي البعض 
الذي ضرب به القتيل من البقرة» وفي قدر سفينة نوح وخشبها"» 


4 : مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية‎ )١( 

(۳) وتمام الآية: #ردر لیت اذا ا م ل 5 رتهم أَلْحيوة لن 
٣‏ کا کت لس 4 من دوب ا وَل ولا سَفِيمٌ ون مَل ڪل عَدَلِ لا 

وك لذبن اسا بَا گے له سراب من يم وعذابُ E e‏ 
ار والبسل في اللغة: ضم الشيء ومنعهء ولتضمنه لمعنى المنع قيل 
بسل» وفسر البسل في الآیة بمعنی الارتھان لقوله: ل یں پا كت يما ©) 
[المدثر]. انظر: المفردات للراغب» مادة: (بسل): ٠١/١‏ وفتح القدي : e‏ 

)۳( مقدمة في أصول الف ا E‏ 

)٤(‏ وذلك قوله تعالى: اا وش ر ونقلمهب ذات ایی وڌاتَ لمال 


و ا ذراعَيّه اليد لو ا طلعت عم وليت ونه فرارا منم ربا @{ 
٠‏ ی کے o rE‏ 
[الكهف]. وقوله ا سيقوونّ ثللثة ئة رايعهر ر وقولوت سم کم را 


بالقیب وقووت سَبَعَدٌ اينم ڪاييم ل ري م یڈ کا ا ر کی کا شو د 
إلا مء طهر ولا سفت فيهم tO N e‏ الكيب)]. 

)٥(‏ وذلك قولہ تعالی: رہ لر شا انائ فیا وائ شح کا كم تكنو 9 ن 
اضرو عضا كدلك بجی اله امون يڪم ا علکم عقو ميلو ©4 [البقرة]. 

0 * ذلك ص #وأصتع ١‏ مل ایو 5 7 فی ليبن كما إن 


2 
ر‎ e 


ر 3 چ کک 7 


7 حر منک ٤‏ سرون @4 [هودا. 


ر 


اسم الخلام"" الذي قتله الخضر» ونحو ذلك. ا الأمور طريق العلم بها 
النقل» فما كان منه منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي بي [قبل]» وما لا - بأن 
نقل عن أهل الكتاب كعب» ووهب - وقف عن تصديقه وتکذیہه؛ لقوله م : 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدَقوهم ولا تکڏبوه)“ 

وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب» فمتى 
اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض؛ وما نقل في ذلك عن 
E O N OT NTT‏ 
أن يکون سمعه عن النبي ڪيا“ yT‏ ولأن نقل 
الصحابة عن أهل الكتاب [أقل" من نقل التابعين. ومع جزم الصحابي بما 
يقوله كيف يقال: إنه أخذه من أهل الكتاب!" » وقد ٹھوا عن تصديقهم !ا 


وأما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه» فهذڏا موجود کٹیر ا 
الحمد. وإن قال الإمام أحمد: ثلاثة ليس لها أصل: التفسير» والملاحم» 
TT‏ لك لا ع E‏ 

() وذلك قوله تعالی: #اظلقا حَیح إا لا علا فمَكم ال أقلت تفا كب غير نفس لَمَدً 
جنب سیا کا © © قال انر أف لك إ E‏ ا © [الكهف]. وقوله 
تعالى: وام افلم فان ابوا مؤمينِ شيت ن أن رهقهًا طف تا ۵ اردنا ن بدِلهًا 
رما حا نه روه وَأفربَ ّا €6 [الكهف]. 

(۳) في (ه) و(ح): «في هذه»» وما آثبته من الإتقان: .۱۷۸/٤‏ 

(۴) ساقط من (ح). 

)٤(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام» باب قول ا تالا اقل 
الكتاب عن شىء»: ۸/ .۱۷١‏ 

(6) ف مقدمة فى أصرل اشر ١۷‏ عن يعض الابحين"ة: 

| «لأن احتمال».‎ :۱۷۸/٤ فى الإتقان:‎ )١( 

(۷) في (ه): «قل»» وما أثبته من الإتقان: .٠۷۸/٤‏ 

(۸) ما بين القوسين ساقط من: (ح). 

© ا ل عل الخدية الذي تقدم ذکره قریبا . 

. في (ح) : «كثير)‎ )٠۰( 

.٠١١/۲ وانظر: البرهان:‎ .۲١ نقله من مقدمة في أصول التفسير:‎ )۱١( 

)۱١(‏ المراسل جمع مرسل: وهو ما أضافه التابعي إلى النبي ية . انظر: معرفة علوم 
الحديث للحاكم: ٠١‏ ومقدمة ابن الصلاح: .٤١‏ 

(۱۳) مقدمة في أصول التفسير: ۲۰ باختصار. 


1۸ 


وأما ما يعلم بالاستدلالء لا بالنقل» فهذا أكثر ما فيه الخطأاً“ من جهتين 
حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان» فإن التفاسير التي يذكر 
E‏ من هاتين الجهتين مثل: تفسير 
2 ا ا و کک e E a‏ 
وأمثالهم . | 

أحدهما: قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. 

والثاني: قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من 
الناطقين بلغة العرب» من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن» والمنزل عليه 
e ET‏ 

فالأولون راعوا المعنى الذي رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن 
من الدلالة والبيان. 


إلى ما يصلح للمتكلم وسياق الكلام» ثم هؤلاء كثيراً ما يغلطون في احتمال 
اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم» كما أن الأولين 


)١(‏ في (ه) و(ح): «الخطاب»» وما أثبته من الإتقان: ٤/١۱۷ء‏ كما في مقدمة في 
اول الفتر د ١آ‏ 

(۳) حققه الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم. 

(۳) هو: محمد بن يوسف أبو عبد الله المعروف بالفريابي الكبير» مفسر» محدث» 
حافظ» فقيه» توفي سئة (اثنتى عشرة ومائتين للهجرة). انظر: طبقات المفسرين للداودى: 
۲ وتذكرة الحفاظ : ."۷٦/١‏ 

)٤(‏ هو: وكيع بن الجراح بن أبو سفيان الكوفي الإمام الحافظ الثبت صاحب 
«التفسير»» توفي سنة (۹۷١ه).‏ 

انظر : طبقات المفسرين للداودي: ۲/ ٠۷‏ تذكرة الحفاظ: ."٠٠٦/١‏ 

(6) هو : أبو محمد الكسي› وقيل : اسمه عبد الحميد. قال ابن حجر عنه في التقريب : 
َة حافظ› توفی سنة ۲٤۹(‏ للهجرة) . انظر: طبقات المفسرين للداودي: ۲٦۸/١‏ وتقريب 
التهدنت: 0/۱. ) 

() هو: إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب المعروف بابن راهويه الإمام الحافظ الكبير 
المجتهد» من تصانيفه: المسند»ء والتفسير» توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين للهجرة. 

انظ طقات المفمرين للداودي 2 0 ردك الاط 8/٢‏ 

(۷) في (ه) و(ح): «المخاطب»» وما أثبته من مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية: .٠٦‏ 


۹ 


كثيراً ما يغلطون فى صحة المعنى [الذي]" فسروا به القرآنء كما يغلط فى 
ذلك الآخرون» وإن كان نظر الأولين إلى المعنى أسبق»ء ونظر الآخرين إلى 
اللفظ أسبق. 

ولون ار ا ا E‏ و ا 
على ما لم یدل عليه ولم یرد به» وکلا الأمرین قد يکون ما قصدوا نفيه أو إثباته 
من المعنى باطلاًء [فيكون خطؤهم في الدليل والمدلول» وقد يكون حعاً] 
فيكون خطؤهم في الدليل لا في المدلولء فالذين أخطأوا فيهما مثل طوائف من 
أهل البدع اعتقدوا [مذاهب]“ باطلة وعمدوا إلى القرآن» فتأولوه على رأيهمء 
وليس لهم سلف من الصحابة والتابعين» لا في رأيهم ولا في تفسيرهم. 

وقد صنفوا تفاسير على أصول مذاهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم والجبائي. وعبد الجبار» والرماني» والزمخشري» وأمثالهم. 

ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة يدس البدع في كلامه» وأكثر الناس لا 
يعلمون كصاحب الكشاف" [ونحوه» حتى إنه يروج على خلق كثير من أهل 


)١(‏ في (ه): «الذين»ء وما أثبته من (ح) وهو الصواب كما في مقدمة في أصول 
التفسیر: ۳٦‏ والإتقان: .٠۷۹/٤‏ ) 

(۳) في (ه): «تلبسون» بالتاءء وما أثبته من (ح) ومقدمة في أصول التفسير: »١‏ 
والاتقان: ٠0 ۱۷۹4/٤‏ 

(۳) ما بین المعقوفین ساقط من: (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .٠۷۹/٤‏ 

.۱۷۹/٤ في (ه): «مذهب)» وما أثبته من (ح) كما في الإتقان:‎ )٤( 

(0) هو: عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب المقالات في 
الأصول» من تصانيفه: كتاب «التفسير» وهو تفسير عجيب. 

انظر : الفهرست: ٤ء‏ ولسان الميزان: ..٤)۷/۳‏ | 

)١(‏ هو: محمد بن عبد الوهاب أبو علي الجبائي المعتزلي متكلم» مفسر تنسب إليه 
الطائفة الجبائية» من تصانيفه تفسير القران» توفى سنة (ثلاث وثلاثمائة للهجرة). انظر: 

AEN GS N 
ا ي ا و‎ RR ( - 
تفسیر القرآن وطبقات‎ E المعتزلة قاضي القضاة ولا يطلقون هذا اللقب على ا من‎ 
: المعتزلةء وتوفي سنة (خمس عشرة وأربعمائة للهجرة). انظر: طبقات المفسرين للداودي‎ 
.۱۱۳/۱۱ وتاریخ بغداد:‎ 0/۱ 

(۸) في (ح): «كصاحب اللسان» وهو تصحيف. وصاحب الكشاف هو الزمخشري . 


۰ 


السنة كثير من تفاسيرهم الباطلة]. 

وتفسير ابن عطية“ وأمثاله أتبع للسنة وأسلم من البدعة» ولو ذكر كلام 
السلف المأثور عنهم على وجهه لكان أحسن؛ فإنه كثيراً ما ينقل [من]”" 
تفسير ابن جرير الطبري» وهو من أجل التفاسير وأعظمها قدراً. ثم إنه يدع 
ما نقله ابن جرير عن السلف ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنما يعني 
بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطريق من جنس ما قررت به 
المعتزلةء وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة. لكن ينبغى أن يعطى كل ذي 
حق حقّه؛ فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كانوا لهم في الاي تفسير» وجاء 
قوم فسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه» وذلك المذهب ليس من 
مذاهب الصحابة والتابعين فار ارک للمعتزلة وغيرهم من آهل البدع في 
مثل هذا. 

وفي الجملة: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما 
يخالف ذلك كان مخطئاً في ذلك» بل مبتدعاً؛ لأنهم كانوا أعلم بتفسيره 
ومعانيه» كما نهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله. 

وأما الذين أخطأوا في الدليل لا في المدلول» فمثل كثير من الصوفية› 
والوعَاظ. والفقهاء يفسّرون القرآن بمعان صحيحة في نفسهاء لكن لا يدل 
اها ل کی ها ده لی ف الحاو ا ا فا ك 


(1) ما بين المعقوفین ساقط من: (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .٠۷۹/٤‏ 

)۲( را عطية هو «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» وهو مطبوع بدولة 

(۴) ساقط من (ه) و(ح)» وما آثبته من الإتقان: .۱۷٦/٤‏ 

)٤(٠‏ المسمى ب «جامع البيان عن تأويل القرآن». 

(0) هو: محمد الحسين أبو عبد الرحمن الشلمى الازدى الصوفي» كان شيخ مشايخ 
الصوفية» توفى سنة (١١٤ه).‏ 

طبقات ا للداودي: ۱۳۷/۲ البداية والنهاية: .٠١/١١‏ 

(7) وهو «الحقائق فى التفسير» للنيسابوري المتوفى سنة (١١٤ه).‏ 

قال ا کا و ۱/: 

وهو مختصر على لسان التصوف» قال الواحدي: زعم أنه صنف حقائق التفسيرء فإن 
كان اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر» وطعن فيه ابن الجوزي أيضا. 


۲١ 


ان ا دخل : ا ارا کی اا این هة ماه وف 
E‏ 8 


وقال أبو حيان”" : النظر في تفسير كتاب الله يكون من وجوه: 
الوجه الأول: 

علم اللغة ا وحرفاً» فالحروف” لقلتها تكلم على معانيها النحاة 
فيؤخذ ذلك من كتبهم. وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغةء 
وأكبر الموضوعات في علم اللغة كتاب ابن أسيد" فإن الحافظ أبا محمد 
علي بن أحمد الفارسي ذكر أنه في مائة سفر بدأ فيه بالفلك› وختم بالدرة. 

وف الي تن ف كات راليوت لبن 


)۱( في (امقدمة في أصول التفن ١/0‏ 

(۲) في (ه) مشطوب» وما أثبته من (ح) والاتقان: .۱۸۰/٤‏ 

(۴) فى مقدمة تفسيره: .1/١‏ 

O gS lS ORs EE 

(0) في مقدمة تفسير ابي حيان: .1/١‏ «الحروف». 

)7( في (ح): «الكتاب ا اسا ) 

ابن أسيد هو : SE aS‏ 
السريانية إلى العربية» أخذ عن ثابت بن قرة الحراني» کان حيأً قبل عام (۲۸۸ه). انظر: 

معجم المؤلفین: ۲۱/۸. 

هو: محمد بن خمد أن اتھور الأزهري الهروي الشافعي اللغوي ا 
صاحب التصانيف منها في اللغة» توفي سنة (سبعين وئثلاثمائة) . 

انظر: بغية الوعاة: ۸. وإنباء الرواة: .٠۷۷/٤‏ 

(۸) قال صاحب کشف E TV E‏ في اللغة لأبي غالب تمام بن غالب 
القرطبي المتوفى (١١۳٤ه).‏ 

)٩(‏ هو تمام بن غالب بن عمر أبو غالب اللخوي القرطبيء المعروف بابن التياني» توفي 
سنة (٣١۳٤ه).‏ 

انظر: بغية الوعاة: ۲٠۹‏ ووفيات الأعيان: ."٠٠/١‏ 

)١١(‏ هو : المحكم والمخيط الأعظم في اللغة لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف 
بابن سيده اللغوي المتوفى سنة (0۸٤ه)ء‏ وهو كتاب كبير مشتمل على أنواع اللغة. 

انظر : كشف الظنون: .١١١١/۲‏ 


لانن مده a a a E‏ 
اروا المج انوا ا د ا ا 
علي القالي” و( مجمع البحرين»" للصاغاني . ) ) 
وقد حفظت في صغري في علم اللغة كتاب «الفصيح» لأبي العباس أحمد بن 
يحيى الشيباني› واللغات المحتوى عليها دواوين مشاهر العرب الستة: 
ا ان ل 0 ys‏ 


(1) هو علي بن إسماعيل بن سِيْدَه بو الخم اي اللخوي الأندلسي» توفي سنة 
(0۸ھ). 

انظر: بغية الوعاة: ١1۱۹ء‏ ووفيات الأعيان: ."۳١/۳‏ 

)۲( هو: الجامع في اللغةء al EE a.‏ 

انظر : كشف الظنون: .٥۷٦/١‏ 

)۴( هو شيخ اللغة وإمام العربية› توفي e‏ عشرة وأربعمائة). 

انظر: بغية الوعاۃة: ۲۹. 

. هو: تاج اللغة وصحاح العربية» وهو مطبوع‎ )٤( 

(0) هو: إسماعيل بن حماد أت نصر ا إمام في اللغةء والآداب» توفي سنة 
.(A۳(‏ 

انظر: بغية الوعاة: ١۱۹٠ء‏ وإنباه الرواة: .٠۹٤/۱‏ 

(7) هو البارع في غريب الحديث لأبي علي إسماعيل بن القاسم اللغوي القالي» 
الوف ة :۴١(‏ 

انظر: کشف الظنون: .۲٠۱٣/۱‏ 

(۷) هو: إسماعيل بن القاسم ان على البغدادي المعروف بالقاليء توفي سنة (٣١۳ه)‏ . 

انظرة بغية الوعاة: ۹۸ 6:.والتذرات: 1۸/۳ 

(۸) هو : مجع البحرين في الجمع ين أحاديث الصحيحين لحن بن محبد بن حن 
الهندي اللغوي› نزل بغداد» متوفي سنة (١0٦ه)‏ . 

انظر: كشف الظنون: :٤١۳/٤‏ 

)٩(‏ هو: امرؤ القيس بن حجرء وهو شيخ الشعراء وأميرهم في الجاهلية. 

انظر : دیوانه» والمؤتلف والمختلف للآمدي: ۱۷۰ . 

0ع حسان بن قيس أبو ليلى النابغة لقب بها؛ لأنه قال الشعر في الجاهلية ثم 
سکت دهراً ثم عاد إلى قول الشعر في الإسلام ونبغ فيه. اتطر: الجر والشعراء اين 
قتيبة : ٠١۹‏ والأغانى للأصبهانى: .٠/١‏ 

وا ف ف ا ا ا ا 

انظر: المؤتلف والمختلف للآمدي : ۷ ومعجم شعراء اللسان للاأیوبي: ۲۹۱. 


CT 


وه ٤‏ وطرفة"» وغ ودیوان افر الأودي لحفظي عن ظهر 
قلب لهذه الدواوين. وحفظت كثيرا من اللغات المحتوى عليها نحو الثلك من 
كات اا اللات الي ا دواد ار من د“ 


ٍ 


حبيب بن وس“ لحفظي لذلك" . 
وفى الموضوغات فى اللغة: كناب" ابن القوطية" »> وكتاب"' ابن 


(۱) هو: ر ا ی ی و ی و ا 
بلاد غطفان بنجد» وأسرته أسرة شعراء. | 

انظر: ديوان زهير شرح الأعلم الشنتمري» ومعجم شعراء اللسان للأيوبي: ١‏ 

(۲) هو: عمرو بن عبد ولقب بطرفة لبيت قاله: 

لا تعجل بالبكاء اليوم مطرفا ولا أمير بكمابالدار إذ وقفا 

ولد بالبحرين»ء وقتل على يد عامل بلاط المناذرة في البحرين. انظر: المؤتلف 
والمختلف: ۲٠١‏ ومعجم شعراء اللسان: .۲٤١‏ 

(۳) هو: عنترة بن عمرو بن شداد العبسي› شاعر عبس المشهور وفارسهم المغوار» 
وهو من آصحاب المعلقات» توفى سنة (تمان قبل الهجرة). 

انظر: المؤتلف والمخلف: >٠١‏ والأغانى: 16١/۷‏ وذيوانه: 

)٤(‏ هو: صلاءة بن عمرو الأودي من مذحج أبو ربيعة لقب بالأفوه؛ لأنه كان غليظ 
الشفتين ظاهر الأسنان» وهو شاعر جاهلي قديم» توفي سنة (خحمسين قبل الهجرة). 

انظر: معجم شعراء اللسان: ٦۲‏ والأغاني: .٠٠١/١١‏ 

(0) هو : «الحماسة» لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي المتوفى سنة (۲۳۱ه). جمع فيه 
ما اختاره من أشعار العرب العرباء» ورتب على أبواب عشرة: الحماسة» والمراثي› 
والأدب» والنسب» والهجاءء والإضافات» والصفات. والسيرء والملح» ومذمة النساء. 
واشتهر ببابه الأول. انظر: كشف الظنون: .1۹1/١‏ 

)١(‏ (ح): «الحماسة واللغات التي تضمنت منها». 

(۷) في (ه) و(ح): «سفر»» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان: ..1/١‏ 

(۸) هو : حبيب بن أوس أبو تمام الطائي الشاعر الأديب» له تصانيف» توفي سنة (إحدى 
وثلاثين ومائتين للهجرة). انظر: خزانة الأدب: ۱۷۲/١‏ ووفيات الأعيان: .٠١١/١‏ 

)٩(‏ في مقدمة تفسير أبي حيان: ٦/١‏ : «لحفظى ذلك». 

(۱۰) وهو کتاب «الأفعال وتصاريفها» . انظر : ا الظنون: .٠١۳/١‏ 

)1١(‏ هو: محمد بن عمر أبو بكر القرطبي المعروف بابن القوطية النحويء اللغوي› 
الأديب» توفي سنة (سبع وسين وثلاثمائة للهجرة). 

انظر: معجم الأدباء: ۲۷۲/٠۸‏ وبغية الوعاة: .۸٤‏ 

(۱۳) هو: کتاب في الأفعال. انظر: کشف الظنون: .٠١۹٤/۱‏ 


E 


طريف”'» وكتاب السرقسطي" المنبوز بالحمار"» ومن أجمعها كتاب"““ ابن 
القطاع. 


الوجه الثاني : 
فة الأحكام ال الغريبة مر جهة إفرادهاء ومن جهة تركيبها. 
معر م فن هه افر س ر 

(V 
E ا غك ا‎ 
سو نة : وأحسن ما وضعه المتاخحرون من‎ EDE عمرو بن عثمان‎ 
المختصرات وأجمعه لأحكام کتاب «تسهیل الفوائد»“ لأبى عبد الله محمد بن‎ 
. مالك الجياني الطائي مقيم دمشق‎ 


(1) هو: عبد الملك بن طريف أبو مروان القرطبي النحوي اللخوي أخذ عن ابن القوطية 
وغيره» توفى فى حدود سنة (أربعمائة للهجرة). انظر: إنباه الرواة: ۲٠۸/۲‏ وبغية الوعاة: 
NV‏ 

(۲) هو : سعيد بن محمد أبو عثمان القرطبي ثم السرقسطي عالم باللغة أخذ عن ابن 
القوطية» وبسط كتابه فى «الأفعال»ء وزاد فيه وسماه أيضاً: «الأفعال»ء توفي سنة (بعد 
أربعمائة) . 

انظر: كشف الظنون: ١/۱۳۳ء‏ والأعلام للزركلي: .٠١٠/۳‏ 

)۳( في (ھ( و(ح): «يالجمال»› وما أثبته من مقدمة تفسير ا خان 1/0 

. وهو کتاب «إلأفعال» و فی ثلاث مجلدات‎ )٤( 

ال فا ا 0 e‏ أبو القاسم علي بن جعفر 
المعروف بابن القطاع السعيدي الصقلي المصري» المتوفى سنة (أربع عشرة وخمسمائة)» 
وتأليفه أجود من أفعال ابن القوطية. 

(0) هو: علي بن جعفر السعدي الصقلي المعروف بابن القطاع»› أبو القاسم أديب لغوي 
نحوي» توفي سنة (أربع عشرة وخمسمائة للهجرة). انظر: معجم الأدباء: ۲۷۹/۱۲ 
ووفيات الأعيان: .٤۲۷/١‏ 

)١(‏ المعروف بكتاب سيبويه أبي بشر بن عثمان بن قنبز. 

(۷( ساقط من (ح). 

(۸) هو: «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» في النحو لأبي عبد الله ابن مالك الطائي 
الجيانى المتوفى سنة (١1۷ه)»‏ وهو فى مجلد لخصه من مجموعته المسماة ب «الفوائد)» 
وهو كتاب جامع لمسائل النحو. كشف الظنون: .٠٠٥/١‏ ) 

)٩(‏ هو : محمد بن عبد الله بن مالك أبو عبد الله الطائي الجياني أحد الأئمة في علوم العربيةء 
له تصانيف منها : الألفية وهو أشهرهاء توفي بدمشق سنة (اثنتين وسبعين وستمائة للهجرة) . 

انظر: طبقات السبكي: ۲۸/١‏ والوافي بالوفیات: .۳٥۹/۳‏ 


0 


وأحسن ما وضع في التصريف كتاب «الممتع»"" لا بي الحسن علي بن 
مؤمن بن عصفور الحضرمي الإشبيلي” . وة اتف او 
[الأوحد] " العلامة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 2 ات 
سيبو یه › اوغا 
الوجه الثالث: 

كون اللفظ والتركيب أحسن وأجمع› ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع› 
وقد صنف الناس فی ذلك تصانیف كثيرة» وأجمعها ما جمعها شیخنا الأديب 
كتابه في التفسير. وما وضعه شيخنا الإمام الأديب الحافظ المتبحر أبو الحسن 

yy Cr <‏ ۹ 2 
حازم [بن محمد بن حازم] الانصاري» الاندلسي مقيم تونس المسمى 
«منهاج البلغاء وسراج الأدباى“ 

وقد أخذت جملة من هذا الفن عن أستاذنا أبى جعفر بن الزبير - رحمه الله 
تعالی . ) 

تعيين مبهم» وتبيين مجمل» وسبب نزول» ونسخ. ويؤخذ ذلك من النقل 


الصحيح عن رسول الله کا وذلك من علم الحديث . 
وقد تضمنت الكتب والأمهات التى سمعناها ورويناها ذلك» كالصحيحين› 


ا قال E e‏ ا عصمور . وهر 
(۲) هو: ا ا حامل لواء العربة في زمانه eT‏ توفي سنة (۳٦ه).‏ 


انظر: بغية الوعاة: .٥۷‏ 
في (ه): «لأبي الحسين علي بن موسى بن عطفبور» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي 
حبان: 1/۱. 


(۴) ساقط من (ح)ء وفي (ه): «الأحد»» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان: .1/١‏ 
)٤(‏ ساقط من (ه) و(ح)» وما اثبته من مقدمة تفسير أبي حيان: .1/١‏ 

(0) ساقط من (ح). 

(7) وهو مطبوع في مجلد طبع سنة ۱۹١١‏ تحقيق محمد الحسيب الخواجه. 


٦ 


والجامع”'» للترمذي› eT‏ ا داود» وسنن النسائي» وسنن ابن ماجه» 
وي الا و ك وما اا ي اد ا ا ٠‏ 
ومسند الشافعي» ومسند أحمد» وسنن الدارقطني» ومعجم الطبراني الكبيرء 
والمعجم الصغير له» ومستخرح أبي نعيم على مسلمء وغير ذلك. 


الوجه الخامس : 

معرفة الإجمال» والتبيين › والعموم» والخصرص › والإطلاق› والتفننك 
ودلالة الأمر» والنهي» وما أشبه هذا. ويختص أكثر هذا الوجه بجزء الأحكام 
اللغةء إذ هو شيء يتكلم فيه على أوضاع العرب» ولكن تكلم فيه غير اللغويين› 
والنحويين › ومزجوه بأشياء من حجح العقول . ومن أجمع ما في هذا الفن کتاب 
«المحصول» لأبى عبد الله محمد بن عمر الرازي» وقد بحثت فى هذا الفن فى 
كتاب «الإشارة». لأبي الوليد الباجي عن الشيخ الأصولي الأديب أبي الحسن 
فضل بن إبراهيم المعافري الإمام بجامع غرناطة والخطيب به» وعلى أستاذنا 
العلامة ا رین الزبير في كتاب لاشارة»› وفي شر حها له» وذلك 
الأندلين: وبستة أنضا فى هذا القن عل الخ غل الدين غا الكرت بن 


)۱( الجامع في اصطلاح المحدثين : کل کتاب حديثيٰ يوجد فيه من الحديث جميع 
الأنواع المحتاج إليها من العقائد والأحكام والآداب» وما يتعلق بالتفسير والمناقب» وغير 
ذلك. وأشهر الجوامع: الجامع الصحيح للبخاري» والمسند الصحيح لمسلم» وجامع 
الترمذي» وغيرها. 

انظر: أصول التخريج للدكتور محمود الطحان: .٠٠١‏ 

(۲) السنن في اصطلاح المحدثين: هي الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية» وتشتمل 
على الأحاديث المرفوعة فقط» وليس فيها شيء من الموقوف أو المقطوع؛ لأن الموقوف 
والمقطوع لا يسمى سنة في اصطلاحهم» ويسمى حدياً . 

)۴( المسانيد في اصطلاح المحدثين: الكتب الحديئثة التي صنفها مؤلفوها على مسانيد 
أسماء الصحابة» أي بمعنى أنهم جمعوا أحاديث كل صحابي على حدة. 

)£( ساقط من (ح). ١‏ 

(0) هو: سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي القرطبي» فقيه مالكي من رجال الحديث 
صاحب التصانيف› وتوفي سنة (أربع وسبعین وأربعمائة للهجرة) . 

انظر: الديباج المذهب: ١۱۲٠ء‏ وفيات الأعيان: .٠٠٠/١‏ 


۷ 


علي بن عمر الأنصاري المعروف بابن بنت العراقي”“ في مختصره الذي 
اختصره من كتاب «المحصول»» وعلى الشيخ علاء الدين علي بن محمد بن 
عبد الرحمن بن خطاب الباجي في مختصره الذي اختصرهہ من کتاب 
«المحصول»» وعلی الشيخ شمس الدين محمد بن محمود الأنصاري صاحب 
شرح المحصول بحثت عليه في كتاب القواعد من تأليفه - رحمه الله تعالى . 


فیما يجوز على الله تعالی» وما یجب له» وما يستحیل عليه والنظر 

في النبوة. 

ويختص هذا الوجه بالآيات التى تضمنت النظر فى الباري تعالى» وفى 
las Rya‏ من علم الکلاےء E‏ 
الإسلام من سائر الطوائف في هذا كتباً كثيراً» وهو علم صعب إذ المزلة فيه - 
والعياذ بالله - مفض إلى الخزانة في الدنيا والأخرة. 

قاجا مال اا ا ا د یی ا 
الأصبهاني» وغيره. 


اخحتلاف الألفاظ بزيادة أو نقصان أو تغيير حركة أو إتيان بلفظ بدل لفظ› 


() هو: المفسرء الفقيهء الأديب» الأصولي» من تصانيفه: شرح التنبيه للشيرازي› 
وتوفي سنة (أربع وسبعمائة للهجرة). 

انظر: طبقات الشافعية للسبکی: /٦‏ ۱۹ء والدرر الكامنة: ۹۹/۲". 

(۳) هو: أبو الحسن الشافعي» الفقيه الأصولي» من تصانيفه: مختصر المحصول لفخر 
الدين الرازي» وتوفي سنة (أربع عشرة وسبعمائة للهجرة). انظر: طبقات الشافعية للسبكي : 
۷/٦‏ والدرر الكامنة: ,١١١/۳‏ ` 

() علم الكلام: هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع 
الشبه عنهاء وموضوعه ذات الله ب وصفاته عند المتقدمين» وعند المتأخرين موضوعه 
المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً. نقلاً عن كشف 
الظنون: .٠١٠١١/۲‏ 

(£€( ساقط من (ه)» وما انبته من (ح) کما في مقدمة تفسير أبي حیان: ۷/۱. 

.۷/۱ ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حیان:‎ )٥( 


۸ 


وذلك بتواتر وآحاد. ويؤخذ هذا الوجه من علم القراءات. وقد صنف علماؤنا 
في ذلك كتباً لا تكاد تحصى» وأحسن الموضوعات في القراءات السبع كتاب 
«لاقناع» لأبي جعفر بن الباذش”"» وفي القراءات العشر «المصباح» لأبي 
الكرم الشهرزوري”'. وقد قرأت القرآن بقراءة TT TL‏ 
على الخطيب [أبي جعفر أحمد بن علي بن محمد الرعيني عرف بابن الطباع 

بغرناطة]» وعلى الخطيب أبي محمد عبد الحق بن علي بن عبد الله 
اشا [وعلی غيرهما]" بالأندلس. وقرأت القرآن بالقراءات الثمان بثغر 
الإإسكندرية على 8 E E E E‏ 

يحيى الهَمْدَاني عرف بابن المريوطي . 

es )‏ “ القرآن بقراءة السبعة""“ بمصر - حرسها الله تعالى - على الشيخ 
المسغد العدل فس الدين بى الطاهر إسماعيل بن [هبة الله]"“ بن علي 
Ten‏ 


)١(‏ هو : أحمد بن علي ابن الباذش أبو جعفر الأنصاري الغرناطي خطيبها صاحب «الإقناع 
في القراءات السبع»» توفي سنة ١ ٠(‏ ه) . طبقات القراء: ۸۳/١‏ وبغية الوعاة: .٠٤١‏ 

(۲) هو : المبارك بن الحسن بن أحمد المقرئ» ثقة ج صاحب «المصباح م في 
القراءات العشر البواهر»» وتوفي سنة (١١٥ه).‏ 

طبقات القراء: ۳۸/۲ ومعرفة القراء الكبار: .0٥*۷/١‏ 

(۴) في (ه) و(ح): «السبع»ء وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان: .۷/١‏ 

) (ح): «الجزيرة الأندلس».‎ )٤( 

(0) ساقط من (ه) و(ح)» وما اثبته من مقدمة تفسير اب حیان : ۱/. 

)7( في (ھ) و(ح): «على غيره٠»‏ وما ا ثبته من مقدمة تفسير أبي ان ۷/۱ 

(۷) في (ه) و(ح): «الحمداني»» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حیان: ۷/۱. 

(۸) هو: مقرئ بالإسكندرية» وتوفي بعد سنة (١٠1۸ه)ء ٠‏ ) 

OE E AR OILS a Ee 

)٩(‏ (ح): «وقراءة». 

.۷/١ في (ه) و(ح): «السبع»» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان:‎ )١١( 

() (ح): «هبة» بدون لقفظ الجلالة «الله». ۰ 

٠‏ إسماعيل بن هبة الله بن علي أ بو طاهر المليجي المقرئ» شيخ عدل» من 
شيوخه أبو الجود غياث بن فارس» ومن تلاميذه أبو حيان الأندلسي» توفي سنة (١۸٦ه).‏ 
e‏ بفتح الميمء وياء ساكنة بعد اللام المكسورة وجيم. 


۹ 


وأنشأات في هذا العلم كتاب «عقد اللآليء» قصيداً في عروض قصيد 
الشاطبي اوزونا ا على لف یت وارتهة وأربعين يتا“ صرحت ا 


بسا ا من غير [رمز]"“ ولا لغز ولا [حوشي)" لغة. وأنشأته من 
Ea‏ الخقك من فر تسجة س الكتب فالتسير غلوانة انج 
بكاف لتجريدهالتبصره وإقناع تلخيصين أضحى مكملا 
فهذه سبعة وجوه لا ينبغي على تفسير كتاب الله تعالى إلا من أحاط بجملة 
e E E‏ 
وقال الجاحظ في كتاب «نظم القرآن» : فالفقيه وإن برز على الأقران في 
علم الفتاوى والأحكام» والمتكلم وإن بز" أهل الدنيا في علم صناعة 
الكلام» وحافظ القصص والأخبارء وإن كان من ابن ال أحفظ› 
والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ» والنحوي وإن كان أنحى من 


انظر: طبقات القراء: .1۱٦۹/١‏ ومعرفة القراء الكبار: ٦٦۳/۲‏ والشذرات: ."۷٣١/١‏ 

)١(‏ قال صاحب كشف الظنون: ١٠١١/۲‏ : عقد اللآلئ في القراءات السبع العوالي 
منظومة كالشاطبية في الوزن والقافية ا حیان محمد بن يوسف الأندلسي» المتوفى سنة 
(٥٠٤۷ه)‏ لم يأت فيها برمز» وزاد فيها على التيسير کثیراً. 

ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حبان: ۷/۱. 

(۲) فى مقدمة تفسير أبى حيان: :۷/١‏ «فيها». 

)۳( في (ھ) و(ح): «(باأسماء القرآن»» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان: .۷/١‏ 

.۷ /١ في (ه) و(ح) بياض» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان:‎ )٤( 

(0) في (ه) و(ح): بياض» وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان: .۷/١‏ والحوشي: من 
الكلام الغريب الوحشي 

انظر: المصباح المنیر: ›٠٦۹/١‏ والمعجم الوسيط: .۲١٦/١‏ 

(7) في (ه) و(ح): «غالبه»» وما مقدمة تفسير أبي حيان: /١‏ ۷. 

E (۷)‏ حبان: ٥۹/۱‏ ۔ 

(۸) لم أعثر على كتاب نظم القرآن yT‏ للزمخشري : ۱/. 

)٩(‏ بر يبر برا وبرّةَ بمعنی غلب يقال: بَرّ قريته؛ أي غلبه. 

انظر : معجم الوسيط: .٠٤/١‏ 

SS (1۰)‏ الهلاليء أحد بلغاء الد حا وت 
المثل› «أبلغ من ابن القرية)» والقرية مه قتله الحجاج سنة (أربع وثمانين هجرية). 

انظر: تاريخ الطبري: ۳۷/۸ ووفيات الأعيان: .۸۲/١‏ 
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سيبويه» واللغوي وإن علك" اللغات بقوة لحييه لا يتصدى منهم أحد لسلوك 
تلك الطرائق» ولا يغخوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع" في 
علمين مختصين بالقرآن» وهما علم المعاني والبيان» وتمهل في ارتيادهما 
أونة» وتعب في التنقير أزمنة» وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف 
حجة الله» وحرص على استيضاح معجزة رسول الله بعد أن يكون آخذا من 
سائر العلوم بحظ» جامعاً بين أمرين تحقيق وحفظ» كثير المطالعات طويل 
المراجعات قد راجع زماناً ورجع إليه» ورد عليه فارسا في علم الإعراب» 
ا في جملة الكتاب» وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة» منقادها مشتعل 
ا وقادها يقظان النفس دراكاً للمحةء وإن لطف شأنها منتبهاً على 
الرمزة. وإن خفي مكانها لا كرا“ جاسياً" ولا غليظاً جافياً» متصرفاً [ذا 
دراية] بأساليب النظم والنشر» مرتضاها غير ريض بتلقيح نبات الفكر» قد 
علم كيف يرتب الكلام ويؤلف» وكيف ينظم ويرصف. طالما دفع إلى 
مضايقة» ووقع في مداحضة ومزالقة" . 

الا ی ی اا ا ر ی ف ا ا ي 


() علك في أصل اللغة من عَلَكَ يَعْلْك عَلْكاً بمعنى مضع يمضمُ وأدار ما في فيه» 
والمراد هنا البراعة فى اللغة. 

انظر : اللسان: (مادة): «علك»: ٤۷١/٠١‏ والمجم الوسیط: 1۲۹/۲. 

(۳) برع : أي فاق اصحابه. 

انظر : اللسان» مادة: (برع): ۸/۸. 

(۴) القريحة من الإنسان»ء وملكته التي يستطيع بها ابتداع الكلام وإبداء الرأي: انظر: 
اللسان» مادة: (قرح): .0٥0۸/۲‏ 

)٤(‏ الرمزة: والإشارة. 

انظر: اللسانء مادة: (رمز): ."٥٦/١‏ 

(۵) یقال: کُر فلان بمعنی قل خیره ومساعدته فهو کز. 

انظر: اللسان»ء مادة: (كزز): ٠ .)٠٠/١‏ 

() الجاسي من جسى يجسي جسا بمعنى خشن وصلب. 

انظر: المعجم الوسيط: .٠۲١/١‏ 

(۷) في (ه) و(ح): «ذا مهابة»» وما أثبته من الكشاف: .٠١/١‏ 

(۸) انتهى كلام الجاحظ. نقلاً عن الكشاف للزمخشري: .٠٠١/١‏ 

.۱٥1/۲ )٩( 


۳۱ 


الفا واا ك ةة اها ا 

الأول: النقل عن النبي ييه وهذا هو الطراز"" المعلم"» لكن يجب الحذر 
من الضعيف منه» والموضوع» فإنه كثير؛ ولهذا قال أحمد: ثلاثة لا أصل لها: 
المغازي» والملاحم» واا قال المحققون من أصحابه: مراده أن 
«الظلم» ب «الشرك“ في آية الأنعام» و«الحساب اليسير» بالعرض» والقوة 
بالرمي في قوله تعالى : ويدوا لهم ما أَسَْطعَتّم ين فور [الأنفال: .]٠١‏ 


قال الحافظ السيوطي” : قلت : الذي صح من ذلك قليل جداًء بل أصل 
لر ي غ2 ال وسأسردھا کلھا آخر الکتاں“ إن شاء الله تعالى . 


() في البرهان: «لطالب التفسير». 

(1) الطراز: النمط والجيد من كل شيء. 

انظر : الصحاح: ۳/ ۸۸۳. 

(۳) فى البرهان: ٠١١/۲‏ : «الأول». 

O Eg E I O 

:٠١۷ ٠١١/۲ عبارة البرهان:‎ )0( 

فمن ذلك تفسير الظلم بالشرك في قوله تعالى : لين ١٤امنوا‏ ور يلسرا إيمتهر لر 
وتفسير الحساب اليسير بالعرض رواهما البخاري . 

ا ایی م بن کیک ا ود ا لما نزلت: #ولر يلسرا إیمتهر 
بظَلَرٍ [الأنعام: ۸۲] قال أصحابه: وأيّنا لم يظلم» فنزلت: «إبك ا اا م 
[لقمان: .]١۳١‏ 

صحيح البخاري» کتاب التفسیر» باب ور یلیسو إیمتهر بطل 4: .٠۹۳/١‏ 

(7) وروى البخاري من حديث عائشة وبا قال رسول الله لا : ليس أحد يحاسب إلا هلك: 
قالت : قلت : يا رسول الله » جعلني الله فداءك› اليس يقول الله ك : ما من أو کب یو سو 
عاسب حسَاا ما ©6 [الانشقاق : ۸]ء قال : «ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك» 
صحيح البخاري» كتاب التفسير› > باب قول الله تعالی وفوف کاس ان 4 AV:‏ 

eg E‏ سمعت رسول الله ب وهو 
على المنبر يقول: «#وَأيدُوأ لَهُّم ما أسَتَطعْتّر يِن فوَوٍ4 ألا إن القوة الرميْء ألا إن القوة 
ال ر آلا رة الفرة اة 

صحیح مسلم› كتاب الإامارةء باب فضل الرمي والحث عليه: .٥۲/٦‏ 

(۷) زيادة من المؤلف. 

(۸) فی الاتقان: ۱۸١/٤‏ : «غالب». 

- في النوع الثمانين حيث قال: وإذا انتهى بنا القول فيما أردناه من هذا الكتاب؛‎ )٩( 


c۲ 


الثاني : الأخذ بقول الصحابي؛ فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى 
النبي يلاء كما قاله" الحاكم في «المستدرك”'. 

وقال أبو الخطاب”" من الحنابلة: يحتمل أن لا يرجع إليه إذا قلنا: إن 
قوله ليس بحجة» والصواب الأول؛ لأنه من باب الرواية لا الرأي. 

قال الحافظ السيوطي“: قلت: ما قاله الحاكم نازعة فيه ابن الصلا_( 


(۷) 


وغيره " من المتأخرين» بأن ذلك مخصوص بما فيه سبب النزول أو نحوه مما 
لا مدخل للرأي (فيه). 


فلنختمه بما ورد عن النبي بيه من التفاسير المصرح برفعها إليه» غير ما ورد من أسباب 
النزول» ليستفاد فإنها من المهمات. ثم أورد ذلك من الفاتحة إلى الناس. 

.۲٥۷ _ ۲۱٤/٤ انظر : اللإتقان:‎ 

.۱۸١/٤ في (ه) و(ح): «کما قال»» وما آثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۲) في الإتقان: :۱۸١/٤‏ «في مستدركه»» وفي البرهان «في تفسيره». ولذا لم أجد 
هذا القول في المستدرك. 

(۳) هو : محفوظ ر بن أحمد أًبو الخطاب الكلوذاني» وله تصانيف منها: التمهيد في 
أصول الفقه› E‏ وخحمسمائة). 

انظر : طبقات الحنابلة: ۸/۱ والنجوم الزاهر: .۲٠۲/١‏ 

. زيادة من المؤلف‎ )٤( 

(0) قال ابن الصلاح في علوم الحديث «مقدمة ابن الصلاح»: 

وما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند (مرفوع)» فإنما ذلك في تفسير يتعلق 
بسبب نزول اية يخبر به الصحابي› أو نحو ذلك كقول جابر ظط : ST‏ من 
أتى امرأته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول» فأنزل الله كف : اؤ رث اکم ...4 
ا : .]٣‏ أخرجه البخاري في صحيحه» کتاب التفسیر» باب قوله تعالی : #ښاؤک 

لک : ٥‏ . فأما سائر تفاسر الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى 
رسول الله ية فمعدودة في الموقوفات - والله أعلم -. 

انظر: مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: «النوع الثامن»: .٠١۸‏ 

(1) ابن الصلاح هو: عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو الشهرزوري الكردي تقي الدين 
الخخروف ياين کک أحد الفضلاء المقدمين فى التفسير والحديث والفقه وأسماء 
الرجال» من كتبه: معرفة أنواع علم الحديث يعرف ا ابن الصلاح» وتوفي سنة (ثلاث 
وأربعين وستمائة للهجرة) . 

انظر : طبقات الشافعية: .١١۷/١‏ 

0 الور فی القر: ار زت الاو۱۹72 

(۸) ساقط من ا و(ح)» وما آثبته من الإتقان: .۱۸۱/٤‏ 


AR 


ثم رآيت الحاكم نفسه صرح به في «علوم الحديث و ومن 
الموقوفات تفسير الصحاية. وأما من يقول: إن تفسير الصحابة مسنده فإنما 
يقول فما فيه سبب النزول. فقد خصص هذا» وعمم في «المستدرك» فاعتمد 
الأول" - والله أعلم. 


E‏ وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد» 
واختار ابن عقيل" المنع وحكوه عن شعبة لكن عمل المفسرين على خلافه» 
فقد حكوا في كتبهم أقوالهم ٠‏ لأن غالبها تلقوها من الصحابةء وبما يحكى 
عنهم عبارات مختلفة الألفاظ» فيظن من لا فهم عنده" أن ذلك اختلاف 


: ٠۹ قال الحاكم في معرفة علوم الحدیث:‎ )١( 

ومن الموقوف. . حديث أبي هريرة في قول الله كك: «لوَسة إِبِسّر €6 [المدثر]. قال: 
«تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة فلا تترك لحما على عظم إلا وضعت على 
العراقيب» قال: وأشباه هذا mm‏ فأما ما نقول: في 
تفسير الصحابي مسند» فإنما نقوله في غير هذا النوع. . تم أورد حدیث جابر في فصة 
اليهود وقال: فهذا وأشباهه مسند لیس بموقوف؛ فإن ا اا 
فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في کذا فإانه حدیث مسند. 

.۱۸١/٤ الاتقان:‎ )۳( 

وعلل السيوطي في التدريب: ۱۹١/١‏ إطلاق الحاكم في المستدرك بأنه كان حريصا 
على جمع الصحيح في المستدرك حتى أورد فيه ما ليس من شرط المرفوع. . ٠.‏ ثم اعترض 
على الحاكم - بعد ذلك - حيث عد الحديث المذكور عن أبي هريرة (ص ۲۳٠٠٥‏ على 
الهامش) من الموقوف» وليس كذلك» TT‏ وهذا لا مدخل للرأي فيه 
فهو من قبيل المرفوع . 

قلت: إن تفسير الصحابي للقرآن الكريم بمنزلة المرفوع إلى النبي ية إذا کان لا مجال 
للرأي فيه كسبب النزول وغيره. 

(۳) في البرهان: .٠١۸/۲‏ 

)٤(‏ هو: علي بن عقيل أبو الوفاء البغدادي الحنبلي الفقيه الأصولي المقرئ الواعظ› 
من تصانيفه والفصول في فروع الفقه الحنبلي» توفي سنة (ثلاث عشرة وخمسمائة للهجرة). 
انظر: طبقات الحنابلة: ٤١۳‏ وطبقات القرّاء: .٠٥٦/١‏ 

(6) كالضحاك بن مزحم» وسعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم. 

انظر: البرهان: .۲٥۸/۲‏ 

() في (ه) و(ح): «لا يفهم عندهم»» وما e I TE‏ كما في 
البرهان: .٠١۹/۲‏ 


<٤ 


محقق [فيحکيه]' أقوالاً» ولیس كذلك» بل یکون کل واحد منھم ذکر معنی 
من الآيات؛ لكونه أظهر عنده”" أو أليق بحال السائل. وقد يكون بعضهم 
يخبر عن الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» والكل يؤول إلى 
معنى““ واحد غالباًء فإن لم يمكن الجمعء فالمتأخر من القولين عن الشخص 
الواحد مقدم» إن استويا في الصحة عنهء وإلا فالصحيح المقدم. 

الثالث: الأخذ بمطلق اللغة؛ فإن القرآن بلسان عربى. وهذا قد ذكره 
جماعة» ونص عليه أحمد في مواضء E TS‏ 
ا ا ا فقال: ما يعجبني. فقيل : 
ظاهره المنع» ولهذا قال بعضهم في جواز تفسير القرآن بمقتضى اللغة: روايتان 
عن اح الک هه تخل عل من “ صرف الآية عن ظاهرها إلى 
معان خارجة محتملة يدل عليها القليل من كلام العرب» ولا يوجد غالبا إلا 
في الشعر ونحوه ويكون المتبادر خلافها. 

وروى البيهقي في «الشعب» عن مالك قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة 
الت ف كات اف ا ا ى 

الرابع : التفسير بالمقتضى (من)" معنى الكلام» [والمقتضى]" من قوة 
الشرع» وهذا هو الذي دعا به النبي ي لابن عباس حيث قال: «اللهم فقهه 
في الدين» وعلمه التأويل»"'". والذي عناه علي - كرم الله وجهه - بقوله: 
«إلا فهماً يؤتاه الرجل في القرآن»''“. 


() في (ه): «فيحكه»» والصواب ما أثبته کما في (ح). 

(۲) في (ه) و(ح): «من الآية»» وما أثبته من الإتقان: .٠۸١/٤‏ 

(۴) في (ه) و(ح): «عندهم»» وما أثبته من الإتقان: .۱۸١٠/٤‏ 

| في (ح): «المعنى».‎ )٤( 

)0( في (a)‏ في موضوع»» وما أثبته من الإتقان: ٤‏ 

.1A/٤ س الاتقان:‎ e (۷) 

(۸) ساقط من الاتقان: /٤‏ ۱۸۲. 

. «والمقتضب»» وما أثبته أنسب للسياق‎ :۱۸١ /٤ في (ه) و(ح) والإاتقان:‎ )٩( 

E E أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابة»‎ )١( 
. ۱١۸/۷ : عباس‎ 

(۱۱( آخر جه الببخاري في صحیحه» کتاب الدیات ۰ باب لا يقتل المسلم بالکافر : ۸/ .٤۷‏ 


0 


e SEs‏ فأخذ کل برأیه على منتهیى 

و يجوز تفسیر تفسير القرآن بمجرد الرأي والاجتهاد من غير أصلء قال 

ولا قف ما لیس لك به عِلم# [الإسراء: ١۳]ء‏ وقال: #وأن مولو عل 

ل امون [البقرة: »]1١۹‏ وقال: # لبن لتاس ما رل إ4 [النحل: 

e [٤‏ البيان إليه”. وقال :امن في القرآن برأيه فأصاب فقد 

أخطاً» أخرجه أبو داود [والترمذي الايا ٤‏ وقال: «من قال في القرآن 
بغير علم فليتبوأً مقعده من النار» أخرجه أبو داود*]) . 


وقال البيهقي في الحديث الأول: إن صح [فإنما أراد]" - والله أعلم ۔ 
الرأي الذي يغلب من غير دليل قام عليهء وأما الذي يسنده برهان فالقول به 
جائز. وقال في «المدخل»: في هذا الحديث نظر» وإن صح فإنما أراد به - 
والله أعلم - فقد [أخطاً)" الطريق» فسبيله أن يرجع في تفسير“ ألفاظه إلى 
آهل اللغة» وفي معرفة ناسخه ومنسوخه» وسبب نزوله» وما يحتاج فيه إلى 
انه إلى أخار الفحاه الذي خاهدو يله وادوا إلا مو الس ها 


ر رم 


یکون بياناً لکتاب اللهء قال تعالى: وارلا لك الذّڪَر لثبينَ لتاس ما درل 
إل وله بنفگروت 4 [النحل: .]٤٤‏ فما ورد بيانه عن صاحب الشرع» ففيه 


)١(‏ في البرهان: ۲/ :۱١١‏ «على مقتضى نظره». 

)۲( ۴ البرهان: ١١١/۲‏ : «فأضاف البيان إليهم». 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه» كتاب العلم» باب الكلام في كتاب الله و ۳/ 
۰ ورواه الترمذي نحوه فی سننه» کتاب الل باب ما جاء فى الذي يفسر القران 
ا یل E ET‏ وا 
النسائي في كتابه: «فضائل القرآن»: ١٤٠٠ء‏ باب من قال في القرآن بغير علم» والحديث 
مداره على سهيل بن مهران القطعي» وهو ضعيف عند أهل الحديث. 

لم أعثر عليه» ولكن عثرت عليه في سنن الترمذي» كتاب التفسيرء باب ما جاء في 
الذي يفسر القران برأيه: .٠٠٠/٠‏ 

(0) ما بين القوسين ساقط من (ح). 

.۱۸۳/١ في (ه) و(ح): «أراد»» وما أثبته من الإتقان:‎ )١ 

(۷) ساقط من الإتقان: /٤‏ ۱۸۳. 

(۸) فی الاإأتقان : في تفسیر ه) 

.۱۸۳ /٤ في (ھ) و(ح): «البيان)» وما أثبته من الإتقان:‎ (٩) 


A 


كفاية عن فكرة من بعده» وما لم يرد عنه بيانه» ففيه حينئلٍ فكرة أهل العلم 
بعده؛ لیستدلوا بما ورد بیانه على ما لم یرد. قال : وقد يکون المراد به: من 
قال فيه بريه من غير معرفة منه بأصول العلم وفروعهء فيكون موافقته للصواب 
- إن وافقه من حيث لا يعرفه ‏ غير محمودة. 

وقال الماوردي: قد حمل بعض المتورعة هذا الحديث على ظاهره. وامتنع 
من أن يستنبط معاني القرآن باجتهاده» ولو صحبتها الشواهد [ولم يعارض 
شواهدها]"“ نص صريح» وهذا عدول عما تعبدنا بمعرفته من النظر في القرآن 
واستنباط الأحكام امتا كما قال الى وليه الذن تة ب 
[النساء: ۸۳]ء» ولو صح ما ذهب إليه لم يعلم شيء بالاستنباط» ولما فهم 
الأكثرون من كتاب الله شيئاًء وإن صح الحديث فتأويله: أن من تكلم في 
القران بمجرد اة ولم يعرج على سوى لفظه وأصاب الحق فقد أخطاً 
الطريق» وإصابته اتفاق ؛ إذ الغرض أنه مجرد راي لا شاهد له. 

وفي الحديث: «القرآن ذلول ذو أوجه فاحملوه على أحسن وجوهه» أخرجه 
أبو نعیم وغیره”" من حدیث ابن عباس» فقوله: «ذلول» يحتمل' معنيین : 

أحدهما: أنه مطيع لحامله تنطق به ألسنتهم. 

والثاني : انه موضح لمعانیه حتی لا يقصر عنه أفهام المجتهدين . 

وقوله: «ذو اوجه» يحتمل معنیین: 

أحدهما: أن من ألفاظه ما يحتمل وجوهاً من التأويل. 

اها أ قد ي جروا اراي وال اعى هة رال ب 
والترهيب» والتحليلء والتحريم. 

وقوله: «فاحملوه على أحسن وجوهه»» [يحتمل] على معنيین : 


() ساقط من (ح). 

(۲) ساقط من الإتقان: .۱۸۳/٤‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني بلفظه: ٠٤١/٤‏ من حديث ابن عباس» وفي إسناده زكريا بن 
عطية قال عنه أبو حاتم : منكر الحديث. ميزان الاعتدال: ۷٤/۲‏ ولم أهتد إلى ما أخرجه 
أبو نعيم في الحلية. 

.۱۸٤/٤ في (ه) و(ح): «محتمل»» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

.۱۸٤/٤ في (ه): «يحمل»»ء وما أثبته من (ح) كما في الإتقان:‎ )٥( 


T7 


أحدهما: الحمل على أحسن معانيه. 

والثاني : أحسن ما فيه من العزائم دون الرخص والعفو دون الانتقام. وفيه 
دلالة ظاهرة على جواز الاستنباط والاجتهاد في كتاب الله تعالى”. | 

وال أب و الليت © اله إا ترق إلى العتاة م لا إلى جه كا 
قال تعالى : لاما اَذ في فلويهم ريم يعو ما َه مه4 ؛ لأن القرآن إتّما نزل 
حجة على الخلق؛ فلو لم يجز التفسير لم تكن الحجة بالغة. فإذا كان كذلك 
جاز لمن عرف لغات العرب وأسباب النزول»ء أن يفسره. وأما من لم يعرف 
وجوه اللغةء فلا يجوز أن يفسره إلا بمقدار ما سمع؛ فيكون ذلك على وجه 
الحكاية لا على وجه التفسير. ولو أنه يعلم التفسير وأراد"" أن يستخرج من 
الآية حكماً ودليلاً فلا بأس به. ولو قال: المراد [من الآية]“ كذا من غير أن 
يسمع فيه شیئاً فلا يحل» وهو الذي نهي عنه” . 

وقال ابن الأنباری" في الحديث الأول: حمل بعض أهل العلم على أن 


)١(‏ انتهى كلام الماوردي في «النكت والعيون في تأويل القرآن الكريم» تحقيق د. 
الشایع : ۱۸۸/١‏ بتصرف. 

(۲) هو: نصر بن محمد آبو الليث السمرقندي المعروف بإمام الهدى» صاحب تفسير 
القرآن العظيم» والنوازل في الفقه» توفي سنة (۳۹۳). 

طبقات المفسرين للداودي: ۲/ .٤٥‏ 

(۴) في (ه) و(ح): «فإذا أراد»» وما أثبته من الإتقان: .٠۸٤/٤‏ 

.٠۸٤/٤ ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(0) نقلاً عن البرهان: ٠١١ - ۱١۷/۲‏ بتصرف واختصار. 

(7) هو: محمد بن القاسم أبو بكر المعروف بابن الأنباري الحافظ العلامة النحوي شيخ 
الأدب» صاحب «غريب الحديث»» وتوفي سنة (۳۲۸ه). 

طبقات الحفاظ : ۳٤۹‏ وإنباء الرواة: .۲١٠/۳‏ 

قلت: والرآي الذي تميل إليه النفس ما قاله أبو الليث» من أن النهي إنما انصرف 
إلى المتشابه من القرآن لا إلى جميعه؛ لأنه مما استأثر الله بعلمه. وأما الحديث: «من 
قال في كتاب الله كك برأيه فأصاب فقد أخطأ»» فمحمول على ذم من فسر القرآن برأيه 
دون نظر في أقوال العلماء» وقوانين العلوم كالنحو واللغة کک وغيرها» وذم الراى 
المجرد الذي لا دليل عليهء فهذا الذي أعاذ الله الصديق ولي حين قال: ٠‏ أي سماء 
لل ای ارون فلي oO EA Ue GEE‏ 
على قوانين العلم والنظر» ومن اجتمع له الآلات التي يستعان بها بداخل في ذلك - 


EA 


الرأي يعنى"“ به الهوى»ء فمن قال فى القرآن قولاً يوافق هواه ولم يأخذ. 
عن أئمة اناف وأصاب وا على القرآن بما لا يعرف أصله» 
ولا قف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه. وقال فى الحديث الثاني : له 
معنيان : | 
أحدهما: من قال فى مشكل القرآن بما لا يعرف من مذاهب”" الأوائل من 
ر و د 

والثاني : وهو الأصح. من قال في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره» فليتبوا 
مقعده من النار. 

وقال البغوي” والكواشي وغيرهما: 

التأويل صرف الأاية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية غير 
مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط غير محظور على العلماء بالتفسير» 
كقوله تعالى : (أنفوا خمَافا وَثَْالا© [التوبة: ]٤١‏ قيل: شباباً وشيوخاً. وقيل: 
أغنياء وفقراء. وقيل: عزاباً ومتأهلين. وقيل: نشاطاً وغير نشاط . وقیل: 
أصحاء ومرضى»› وكل ذلك سائغ والابة تختمله: 

وأما التأويل المخالف للآية والشرع فمحظور؛ لأنه تأويل الجاهلين» مثل 
تأويل الروافض قوله تعالى: مج ألن نيان € [الرحمن: ]١۹‏ علي 


وفاطمةء يج ينا الور ولاف ©4 ارين ١۲‏ يعني الحسن 
ET‏ 

وقال بعضهم : اختلف الناس في es‏ القران» هل يجوز لکل أحد 
الخوض فيه؟ 


= الحديث ولا هر يمسر برأیه ولا یوصف بالخطا»› - والله أعلم . 

انظر: مقدمة في أصول التفسير: ٠١‏ وإعلام الموقعين: .1١/١‏ 

)١(‏ في الإتقان: ۱۸٤/٤‏ : «معني». 

(۲) في الاتقان: ٤ /٤‏ «فلم يأخذه» بالفاء. 

(۳) فى الإتقان: ۱۸٠١ /٤‏ : «مذهب». 

.۱۸١ /٤ في (ه) و(ح): «معترض»» وما أثبته في الإتقان:‎ )٤( 

(۵) في تفسيره: ۱۸/١‏ والكواشي في «تلخيص تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصرا: 

۲ . ) 
(1) انظر: البرهان في تفسير القرآن لهاشم الكتاني: .٤٦٥ /٤‏ 


۹ 


فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى [في]“ تفسير شيء من القرآن» إن 
كان عالماً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة» والفقه» والنحوء والأخبار» والآثارء 
وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي ية في ذلك. 

ومنهم من قال: يجوز تفسیره لمن کان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر 
إليها وهي خمسة عشر علماً. 

أحدها: اللغة؛ لأن بها يعرف (شرح)"" مفردات الألفاظ ومدلولاتها 
بحسب الوضع 

قال مجاهد”" : لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالماً بلغات العرب. وتقدم قول مالك في ذلك . ولا 
يكفي في حقه معرفة اليسير منهاء فيكون اللفظ مشتركأً» وهو يعلم أحد 
المعنيين والمراد الاخر. 

الثاني : النحو؛ لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب [فلا بد من 
ا 

وأخرج آبو عبيد عن الحسن» ماز ار خن ا اسا 

حسن المنطق ويقيم بها قراءته. فقال الحسن”: فتعلمها؛ فإن الرجل يقراً 

الآية فا وخا فيهلك OS‏ 

الثالث: التصريف؛ لأن به تعرف الأبنية والصيغ . قال ابن فارس”“ ومن 


(۱) ساقط من الإاتقان: .٠۱۸٥ /٤‏ 
(۲) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .۱۸١ /٤‏ 
(۳) نقلا عن البرهان للزركشي : ۹۲/۱. 


)٤(‏ وهو ما رواه البيهقي في الشعب عن مالك قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة 
العرب یفسر کتاب الله إلا جعلته نکالاً. 


(6۵) سا 5ط من (ه) و(ح)» وما اثبته من الإتقان: .1A0٥ / ٤‏ 

(۷) وفی مقدمة تفسیر أبی حیان: .٠١/١‏ 

قال الحسن: أهلكتهم العجمة يقرأ أحدهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يفتري على الله فيها 

(۸) أي يصعب عليه تفسيرها ويعجز عن فهمهاء a a CE CE‏ 
سبب وقوعه في الثم . 

۱ : فى كتابه: «الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب في كلامها»‎ )٩( 


٤ 


فاته علمه» فاته [المعظم]"؛ لأن «وجد» مثلاً كلمة مبهمة» فإذا صرفناها 
اتضحت بمصادرها . 

وقال الزمخشري: من بدع التفاسير قول من قال: إن الإمام في قوله تعالى: 
دوم م ندعو ا اناس ب ایم [الإسراء: ]۷١‏ جمع «أم» وان الناس يدعون 
يوم القياة بامهاتهم دون آبائهم» قال: وهذا غلاط أوجبه جهله بالتصريف؛ فإن 
«آما» لا تجمع على مام . 

الرابع : الاشتقاق؛ لأن الاسم إذا كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف 
المعنى باختلافهماء كالمسيح هل هو من السياحة أو من المسح". 

الخامس» والسادس» والسابع : المعاني والبيان والبديع ؛ لأنه يعرف بالأول 
خواص تراكيب الكلام من جهة إفادة المعنى» وبالثاني خواصها من حيث 
اختلافها بحسب وضوح الدلالة وخفائهاء وبالثالث وجوه تحسين الكلام» 
وهذه العلوم الثلاثة في علوم البلاغة؛ وهي من أعظم أركان المفسر؛ لأنه لا 
بد من مراعاة ما يقتضيه الإعجاز» وإنما يدرك بهذه [العلوم] . 

قال السكاكي” : اعلم أن شأن الإعجاز عجيب» يدرك ولا يمكن وصفه» 
كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفهاء وكالملاحة» ولا طريق إلى تحصيله 
لغير ذوي الفطر السليمة إلا التمرن في علمي المعاني والبيان. 

وقال ابن أبي الحديد" : اعلم أن معرفة الفصيح والأفصح والرشيق 


(۱) ساقط من (ح). 

(۲) انتهى كلام الزمخشري من الكشاف: .٤٥۹/۲‏ 

(۳) وفي اللسانء مادة: (مسح): .0۹٤/۲‏ 

المسيح : لضت وه مى عيبس 8# سس بالك اة 8 ر 
e‏ وقیل: a‏ ا 


)6( فی 6 العلا وما آثبته س e‏ کما فی الاتقان: .1۸1/۴٤‏ 

)6( في مفتاح العلوم: 0 | 

(7) هو: عبد الحميد بن هبة محمد ابن أبى الحديد أبو حامد من أعيان المعتزلة عالم 
بالأدب» صاحب المصنفات منها: شرح منهج البلاغة» وتوفقي SEN PEDE‏ وحمسين 
وستمائة). انظر : البداية والنهاية: ۱۳/ ۹٩۱۹ء‏ وفوات الوفیات: .۲٤۸/١‏ 


٤١ 


[والأرشق]" من الكلام أمر لا يدرك إلا بالذوق» ولا يمكن إقامة الدليل 
عليه» وهو بمنزلة جاريتين [إحداهما)" بيضاء مشربة بحمرة» دقيقة الشفتين› 
ار كخاع الجن اا الد وة ال م 
والأخرى دونها في هذه الصفات والمحاسن» لكنها أحلى في العيون والقلوب 
منهاء ولا E‏ ذلك» ولکنه يعرف بالذوق والاهدة ولا يمكن 
تعليله» وهكذا الكلام. نعم يبقى الفرق بين الوصفين» أن حسن الوجوه 
وملاحتها وتفضيل بعضها على بعض يدرك كل من له عين صحيحة» وأما 
الكلام فلا يدرك إلا بالذوق» وليس كل من اشتخل بالنحو» واللخة» والفقه 
يكون من أهل الذوق» وممن يصلح لانتقاد الكلام» وإنما أهل الذوق [ ى“ 
الذين اشتغلوا بعلم البيان» وراضوا أنفسهم بالرسائل» والخطب» والكتابة. 
والشعر» وصارت لهم بذلك دربة وملكة تامة؛ فإلى أولئك ينبغي أن يرجع في 
معرفة الكلام وفضل بعضه على بعض. 

وقال الزمخشري : [من]"“ حق مفسر كتاب الله الباهر وكلامه المعجز أن 
يتعاهد بقاء النظم على حسنه»ء والبلاغة على كمالهاء وما وقع به التحدي 
I]‏ من القادح. 

وقال غيره": معرفة هذه الصناعة بأوضاعهاء هي عمدة التفسير المطلع 
على عجائب كلام الله» وهي قاعدة الفصاحة» وواسطة عقد البلاغة. 

الثامن: علم القراءات؛ لأن به تعرف كيفية النطق بالقرآن. وبالقراءات 
ترجيح”"“ بعض الوجوه المحتملة على بعض. 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من : (ه)» وما أثبته من (ح). 

(۳) في (ه) و(ح): «أحدهما»ء والصواب ما أثبته كما في الإتقان: /٤‏ ۸۷. 

(۴) وفي اللسانء مادة: (أسل): ٠١/١١‏ ورجل أسيل الخد إذا كان لين الخد طويلهء 
وکل مسترسل آسیل. 

.۱۸۷ /٤ ساقط من (ه)» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(۵) لم أعثر على ما قاله الزمخشري في کتابه» ووجدته نقلاً من البرهان للزرکشي : .٠۱١ /١‏ 

(1) ساقط من (ه)» وما أثبته من الإتقان: /٤‏ ۱۸۷. 

(۷) (ح): «سليمان»» وهو تصحيف . 

(۸) قاله الزرکشی فی البرهان: .۳٠۲/١‏ 

. يتر جح‎ :۱۸۷/٤ في الإتقان:‎ )٩( 


۲ 


التاسع : أصول الدين؛ لما في القرآن""“ من الآيات الدالة بظاهرها على ما 

فالأصولي يۆول ذل وتشتذل على ما يستحیل وما یجب وما يجور . 

العاشر: أصول الفقه؛ إذ به يعرف وجه [الاستدلال]" على الأحكام 
لاسا 

الحادي عشر: آسباب النزول والقصص › N‏ ا 
EYI‏ المنزلة فيه بحسب ما أل فيه . 

الثاني عشر : الناسخ والمنسوخ لعليم المحكم من غيره. 

الثالث عشر: الفقه. 

الرابحع عشر: الأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم. 

الخامس عشر: علم الموهبة: e yy‏ 
وإليه الإشارة بحديث: «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم»* . ) 

قال ابن أبي الدنيا: وعلوم القرآن» وما يستنبط منه [بحر لا ساحل له]» 
قال فهذه العلوم - التي كالالة للمفسر - لا يكون مفسرا إلا بتحصيلهاء فمن 
فر ددونها کان مستا بالرأي المنهي عنه› ا 0 
مفسراً ى المنهى عنه. ) 

فال :الات رالا رة كان ا ا ال E] E‏ 
بالا کات واستمادوا العلوم الأخرى من النبي ا 


)١(‏ فى الإتقان: /٤‏ ۱۸۷: «بما فى القرآن»» والصواب ما أثبته. 

(۴) فی (ه): «استدلال». 

)٤(‏ فى الإتقان: /٤‏ ۱۸۷: يعرف معنى الاية). 

في الا صطلاح : هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي . 

انظر: اللسان» مادة: (نسخ): ٦1/۳١‏ ومناهل العرفان: .٠۷١/١‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية: ٠‏ في حديث طويل عن الإمام أحمد ثم قال 
أبو نعيم - تعليقاً على هذا الحديٿث -: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض 
التابعين عن عيسى اين مريم 4# فوهم بعض الرواة أنه ذکره عن النبي يو فوضع هذا 
الإإسناد عليه لسهولته وقربه» وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل.. 

. (ح): «بحر لا حل له» وهو تصحيف‎ )١( 

(۷) ساقط من (ه)» و(ح)» وما اثبته من الإتقان: .۱۸۸/٤‏ 


tt 


فلت :للك سكل غلم المرهة وول هدا اشيا ليس في 
وا ا ا او کا کا والطريق في 
ا ا ق 


[وقال في البرهان” : اعلم”] أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي› 
ولا يظهر له أسراره» وفي قلبه بدعة» أو كبر» أو هوى» أو حب الدنياء أو 
هر ضر قل ت ا RE DY‏ 
يعتمد على قول مفسر ليس عنده علم» أو راجع إلى معقوله: وهذه كلها 
[حجب وموانع] بعضها آکد من بعض. 


قال الإمام السيوطي ٠‏ : قلت : وفي هذا المعنى قوله تعالى: سارف عَنْ 
۶ای اَذ کرو ف 1 بعر بر آالحق4 [الأعراف: .]١٤١‏ 

قال سفيان بن عيينة يقول: أنزع عنهم فهم القرآن أخرجه ابن أبي 
حات''. 


وقد أخرج ابن جرير""' وغيره من طرق" عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما - قال: التفسير أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامهاء 
وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله. 
ثم رواه مرفوعأً بسند ضعيف بلفظ : «أنزل القرآن على أربعة أحرف: حلال 


)١(‏ القائل: السيوطي. 

(۲) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .۱۸۸/٤‏ 

(۳) ساقط من الاتقان: /٤‏ ۱۸۸. 

)٤(‏ ساقط من (ح). 

(0) ۱۸/۲ : بتصرف واختصار. 

(7) ساقط من (ه)» وما أثبته من الإتقان: ۰۱۸۸/٤‏ و(ح). 

(۷) في (ه): «بالتحقیق»» وما أثبته من الإتقان: .۱۸۸/٤‏ 

(۸) في (ه): «احجب ومواضعا؛ وما أثبته من (ح). 

/٤ هذا الكلام کزان ما قبله من کلام المؤلف» ولكن هذا كله من الإتقان:‎ )٩( 
4۸ 

VT E E ك‎ N O 

(۱) فی تفسیره: .۲٦/۱‏ 

(1۳) في (ه) و(ح): «طريق»» وما أثبته من الإتقان: .٠۸۸/٤‏ 


٤ 


وحرام» لا يعذر أحد بجهالته» و[تفسير تفسره العرب]'» وتفسير يفسره 
العلماءء ومتشاره ل يعلمه إلا الله » ومن ادعی علمه سوی الله فهو کاذی»'. 


کی ی ا ف ا ان ای جر ا اا 
عنهما -: هذا تقسيم صحيح؛ فأما الذي تعرفه العرب» فهو الذي يرجع فيه 
إلى لسانهم» وذلك اللغة والإعراب. فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها 
ات اا ولا يلزم ذلك القارئ. ثم إن كان ما تتضمنه““ ألفاظها 
يوجب العمل دون العلمء كفى به خبر الواحد. والائثنين» والاستشهاد بالبيت 
والبيتين» وإن كان يوجب العلم لم يكف ذلك» بل لا بد أن يستفيض ذلك 
اللفظ» وتكثر شواهده من الشعر. 

الات ن و و و غا الو 
TE NT‏ المفسر إلى معرفة الحكمء ويسلم" القارئ من 
اللحن» وإن لم يكن محيلاً“ للمعنى وجب تعلمه على القارئ ليسلم من 
لل ولا ت ۰ الف ف٠‏ اي ال ود 


واا ا:٠‏ ن ا > فهو ما تتبادر الأفهام إلى معرفة معناه من 


(۱) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .۱۸۸/٤‏ 

(9) قال الطبري: في إسناده نظر؛ لأن الذي رواه هو الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس» أنه ليس من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله 

تفسير ابن جرير: ٠.۲٦/١‏ وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر: .۷٦/١‏ 

ونقله فی البرهان: ۱٠٤/۲‏ عن عبد الرزاق فى تفسيره. 

) .۱٤/۲ )۳( 

.٠١١/۲ كما فى البرهان:‎ ۱۸۹/٤ في (ه): «یتضمنه»» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

A4 / 6: ي (ھ( و(ح): «مخلا٤» وما أثبته من البرهان: ۲/ ١٦٠۱ء والإتقان:‎ )٥( 

۰ مفسداًء يقال : أحلت الكلام أحيله إذا أفسدته. انظر: اللسان: ۱۸٦/١١‏ 

ة: (حول). 

ق ف البرهان للزركشي : 10/۲ اليو صل . 

(۷) فى البرهان للزركشي : ۲/ ٠٦١‏ : «ليسلم. 

)۸( في (ه) و(ح): «مخلا»؛» وما أثبته من البرهان: ۲/ ١٥٦٠ء‏ والاتقان: /٤‏ ۱۸۹. 

. «ليوصل»‎ :١٦١/۲ فى البرهان:‎ )٩( 

)۱۰( غه في البرهان: ٠٠٠١/۲‏ : «على أن نتقص في حق الجميع». 

)11( في البرهان: ۲/ ٠١١‏ : «واحد». 


0 


النصوص المتضمنة شرائع الأحكام» ودلائل التوحيد. وكل لفظ أفاد معنى 
واحداً جلياً يعلم أنه مراد اللهء فهذا القسم [لا يلتبس] تا تأويله؛ إذ كل أحد 
يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى: #فاعلر َم “ˆ لله إل لَه [محمد: ۱۹] 
وأنه لا شريك له في الإلهية”" وإن لم يعلم أن «لا» موضوعة في اللغة ن 
و«إلا» للإثبات» وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر» ويعلم كل أجل ا 
أن مقتضى قوله تعالى: «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» [البقرة: ]٤١‏ ونحوها [من 
الأوامر]“» طلب إيجاد” المأمور به [في الوجود]"“ وإن لم يعلم أن صيخة 
«إفْعَر» للوجوب" فما كان من هذا القسم لا يعذر أحد [يدعي]“ الجهل 
بمعاني ألفاظه؛ لأنها معلومة لكل أحد بالضرورة. 

وأما ما لا يعلمه إلا اله فهو ما يجري مجرى الغيؤب) نحو الآي 
المتضمنة لقيام الساعة“ وتفسير الروح» والحروف المقطعة» وكل متشابه في 
القرآن عند أهل الحق» فلا مساغ للاجتهاد في تفسيره» ولا طريق إلى ذلك إلا 
بالتوقيف بنص من القرآن أو الحديث أو إجماع الأمة على تاويله . 

وأما ما يعلمه العلماءء ویرجع إلى اجتهادهم› فهو الذي يغلب عليه إطلاق 
التأويل» وذلك استنباط الأحكام» وبيان المجمل» وتخصيص العموم» وكل 
لفظ احتمل معنيين فصاعداًء فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه› 
وعليهم اعتماد الشواهد والدلائل دون مجرد الرأيء فإن كان أحد المعنيين 


)١(‏ في (ه) و(ح): «يلتبس» بدون «لا»» وما أثبته مس الإتقان: ٤/۱۸۹ء‏ كما في 
البرهان: .٠١١/۲‏ 

(۳) البرهان: ۲/ ٠٠١‏ : «الهبته». 

(۴) في (ه) و(ح): «للضرورة»»› وما أثيته من الإتقان: ,٤‏ كما في البرهان: ۱1/1. 

.11/۲ كما في البرهان:‎ ۹۰ /٤ ساقط من (ھ) و(ح)» وما أنبته من الإأتقان:‎ )٤( 

(0) فی الإتقان: ۱۹١/٤‏ : «إدخال». 

() ساقط من (ه)ء وما أثبته من الإتقان: /٤‏ ٠١۹٠ء‏ والبرهان: :٠١١/١‏ 

(۷) البرهان: ۱٦٦/۲‏ : «مقتضاها الترجيح e‏ أو ندياً» . 

(۸) في (ه) : «عن»» وما أثبته من الإتقان: .٠۹۰ /٤‏ 

١١0/١۲ «قيام الساعة» وكذلك في الزهان:‎ : ۱۹١ /٤ في الإتقان:‎ )٩( 

(۱۰) بعدها في البرهان: ۱٦٦/۲‏ : «فإذا لم يرد فيه توقیف من هذه الجهات علمنا أنه ما 
استأثر الله بعلمه». 


٦ 


أظهر وجب الحمل عليهء إلا أن يقوم دليل على أن المراد هو الخفي. وإن 
ا حقيقة؛ لكن في أحدهما حقيقة لغوية”“ أو 

عرفية ٠"‏ وفي الآخر ا على الشرعية أولی؛ إلا أن يدل دليل 
على إرادة اللغوية كما في قوله تعالى: «وصَل هم إ4 صَلَوَكَ سك ف4 
[التوبة: ١٠٠]ء‏ [ولو كان في أحدهما عرفية والآخر لغوية فالحمل على العرفية 
أولى وإن اتفقا في ذلك أيضاً]“» وإن تنافى اجتماعهما ولم يمكن إرادتهما 
باللفظ الواحد كالقرء للحيض والطهرء اجتهد فى المراد منهما بالأمارات 
الدالة عليه» فما ظنه فهو مراد الله تعالى حقه» د 
في الحمل على أيهما شاءء أو يأخذ بالأغلظ حكماً أو بالأخف أقوالاً. وإن 
لم يتنافيا وجب الحمل عليهما عند المحققين» ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز 
والفصاحة» إلا أن يدل دليل على إرادة أحدهما إذا عرف ذلك فينزل حديث : 


امن تكلم فی القرآن ا على قسمين من هذه الأربعة. 


() الحقيقة اللغوية: ا الأصلي اللغوي كقوله تعالى: صل 
عله إن صاوْبَكَ سگ اڳ فإن المراد بالصلاة هنا الدعاءء وهو معناه الأصلي اللغوي. 

(۲) الحقيقة العرفية: عندما نريد أن نعرف الحقيقة العرفية علينا أن نعرف معنى 
«العرف». وهو: ما تعوّده الناس أو جمع منهم وألفوه حتى استقر في نفوسهم من فعل شاع 
بينهم› أو لفظ كثر استعماله في معنی خاص بحیث يتبادر منه عند إطلاقه دون معناه 
الأصلي. والمراد هنا هو الثاني: يعني تعارف الناس على إطلاق لفظ على معنى غير معناه 
الأصليء بحيث يتبادر منه هذا المعنى العرفي عند إطلاقه بدون حاجة إلى قرينة؛ لأن 
المعنى اللغوي مهجور لا يقصد من اللفظ إلا بقرينة تدل على إرادته. ا إطلاق لفظ 
«الولد» على الذكر دون الأنثى مع أنه في اللغة شامل للنوعين. انظر: أصول الفقه 
الإاسلامي محمد مصطفى شلبي : ٠ I‏ 

(۳) الحقيقة الشرعية: هي إطلاق لفظ على معنى غير معناه الأصلي لدليل شرعي . 
U SD‏ 2 > مع أنه في اللغة يطلق على كل قصد. قال 
تعالی : ول له َل الاس جح ألبيْت مَنِ سكاع إلدِ سیا [آل عمران: ۹۷]. ٠‏ 

)£( وفي البرهان للزركشي : 111/۲ E‏ إذا دار بين اللغوية اة فالعرفية ' 
أولى لطريانها على اللغةء ولو دار بين الشرعية والعرفيةء فالشرعية أولى؛ لأن الشرع ألزم . 

(6) في البرهان: :۱٦۸/۲‏ «من تكلم في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار»ء 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده: TAT‏ 


۷ 


أحدهما: تفسير اللفظ لاحتياج المفسر له إلى التبحر" في معرفة لسان 
الفرت.: 

والثاني: حمل اللفظ المحتمل على أحد معنييه لاحتياج ذلك إلى معرفة 
أنواع (من العلوم» ا اف الت وة ومن ع اال قا 
يدرك به حدود الأشياء» وصيغ الأمر والنهي والخبرء والمجمل والمبين› 
والعموم والخصوص» والمطلق والمقيد» والمحكم والمتشابهء والظاهر 
والمؤول» والحقيقة والمجاز» والصريح والكناية. 

ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط» [والاستدلال] على هذا أقل ما 
يحتاج إليه» ومع ذلك فهو على خطرء فعليه أن يقول يحتمل كذاء ولا يجزم 
إلا في حكم اضطر إلى الفتوى به فأدى اجتهاده إليه» [فيجزم مع تجويز 
افا ا 

وقال ابن النقيب جملة ما تحصل في معنى حديث التفسير بالرأي خمسة 


آقوال : 
أحدها: التفسير من غير حصول [العلوم] التي يجوز معها التفسير . 
[الثاني : تفسير]“ المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. 


الات اا الك متهت الات بان بجحل ال فت ايلا 
والتفسير تابعاً [له]"» فيرد إليه بأي طريق أمكن» وإن كان ضعيفاً. 

الرابع: التفسير بأن مراد الله كذا على القطع من غير دليل. 

الخاصسى: الفسبن بالا تبان رالهوئ. 


.٠١۹۱/٤ في (ه) و(ح): «التجرد»» وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 

(۲) في (ح): «من العلم التجرد». 

(۴) في (ه) و(ح): «ومن الأصول»» وما أثبته من الإتقان: .٠١۱/٤‏ 

۱۹۲/۶٠ ساقط من (ه) و(ح)» وما انه من الاقان:‎ )٤( 

(0۵) في الإتقان: :۱۹۱/٤‏ «فيحرم خلافه مع تجويز خلافه عند الله) . 

)١(‏ انتهى كلام الزركشي . في البرهان: ٠١۸ - ٠٦٤/۲‏ مع تصرف واختصار. 
)۷( (ح): «العلم». 

(۸) ما بين القوسين ساقط من : (ح). 

.٠۹۱/٤ ساقط من الاتقان:‎ )٩( 


ثم قال: واعلم أن علوم القرآن ثلاثة أقسام: 

الأول: علم لم يلع الله عليه أحداً من خلقه» وهو ما استأثر به من علوم 
أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته» (ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته» وتفاصيل 
علوم)“ غيوبه التي لا يعلمها إلا هو» وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه بوجه 
من الوجوه إجماعا. 

الثاني : ما أطلع الله عليه نبيه من أسرار الكتاب واختصه به» وهذا لا يجوز 
فيه إلا له َه أو لمن أذن له. 

قال: وأوائل السور من هذا القسم. وقيل: من القسم الأول. 

الثالث: علوم علمها الله - جل شأنه - نبيه بما أودع كتابه من المعاني 
الجليلة والخفية وأمره بتعليمهاء وهذا ينقسم إلى قسمين. 

منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع» وهو أسباب النزول»ء والناسخ 


والمنسوخ» والقراءات» واللغات» وقصص الأمم العاضة» واغخار ما هي 


كائن من الحوادث» وأمور الحشر والمعاد. 

ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستدلال والاستنباط والاستخراج من ألفاظ› 
وهو قسمان: ) ) 

قسم : اختلفوا في جوازه وهو تأويل الآيات المتشابهات في الصفات.ِ 

وقسم: اتفقوا عليه وهو استنباط الأحكام الأصلية» والفرعيةء والإعرابية؛ 
لأن معناها على الأقيسة» وكذلك فنون البلاغة» وضروب المواعظ» والحكم 
والإشارات لا يمتنع استنباطها منه» واستخراجها [لمن له أهلية ذلك]" انتهى 
وقال أبو حيان: ذهب بعض من عاصرناه إلى أن علم التفسير مضطر إلى 
النقل في فهم معاني تركيبه بالاسناد إلى مجاهد» وطاوس”» وعكرمة» 


.٠۹۱/٤ ما بین القوسین ساقط من الاإاتقان:‎ )١( 

(۲) فى الإتقان: ۱۹١/٤‏ : «لمن له أهلية». 

E E 

)٤(‏ في مقدمة تفسير أبي حيان: ٩/۱‏ : (تراکیبه». 

)٥(‏ هو : طاوس بن كيسان أبو عبد الرحمن الهمداني من أكابر التابعين تفقهاً في الدينء 
ورواية للحديث. وجراءة على وعظ الخلفاء والملوك. ولد باليمن سنة (ثلاث وثلائين)ء 


۹ 


وأضرابهمء وأن فهم الآيات متوقف على ذلك» قال: وليس كذلك. 

وقال الزركشي”“ بعد حكاية ذلك: الحق أن علم التفسيرء منه ما يتوقف 
على النقل» كسبب النزول»ء والنسخ» [وتعيين المبهم] ٠"‏ وتبيين المجمل. 

ومنه ما لا يتوقف» ويكفي في تحصيله التفقه على الوجه المعتبر. قال: 
وكأن السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل» التمييز بين 
المنقول والمستنبط» ليحمل على الاعتماد في المنقول» وعلى النظر في 
الط 

قال: واعلم أن القرآن قسمان: قسم ورد تفسيره بالنقل» وقسم لم يرد 
والأول إما أن يرد عن النبي بء والصحابة» أو رؤوس التابعين» فالأول 
يبحث فيه عن صحة السنده والثاني ينظر في تفسير الصحابي» فإن فسره من 
ا ال اللان د ا تك ات ااا دای 
شاهدوه]" من الأسباب والقرائن فلا شك فيه» وحينغلِ إن تعارضت آقوال 
جماعة من الصحابةء فإن أمكن الجمع فذلك" وإن تعذر فَذّم ابن عباس؛ 
لأن النبي ية بشره بذلك حيث قال: «اللهم علمه التأويل» . 

وقد رجح الشافعي - رحمه الله تعالى - قول زيد“ في الفرائض لحديث: 


= وتوفي بالمزدلفة حاجاً سنة (ست ومائة). 

انظر : تهذیب التهذیب: ۰۸/٥‏ ووفیات الأعیان: ۲۳۳/۱. 

.١۷۲ - ۱۷١۱/۲ في البرهان:‎ )( 

(۲) ساقط من الإتقان: ٤/۱۹۲ء‏ وفي (ه) و(ح): «تبيين المبهم»» وما أثبته من 
البرهان: .١۷١/۲‏ 

(۴) في (ه) و(ح): «الثقة»» وما أثبته من البرهان: .٠١١/۲‏ 

51۷0/7 كما فن الرعان‎ ۱۹۳/٤ ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(۵) فی الإتقان: ۱۹۳/٤‏ : «أو بما شاهده». 

)7( في الإتقان: ۱۹۳/۳ : «فذاك» كما في البرهان: .١۷۲/۲‏ 

(۷) سبق تخریجه . 

(۸) هو: زيد بن ثابت أبو خارجة الأنصاري الخزرجي الصحابي»› كان رأسا في القضاء 
والفتوى والقراءة والفرائض» وكان أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي يي من 
الأنصارء وهو الذي كتبه في المصحف لأبي بكر ثم لعثمان» وتوفي سنة (خمس وأربعين 
من الهجرة). انظر: الإصابة: ۲۹۰/۱ وطبقات القراء: .۲۹٦/۱‏ 


- 


«أفرضكم زيد"» [وأما ما ورد عن التابعين فحيث جاز الاعتماد فيما سبق 
فكذلك هناء وإلا وجب الاجتهاد]" وأما ما لم يرد فيه نقل فهو قليلء 
وطريق التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لخة العرب ومدلولاتها 
واستعمالها بحسب السياق»ء وهذا يعتني به الراغب کثیراً في کات 
«المفردات». 

فيذكر قيداً زائداً على أهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ؛ لأنه اقتضاه 
لاف ي انتھی . 

وقال الإمام الحافظ اليوط (© و ا و ی 
مسنداً فيه تفاسير النبي بي والصحابة» فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين 
مرفوع وموقوف. وقد تم - ولله الحمد - في أربع مجلدات» وسمیته «ترجمان 
القرآن»". ورأيت أنا في أثناء تصنيفه النبي يلي في المنام» في قصة طويلة 
تحتوي على بشارة حسنة. _ 


تسه : 


من المهم معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة بحسب قراءة مخصوصة؛ 
وذلك آنه قد يرد عنهم تفسيران في الآية الواحدة مختلفانء فيظن اختلافاء 
ولیس باختلاف» کل تفسیر على قراءة» وقد تعرض السلف لذلك . 

فأخرج ابن جرير" في قوله تعالى: لقاو إا سكرت ابرا [الحجر: 
اش ریق این عاس رهی ال ای ا و ره ا 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: ٠٠ /٤‏ كتاب الفرائض» باب قال النبي ية : «أفرض 
آم زید بن ثابت»» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي . 

(۲) ما بين المعقوفين di‏ (هھ)» و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .۱۹۳/٤‏ 

)ہ( اف القرآن. 

)٤(‏ البرهان: ١۷١۲/۲‏ بعنوان: «تنخيل لما سبق» مع تصرف واختصار. 

(۵) في الإتقان: ۳/٤‏ : «قلت» . 

(1) ترجمان القرآن في تفسير المسند ذكره صاحب كشف الظنونء ولم يصل إلينا. 

(۷) في تفسیره: E‏ 

(۸) في الإتقان: :۱۹٤/٤‏ «طرق». 


٤٥١ 


f 07 1‏ ا 
بمعنی «سدت» ومن طریق ` انها بمعنى (أخحذت». 


ثم أخرح” عن قتادة قال : من قرأ (سكرت» بشدة" فإنما يعني «(سدت»» ومن 
قرأ اسكرت» مخففة فإنه يعني «سحرت)» وهذا الجمع من قتادة نفيس بديع . 

ومثله قوله تعالی : #سرايهر من قران [إبراهيم: ]٠١‏ أخرج ابن جرير“ 
عن الحسن: أنه الذي ا به الإبل. 
وخر س ا عنه وعن غيره: أنه النحاس المذاب. وليسا بقولين ؛ 
وإنما الثانى تفسير لقراءة من «قطر آن» بتنوين «قطر»» وهو النحاس و«آن» 
ال کا اع چان ای اد اغ میدن راا 
هذا النوع كثيرة» والكافل ببيانها كتابنا «أسرار التنزيل»" . 

رند حرجت على هذا قذنما الأغخلاف الوارد عن ابن عباين وغجره فى 
تفسير آية «أو لامستم» هل هو الجماع» أو المس' الت ورل ت 
لقراءة «لامستم» والثاني لقراءة «لمستم» ولا اختلاف. 


() في الإتقان: :/٤‏ «طرق». 

(۲) في تفسیره: .°/٤‏ 

)۳( في الإتقان: ۱۹٤/٤‏ : «مشددة». 

114/۱۳ في تفسیره:‎ )٤( 

(0) وفي اللسان: ١/٦۱۸ء‏ وه/١٠٠٠ء.‏ مادة (هنأً) و(قطر): هنا البعير: تقول: هنأت 
البعير» بالفتح»› أهنؤه إذا طلبته بالهناءء وهو القطران» وهو عصارة الأبهل والأرز ونحوهما 
يطبخ فيتحطب منه» ثم تهنا به الإبل. | 

() في تفسیره: 14/۱۳. 

(۷) في الاتقان: ۹٤/٤‏ : «طرق». 

(۸) أورده السيوطي في الدر المنثور: .٠١/٤‏ 

)٩(‏ قال محقق أسرار ترتيب القرآن للسيوطي الأستاذ عبد القادر أحمد عطا: :٥۹‏ يقول 
السيوطي : إن كتابه هذا عجالة من موسوعته الكبرى التي أشار إليها في مقدمة هذا الكتاب 
والتي سماها «أسرار التنزيل» ولم نعثر على «أسرار التنزيل» للسيوطي» وإنما عثرنا على 
«أسرار التنزيل» للفخر الرازي الذي لم يكمله وهو مخطوط بدار الكتب المصرية» ولم يشر 
إليه السيوطي رغم إعجابه بالفخر الرازي. . . فالظاهر أن السيوطي أراد أن يكمل «أسرار 
التنزيل» للرازي» أو يكتب كتاباً باسمه ينهج فيه منهجا بعيداً عن إتمامه. . . رغم أنه أشار 
إلى مسائل في الإتقان. . . 

)۱۰( في الإتقان: ۱۹٤ /٤‏ : «الجس». 


فائدة: 


قال الشافعي - رضي الله تعالى عنه - في مختص البويطى”': لا يحل تفس 
الان إلا بسنة عن رسول الله لاء آو عن أحد من الصحابة أو إجماع 
الفلا ا ف 


فصل“ 

قال ابن الصلاح في فتاويه: وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي 
المقسر ءانه قال صف ابو عد الرحمن السلمى «حقائى التفسي فن كان ور 
اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . 

قال ابن الصلاح: وأنا أقول: الظن بمن يوثق به منهم» إذا قال شيئاً من 
ذلك آنه لم يذكره تفسيرأً» ولا ذهب به مذهب الشرح" للكلمةء فإنه لو كان 
كذلك كانوا قد سلكوا مسلك الباطنية» وإنما ذلك منهم لنظير ما ورد به 
القرآن؛ فإن النظير يذكر بالنظير؛ ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل ذلك 
لما فيه من الإبهام والإلباس. 


(۱) هو : يوسف بن یحیی أبو يعقوب القرشي البويطي صاحب الإمام الشافعي» قال 
الشافعي : لین اح اخ مجلس شن يوست بن بحي ل التصر في الفقه» اقتہسه 
من كلام الشافعي» توفي سنة (إحدى وثلاثين ومائتين) في السجن في محنة خلق القرآن 
وبويط من أعمال الصعيد الأدنى بمصر. 

انظر : تاريخ بغداد: ۲۹۹/٠١‏ وطبقات السبكي: ۲۷١ /١‏ ووفيات الأعيان: ."٤٦/۲‏ 

(۲) لم أعثر عليه. 

(۴) في الإتقان: ۱۹٤/٤‏ : في تفسير الصوفية)» وهي زيادة من محققه. 

)٤(‏ هو: عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو الشهرزوري الشافعي المعروف بابن الصلاح»› 
وهو محدث» مفسر» فقيه› اصولي› ومن تصانيفه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن 
الصلاح» وشرح مشكل الوسيط للغزالي» وتوفي سنة (ثلاث وأربعين وستمائة للهجرة). 

انظر: طبقات الشافعية : ۳۲۹/۸. وطبقات المفسرين: .۳۷۷/١‏ 

() في (ه) و(ح) زيادة كلمة «من» «من مذهب الشرح»» وما أئبته من الإتقان: 
.140/٤‏ 

() نقلاً عن البرهان للزركشي: .٠۷١/۲‏ 


tor 


وقال النسفي”“ في عقائده" : النصوص على ر والعدول عنها إلى 
معان [يدعيها أهل الباطن إلحاد. قال التفتازاني“ في شرحه : سميت 
الملاحدة لادعائهم E A e‏ 
باطنية لا يعرفها إلا المعلم» وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية. 

ال واا اا هن اله ج الو ن أن لفون ا0ا ول 
ظواهرهاء ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف" على أرباب 
اللوروك يمكن التطييق بها وتن الظراهر المرادة فهو من كمال الاإيمات 


والقسم لاون : هم الباطنية من الإسماعيلية"'" القائلين بأن معاني القرآن 


)١(‏ هو: عمر بن محمد نجم الدين أبو حفص النسفي» صاحب العقائد يعرف بعقائد 
النسفي› و«طلبة الطلبة» في الاصطلاحات الفقهية» توفي سنة (سبع وثلاثين وخمسمائة 
للهجرة) . 

انظر: الفوائد البهية للكنوي: ۹١٤٠ء‏ ولسان الميزان: ."۲۷/٤‏ 

)۲( شرح العقائد النسفية: ١‏ من مجموعة الحواشى ي البهية على شرح العقائد 
النسفية للعلامة التفتازانى . 

(© الالعاد كو الل فن الخ وة وز كاز الأدان. 

)٤(‏ هو: مسعود بن عمر أحد محاسن الدنيا الذين اشتهرت مصنفاتهم» كما انتهت إليه 
رئاسة الحنفية» وتوفي سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة . انظر: الدرر الكامنة: ٠٠١ /٤‏ وبخية 
الوعاة: ۳۹١‏ والفوائد البهية: .١١٤١‏ 

.۲٠٤/١ شرح العقائد النسفية:‎ )٥( 

(٩‏ في شرح العقائد النسفية»: :۲٠٤/١‏ «على ظراهرها». 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من: (ه) و(ح)» وما اُنبته س اللاتقان: /٤‏ ١۱۹٠ء‏ كما في 
شرح العقائد النسفية : / 

(۸) كلمة (محموله) ساقطة من (ه) و(ح) والإتقان: ./٤‏ وما أئبته من شرح 
العقائد النسفية: .۲٠٤/١‏ 


ِ كما في شرح العقائد‎ ٠۹١/٤ في (ه): «ینکشف» وما أثبته من (ح)» والإتقان:‎ )٩( 


٠ / الل‎ 

)١١(‏ القائل : المؤلف. 

)۱( هم . لانن 8 بإثبات الإمامة لإسماعيل و والياطنية آشهر ألقابهم› 
وإنما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناًء ولکل تنزیل اون ولهم لقاب 


t0٤ 


كلها مراد بها غير ظاهرها وأنه لا يفهمها إلا المعلمء وهو (الإمام)“ عندهم 
الذي يعتقدون فيه الحلول» وهم قوم أهل ضلالة وعماية. 


والقسم الثاني : هم الصوفية (- قدس الله سرهم )أ وسر ° شيخ 
سراج الدين n‏ عن رجل قال: في قوله تعالی: اس دا لی شع 
عند ەه 4 [البقرة: ]۲٠١‏ أن معناه: من ذل؛ أي من الذل» «ذي» إشارة إلى 
النفس. «يشف» من الشفاء Sh‏ «(من». «ع» ار الوعيء فأفتی بأنه 


ای و ررر 


ملحد. وقد قال تعالى: ل ِن يلْحدّوٌ ف ١اا‏ لا مون با4 [فصلت: 


٠‏ قال اپن عباس ي الله E‏ ا 
حد ث1 فان e‏ ا قال: قال ا کا 


«لکل آية ظهر وبطن › [ولكکل حرف حد» ولکل حد مطلع]». وأخرج 


(فبالغراف) مرن :7ال اطة ارام وال دك 

الملل والنحل: ۱۹۱/۱ ۔ .٠۹۲‏ 

)١(‏ (ح): «الأدر». 

(۲) (ح): «قدس الله أسرارهم». 

(۴) عود إلى كلام السيوطي في | الإتقان: .٠۹١ /٤‏ 

)٤(‏ هو: عمر بن رسلان أبو حفص المصري الشافعي المجتهد الحافظ من مصنفاته: 
محاسن الاصطلاح»ء وتوفي سنة (خمس وثلاثمائة) . 

والبلقيني: بفتح القاف وسكون الياءء نسبة إلى قرية بلقين غرب مصر. 

انظر: الضوء اللامع : ٠۸١ /١‏ والشذرات: .٥١/۷‏ 

(۵) ما بين القوسين ساةط من : (ح). 

() أورده اليوط فى الد ر الشور: 5/6 

(۷) فی (ه): فی حدیٹث». 

(۸) هو: أبو عبد الله البصري من حفاظ الحديث الثقات» توفي سنة (۳۹٠ه).‏ 

انظر: تهذيب التهذيب: ٤٤١/١١‏ والأعلام: .۲٦۲/۸‏ 

)٩(‏ في (ه): «ولکن حرف مد» ولکن حد و وما أثبته من (ح) كما في الإتقان: 
۱۹1/٤‏ کر ابن الأثير في النهاية: AEDES‏ يجوز أن تقراً (مطلع) بوزل مصعد» 
ومعناه : أي لكل حد مصعد يصعد إليه من معرفة علمه. . ويجوز أن تقر (مطلع) وهو - في 
الأصل - مكان الاطلاع من و عال» ومعناه: آن لکل حد منتهکاً ینتهکه مرتکبه» آي 
أن الله ك لم يحرم حرمة إلا علم أن سيطلعها مستطلع . 


00 


الطبراني وأبو يعلى“ والبزار"“ وغيرهم عن ابن مسعود موقوفاً: «إن هذا 
القرآن لیس منه إلا له حد ولکل حد مطلع»”. 


الا الط و ان ا اما ای والبطن ففي معناه 
أوجه : 
أحدها: أنك إذا بحثت عن باطنهاء وقسته على ظاهرها وقفت على 
)0( 
معتاها . 


والثاني : أن ما من اية إلا عمل بها قوم» ولها قوم سيعملون بهاء كما قال 
الثالث: أن ظاهرها لفظها وباطنه تأويلها" . 


الرابع : قال أبو عبيد - وهو أشبهها بالصواب -: أن القصص التي قصَها الله 
عن الأمم الماضية» وما عقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين» وإنما هو 
حديث (حدث)“ به (عن قوم)» وباطنها وعظ الآ خرين وتحذير أن يفعلوا 
كفعلهم فیحل بهم هثل ۳ حل e‏ 

وحكى ابن النقيب قولاً خامساً: أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم 


)١(‏ هو: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى التميمي الموصلي له مصنفات منهاء مسندان 
كبير وصغير. من علماء الحديث ثقة مشهور» ا ا الرسالة 
المستطرفة : ۳ والأعلام: ۱/. 

(۲) هو : أحمد بن عمرو أبو بكر البزار» د بالحدذيت له دان أخدذهما 
كبير سماه: «البحر الزاخر»» والثاني صغيرء توفي سنة (النتين وتسعين ومائتين) , 

انظر: تذك رة الفاط 4/١‏ ۲> والشنوات: ۲۹۹/۲. 

(۳) ذكره السيوطي في الجامع الصغير: .٤۱۸/١‏ وعد الألباني الحديث ضعيفاً في 
ضعيف الجامع الصغير وزياداته: ١۷/۲‏ رقم ۱۳۳۸. 

. كلام للمؤلف بين كلام السيوطي‎ )٤( 

(0) وهو قول الحسن نقله في النكت والعيون للماوردي: .٠۹٩/۱‏ 

(7) المصدر السابق. 

(۷) وهو قول الجاحظ . البابى: 

وانظر معنى العبارة في : «النهاية في غريب الحديث والأثر»: .٠١١/۳‏ 

(۸) ساقط من (ح). . 

.٠۹٦/٤ كلمة (عن) ساقطة من الإتقان:‎ )٩( 

.٠١/۲ قول أبي عبيد في كتابه: «غريب الحديث»:‎ )٠١( 


0٦ 


بالظاهرء وبطنها" ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أرباب 
الحقائق. ومعنى قوله: «ولكل حرف حد»؟؛ أي مت فيما أراد الله [من 
معناه» وقيل] : لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب. 

ومعنی قوله: «ولکل حد مطلع» لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع 
يتوصل به إلى معرفته» ويوقف على المراد به. 

وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه في الأخرة عند 
ا 

وقال بعضهم: الظاهر التلاوةء والباطن الفهم» والحد ا الحلال 
والحرام» والمطلع الإشراف على الوعد والوعيد. 

قال السيوطي: قلت: يؤيد هذا ما أخرجه بن بي حاتم من طريق 
الضحاك عن ابن عباس قال: إن القرآن ذو شجون» وفنون “» وظهور» 
وبطون» لا تنقضي عجائبه» ولا تبلغ غایته» فمن أوغل" فيه برفق نجا» ومن 
أوغل فيه بعنف هوى» أخبار وأمثال» وحلال وحرام» وناسخ ومنسوخ› 
ومحکم ومتشابه» وظهر وبطن» فظهره التلاوة وبطنه التأويل» فجالسوا به 
ا ا ا 

قلت : وقد سبق الكلام في معنى ظاهر القرآن وباطنه» وحذه ومطلعه» 


ت : 1 )4( 
ی محصو ص اول الكتاب . 


(۱) في (ه) و(ح): «(وبعضها»ء وما أثبته من الاتقان: .٠۹٦/٤‏ 

(۴) في (ه) و(ح): «من معناها ودليل»» والصواب ما أثبته كما في الإتقان: .٠۹٦/٤‏ 

(۳) في (ه) و(ح): «عند المجاوزة)» وما أثبته من الإتقان: .٠۹٩/٤‏ 

نقل الإمام السيوطي في الإتقان: ۱۹١/٤‏ هذه الأقوال عن الماوردي في النكت غير أنه 
لم يشر إلى ذلك وكذلك الإمام الزركشي. انظر: البرهان: .٠١۹ - ۱۱٤/۲‏ ) 

)٤(‏ هذا الكلام يوهم أن ما قبله من كلام المؤلف؛ وهو ليس كذلك بل کله نقول عن 
السيوطي: 

(6) ذو شجون: شعب متماسكة . انظر : اللسان لابن منظورء مادة: (شجن): ۲۳۳۲/۱۳. 

.٠۲٠/٠۳ فنون: أنواع من العلوم» وهي جمع الفن. انظر: اللسان»ء مادة: (فنن):‎ )١( 

(۷) أوغل: دخل . انظر: اللسان»ء مادة: (وغل): ۷۳۲/۱۳. 

(۸) القائل : المؤلف. 

ie : انظر : النوع‎ )٩( 


5 ابن و فی (اشماء الصدور»: ورد عن ابی الدرداء أنه قال ؛‎ E 
يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل للقرآن وجوهاً.‎ 

وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن"" . قال: 
وهذا الذي فا لاه 5 يحصل بمجرد تفسير الظاهر . وقد قال بعض العلماء: 
لكل آية ستون ألف فهم؛ فهذا [یدل" على أن في فهم معاني القرآن 
الا وخا وجا الا وان الل من قاي الت ل م 
الاإدراك فيه بالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير ليتقي به مواضحع الغاط»› 
ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنہاط› ولا يجور التهاون في حةظ التفستر 
الظاهر بل لا بد منه أولاً إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام 
الظاهر» ومن ادذعى بلوع فَهْم أسرار القرآن» e‏ الظاهر فهر 
کمن اذغ اللو إلى صدر اليك فل أن يجاوز الات" : 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء ال ال «(أطائف الت . اعلم 
أل تسیر هده الطائفة لكلام الله وكلام رسوله بالمعاني العربية ليس إحالة 
للظاهر عن ظاهره› ولکن ظاهر الاأية مفهوم منه ما جلت الا له ودلت عله 
في عرف اللسان» وثم أفهامٌ باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه. 


. عود إلى کلام السيوطي‎ )١( 

() هو: سليمان بن سبع أبو الربيع السبتي صاحب شفاء الصدور. 

انظر: كشف الظنون: .٠٠١١/١‏ 

(۴) ليثور القرآن: أي لينقر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءته» وأصل المادة: 
الثوران وهو الحركة والانتشار. 

انظر: النهاية لابن الاأثیر: ۲۲۹/۱. 

وفي النهاية لابن الأثیر: ۲۲۹/۱ بلفظ: «من أراد العلم فليثور القرآن» وفي رواية: 
«أثيروا القرآن فإنه فيه علم الأولين والآخرين». 

)٤(‏ فى (ه): زيادة كلمة «ما»: «ما يدل». 

.۱۹۷/٤ في (ه): «مجلها»» وما أثبته من (ح) كما في الإتقان:‎ (٥) 

(1) منقول عن البرهان للزركشي: .٠٠١٤/۲‏ 

(۷) هو: أحمد بن محمد ابن عطاء الله الإسكندري» أحد العلماء الجامعين علوم 
الدين: من التفسيرء والحديث» والأصول» والتصوف. استوطن القاهرة للوعظء ثم رحل 
إلى الإسكندريةء ومات بها سنة (۹١۷ه).‏ 

(۸) «لطائف المنن؛ لتاج الدين ابن عطاء اللهء في مناقب شيخه أبي العباس المرسي. 


0۸ 


وقد جاء في الحديث: «لكل آية ظهر وبطن» فلا يصدنك عن تلقي هذه 
المعاني منهم أن يقول ذو جدل ومعارضة: وهذه”" إحالة لكلام الله وكلام 
a E ESE OES es‏ 
للآية إلا هذا»ء وهم لم يقولوا ذلك؛ بل يقرؤون الظواهر على ظاهرها [مراد 
ا و ق 

فصل 

قال العلماء يجب على المفسر [أن يتحرى في التفسير]" مطابقة المفسر» 
وأن يتحر في ذلك من نقص عما يحتاج إليه في إيضاح المعنى أو زيادة لا 
تليق بالغخرض» ومن كون المفسّر فيه من زيغ عن المعنى وعدول عن طريقهء 
دوعلا غاا اله الاي رلب هة راغا ا هف ولور 
الذي سبق له الكلام» وأن يؤاخي بين المفردات» ويجب عليه البداءة بالعلوم 
اللفظية» وأول ما تجب البداءة به منها تحقيتق الألفاظ المفردة» فيتكلم عليها 
من جهة اللغة» ثم التصريف» ثم الاشتقاق» ثم يتكلم عليها بحسب التركيب؛ 
فيبدأ بالإعراب» ثم ما يتعلق بالمعاني» ثم البيان» ثم البديع» ثم تبين المعنى 
I E E‏ 

وقال الزركشى فى أوائل «البرهان» '"“: قد جرت عادة المفسرين أن يبدؤوا 
بذكر أسباب ازو ووقع البحث في أنه: [أيما أولى البداءة به بتقديم 


(0) فی الاتقان: ۱۹۸/٤‏ : «هذا». 
(۲) ساقط من (ه)ء وهو في الإتقان: .۱۹۸/٤‏ 
(۴) في (ه) و(ح): «لو قال»» وما أثبته من الإاتقان: .۱۹۸/٤‏ 
)٤(‏ في (ه): «مراداً موضوعاتها»» وما أثبته من (ح) كما في الإتقان: .٠۱۹۸/٤‏ 
)٥(‏ لفظ الجلالة غير موجود في (ح). 
(7) في (ه) و(ح): «مأ فهمهما› وما أئبته من الإتقان: .۱۹۸/٤‏ 
(۷) ساقط من (ه)ء وما أثبته من (ح) كما في الإتقان: .۱۹۸/٤‏ 
(۸) في (ه) و(ح): «وأن يتحد»» وما أثبته من الإتقان: .٠۹۸/٤‏ 
)٩(‏ ساقط من (ه) و(ح)» وهو في الإتقان: .۱۹۸/٤‏ 
.٤/۱ )۰(‏ 
() في الإتقان: ۱۹۸/٤‏ : «سبب النزول»» كما في البرهان: .٠٤/١‏ 


٤۹ 


ا على المسبب» أو بالمناسبة لأنها المصخحة لنظم الكلام» وهي 
سابقة على النزول. قال: والتحقيق N‏ یکول وال ا 
[متوقفا على سبب النزول» كاية إن اله امرك أن دوا المت إل هلها 
[التساء: 6۸ فهذا ينبغي فيه تقديم ذكر السبب؛ لأنه حينعْلٍ من باب تقديم 
الوسائل على المقاصد وإن 8 يتوقف على ذلك فالآولى تقديم وجه 
ال وقال في موضع آخر جرت عادة المفسرين ممن ذكر فضائل 
القران أن يذكرها في أول كل سورة؛ لما فيها من الترغيب والحث على 
حفظها إلا الزمخشري› فإنه يذكرها في آخرها. 

قال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر الكرماني: سألت الزمخشري عن العلة 
في ذلك؟ فقال: إنه(“ صفات لهاء والصفة تستدعي تقديم الموصوف. وكثيرا 
ما يقع في كتب التفسير «حكى الله كذا» وينبغي تجنبه. 

قال الإمام أبو نصر القسيري في «المرشد»: 

(قال معظم أئمتنا: لا يقال: «كلام الله محكي» ولا يقال: «حکی اش»)؛ 
لأن الحكاية الإتيان بمثل الشيء» وليس لكلامه مثلء وتساهل قوم فأطلقوا 
لفظ الحكاية بمعنى الإخبار» وكثيراً ما يقع في كلامهم إطلاق الزائد على 
بعض الحروف ٠‏ وقد مر في نوع الإعراب . 


.٠۹۸/٤ في (ه) و(ح): «أيما أولى البداءة به ليقدم السبب»» وما أثبته من الإتقان:‎ )١( 

(1) وسبب نزول هذه الآية أن النبي يي لما فتح مكة وقبض مفتاح الكعبة من عثمان بن 
طلحة» فنزل جبريل #4 برد المفتاح» فدعا النبي يي عثمان بن طلحة ورده إليه» وقرأً هذه 
الأية. انظر: تفسیر ابن کثیر: ۳۲۲/۲ وتفسير الشوكاني: .٤۸٠ /١‏ 

(۴) ما بين المعقوفين ساقط من: (ه) و(ح)» وما أثبته من الاتقان : e‏ 

(£( البرهان: ۲/۱ 

() في الإتقان: ۱۹۹/٤‏ : «لأنها». 

)١(‏ في (ه) و(ح): «قال أئمتنا: لا يقال: «كلام الله»» ولا يقال: «حكى الله كذا»»» 
وما آثبته من الإتقان: .۱۹۹/٤‏ 

(۷) منقول عن البرهان: ۱۷۸/۲ وذکر في آخره : ک «ما» في نحو : فما رحمَةٍ ن لَه لنت 
َم [آل عمران: اتاق تی ولس کرد € [الشو ری ] رنکره 

(۸) وانظر : الإتقانء النوع الحادي والأربعين في معرفة إعرابه: .۲٠١/۲‏ ) 


a 


e e‏ [يتجنب] ادعاء التكرار ما أمكنه. قال بعضهم: مما 
يدفع وهم" التكرا ر في عطف المترادفين نحو: للا بی وا در €6 [المدثر: 
۸ #صلوت س رنه و [البقرة: ١١٠]ء‏ وأشباه ذلك. [وأن is‏ 
أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا بو جد فنك انفراد أخذهماء فإن التركيت 
يحدث معنى زائداً. وإذا كانت كثرة الحروف يفيد زيادة المعنىء فكذلك زيادة 
الألفاظ. انته *. 

وقال الزركشي في «البرهان» : ليكن محط نظر المفسر مراعاة نظم الكلام 
الذي سيتى له» وإن خالف أصل الوضع اللغوي لثبوت التجوّز. 
- وقال في موضع آخر: على المفسر مراعاة مجازي الاستعمالات في 
الألفاظ التي يظن بها الترادف» والقطع بعدم الترادف ما أمكن؛ فإن للتركيب 
معنى غير معنى الإفرادء ولهذا منع كثير من الأصوليين وقوع أحد المترادفين 
موقع الآخر في التركيب› وإن ات تفقوا [علی ]° جوازه في الافراد. اح 

و ا وا ا المفسرون ا ر 
الإعر ب بل الخو رو0 ا ال اه اردان مهال 
0 رل ال و ا ورن ا وا 
العلوم. 


(۱) في (ه) و(ح): «يبحث»» وما أثبته من الإتقان: .۱۹۹/٤‏ 

(۲) في الإتقان: ۱۹۹/٤‏ : اتوهم». 

(۴) في الإتقان: ۱۹۹/٤‏ : بدون الواو: «أن يعتقد». 

)٤(‏ لم أعثر عليه. 

."۱۷/۱ )6( 

(7) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .۲۰۰/٤‏ 

(۷) فى مقدمة تفسيره: .0٥/١‏ 

(8 ی کے ان اا 5 ك ا 

.٥/١ كلمة «مسائل» ساقطة من مقدمة تفسير أبى حيان:‎ (٩) 

(۱۰) ساقط من (ه) و(ح) ومقدمة تفسير أبي حیان: 2/۱ وما أثبته من الإتقان : |٤‏ °°. 

)١١(‏ فى مقدمة تفسير أبى حيان: :٠٥/١‏ «وكل هذا». 

(1۲( في (ه) و(ح): «تواليف»» وما أثبته من الإتقان: ۲٠٠/٤‏ كما في مقدمة تفسير أبي 
حیان: .٥/۱‏ 


٤١ 


وإنما يؤخذ ذلك و في و التي دول اتد لال عليه» وكذلك 
2 ذكروا ما لا يصح من أسباب النزول» وأحاديث فى الفضائل» وحكايات 
لا تناسب» وتواريخ إسرائيلية» ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير . 
فائدة : 

قال ابن أآبي حمزة: عن على وله أنه قال: لو شئت أن أوقر سبعين 
اکا a‏ القرآن لفعلت . وبيان ذلك أنه إذا قال: «الحند يه ري 
العتلييك# يحتاج إلى تبيين [معنى]“ الحمد» وما يتعلق به الاسم الجليل الذي 
هو اللهء وما يليق به من التنزيه» ثم يحتاج إلى بيان العالم وكيفيته على جميع 
انواعه وأعداده وهي ألف عالم» أربعمائة في البر» وستمائة في البحر»ء فيحتاح 
ال تال دلت کله. 

فإذا قال: # ا اوي 4 يحتاج إلى بيان الاسمين الجليلين وما يليق 
بھهما من الجلال وما معناها» تم يحتاج ا [بيان rS‏ الاسياد 
والصفات] ٠»‏ [ثم يحتاج إلى بيان الحكمة في e‏ هذا الموضع بهذين 
الاسمين دول غیرهما] . 

فإذا قال: ملك بوم الي يحتاج إلى بيان ذلك اليوم وما فيه من 
المواطن والأهوال و كىفة مستقره . 

فإذا قال : إِيّاك نعبد وليك سيين يحتاج إلى بيان المعبود من جلالته» 
الا وكيفيتها وصفتهاء وآدائها على جميع أنواعهاء والعايد في صفته› 


)١(‏ في (ه) و(ح): «علوم التفسير»ء وما أثبته من مقدمة تفسير أبي حيان: ٠/١‏ كما في 
الاتقان: .٠٠٠/٤‏ 

(۲) انتهى كلام أبي حيان في مقدمة تفسيره HA E:‏ 

(۴) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .۲٠٠/٤‏ 

.۲٠٠/٤ ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان:‎ )٤( 

(9) في (ه) و(ح) زيادة كلمة: «ذلك» هكذا: «بيان ذلك جميع الأسماء والصفات». 

(7) ساقط من (ه) و(ح)» وما أثبته من الإتقان: .۲١۱/٤‏ 

)۷( عرف شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة في كتابه: «العبودية): ۳۸ فقال: العبادة اسم 
جامع لكل ما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. 


1۲ 


االاسغانة واداماغ و كفا : 
فإذا قال: #آهينا أرط ألْسْسَمَيَ4 إلى آخر السورة يحتاج إلى بيان الهداية 


ما هي والصراط e‏ وأضداده» ونبیین المغضوب عليهم ولا 
ا E‏ 


(1) ومفهومها كما قال البيضاوي في تفسيره: :۳۳/١‏ طلب المعونة» وهي إما ضرورية 
وهي ما لا يتأتى الفعل دونهء كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيهاء 
وعند استجماعها يوصف الرجل بالاستطاعة. وغير ضرورية وهي تحصيل ما تيسر به الفعل 
ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي . 

() ر بين الراغب في المفردات› مادة: (هدى): ۷۸٤‏ الهداية وأنواعها حيث قسم 
هداية اه تعالى للإنسان أربعة أقسام : 

الأول: هداية عم بجنسها كل مكلف» وهي ما أودعه الله فيه من عقل»ء وفطرةء 
ومعارف ضرورية. 

الثاني : الهداية التي جعل للناس بدعائه إياهم على آلسنة الرسل. فهي بمعنى الدلالة 
والبيان» وهي المقصودة في مثل قوله تعالى : #وانك لتېډۍ إل رط مَسسَقَيم 4 [الشورى: .]٠٥۲‏ 

الثالث: بمعنى التوفيق الذي يختص من اهتدى. وهو المعنى بقوله تعالى: $... وَلََنّ 
لَه بَمدی کس يا4 [القصص: .]٠١١‏ ) 

الرابع : الهداية في الآخرة إلى الجنة. 

ال وهذه الهدايات الأربع مترتبة فإن لا تحصل له الأولى لا تحصل له الثانية. 

(۴) اختلف العلماء في المراد ب «أليَرط ألسَْفِيَ4 : 

| - هو کتاب الله تعالىء قاله علي بن أبي طالب. 

۲ - هو الرسلام» قاله جابر وابن عباس وغيرهما. 

٣‏ هو رسول الله ية وما حباه أبو بكر وعمر. 

٤‏ - هو الحق قاله مجأاهد. 

قلت: وهذا الاختلاف اختلاف تنوع لا تضاد فلا منافاة بينها» وما أحسن ما فسره به 
شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : فإن « الط ألسسَيَّ أن يفعل العبد في كل وقت ما أمر به 
في ذلك الوقت من علم وعمل» ولا يفعل ما نهي عنه. 

و اوی ی ا ن "|٤‏ 

)٤(‏ وأكثر المفسرين على أن #المعضوب ي هم اليهود» و اسان هم النصارى» 

منهم الطبري : ۱“.“)“ وابن کثير: ۰۲۹/١‏ والقرطبي: ١/۹٤۱ء‏ لكن هذا القول لا على 
E N TS‏ > وهو من باب تمثيل العام بآوضح 
أفراده وأشهرهاء ومعلوم أن اليهود مغضوب عليهم»› والنصارى ضلال كما ورد بذلك 
الحديث عن النبي ليا أنه قال : «فإن اليهود مغضوب عليهم› وإن النصارى ضلال» أخر جه 
الترمذي وحسنه كتاب التفسيرء باب تفسير الفاتحة: .۲٠٤/٠‏ 


1۳ 


ا 1 (۲( 4 
وصفاتهم › وما تعلق [بھہ ا بهدا النوع» وین المرضي عنهم'" ْ وصماتهم 
وطريقتهم › فعلی هذه الوجوه يکون ما قاله علي من هذا القبيل . 


E (۲)‏ #صرط اب ت ات عو [الفاتحة: ۷]» هم 
المذكورون قوله تعالی : ومن بطع الله والرسولّ وليك مع م الِب نمم اه ليم من اَلبْيْشّ 


2 رکم ر 


لبقي وألمهداء للحي وى أوْلهك رَنِيىًا @4€ [الساء]. 


٤ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
# النوع الحادي والثلاثون بعد المائة: علم من ذكر من الأنبياء يلإ في 

القران العظيم صريحا وبالإشارة E OOD Vs‏ 
# النوع الثاني والثلائون بعد المائة: علم تاريخ الأنبياء المذكورين في القرآن 

وبيان المتقدم منهم والمتأخر E SS O a‏ 
# النوع الثالث والثلاٹون بعد المائة: علم ما وقع في القران العظيم من 

IE E OSC الأسماء والكنى والألقاب‎ 
I BE e o : أأسماء الملائكة‎ 
E E EO N a أسماء الصحادة؛‎ 
E ay GÎ 
E SCO اسما الساء:‎ 
NOE ECO ANSE VIROL TASES : أسماء الكفار‎ 
E AO EES O : أسماء الجن‎ 
E Es O e أ‎ 
E O : أسماء الأقوام بالإضافة‎ 
E U O O أسماء الأصنام:‎ 
E Gra ry : أسماء البلاد والأمكنة‎ 
E ne OG TE : أسماء الأماكن الأ خروية‎ 
E E O DD o : أسماء الكواكب‎ 
E DG O O O O فائدة في أسماء الطير:‎ 
E O فصل في الكنى والألقاب في القرآن‎ 
E CaaS النوع الرابع والثلائون بعد المائة: علم مبهمات القرآن‎ #* 
TE ae : القسم الثاني في مبهمات الجموع الذين عرفت أسماء بعضهم‎ 
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الموضوع الصفحة 


*# النوع الخامس والثلائون بعد المائة: علم أسماء مَنْ نزل فيهم القرآان .... ٠١١‏ 


# النوع السادس والثلاثون بعد المائة: علم قصص الأنبياء ل المذكورين 
في القرآن العظيم NE BIASES EMSS DIRS‏ 


8 
3 
3 
8 


قصة الله شيت ا N LSTA SSL SR SAS‏ 
قصة نبي الله نوح - عليه الضلاة والسلام - E a‏ 
قصة الله هود 4 E O CS O‏ 
قصة الله صالح - عليه الصلاة والسلام - O OLEATE‏ 
قصة الله إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام - E RAALA‏ 


$ 
$ 


& 
OT 
ج‎ 


له لوط عليه الصلاة والسلام - AT‏ 


قصة نبي الله إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - AE SLO‏ 
قصة نبي الله إسحاق - عليه الصلاة والسلام - A e on‏ 
قصة نبي الله يعقوب _ عليه الصلاة والسلام - OE AONE ES‏ 
قصة نبي الله يوسف ت IV SEATON‏ 
قصة نبي الله أيوب - عليه الصلاة والسلام - O E ES‏ 
قصة نبي الله موسى - عليه الصلاة والسلام - YO. CONDOR‏ 
قصة الخضر تجلا A O EO‏ 
قصة نبي الله هارون ل EE COMICON LDS‏ 
قصة نبي الله يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام - ET iced‏ 
قصة نبي الله حزقيل _ عليه الصلاة والسلام - E E eS‏ 
قصة نبي الله شمويل 4# E E‏ 
قصة نبي الله داود - عليه الصلاة والسلام - EE N a a‏ 
قصة لقمان الحكيم EE ESER NE o A AS eS‏ 
قصة نبي الله سليمان _ عليه الصلاة والسلام - ON SALA‏ 
قصة نبي الله إلياس 2ل TU. APES DESDE RRO e‏ 


قصة نبي الله اليسع ل E so O‏ 


€ 
گے 
گے 
B2‏ 
م 
. ¥ 
2 
4 
١ 4‏ 
3 


3 
f 


قصة نبى الله يونس 4 LV SCE CESS LSS GAS‏ 
قصة نبي الله عزير - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام - E‏ 
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الموضوع الصفحة 


قصة نبي الله زكريا - عليه الصلاة والسلام - CN ade RS‏ 
قصة نبي الله يحيى - عليه الصلاة والسلام - VS AROS DESR‏ 
قصة نبي الله عيسى - عليه الصلاة والسلام - وقصة ولادة مريم غلا به VE isd‏ 
# النوع السابع والثلاثون بعد المائة: علم من ذكر في القرآن الكريم من 
الملوك والأمم غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - AE a‏ 
قصة شداد بن عاد i E OP EE EO EEO‏ 
قصة أهل البئر المعطلة وأهل القصر المشيد O AOD‏ 
قصة أصحاب الرس E hate O a‏ 
قصة السبت A SSD A RS‏ 
قصة بخت نصر O O‏ 
قصة الإإأسكندر ذى القرنين TOE GNIS ADECCO ATA SOG‏ 
قصة أهل سباً E REC E O O‏ 
قصة صياطاس O E O‏ 
قصة أهل الكهف U E E TT‏ 
قصة بع الأخير O O O O‏ 
قصة أصحاب الأخدود I LEDS DO‏ 
قصة أصحاب الفيل EE SSC RE E SORE‏ 
+ النوع الثامن والثلاثون بعد المائة: علم أمثال القرآن I Oa os‏ 
فصل في ذكر أمثال القرآن I PD O‏ 
# النوع التاسع والثلاثون بعد المائة: علم مواعظ القران العظيم TET ies‏ 
فصل : في قصة آدم - عليه صلوات الله وسلامه -: U SE‏ 
الفصل الرابع E O a‏ 
الفصل الخامس: في قصة ثمود: EN, SESSLER‏ 
الفصل السادس: في قصة الخليل 4# : E SEO SSA N‏ 
الفصل السابع : في قصة الذبيح: O a‏ 
# النوع الأربعون بعد المائة: علم جكم القرآن E E EO‏ 
د النوع الحادي والأربعون بعد المائة : علم حقائی القرآن TIN SAUER‏ 
القسم الأول - عروج روحاني O LAL‏ 


المو ضوع الصفحة 


القسم الثاني - وهو المعراج الجسماني N SLA ORNS‏ 

وأما القسم الثالث - وهو المعراج السري E n‏ 

# النوع الثاني والأربعون بعد المائة: علم معرفة تفسيره وتأويله وبيان شرفه 
والخاة ال A es O‏ 


٭ 


